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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

BIG BANG UNICO
RED SAPPHIRE

ليبيا... بوادر العودة 
إلى «نقطة الصفر»

جنازة رسمية 
وشعبية 

لويني 
مانديلا

(ص ١٣)

(ص ١٥)

متحدث الشرعية: «إسناد» يعبد 
الطرق ويرفع كفاءة موانئ اليمن

(ص ٦)

امتداداً لولع بدأ قبل ٨ عقود بالأديب اللبناني

مصر تمدد حالة الطوارئ ٣ أشهر أججتها تصريحات منسوبة للسفير الأميركي

نجزت»... وتأييد سعودي ـ خليجي ـ دولي لها رداً على «جرائم» النظام
ُ
ترمب أكد أن «المهمة أ

احتفاء صيني بجبران خليل جبران

مقتل ١٤ إرهابياً هاجموا معسكراً في سيناء مخاوف عراقية من عودة «البعث» انتخابياً

«الكيماوي» السوري تعيد فرض «الخط الأحمر» ضربات ثلاثية لـ

بيروت: سوسن الأبطح

امتداداً لولع يعود إلى نحو ثمانية 
عـــقـــود بــجــبــران خــلــيــل جـــبـــران؛ احــتــفــى 
الصينيون هذا العام، وفي الذكرى الـ٨٧ 
لــوفــاتــه، بـــالأديـــب الــلــبــنــانــي، وتــبــادلــوا 
عباراته، وتشاركوا على وسائل التواصل 
الاجتماعي أشهر مقولاته، في حين لم 
إلــى التاريخ  اللبنانيون أنفسهم  ينتبه 
الذي صادف العاشر من الشهر الحالي.

وما لا يعرفه العرب، أن جبران هو 
الكاتب العربي الأشهر لدى الصينيين 
الـــذيـــن يــحــبــون نــفــحــتــه الإنــســانــيــة، ولا 
يعتبرونه شرقياً أو غريباً، وإنــمــا هو 
أديب قادر على أن يخاطب الناس بصرف 
اتــهــم وجــنــســيــاتــهــم،  الــنــظــر عـــن انــتــمــاء

وهذا مصدر قوته لديهم.
وجــــــــبــــــــران هـــــــو الأديـــــــــــــب الــــعــــربــــي 
الــــذي عــرفــه الصينيون  الــحــديــث الأول 
بـــفـــضـــل الـــتـــرجـــمـــة المــــبــــكــــرة والمــــمــــتــــازة 
الــتــي قــام بها الأديـــب الكبير مــاو دون، 

أول رئـــيـــس لاتـــحـــاد الـــكـــتـــاب ولاتـــحـــاد 
الأدبـــاء والفنانين قبل تأسيس الصين 
الجديدة، حيث نقل خمسة مقاطع من 

كتاب «الــســابــق» مباشرة بعد صــدوره 
بــالإنــجــلــيــزيــة بــثــلاث ســنــوات فــقــط، أي 
عــام ١٩٢٣، ونــشــرت فــي مجلة «الأدب» 
الأسبوعية، ومــن ثم صــدرت في كتاب. 
ومـــن حــيــنــهــا قـــام أدبـــــاء ومــســتــشــرقــون 
بــتــرجــمــات نــصــوص ومــقــاطــع مــن كتب 
لــجــبــران، كــمــا تــرجــم كــتــابــه «المــجــنــون» 

كاملاً وصدر عام ١٩٢٩.
وفي ذكــرى ميلاده المائة والثلاثين 
أقـــامـــت الـــصـــين، وتـــحـــديـــداً فـــي جــامــعــة 
ــصــص لــجــبــران وأدبـــه 

ُ
بــكــين، مــؤتــمــراً خ

وعــلاقــة الصينيين بــنــصــوصــه ترجمة 
وقــــــراءة واســتــلــهــامــاً، بــمــشــاركــة أدبــــاء 

وأكاديميين كبار ومستعربين.
(تفاصيل  ثقافة)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت القوات المسلحة المصرية إحباط 
عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة كـــبـــرى بـــعـــدمـــا حـــاولـــت 
مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من 
١٤ فـــرداً، منهم ٤ يــرتــدون أحــزمــة ناسفة، 

اقتحام أحد المعسكرات بوسط سيناء.
وقــال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث 
الـــعـــســـكـــري، إنـــــه نــتــيــجــة لــيــقــظــة عــنــاصــر 
الخدمة والحراسة، فقد تمكنوا من منعهم 
إلــــى مقتل  والاشـــتـــبـــاك مــعــهــم، مــمــا أدى 
جميع الإرهــابــيــين، مضيفاً أن «العناصر 
التي ترتدي الأحزمة الناسفة فجرت نفسها 
المــعــســكــر، فنتج عــن ذلـــك مقتل ٨  بمحيط 

أفراد من القوات المسلحة، وإصابة ١٥».
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 
قـــراراً بتمديد حالة الــطــوارئ فــي الــبــلاد ٣ 

أشهر أخرى، اعتباراً من أمس. وكانت مصر 
قد فرضت الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 
(نيسان) عــام ٢٠١٧، إثــر تفجيرين أسفرا 
عن سقوط ٤٥ قتيلاً في كنيستين (شمال 

البلاد).
إلـــــى ذلــــــك، رفـــضـــت مــحــكــمــة الــنــقــض، 
أعـــلـــى جـــهـــة قــضــائــيــة فــــي مـــصـــر، الــطــعــن 
المــــقــــدم مــــن مــحــمــد بــــديــــع، المــــرشــــد الـــعـــام 
لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان» و١٧ آخــــريــــن عــلــى 
الــصــادرة ضدهم بالسجن المؤبد  الأحــكــام 
«غــرفــة  فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعـــلامـــيـــاً بـــ
عـــمـــلـــيـــات رابــــــعــــــة»، نـــســـبـــة إلــــــى اعـــتـــصـــام 
لأعضاء ومؤيدي جماعة «الإخـــوان» أمام 
مسجد رابعة العدوية في شــرق القاهرة، 
وهو الاعتصام الذي فضته قوات الأمن في 

أغسطس (آب) ٢٠١٣.
(تفاصيل ص ١٤)

بغداد: حمزة مصطفى

أجـــجـــت تــصــريــحــات نــســبــت للسفير 
الأميركي لدى العراق، دوغلاس سيليمان، 
بـــشـــأن إمـــكـــانـــيـــة عــــــودة الـــســـنـــة إلـــــى حــكــم 
الــــعــــراق بـــعـــد نـــحـــو ١٥ عـــامـــاً مــــن إســـقـــاط 
 من عودة 

َ
النظام العراقي السابق، مخاوف
البعثيين من بوابة الانتخابات.

ورغم أن السفارة الأميركية نفت ضمناً 
ما ورد من تصريحات منسوبة لسيليمان، 
لكن هــذا النفي المبطن، الــذي كشفه مكتب 
الــعــراقــي سليم الجبوري،  الــبــرلمــان  رئيس 
زاد الأمــــور غــمــوضــاً بــســبــب عـــدم صـــدوره 
عن السفارة نفسها. وفي وقت لاحق أكدت 
السفارة أن «الولايات المتحدة لا تدعم أي 

طرف» في الانتخابات المقبلة.
لــكــن الــتــطــمــيــنــات الأمــيــركــيــة لـــم تــبــدد 

مــخــاوف الــعــديــد مــن الــقــيــادات والأوســــاط 
الشيعية. وفــي هــذا الــســيــاق، أعــلــن حسن 
ســالــم، رئــيــس كتلة «صـــادقـــون»، الجناح 
«عــــصــــائــــب أهــــــــل الـــــحـــــق»،  الــــســــيــــاســــي لـــــ
وجــود الكثير من المرشحين البعثيين في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة، مبيناً أن 
بعض المرشحين كانوا ضمن قادة ساحات 

الاعتصام في المحافظات الغربية.
بــدوره، يرى القيادي البارز في حزب 
«لــــلــــعــــراق مــــتــــحــــدون» ومـــحـــافـــظ نــيــنــوى 
السابق أثيل النجيفي أن «البعثيين تمكنوا 
مـــن اســتــغــلال حــاجــة الـــقـــوائـــم المــقــربــة من 
الأحزاب الشيعية لشخصيات في المناطق 
إلــيــهــا». ويضيف أنهم  السنية فانضموا 
«استغلوا قدرة تلك القوائم على استثنائهم 

من (المساءلة والعدالة)».
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: هبة القدسي 
موسكو: رائد جبر

 باريس: ميشال أبو نجم
نيويورك: علي بردى

شــنــت أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
هــجــمــات منسقة بــتــوجــيــه ١٠٥ ضــربــات 
«الــبــرنــامــج  ضـــد ثــلاثــة مـــواقـــع تــتــعــلــق بـــ
الــكــيــمــاوي» الـــســـوري فـــي دمــشــق وريـــف 
حمص، بعد اتهام النظام السوري بقصف 
دومــــــا بـــالـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي، الأســـبـــوع 

الماضي. 
وقـــال مــســؤولــون إن الــغــارات أعــادت 
فــــرض «الـــخـــط الأحـــمـــر» أمـــــام اســتــخــدام 

«الكيماوي».
الــضــربــات بتأييد خليجي  ــوبــلــت 

ُ
وق

ودولــي، وأعربت السعودية عن «التأييد 
الكامل» للعمليات ضد أهداف عسكرية، 

رداً على «جرائم النظام السوري».
واعــتــبــر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب أن «المـــهـــمـــة أنـــــجـــــزت»، فــيــمــا أكـــد 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
أنــــه بــعــد الـــضـــربـــات عــلــى مــجــلــس الأمـــن 

الــدولــي «أن يتخذ الآن، مــوحــداً، المبادرة 
عـــلـــى الـــصُـــعـــد الــســيــاســيــة والــكــيــمــاويــة 

والإنسانية».
وأكـــــــد «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان» أن مـــراكـــز الأبـــحـــاث والمـــقـــرات 
العسكرية التي استُهدفت كانت خالية، إلا 
من بضعة عناصر حراسة، جراء تدابير 

احترازية اتخذتها قوات النظام مسبقاً.
الــدفــاع  وصـــرح الناطق بــاســم وزارة 
الأميركية (البنتاغون)، كينيث ماكنزي، 
أنه تم ضرب ثلاثة مواقع «تعتبر عناصر 
أســـاســـيـــة فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لإنـــتـــاج 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة»، مــضــيــفــاً: «نــحــن 
واثقون أن كل صواريخنا بلغت أهدافها»، 
نافياً بذلك إعلان موسكو أنه تم اعتراض 

٧١ من الصواريخ الغربية.
الـــروســـي فــلاديــمــيــر  الــرئــيــس  وأدان 
بوتين «بأقصى درجات الحزم» الهجوم، 
فـــيـــمـــا أعــــربــــت الــــصــــين عــــن مــعــارضــتــهــا 
«اســتــخــدام الـــقـــوة». وفـــي غــضــون ذلــك،  لـــ
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار 
اقترحته روســيــا لإدانـــة «عــــدوان» الــدول 

الثلاث. (تفاصيل ص ٣ و٤ و٥)

قمة الظهران تنطلق على وقع توتر روسي ـ غربي
الظهران: ميرزا الخويلدي 

وثائر عباس وسوسن أبو حسين

بـــرئـــاســـة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، تــنــطــلــق الـــيـــوم أعــمــال 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـــــــــــ٢٩، الـــتـــي 

تــســتــضــيــفــهــا مــديــنــة الــظــهــران 
(شــــرق الـــســـعـــوديـــة) عــلــى وقــع 
جملة من التحديات الإقليمية، 
لا ســـيـــمـــا الــــتــــوتــــر الـــــروســـــي - 

الغربي في سوريا.
وتــــبــــدأ الـــقـــمـــة بـــعـــد تــســلــم 
خـــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 

الأردنـــي  الــعــاهــل  مــن  رئاستها 
الملك عبد الله الثاني، ثم ينتقل 
القادة إلى الاجتماعات المغلقة 
التي ستتواصل غداً، وتختتم 
بعرض عسكري كبير يحضره 
الــــــــقــــــــادة إلـــــــــى جــــــانــــــب خـــــــادم 
الــحــرمــين وولــــي عــهــده الأمــيــر 

محمد بن سلمان.
ويــتــضــمــن جـــدول الأعــمــال 
أن يحظى  بـــنـــداً، ويــنــتــظــر   ١٦
الملف السوري باهتمام غالبية 
الـــــقـــــادة الــــعــــرب فــــي كــلــمــاتــهــم 
التي  القمة، بعد الضربة  أمــام 
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  وجـــهـــتـــهـــا ال

وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا لمــنــشــآت 
كـــيـــمـــاويـــة وعـــســـكـــريـــة تــابــعــة 
عــلــى  الــــــســــــوري، رداً  لـــلـــنـــظـــام 
الــهــجــوم الــكــيــمــاوي فــي مدينة 
دومــــــــــا بـــــالـــــغـــــوطـــــة الــــشــــرقــــيــــة 

لدمشق.
كـــــــــمـــــــــا ســـــــــيـــــــــكـــــــــون مـــــلـــــف 

التدخلات الإيرانية في الشؤون 
الداخلية العربية بنداً رئيسياً 
على جدول الأعمال، إضافة إلى 
المـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي والـــصـــراع 
العربي - الإسرائيلي، والوضع 

اليمني.
(تفاصيل ص ٢)

جانب من الدمار الذي خلفته الضربات الثلاثية في مركز الأبحاث العلمية ببرزة قرب دمشق فجر أمس (أ.ب)... وفي الإطار صاروخ «توما هوك» ينطلق من السفينة الحربية الأميركية «مونتريري» (أ.ف.ب)

الراعي: المؤسسة العسكرية 
تبقى الضمانة لجميع اللبنانيين

(ص ٨)
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خادم الحرمين الشريفين يترأس اجتماعاتها بحضور عربي مميز

قمة الظهران تنطلق اليوم... والتطورات السورية على صدر أجندتها
الظهران: ميرزا الخويلدي

وثائر عباس وسوسن أبو حسين

وســـــــــــــط إجــــــــــــــــــــــــــراءات أمـــــنـــــيـــــة 
مــــــشــــــددة، تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم أعــــمــــال 
القمة العربية التاسعة والعشرين 
الــتــي تستضيفها المملكة العربية 
السعودية، وتجري فعالياتها في 
مدينة الظهران في المنطقة الشرقية، 
وعلى رأس جــدول أعمالها الكثير 
من الملفات المتعلقة بالهموم العربية 
المــــشــــتــــركــــة، ومـــــشـــــاريـــــع الــــتــــعــــاون 
فـــي مـــجـــالات مختلفة.  والــتــنــســيــق 
الــحــرمــين الشريفين  ويفتتح خـــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز، القمة، 
الـــتـــي تــتــمــيــز هــــذا الـــعـــام بــحــضــور 
عــربــي مميز. وينتظر أن تلقى في 
الجلسة الافتتاحية كلمات لرؤساء 
الوفود المشاركة، قبل أن تبدأ بعدها 
مراسيم تسليم العاهل الأردني الملك 
الله الثاني رئاسة القمة، إلى  عبد 
خادم الحرمين الشريفين، ثم ينتقل 
الــــقــــادة إلـــــى الاجـــتـــمـــاعـــات المــغــلــقــة 
لــبــحــث جـــــدول أعـــمـــال الــقــمــة الــتــي 
ستمتد حتى غــد، وتختتم بعرض 
الــدول  عسكري كبير يحضره قــادة 
إلــى جانب خــادم الحرمين  العربية 
وولــــــــي عــــهــــده الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 

سلمان.
وتــأتــي القمة فــي خضم وضع 
دقــــيــــق فـــــي المــــلــــف الــــــســــــوري، بــعــد 
الــضــربــة الـــتـــي وجــهــتــهــا الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا لمنشآت كيماوية وعسكرية 
تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري، ردا على 
الهجوم الكيماوي في مدينة دوما 
بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة لــدمــشــق. ومــن 

المتوقع أن يحظى هذا الملف باهتمام 
الــعــرب فــي كلماتهم  الــقــادة  غالبية 
الــتــي ســتــلــقــى أمــــام المـــؤتـــمـــر، فيما 
ســيــكــون مــلــف الــتــدخــلات الإيــرانــيــة 
في الشؤون الداخلية العربية بندا 

رئيسيا على جدول الأعمال.
وسيكون على جــدول الأعمال 
نــاقــشــهــا مــســبــقــا وزراء  بــــنــــدا،   ١٦
الخارجية العرب والمندوبون، تبدأ 
بــالــتــقــاريــر المــرفــوعــة إلـــى الــقــمــة من 
الــســابــقــة، وتتمحور  الــقــمــة  رئــيــس 
حــول نشاط هيئة المتابعة لتنفيذ 

الــقــرارات والالــتــزامــات، ومــن الأمــين 
الــعــام للجامعة عــن العمل العربي 
المشترك. ويتصدر الملف الفلسطيني 
والــــــصــــــراع الــــعــــربــــي الإســـرائـــيـــلـــي 
وتــفــعــيــل مـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة 
جـــــــدول الــــعــــمــــال، كـــمـــا الــــتــــطــــورات 
والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة 
القدس المحتلة، ومتابعة تطورات 
الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي والـــجـــدار 
الـــعـــازل والانــتــفــاضــة الفلسطينية 
وقــــــضــــــايــــــا الأســـــــــــــرى والـــــلاجـــــئـــــين 

والتنمية ودعم وكالة الأونروا.

أمــــا فـــي المـــلـــف الــــســــوري الـــذي 
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  ستنتقل رئـــاســـة 
العربية المعنية به إلى المملكة العربية 
السعودية بصفتها رئيسة للقمة، 
فإن جــدول الأعمال سيكون حافلا، 
بعد الضربة الغربية، خصوصا أن 
ملف الهجمات الكيماوية السابقة 
لــهــجــوم دومـــا مــوجــود عــلــى جــدول 
أعـــمـــال الــقــمــة أســـاســـا. ويــنــتــظــر أن 
تــؤكــد الــقــمــة مــجــددا عــلــى أن الحل 
الـــســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة هــو 
الــحــل الــوحــيــد المــمــكــن، وهـــو الــحــل 

القائم على مشاركة جميع الأطراف 
الــــســــوريــــة وبــــمــــا يـــلـــبـــي تــطــلــعــات 
الشعب السوري، واستنادا إلى ما 
الــقــرارات الدولية بهذا  نصت عليه 
الـــصـــدد، كــمــا الــتــأكــيــد عــلــى مــســار 
جنيف كطريق للتسوية السياسية 

في سوريا.
وتـــــبـــــحـــــث الـــــقـــــمـــــة أيــــــضــــــا فـــي 
الــــتــــدخــــلات الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي الــــــدول 
الــــعــــربــــيــــة، وتـــســـتـــنـــكـــر الـــهـــجـــمـــات 
الــصــاروخــيــة على المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وتــطــالــب إيــــران بوقف 

مد الميليشيات الحوثية بالصواريخ 
والأسلحة، ومساعدة اليمنيين على 
حــل أزمــتــهــم بــعــيــدا عــن تدخلاتها. 
ومـــــن المــــقــــرر أن تــبــحــث الـــقـــمـــة فــي 
العربية لمكافحة  تطوير المنظومة 

الإرهاب وعقد قمة ثقافية عربية.
ومـــــــع اكــــتــــمــــال الـــتـــحـــضـــيـــرات 
اللوجيستية للقمة، شهدت المنطقة 
أمــنــيــة مكثفة  الــشــرقــيــة إجــــــــراءات 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمــــن الــــقــــادة الــعــرب 
إلــى الظهران  الذين بــدأوا بالتوافد 
منذ ظهر أمس، فيما يصل بعضهم 

الـــيـــوم. وقــــال مــصــدر فـــي الــجــامــعــة 
العربية لـ «الــشــرق الأوســـط» إن ١٧ 
من الملوك والرؤساء والقادة العرب 

سيحضرون القمة.
إلــــى  الــــــواصــــــلــــــين  وكــــــــــان أول 
الظهران الرئيس الصومالي محمد 
عبد الله فرماجو، تلاه نائب رئيس 
الــــــــوزراء لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء 
بسلطنة عمان فهد بــن محمود آل 
ســعــيــد، ثـــم الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، فنائب رئيس دولة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، فرئيس 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــلــيــبــي فــايــز 
السراج، ثم الرئيس العراقي محمد 
فؤاد معصوم، تلاه رئيس جمهورية 
القمر الاتــحــاديــة الإســلامــيــة غزالي 
عثمان، فالرئيس التونسي محمد 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، فالرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
فالرئيس اليمني عبد ربه منصور 

هادي.
ولــــدى وصـــولـــه إلـــى الــظــهــران، 
أمـــــــس، أعـــــــرب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، عــن أمــلــه في 
أن تكون القمة أساساً يمكن البناء 
عـــلـــيـــه لـــــعـــــودة الــــتــــقــــارب الـــعـــربـــي، 
وتوحيد الصف. وقال في تصريح 
صحافي: «الانقسام ينعكس سلباً 
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، ولا بـــد مـــن خــطــوة 
تتخذ لوضع حد لهذا التباعد الذي 
يهدد دولنا وشعوبنا وقد شهدنا 
عــيّــنــة مــن نــتــائــجــه خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة». وتطلع الرئيس عون إلى 
أن تشهد القمة العربية نقلة نوعية 
عــلــى صــعــيــد الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة - 
العربية، إلى جانب معالجة الملفات 
الشائكة والدقيقة التي تلقي بثقلها 
عـــلـــى الـــــــدول والـــشـــعـــوب الــعــربــيــة، 
معوّلاً على حكمة ووعي المسؤولين 
العرب لتخطي العوائق والوصول 

إلى شاطئ الأمان. 
وعـــبـــر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي عن 
شكره للمملكة العربية السعودية 
عــلــى اســتــضــافــتــهــا لأعـــمـــال الــقــمــة، 
مـــؤكـــداً حــــرص بـــــلاده عــلــى إنــجــاح 
أعـــمـــال الــقــمــة، وأن تــتــوج بــإجــمــاع 
عــــربــــي وصـــــــوت واحـــــــد يــــخــــرج مــن 

المملكة إلى أنحاء العالم.

الشيخ محمد بن راشد والرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصولهما إلى الظهران وفي استقبالهما الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (واس) 

القمة تتساهل مع لبنان
 في «حق المقاومة» 

وتتشدد إزاء «حزب الله»
الظهران: ثائر عباس

ســـاهـــمـــت الــــضــــربــــة الـــتـــي 
الــولايــات المتحدة ضد  قادتها 
الـــســـوري عشية القمة  الــنــظــام 
العربية التي تنطلق أعمالها 
الــيــوم فــي إضــافــة عـــبء جديد 
على الموقف اللبناني في القمة، 
ومحاولة المسؤولين اللبنانيين 
التوفيق بين سعيهم للانضمام 
إلـــــى الـــتـــوافـــق الـــعـــربـــي، وبـــين 
المــواقــف المتصلة  تمايزهم فــي 

بسوريا و«حزب الله».
لــــبــــنــــان حــقــق  ويـــــبـــــدو أن 
مــبــتــغــاه فــــي الـــشـــق الــلــبــنــانــي 
مــــن مـــشـــاريـــع الــــــقــــــرارات الــتــي 
الــعــرب،  الــقــادة  ستعرض على 
بإقرار وزراء الخارجية العرب 
اللبناني المقترح بشأن  النص 
«حــــق المـــقـــاومـــة» كــمــا هــــو، من 
مـــنـــطـــلـــق اعــــتــــمــــاد لــــبــــنــــان فــي 
مــقــتــرحــاتــه عــلــى الــنــص نفسه 
الــــذي أقـــرتـــه قــمــة عــمــان الــعــام 
المــــــاضــــــي، وفــــيــــهــــا: «تـــجـــديـــد 
الــتــضــامــن الـــكـــامـــل مـــع لــبــنــان 
وتـــــوفـــــيـــــر الــــــدعــــــم الـــســـيـــاســـي 
والاقـــتـــصـــادي لـــه ولــحــكــومــتــه 
ولكافة مؤسساته الدستورية 
بــمــا يــحــفــظ الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
اللبنانية وأمن واستقرار لبنان 
وسيادته على كامل أراضــيــه، 
وتـــأكـــيـــد حــــق الــلــبــنــانــيــين فــي 
تــحــريـــــر أو اســـــتــرجــاع مــــزارع 
شــــبــــعــــا وتــــــــــــلال كـــــفـــــر شــــوبــــا 
الــلــبــنــانــيــة والــــجــــزء الــلــبــنــانــي 
مـــن بــلــدة الــغــجــر، وحــقــهــم في 
مقاومة أي اعــتــداء بالوسائل 
المـــــشـــــروعـــــة، والــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
أهمية وضــــرورة التفريق بين 
الإرهــــاب والمــقــاومـــــة المــشــروعــة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي التي 
هي حق أقرته المواثيق الدولية 
ومبادئ القـانون الدولي، وعدم 
اعـــتـــبـــار الـــعـــمـــل المــــقــــاوم عــمــلاً 

إرهابياً».
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الــشــرق الـــوســـط» أن  عــربــيــة لـــ
ثـــمـــة تـــوافـــقـــا عـــربـــيـــا ودولــــيــــا 
عــلــى ضــــرورة اســتــقــرار لبنان 
والــــــــنــــــــهــــــــوض بــــمــــؤســــســــاتــــه 
الــرســمــيــة، مستشهدا فــي هــذا 
المجال الجهد العربي لإنجاع 
مــــؤتــــمــــري الـــــدعـــــم الـــخـــاصـــين 
بــلــبــنــان، فـــي رومـــــا وبـــاريـــس، 
مــؤخــرا. لــكــن المــصــادر نفسها 
تلفت إلــى أن مــوضــوع «حــزب 
الـــــلـــــه» هـــــو مـــســـألـــة مــخــتــلــفــة، 
فــالمــجــتــمــع الـــدولـــي عــــازم على 
التعامل معها، وحلها قريب، 
الــدول العربية  مشددا على أن 
لا يمكن أن تقبل بتهديد أمنها 
مــن قبل ميليشيا، معتبرة أن 
الــــحــــزب «بــــــات لا يــحــتــمــل فــي 
الداخل اللبناني، فكيف الحال 

بخارجه».
لـــكـــن مـــــا ربــــحــــه لـــبـــنـــان – 
نظرياً – في الشق المتعلق به، 

الــشــق المتعلق  فـــي  ســيــخــســره 
بــــالــــتــــدخــــلات الإيــــــرانــــــيــــــة؛ إذ 
يــــرد فــيــهــا وصــــف «حــــزب الــلــه 
الإرهـــــابـــــي» ثـــــلاث مــــــرات عــلــى 
الأقــل، مضافاً إليها في إحدى 
المـــــــرات الإشــــــــارة إلـــــى تــحــمــيــل 
«حزب الله الإرهابي – الشريك 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة – 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة دعــــــــــم الإرهــــــــــــاب 
والجماعات الإرهابية في الدول 
الــعــربــيــة بــالأســلــحــة المــتــطــورة 
والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة»، 
وفيه رسالة واضحة للحكومة 
الــتــي ستضطر إلى  اللبنانية 
«الــتــحــفــظ» عــلــى هـــذه الــفــقــرات 
البيان، كما أكــدت مصادر  من 
«الــــشــــرق  لـــبـــنـــانـــيـــة رســـمـــيـــة لـــــ
الأوســـــط»، مــشــددة فــي الــوقــت 
نفسه على وجود قرار لبناني 
بــعــدم «الــــخــــروج عـــن الإجــمــاع 
الـــعـــربـــي»، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى أن 
«الأمــــــــــور تـــســـيـــر فــــي الاتــــجــــاه 

الصحيح».
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الــبــنــود 
الــتــقــلــيــديــة المــتــعــلــقــة بــلــبــنــان، 
الــخــارجــيــة  أقــرهــا وزراء  الــتــي 
العرب والمتعلقة بالصراع مع 
إسرائيل، يشيد البيان المقترح 
«الـــدور الــوطــنــي الــــذي يقوم  بــــ
بــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــقــوى 
الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي صــون 
الاستقرار والسلم الأهلي ودعم 
الجهود المبذولة من أجل بسط 
ســـيـــادة الـــدولـــة حــتــى الــحــدود 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، وتثمين 
الـــتـــضـــحـــيـــات الــــتــــي يــقــدمــهــا 
اللبناني في مكافحة  الجيش 
الإرهاب ومواجهة التنظيمات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة والــــتــــكــــفــــيــــريــــة، 
وبخاصة تلك التي وردت في 
قـــرار مجلس الأمـــن رقـــم ٢١٧٠ 
(٢٠١٥)، وإدانـــــــة الاعــــتــــداءات 
الــنــكــراء الــتــي تــعــرض لــهــا في 
أكــــثــــر مـــــن مـــنـــطـــقـــة لـــبـــنـــانـــيـــة، 
والــتــرحــيــب بــالمــســاعــدات التي 
قدمتها دول شقيقة وصديقة 
للبنان، وفي طليعتها المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وحـــث 
جميع الدول على تعزيز قدرات 
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي وتــمــكــيــنــه 
مــن القيام بالمهام الملقاة على 
عـــاتـــقـــه؛ كـــونـــه ركــــيــــزة ضــمــان 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار والـــســـلـــم 

الأهلي في لبنان».
وتـــــســـــيـــــر بــــقــــيــــة الــــبــــنــــود 
المــتــعــلــقــة بــلــبــنــان فـــي الــســيــاق 
نـــفـــســـه الـــــــذي اعـــتـــمـــد فــــي قــمــة 
تـــعـــبـــيـــر أن  عـــــمـــــان، حــــتــــى أن 
لـــبـــنـــان «أصـــــبـــــح عـــلـــى شــفــيــر 
انفجار اجتماعي واقتصادي 
وأمـــنـــي يـــهـــدد وجــــــوده» جـــراء 
الضغوط التي يخلقها تزايد 
عـــدد الــنــازحــين الــســوريــين في 
لــبــنــان اســـتـــخـــدم مــــجــــدداً، في 
حين حذفت عــبــارات الترحيب 
بانتخاب الرئيس ميشال عون 

رئيساً للبنان.

الــرئــيــس الجيبوتي  أعـــرب 
إسماعيل عمر جيله، عن أمله 
فـــي أن تــســلــط الــقــمــة الــعــربــيــة 
بالظهران الضوء على مختلف 
المـــــشـــــكـــــلات والأزمـــــــــــــــــات الــــتــــي 
تعصف بعالمنا العربي. وقال: 
«نـــتـــمـــنـــى مـــــن جـــامـــعـــة الــــــدول 
العربية بصفة عامة أن تجسد 
آمال الأمة العربية وتعمل على 

تحقيقها».
وشـــــــــدد جـــيـــلـــه فــــــي حــــــوار 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، عــلــى 
أن الـــوجـــود الــعــســكــري لــلــدول 
الــــكــــبــــرى فـــــي جـــيـــبـــوتـــي لــيــس 
استقطاباً أو تنافساً بين هذه 
الــدول على مصالح اقتصادية 
واستراتيجية في المنطقة، لكنه 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب والــقــرصــنــة 
الــــبــــحــــريــــة وحـــــمـــــايـــــة المــــلاحــــة 
الـــدولـــيـــة. ودعــــا الــيــمــنــيــين إلــى 
التكاتف من أجل دعم الشرعية 
الــــدســــتــــوريــــة، والــــــوقــــــوف إلـــى 
جــــانــــب هـــــــذا الــــبــــلــــد وقــــيــــادتــــه 
الشرعية، وإنهاء الانقلاب الذي 

خلق الفوضى.
ـــــــــى أن  وتـــــــطـــــــرق جــــيــــلــــه إل
جـــيـــبـــوتـــي تـــعـــتـــبـــر اســـتـــهـــداف 
الــحــوثــيــين لــلــســعــوديــة عــدوانــاً 
آثــمــاً وتــهــديــداً لــلأمــن الإقليمي 
والـــدولـــي، وتــطــوراً خــطــيــراً في 
حرب المنظمات الإرهابية ومن 

يقف خلفها.
وفيما يلي نص الحوار:

> تشاركون في القمة العربية 
ـــتـــحـــديـــات  بـــــالـــــظـــــهـــــران، مـــــا أهـــــــم ال
والــقــضــايــا المــلــحــة الــتــي تــواجــه هــذه 

القمة؟
- قــمــة الـــظـــهـــران، تــأتــي في 
ظـــرف دقــيــق بــالــغ الــحــســاســيــة 
يــمــر بـــه الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وفــي 
أوضــــــــاع مـــضـــطـــربـــة تــشــهــدهــا 
كـــثـــيـــر مــــن الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة، 
مــثــل ســـوريـــا، والــيــمــن وليبيا 
والــــعــــراق والـــصـــومـــال، إضــافــة 
إلــى المسألة الفلسطينية التي 
المــركــزيــة للعمل  تمثل القضية 
الــعــربــي المــشــتــرك، بــمــا فــي ذلــك 
موضوع القدس الشريف ونقل 
السفارة الأميركية إليها اعترافاً 
بــهــا عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، مما 
يتعارض مع مقترحات الحلول 
السلمية المطروحة، إضافة إلى 
نشاطات التنظيمات الإرهابية 
الــتــي تــهــدد الأمــــن فـــي المنطقة 
العربية برمتها والعالم أجمع.

القمة  المرجوة من  الثمار  > ما 
الـــعـــربـــيـــة وأهـــــــم الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 

تتطلعون إليها؟
- نتطلع إلى أن تسلط القمة 
الضوء على مختلف المشكلات 
والأزمــات التي تعصف بعالمنا 
الـــعـــربـــي، وأن تـــخـــرج بـــقـــرارات 

مهمة مــن شــأنــهــا الإســهــام في 
حــــل تـــلـــك الأزمـــــــــات، والـــحـــفـــاظ 
عــلــى الـــوحـــدة والــتــضــامــن بين 
الأشقاء، وتعزيز العمل العربي 
المشترك لما فيه رخــاء وازدهــار 
الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي بــــعــــيــــداً عــن 
القلاقل والاضــطــرابــات الأمنية 
والحروب. ونتمنى من جامعة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــصــفــة عــامــة 
آمــــال الأمــــة العربية  أن تــجــســد 
وتعمل على تحقيقها. ونحن 
متفائلون بانعقاد هــذه القمة 
في الرياض بقيادة أخي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
> الأزمة السورية باتت تشكل 
أمــــراً مــقــلــقــاً لــلإقــلــيــم والـــعـــالـــم، ومــا 

أطروحاتكم للحل؟
الأزمــــــــة  أن  فــــــي  شــــــك  لا   -
السورية وكذلك الأزمة اليمنية 
ومـــــا تـــشـــهـــده لــيــبــيــا والــــعــــراق 
مـــن أوضـــــاع أمــنــيــة مــضــطــربــة، 
أمـــر يــثــيــر الــقــلــق. وبــخــصــوص 
الأزمـــــــــــة الــــــســــــوريــــــة، فــــإنــــنــــا لا 
نـــــــــزال مـــتـــمـــســـكـــين بــــــــأن الـــحـــل 
الوحيد لهذه المأساة هو الحل 
السياسي، الذي يحقق تطلعات 
الشعب السوري، ويعتمد على 
مــقــومــات الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
الـــــبـــــلاد، ويــــصــــون اســتــقــلالــهــا 

ويعيد لها الأمن والاستقرار.
وبالنسبة للأزمة اليمنية، 
فــــإنــــنــــا نـــــدعـــــو الأشـــــــقـــــــاء إلــــى 
التكاتف من أجل دعم الشرعية 
الــــدســــتــــوريــــة، والــــــوقــــــوف إلـــى 
جـــــانـــــب هــــــــذا الــــبــــلــــد الـــشـــقـــيـــق 
وقيادته الشرعية، وإنهاء حالة 
الانقلاب الذي خلق الفوضى في 
اليمن، وأدى إلى ما أدى إليه من 
حالة يعيشها الشقيق والجار، 
الــحــل السلمي  وبــحــيــث يــكــون 
والسياسي هو المخرج من هذه 

الأزمة.
وعلى الصعيد ذاته، نجدد 
دعـــمـــنـــا لــــلــــعــــراق الـــشـــقـــيـــق فــي 
جــهــوده الــرامــيــة لــلــقــضــاء على 
الـــعـــصـــابـــات الإرهـــــابـــــيـــــة. كــمــا 
نجدد دعمنا للأشقاء في ليبيا، 
ونـــدعـــو الأطــــــراف الــلــيــبــيــة إلــى 
التكاتف وإنهاء الانقسام، بما 
الليبي  يحقق تطلعات الشعب 
الــشــقــيــق بــــالأمــــن والاســـتـــقـــرار 

والرخاء.
> إلى أي حد يشكل استهداف 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــصـــواريـــخ الــحــوثــيــة 
تـــهـــديـــداً لأمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 

والخليج؟
- نعتبر استهداف الحوثيين 
لـــــبـــــلاد الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الشقيقة، عدواناً آثماً وتهديداً 
للأمن الإقليمي والــدولــي، كما 
أن إطلاق الصواريخ الباليستية 
بـــاتـــجـــاه المـــــدن والــــقــــرى الآهــلــة 
بـــالـــســـكـــان مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون 
الــدولــي الإنــســانــي، وهــو تطور 
خـــطـــيـــر فـــــي حـــــــرب المـــنـــظـــمـــات 

الإرهابية ومن يقف خلفها.

ونكرر وقوفنا وتضامننا 
الـــــدائـــــم مــــع الــشــقــيــقــة الــكــبــرى 
المملكة العربية السعودية، ضد 
الــــعــــدوان الـــســـافـــر، الــــذي يــهــدد 
أمن واستقرار المنطقة، ويؤدي 
إلــــــى اســــتــــمــــرار حــــالــــة الـــحـــرب 
والتصعيد في اليمن الشقيق، 
الــــذي نــأمــل فـــي أن يــعــود آمــنــا 
مستقرا، في ظل سيادة القانون 
وحــكــومــتــه الــشــرعــيــة المــعــتــرف 
بــهــا دولـــيـــا. ونــعــتــبــر الـــعـــدوان 
الصاروخي هذا، عدوانا علينا 
نــحــن، فــالــســعــوديــة هــي الـــرأس 

والشقيقة الكبرى.
تـــقـــيّـــمـــون مــســتــوى  > كـــيـــف 
العلاقات السعودية - الجيبوتية على 

المستوى السياسي والاقتصادي؟
بـــالـــســـعـــوديـــة  تــــربــــطــــنــــا   -
علاقات أخوية تاريخية متينة 
تـــقـــوم عــلــى أســــس راســـخـــة من 
الـــثـــقـــة والـــتـــفـــاهـــم والــتــنــســيــق 
المــســتــويــات كافة،  الــعــالــي على 
مـــــمـــــا يــــعــــكــــس تـــــوافـــــقـــــا تــــامــــا 
الــرؤى السياسية  وتناغما في 
فــي كثير مــن الملفات والأزمـــات 

الدولية والإقليمية.
ومــــن المـــؤكـــد أن الــعــلاقــات 
الجيبوتية السعودية، تضرب 
جــــذورهــــا فـــي أعـــمـــاق الــتــاريــخ 
وتمتد إلى ما قبل نيل جيبوتي 
الاســـتـــقـــلال عـــــام ١٩٧٧. ومــنــذ 
زيارتي الرسمية ولقائي بأخي 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز فـــإن 
علاقاتنا مع المملكة شهدت نقلة 
نوعية كبيرة، كما أنها تــزداد 
قــــوة ومـــتـــانـــة يـــومـــا بــعــد يـــوم، 
وأصــبــحــت اســتــراتــيــجــيــة. وأنــا 
على تواصل دائــم بأخي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وكـــذلـــك ولــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الــــتــــعــــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق المـــســـتـــمـــر، هـــنـــاك 
السعودية  الجيبوتية  اللجنة 
المشتركة التي تمثل إطاراً عاماً 
يندرج تحته التعاون الثنائي 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المــــجــــالات، إضـــافـــة إلــــى وجـــود 

مجلس مشترك لرجال الأعمال 
الجيبوتيين والسعوديين.

> وجــــــــود قـــــواعـــــد عــســكــريــة 
فرنسية وأميركية ويابانية وصينية 
في جيبوتي... هل هو نتاج طبيعي 
لمستحقات استقطاب الدول الكبرى؟
الــــعــــســــكــــري  الــــــــــوجــــــــــود   -
لــــلــــدول الـــكـــبـــرى فــــي جــيــبــوتــي 
تــنــافــســاً  لـــيـــس اســـتـــقـــطـــابـــاً أو 
بـــين هــــذه الـــــدول عــلــى مــصــالــح 
اقــتــصــاديــة واســتــراتــيــجــيــة في 
مــنــطــقــتــنــا، ولـــكـــنـــه مـــوجـــه فــي 
المـــقـــام الأول لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
والــقــرصــنــة الــبــحــريــة وحــمــايــة 
الملاحة الدولية في هــذا الموقع 
الاستراتيجي المهم من العالم. 
كــمــا أنــنــا بــالمــقــابــل نــســعــى إلــى 
الحفاظ على الأمن والاستقرار 
والتنمية في بلادنا على وجه 
الــخــصــوص وفــي المنطقة على 

وجه العموم.
وانــــطــــلاقــــاً مـــــن الــنــقــطــتــين 
السابقتين، يمكنني القول إنه 
تــوجــد مــصــالــح مــشــتــركــة، كما 
يوجد هدف مشترك يصبو إليه 
الــجــمــيــع، ويتمثل فــي الحفاظ 
عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
وصون السلم والأمن الدوليين.

> مــــا تــقــيــيــمــكــم لــــلــــدور الــــذي 
تضطلع به جيبوتي في منطقة القرن 

والشرق الأفريقي لتحقيق الأمن؟
- تـــتـــمـــتـــع بـــــلادنـــــا بــمــوقــع 
اســتــراتــيــجــي مــهــم عــنــد المــدخــل 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي لــــــحــــــوض الـــبـــحـــر 
الأحـــــمـــــر، مـــطـــلـــة عـــلـــى مــضــيــق 
باب المندب الذي يمثل شرياناً 
ذا أهــمــيــة قـــصـــوى لــلاقــتــصــاد 
الـــــعـــــالمـــــي. وجــــيــــبــــوتــــي بــــوابــــة 
القارة الأفريقية من جهة الشرق 
ومــقــر دول مــجــمــوعــة «إيـــقـــاد» 
الــتــنــمــوي لشرق  وهـــو التجمع 
أفريقيا. كما أن جيبوتي بوابة 
لتجمع كوميسا لمجموعة دول 
التبادل التجاري الحر لجنوب 
شرقي أفريقيا، الــذي يضم في 
عضويته ١٩ دولــة يبلغ تعداد 
نــــحــــو ٤٥٠ مـــلـــيـــون  ســـكـــانـــهـــا 
نـــســـمـــة. يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن 
جيبوتي تمثل جسراً رابطاً بين 

قارة أفريقيا والجزيرة العربية.
وانــــــــطــــــــلاقــــــــاً مـــــــــن المــــــوقــــــع 
الــفــريــد لجيبوتي،  الــجــغــرافــي 
وعــــضــــويــــتــــهــــا فــــــي تـــجـــمـــعـــات 
اقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديـــــــــــــة مــــــــهــــــــمــــــــة، 
ودبلوماسيتها الحكيمة، فإن 
بــلادنــا تضطلع بــدور محوري 
شديد الأهمية في منطقة القرن 
والـــــشـــــرق الأفــــريــــقــــي لــتــحــقــيــق 
الأمـــن الاقــتــصــادي والاســتــقــرار 
الــســيــاســي. ويــتــجــســد ذلـــك في 
فـــتـــح الاســـتـــثـــمـــار والاقـــتـــصـــاد 
الـــــحـــــر، إضـــــافـــــة إلــــــى الــــوجــــود 
الـــعـــســـكـــري الـــــدولـــــي لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب وحــــمــــايــــة المـــصـــالـــح 

العالمية.
> كــيــف تـــــرون تــغــيــر الــقــيــادة 
السياسية في إثيوبيا وإلى أي حد 

يمكن أن يخدم أمن المنطقة؟
- جـــــاءت اســتــقــالــة رئــيــس 
الــوزراء هايلي مريام ديسالين 
مـــنـــتـــصـــف فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
المـــــــاضـــــــي، خـــــطـــــوة فــــــي إطــــــار 
الجهود السياسية الرامية إلى 
إيجاد حلول لأوضــاع داخلية. 
وبما أن إثيوبيا دولــة صديقة 
وجــــارة تــربــطــنــا بــهــا الــعــلاقــات 
الإنسانية المتمثلة في التداخل 
الـــكـــبـــيـــر بــــين شـــعـــبـــي بــلــديــنــا، 
إضــــافــــة إلـــــى روابــــــــط الـــتـــاريـــخ 
والــحــضــارة، فإننا نعتبر أمن 
إثيوبيا مهماً وجــزءاً لا يتجزأ 
مــــــن أمــــــــن جــــيــــبــــوتــــي والـــــقـــــرن 
الأفــريــقــي قــاطــبــة. ونــحــن على 
الــقــيــادة الإثيوبية  ثقة بحكمة 
الــجــديــدة وقــدرتــهــا على حسن 
إدارة المرحلة السياسية. ونهنئ 
الائتلاف الحاكم على اختياره 

رئيس الحكومة الجديد.
ـــيـــة  ـــدول > صـــنـــفـــت المـــنـــظـــمـــة ال
الــبــحــريــة مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب بــأنــه 
ـــى أي  مــنــطــقــة عــالــيــة الـــخـــطـــورة... إل
حد يمثل ذلــك تهديداً لأمــن المنطقة 

عموماً؟
- يــعــد مضيق بـــاب المــنــدب 
مـــنـــطـــقـــة حـــيـــويـــة ذات أهــمــيــة 
قــصــوى فـــي الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
وحركة نقل النفط والبضائع، 
فهو همزة الوصل ما بين البحر 

الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عــــــدن وبــحــر 
العرب، كما يربط البحر الأحمر 

بالمتوسط.
وخــلال العقدين الماضيين، 
كــان نشوء وتفشي الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي بــعــض الــبــلــدان 
المـــجـــاورة للمضيق مــثــار قلق 
دولـــــي كــبــيــر، فــفــي ١٢ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٠٠، استهدف 
تـــفـــجـــيـــر انــــــتــــــحــــــاري المـــــدمـــــرة 
الأميركية كول بميناء عدن، مما 

أسفر عن خسائر.
ثم توالت المخاوف بانتشار 
الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم 
الـــقـــاعـــدة وداعـــــــش فــــي الــيــمــن، 
وحــــــركــــــة شـــــبـــــاب المــــجــــاهــــديــــن 
فـــي الـــصـــومـــال، وكـــذلـــك ظــهــور 
الــــــقــــــرصــــــنــــــة فـــــــــي الــــــســــــواحــــــل 
الصومالية واليمنية، وكل هذه 
العوامل باتت خطراً يهدد باب 

المندب.
وتضطلع جيبوتي بحكم 
موقعها الجغرافي المطل على 
المـــضـــيـــق بـــــــدور مـــهـــم جـــــداً فــي 
الحفاظ على الأمن والاستقرار 
وضمان سلامة الملاحة البحرية 
فـــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــحـــيـــويـــة، 
بالتعاون والتنسيق المستمرين 
مــــع الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة كــأمــيــركــا 

وفرنسا.
الـــصـــومـــال يــعــانــي  يـــــزال  > لا 
عــــــدم الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي بــســبــب 
نشاط جماعات مسلحة فضلا عن 
الــذي تضطلع  الــدور  القرصنة... ما 
بــه جيبوتي تجاهها ومــا تقييمكم 
للموقف العربي والدولي حيال ذلك؟
- كــانــت جيبوتي ولا تــزال 
واقــــفــــة إلـــــى جــــانــــب شــقــيــقــتــهــا 
ــــــــــصــــــــــومــــــــــال لــــــتــــــســــــهــــــم فــــي  ال
مساعدتها فــي تــجــاوز محنها 
وأزمــــاتــــهــــا، وذلــــــك بــاســتــقــبــال 
لاجـــئـــي الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة فــي 
الـــصـــومـــال مــطــلــع الــتــســعــيــنــات 
وتــنــظــيــم مـــؤتـــمـــرات لــتــحــقــيــق 
مصالحة وطنية وبناء حكومة 
ائتلافية تجمع شتات ذلك البلد 
الذي مزقته الصراعات القبلية 
والاضــــــطــــــرابــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
والمشاركة العسكرية الميدانية 
ضــــمــــن قــــــــــوات حــــفــــظ الــــســــلام 
الأفــريــقــيــة «أمـــيـــصـــوم» لإعــــادة 
الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار، فــنــحــن 
مشاركون بأكثر من ألفي جندي 
ضمن قوات أميصوم المتمركزة 

في الصومال.
وفي السنوات الأخيرة، بدأ 
الصومال يستعيد عافيته بعد 
أن بنى مؤسساته الدستورية 
بنفسه، وخاض أكثر من تجربة 
انـــتـــخـــابـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، رغـــم 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة الجسيمة. 
وبــــــنــــــاء عــــلــــى مــــــا ســـــبـــــق، فــــإن 
الصومال بحاجة إلى مساندة 
الــعــرب، وإلى  قوية من أشقائه 
دعم عاجل لتمكينه من تجاوز 
أزمـــاتـــه الــتــي طـــال أمـــدهـــا، بما 
يحفظ وحدة أراضيه واستقلاله 

ويصون كرامته.

ASHARQ AL - AWSAT أن استهداف الحوثيين للسعودية تطور خطير في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفها أكد لـ 

رئيس جيبوتي: القواعد العسكرية الأجنبية لحماية الملاحة ومكافحة الإرهاب

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله («الشرق الأوسط»)
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ماي تعتبر التدخل العسكري قانونياً... وباريس تشير إلى »تدمير معظم الترسانة«... وأنباء عن ضربات استهدفت مواقع إيرانية في حلب ودير الزور

غارات ثلاثية على »البرنامج الكيماوي« السوري... وترمب يقول إن المهمة »تحققت«
واشنطن - باريس - لندن:

»الشرق الأوسط«

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
)ال��س��ب��ت(، بالضربات التي نفذتها  أم��س 
واش���ن���ط���ن ول���ن���دن وب����اري����س ع��ل��ى م��واق��ع 
إل��ى أنها لم تكن  ال��س��وري، مشيراً  النظام 
لتحقق نتيجة »أفضل«، في وقت اعتبرت 
فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
أن ال���غ���ارات »ت��رس��ل رس��ال��ة واض��ح��ة ب��أن 
المجتمع الدولي لن يتسامح مع استخدام 

أسلحة كيماوية«.
وأكد وزير الخارجية الفرنسية جان 
إيف لودريان أن »جزءاً كبيراً من الترسانة 
الكيماوية« التابعة للنظام »تم تدميره« 
ت 

ّ
في غارات ليل الجمعة - السبت التي شن

من أميركا وفرنسا وبريطانيا باستخدام 
����رات ف���ي ال��ب��ح��ر الم��ت��وس��ط وط���ائ���رات  م����دمِّ

بريطانية في قاعدة في قبرص.
ومساء أمس قال ناشطون سوريون 
معارضون إن تفجيرات حصلت في مواقع 
تابعة لميليشيات إيرانية قرب حلب وفي 

دير الزور، لكن »حزب الله« نفى ذلك.
وع��ل��ى صعيد ال��ه��ج��وم ال��ث��اث��ي على 
المنشآت الكيماوية السورية، كتب ترمب 
عبر موقع »تويتر«: »ضربة منفذة بشكل 
مثالي )...( شكراً لفرنسا والمملكة المتحدة 
على حكمتهما وقوة جيشهما«، مضيفاً: 
»ما كان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل. 

نجزت المهمة«.
ُ
أ

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ن��دد قبل إط��اق العمليات بدعم موسكو 
لنظام الرئيس بشار الأسد بطريقة قاسية 
ل��ل��غ��اي��ة، ل��ك��ن ال���ولاي���ات الم��ت��ح��دة وف��رن��س��ا 
وبريطانيا حرصت على تجنب القواعد 
الروسية خال عملية عسكرية عقابية في 

سوريا فجر السبت.
وقال ترمب لدى الإعان عن السماح 
بتوجيه ضربات ضد النظام السوري إن 
»هجوم الأسد الكيمياوي والرد اليوم هما 
ف��ي الوفاء  نتيجة مباشرة لفشل روس��ي��ا 
ب��وع��وده��ا«. وك��ان يشير إل��ى ات��ف��اق حول 
تفكيك الترسانة الكيماوية السورية في 
عام 2013 بين سلفه باراك أوباما والرئيس 
ال���روس���ي ف��ادي��م��ي��ر ب���وت���ين. ف���ي الم��ق��اب��ل، 
تخلى الرئيس الجمهوري عن فكرة قصف 
ن��ظ��ام دم��ش��ق رغ���م »ال��خ��ط الأح���م���ر« ال��ذي 

أعلنه شخصياً.
وهذه المرة أيضاً هناك هجوم كيماوي 
سِب إلى النظام السبت الماضي في دوما 

ُ
ن

ق���رب دم��ش��ق، وه���و س��ب��ب ال��ه��ج��م��ات التي 
ب��ع��د تعبئة المجتمع  ال��س��ب��ت  ف��ج��ر  ش��ن��ت 
ال��دول��ي ال��ذي ت��ؤرق��ه ال��ح��رب الأهلية التي 
أل��ف شخص  راح ضحيتها أكثر من 350 

منذ مارس )آذار( 2011.
وق��ال ترمب: »يمكن الحكم على دول 
ال��ع��ال��م م���ن خ����ال أص��دق��ائ��ه��ا. ولا يمكن 
لأي دولة أن تنجح على المدى الطويل من 
خال تشجيع الطغاة والمستبدين القتلة«. 
وأضاف: »يجب على روسيا أن تقرر ما إذا 
كانت ستستمر في هذه الطريق الشريرة 
أم أنها ستنضم إلى الأمم المتحضرة كقوة 

لاستقرار والسام«.
وس���رع���ان م���ا دان ب��وت��ين ال��ض��رب��ات 
بشدة. وق��ال في بيان نشره الكرملين إن 
»روس���ي���ا ت��دي��ن ب��أق��ص��ى درج�����ات ال��ح��زم 
ال����ه����ج����وم ع����ل����ى س�����وري�����ا ح����ي����ث ي���س���اع���د 
عسكريون روس الحكومة الشرعية في 

مكافحة الإرهاب«.
وأع����ل����ن ب���وت���ين أن ب������اده دع�����ت إل���ى 
اج���ت���م���اع ع���اج���ل لم��ج��ل��س الأم������ن ال���دول���ي 
للبحث في »الأعمال العدوانية للولايات 

المتحدة وحلفائها« في سوريا.
رغ����م الات���ه���ام���ات الأم���ي���رك���ي���ة، ك��ان��ت 
العملية العسكرية ضد سوريا محدودة 
وحرصت القوى الغربية على ع��دم المس 
بالقوات الروسية الموجودة في الباد إلى 
جانب قوات النظام. ويتعلق الأمر بتجنب 
تصعيد عسكري خطير وعواقب لا يمكن 
ال��ت��ن��ب��ؤ ب��ه��ا ب��ين ال��ق��وت��ين ال��ع��ظ��م��ي��ين مع 
تدهور العاقات إلى حد ما، إثر تسميم 
ال��س��اب��ق س��ي��رغ��ي سكريبال  ال��ج��اس��وس 

بغاز أعصاب في الرابع من م��ارس )آذار( 
في سالزبري البريطانية.

القليلة الماضية، تصاعد  وفي الأي��ام 
التوتر بين واشنطن وموسكو ما أدى إلى 

إصدار الأمم المتحدة عدة تحذيرات.
وق��ال رئيس هيئة الأرك��ان الأميركية 
الم���ش���ت���رك���ة ج����و دان������ف������ورد: »ح����ددن����ا ه���ذه 
الأه����داف ب��دق��ة ب��غ��رض التقليل م��ن خطر 
ت��ورط القوات الروسية«، مشيراً إلى عدم 
تحذير موسكو مسبقاً بالأهداف التي تم 

اختيارها.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال وزي�����ر ال����دف����اع جيم 
ت هذه 

َ
ماتيس إن »الأماكن التي استهدِف

الليلة كانت الغاية منها على وجه التحديد 
إضعاف قدرات الجيش النظامي السوري 
على إنتاج أسلحة كيماوية«. وأضاف: »لم 
تكن هناك محاولة لتوسيع عدد الأهداف«. 
ل��م يكن  أن��ه  أك��دت الحكومة الروسية  كما 

هناك قصف قرب قواعدها في سوريا.

ال���روس���ي أن تحالف  ال��ج��ي��ش  وأع��ل��ن 
الدول الغربية الثاث أطلق 103 صواريخ 
بعضها من طراز »توماهوك« على سوريا، 
لكن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لدمشق 

نجحت في اعتراض 71 منها.
وك��������ان »ال����ب����ن����ت����اغ����ون« أع�����ل�����ن، أم���س 
)السبت(، أن العملية العسكرية الأميركية - 
البريطانية - الفرنسية المشتركة ضد النظام 
السوري »ضربت كل الأهداف بنجاح«، في 
تناقض مع التصريحات الروسية بأنه تم 

اعتراض عشرات الصواريخ.
وصرحت المتحدثة باسم »البنتاغون« 
دان���ا واي���ت للصحافيين: »ن��ح��ن لا نسعى 
إل��ى ن���زاع ف��ي س��وري��ا، ولكننا لا يمكن أن 
نسمح بهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون 
الدولي... وقد ضربنا كل الأهداف بنجاح... 

والضربات مبررة ومشروعة ومناسبة«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ص����رح ال���ج���ن���رال كينيث 
ماكنزي في المؤتمر الصحافي أنه تم ضرب 

ثاثة مواقع »تعتبر عناصر أساسية في 
البنية التحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية 
ل��دى ال��ن��ظ��ام ال���س���وري«. وأك���د أن العملية 
ك��ان��ت »دقيقة وشاملة وف��ع��ال��ة«، مضيفاً 
ال��ن��ظ��ام الكيميائي  ب��رن��ام��ج  أن��ه��ا ستعيد 
ل��ل��ن��ظ��ام ال���س���وري س���ن���وات »إل����ى ال�����وراء«. 
وقال ماكنزي إن »الدفاع الجوي السوري 
ل��م يتمكن م��ن إص��اب��ة أي م��ن صواريخنا 

أو مقاتاتنا التي شاركت في العملية«.
ف����ي ل����ن����دن، ذك�������رت رئ���ي���س���ة ال��������وزراء 
البريطانية تيريزا م��اي، أم��س )السبت(، 
أن الغارات الجوية بقيادة الولايات المتحدة 
على منشآت الأسلحة الكيماوية السورية 
»ت����رس����ل رس����ال����ة واض����ح����ة ب�����أن الم��ج��ت��م��ع 
الدولي لن »يتسامح مع استخدام أسلحة 

كيميائية«.
وقالت م��اي، في حديثها في مؤتمر 
ال��ح��ك��وم��ة البريطانية  ف��ي م��ق��ر  ص��ح��اف��ي 
»داونينغ ستريت« إن »الضربات المحدودة 

والمستهدفة« تعرقل قدرة نظام الأسد على 
استخدام أسلحة كيماوية. وتابعت ماي أن 
تلك الغارات كانت »صحيحة وقانونية«، 
وكانت ترمي »لتخفيف المعاناة الإنسانية« 
للمدنيين السوريين. وأضافت ماي عندما 
سؤالها عن قرارها لانضمام إلى العمل 
العسكري دون استشارة البرلمان: »أعتقد 

أنه كان الشيء الصحيح لنا لفعله«.
وتابعت م��اي أنها ستطلع البرلمان 
على المسألة وستجيب عن أسئلة المشرعين 
ي������وم الاث����ن����ين الم���ق���ب���ل. وت���اب���ع���ت رئ��ي��س��ة 
ال��روس��ي��ة  الم����زاع����م  ب��ري��ط��ان��ي��ا، أن  وزراء 
بأن بريطانيا متورطة في تدبير هجوم 
ب��أس��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ف���ي س���وري���ا »بشعة 
وس��خ��ي��ف��ة«.وك��ان��ت م���اي ت���رد ب��ع��د ت��ك��رار 
ال���رئ���ي���س ال�����روس�����ي، ف���ادي���م���ي���ر ب���وت���ين، 
مزاعم حكومته بأن جيوش غربية دبرت 
هجوماً منظماً لتبرير ضربات صاروخية 
ضد سوريا. واستطردت ماي أن بادها 

»واث���ق���ة« م��ن أن ال��ض��رب��ات ال��ج��وي��ة التي 
نفذتها بريطانيا وأميركا وفرنسا على ما 
يُشتبه في أنها منشآت لأسلحة كيماوية 
في سوريا كانت »ناجحة«. وذكرت رئيسة 
ال������وزراء أن���ه »م���ن ال���ص���واب وال��ق��ان��ون��ي« 

اتخاذ إجراء.
ف���ي ب����اري����س، أك����د وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
ال��ف��رن��س��ي أن »ج����زءاً ك��ب��ي��راً م��ن الترسانة 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة« ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام ال��س��وري 
»تم تدميره« في الغارات. وق��ال لودريان 
لقناة »بي إف إم تي في«، أمس )السبت(: 
»دُمّر جزء كبير من ترسانته الكيميائية«، 
مضيفاً: »تم تدمير الكثير في الضربات 

هذه الليلة«.
وأش���ار إل��ى أن ه��ذه ال��ض��رب��ات كانت 
ت��ه��دف أي��ض��اً إل��ى منع ال��رئ��ي��س ال��س��وري 
ب����ش����ار الأس�������د م�����ن اس����ت����خ����دام الأس���ل���ح���ة 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م����رة ج���دي���دة ض���د الم��دن��ي��ين. 
ل��ودري��ان: »فيما يتعلق بالأسلحة  وق��ال 

الكيميائية، ه��ن��اك خ��ط أح��م��ر لا ينبغي 
ت���ج���اوزه، وف���ي ح���ال ت��م ت��ج��اوزه م��ج��ددا، 
س���ي���ك���ون ه���ن���اك ت���دخ���ل آخ�������ر«، م��ض��ي��ف��اً: 

»لكنني أعتقد أنه تم تلقينهم درساً«.
وأك��������د ال������وزي������ر ال���ف���رن���س���ي أن������ه »م���ا 
م���ن ش�����كّ« ف���ي ش����أن اس���ت���خ���دام الأس��ل��ح��ة 
الكيماوية في السابع من أبريل )نيسان( 
في مدينة دوما، موضحاً أن باريس تملك 
»معلومات م��وث��وق��ة« ع��ن ت��ورط »ال��ق��وات 
المسلحة« السورية في الهجوم الكيميائي 
 على الأقل، 

ً
المفترض الذي أوقع 40 قتيا

بحسب مسعفين وأطباء.
وردّاً ع��ل��ى س���ؤال ح���ول م��ا إذا كانت 
ال��س��وري هي  ال��ق��ي��ادة العليا ف��ي الجيش 
ال��ت��ي أع��ط��ت الأم���ر لتنفيذ ال��ه��ج��وم، ق��ال: 
»كل شيء يجعلنا نفكر بأن الأمور جرت 

هكذا«.
لكنه أشار إلى أنه في هذه المرحلة، لا 
يمكن تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري 

هو من أعطى الأمر.
من جهة أخ��رى، ق��ال ل��ودري��ان إن »لا 
إع��ادة نظر« في زي��ارة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى موسكو المرتقبة في 
أواخ��ر مايو )أي��ار( بغض النظر عن هذه 
الضربات. وتابع: »على روسيا أن تدرك 
أن��ه��ا ص��وت��ت ع��ل��ى ن��ص��وص ف��ي مجلس 
الأم��ن ال��دول��ي، م��ن الم��ه��مّ ال��ي��وم تطبيقها، 
وعدم ترك نفسها تنجرّ وراء بربرية بشار 
الأسد«، في إشارة إلى الانتهاكات المتكررة 
ل������ق������رارات وق������ف إط�������اق ال����ن����ار ووص������ول 

المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وختم بالقول: »لستُ متأكداً أن بشار 
يسمع كل شيء، لكنني أعتقد أن )الرئيس 
الروسي( فاديمير بوتين قادر على سماع 

هذه الرسائل«.
وت������دع������م م����وس����ك����و دم������ش������ق، ب��ي��ن��م��ا 
تطالبها بعض الدول بالضغط عليها في 

مسار البحث عن حل سياسي.
واستخدمت فرنسا إمكانيات مهمة 
��ت ت��س��ع ط��ائ��رات م��ط��اردة وخمس 

َ
��ن ت��ض��مَّ

ك��م��ا أطلقت  ال���ط���راز الأول،  ف��رق��اط��ات م���ن 
ل���ل���م���رة الأول�������ى ص����واري����خ ب���ح���ري���ة ع���اب���رة 
ل��ض��رب »م��واق��ع إن��ت��اج وت��خ��زي��ن الأسلحة 
إل��ى جانب  ال��س��وري،  الكيميائية« للنظام 

حليفيها الأميركي والبريطاني.
وق��د أطلقت باريس 12 ص��اروخ��اً من 
أص��ل نحو م��ائ��ة استهدفت س��وري��ا، فجر 
أم��س )ال��س��ب��ت(، اب��ت��داء م��ن الساعة 01:00 
ت.غ، حسب المعلومات التي قدمها الإليزيه 

ووزارة الدفاع.
وم��ن��ه��ا ث���اث���ة ص����واري����خ ب��ح��ري��ة من 
طراز »إم دي دي إن« التي يبلغ مداها ألف 
كلم، وتتسم بدقة عالية، أطلقتها فرقاطة 
متعددة المهام. وهذه سابقة لفرنسا التي 
لم تكن قد استخدمت بعد هذا الساح في 

ظروف واقعية.
وب��ذل��ك ان��ض��م��ت ب��اري��س إل���ى ال��ن��ادي 
المغلق للبلدان التي تمتلك صواريخ عابرة 
تنقل على متن سفن حربية، مثل الولايات 
الم���ت���ح���دة وب���ري���ط���ان���ي���ا. ون����ش����رت ب���اري���س 
ب��الإج��م��ال ث��اث ف��رق��اط��ات م��ت��ع��ددة المهام 
)م�����ن أص�����ل خ���م���س م���وض���وع���ة ف����ي خ��دم��ة 
ساح البحرية حالياً(، هي فرقاطة مضادة 
ل��ل��غ��واص��ات، وف��رق��اط��ة م���ض���ادة ل��ل��ط��ي��ران 

وسفينة للتزويد بالنفط.
وف���ي ال��ج��و، اس��ت��خ��دم��ت ف��رن��س��ا ست 
ط���ائ���رات »راف������ال« و4 »م���ي���راج 2000 - 5« 
وطائرتي مراقبة جوية من نوع »أواكس«، 
وق�����د أق���ل���ع���ت م����ن ف���رن���س���ا، أول م����ن أم���س 
)ال��ج��م��ع��ة(، ترافقها س��ت ط��ائ��رات للتزود 
بالوقود جوّاً. وأطلقت »رافال« 9 صواريخ 
»س���ك���ال���ب« )ي���ف���وق م���داه���ا 250 ك��ل��م( بعد 

الفرقاطة بنحو نصف ساعة.
وتركزت جميع الصواريخ الفرنسية 
ع��ل��ى م��وق��ع��ين ف���ي م��ن��ط��ق��ة ح���م���ص، الأول 
م���خ���ص���ص ل���ل���ت���خ���زي���ن وال����ث����ان����ي لإن���ت���اج 
الأسلحة الكيماوية، كما أكدت وزارة الدفاع 
الفرنسية. ولم تشارك فرنسا في الغارات 
ض���د ه���دف ث��ال��ث ق���رب دم���ش���ق، ه���و م��رك��ز 
أبحاث تصفه باريس بأنه »عنصر أساسي 
في البرنامج السري« للساح الكيميائي 

السوري.

1
2

12 حمص: أربع طائرات تورنادو GR4 تابعة لسلاح 
الجو الملكي البريطاني تطلق صواريخ ستورم شادو 

(fire-and-forget) على منشأة مخازن تبعد 24 كيلومتراً
 عن حمص من جهة الغرب

مركز الدراسات والبحث العلمي
:Centre D’Etudes et de Recherches Scientifiques

منشأة أبحاث للأسلحة الكيماوية والبيولوجية

حمص: مقاتلات ميراج ورافال 
فرنسية تهاجم مخازن معدات 

للأسلحة الكيماوية ومركز قيادة 
ومراقبة في منطقة الشعيرات

مناطق تحتمنشآت للأسلحة الكيماوية
سيطرة المعارضة

تنظيم {داعش}

المزة الضمير

مرج رحييل

حماة
حمص

الشعيرات

دمشق

البحرلبنانسوريا
المتوسط

100 كلم

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات منسقة ضد أهداف داخل سوريا
 رداً على هجوم بالأسلحة الكيماوية شنته قوات النظام على مدينة دوما

3

دمشق: المدمرة يو إس إس دونالد كوك المزودة3
بصواريخ موجهة وفرقاطة مزودة بنظام صاروخي

من فئة تيكونديروغا للصواريخ الموجهة تطلقان
صواريخ كروز على مركز الدراسات والبحث 

العلمي في ضاحية جمرايا غرب دمشق.
مخازن معدات للأسلحة الكيماوية ومركز قيادة 

ومراقبة هوجمت أيضاً في منطقة برزة

7 أبريل (نيسان): 
هجوم بالأسلحة الكيماوية 
في مدينة دوما يسفر عن 

مقتل نحو 70 شخصا
قاعدة المزة

الجوية

الضمير

قاعدة الضمير الجوية

الزبداني

مطار دمشق الدولي

قاعدة مرج
رحييل الجوية

لبنان

15 كلم

Google Earth :الصور  ,Reuters, Pentagon, IICT ,(أ ف ب) ,المصدر: غرافيك نيوز

ماذا نعرف عن الضربات

صواريخ ستورم شادو
طائرات تورنادو جي آر4 -

 للهجوم الأرض

      الولايات
      المتحدة 

صواريخ توماهوك كروز
 وغيرها من الذخائر
قاذفات بي1- طويلة

 المدى

فرنسا
صواريخ سكالب وصواريخ (إم دي سي إن)

طائرات رافال وميراج لصواريخ سكالب
الفرقاطات لصواريخ (إم دي سي إن)

بريطانيا

({الشرق الأوسط})

برزةدوما
جمرايا

دمشق

المراكز والمنشآت المستهدفة بالضربات الغربية
دمشق - بيروت - لندن: »الشرق الأوسط« 

اس��ت��ه��دف��ت ال��ض��رب��ات ال��ت��ي شنتها 
الم��ت��ح��دة وف��رن��س��ا وبريطانيا  ال���ولاي���ات 
فجر السبت مراكز بحوث علمية وقواعد 
ع���س���ك���ري���ة م���رت���ب���ط���ة ب���ب���رن���ام���ج ال���س���اح 
ال��ك��ي��م��اوي ال���س���وري ف��ي دم��ش��ق ووس��ط 

الباد، بحسب ما أعلنت الدول الثاث.
وج�����اء ت��وج��ي��ه ه����ذه ال���ض���رب���ات رداً 
على هجوم كيماوي مفترض في مدينة 
دوما، التي كانت آخر معقل تحت سيطرة 
ق��رب دمشق، تسبب  الفصائل المعارضة 
ق���ب���ل أس����ب����وع ب��م��ق��ت��ل أك���ث���ر م����ن أرب���ع���ين 
همت 

ُ
شخصاً وفق مسعفين وأطباء، وات

دمشق بتنفيذه.
أعلنت واشنطن أن الضربات الغربية 
ط��ال��ت ث��اث��ة أه����داف، الأول ق���رب دمشق 

والآخران في محافظة حمص.
ف���ي دم���ش���ق، اس��ت��ه��دف��ت ال��ض��رب��ات، 
وف����ق م���ا أع���ل���ن رئ���ي���س أرك������ان ال��ج��ي��وش 
الأميركية الجنرال جو دانفورد: »مركزاً 
ل��أب��ح��اث وال��ت��ط��وي��ر وإن���ت���اج واخ��ت��ب��ار 
التكنولوجيا الكيماوية والبيولوجية«. 
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
»سانا« أن الضربات استهدفت الضربات 
م��رك��ز ال��ب��ح��وث ف��ي ح��ي ب���رزة الدمشقي 
)شمالي شرق(، ما أدى إلى »تدمير مبنى 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��رك��ز ت��ع��ل��ي��م وم��خ��ت��ب��رات 

علمية«.
ف����ي ح���م���ص، ت���ح���دث دان�����ف�����ورد ع��ن 
استهداف »مستودع أسلحة كيمياوية« 
ي��رج��ح أن��ه يتم فيه إن��ت��اج غ��از السارين 
بشكل رئيسي. ويقع الهدف الثالث في 
م��ك��ان ق��ري��ب وه���و »م��س��ت��ودع مخصص 

لمعدات الأسلحة الكيماوية ومركز قيادة 
مهم«.

وق�����ال ال��ب��ري��ط��ان��ي��ون إن���ه���م ض��رب��وا 
»م��ج��م��ع��اً ع��س��ك��ري��اً يُ��ف��ت��رض أن ال��ن��ظ��ام 

يحتفظ فيه بأسلحة كيماوية«.
وأكد وزير الخارجية الفرنسية جان 
إيف لودريان أن »جزءاً كبيراً من الترسانة 
الكيمياوية« التابعة للنظام تم تدميرها 

جراء الضربات.
وف�������ق الم������رص������د ال�������س�������وري ل���ح���ق���وق 
الإنسان، فإن المنشآت التي تم استهدافها 
عبارة جميعها عن فروع لمركز الدراسات 
وال����ب����ح����وث ال��ع��ل��م��ي��ة ال������ذي ي��ع��ت��ق��د أن���ه 
الم����س����ؤول ع���ن إن���ت���اج أس��ل��ح��ة ك��ي��م��اوي��ة 
ويرتبط مباشرة بوزارة الدفاع السورية.

وفرضت واشنطن في أبريل )نيسان( 
2017 عقوبات على 271 موظفاً يعملون 

في هذه المراكز على خلفية هجوم بغاز 
السارين استهدف مدينة خان شيخون 
في إدل��ب )شمالي غ��رب( وتسبب بمقتل 

أكثر من 80 مدنياً.
وجمدت فرنسا في 25 يناير )كانون 
ال��ث��ان��ي( أص���ول 25 ك��ي��ان��اً وم���س���ؤولًا في 
ش����رك����ات م����ن س����وري����ا ول���ب���ن���ان وف��رن��س��ا 
وال����ص����ين، ق���ال���ت إن���ه���ا ت��ش��ك��ل ج������زءاً م��ن 
»ش���ب���ك���ت���ي ت������زوي������د« لم����رك����ز ال������دراس������ات 
وال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة »أك����ب����ر الم��خ��ت��ب��رات 
السورية التي تتولى البرامج الكيماوية«.

أك��دت روس��ي��ا، أب��رز حلفاء الرئيس 
ال�����س�����وري ب����ش����ار الأس��������د، أن ال���ض���رب���ات 
الغربية لم تصب أيا من قواعدها الجوية 

والبحرية في سوريا.
وق���ال ال��ج��ن��رال سيرغي رودس��ك��وي 
في مؤتمر صحافي: »بحسب المعلومات 

الأول�����ي�����ة، ل��ي��س��ت ه���ن���اك أي ض��ح��ي��ة ف��ي 
صفوف المدنيين أو الجيش السوري«.

وب���ح���س���ب الم����رص����د ال������س������وري، ف���إن 
»جميع المراكز التي استهدفت بالقصف 
فجر السبت كانت خالية تماماً بعدما تم 
سحب العناصر التي كانت موجودة فيها 
قبل أكثر من ثاثة أيام«، باستثناء بعض 

عناصر الحراسة.
وأوردت وك��ال��ة »س��ان��ا« م��ن جهتها 
أن تصدي الدفاعات السورية لصواريخ 
استهدفت »مستودعات للجيش«، تسبب 

في »جرح ثاثة مدنيين«.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية السبت 
ال��ولاي��ات المتحدة وحلفاءها أطلقوا  أن 
»أك��ث��ر م��ن مائة ص���اروخ عابر وص��اروخ 
جو أرض«، وأن القوات السورية اعترضت 

»عدداً كبيراً« منها.

105 ضربات بينها 56 »توماهوك«
واشنطن: معاذ العمري 

ال��دف��اع الأميركية  أعلنت وزارة 
)بنتاغون( نجاح العمليات العسكرية 
التي ضربت 3 مواقع في سوريا، أول 
 أن ع��دد الصواريخ 

ً
م��ن أم��س، مبينة

التي تم إطاقها على المواقع الثاثة 
بلغ 105 ص��واري��خ، وذل��ك بالتشارك 
ب������ين ال�������ق�������وات ال����ع����س����ك����ري����ة ال����ث����اث 
الأميركية، والبريطانية، والفرنسية.

وأوض��������������ح ال�������ج�������ن�������رال ك���ي���ن���ي���ث 
م����اك����ي����ن����زي م�����دي�����ر ه����ي����ئ����ة الأرك����������ان 
الم��ش��ت��رك��ة، خ���ال الم��ؤت��م��ر الصحافي 
ال���ت���ي  ال�����ص�����واري�����خ  أم��������س، أن ع�������دد 
ت���م إط���اق���ه���ا ال���س���اع���ة ال���راب���ع���ة ف��ج��راً 
أب��ري��ل )نيسان(،  بتوقيت دمشق 14 
و9 مساءً بتوقيت واشنطن 13 أبريل 
)ن���س���ي���ان(، ع��ل��ى الم����واق����ع ال��ع��س��ك��ري��ة 
السورية الثاثة بلغت 105 صواريخ، 
الم��واق��ع الثاثة هي  موضحاً أن تلك 
م��رك��ز دراس����ات كيماوية ف��ي ال��ب��رزة، 
ل��خ��زن الأس��ل��ح��ة الكيماوية  وم��ن��ش��أة 
غربي حمص، وموقع لخزن معدات 
الأس��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة وم���وق���ع ق��ي��ادة 
أي��ض��اً. وأف���اد ماكينزي  ق��رب حمص 

ب���أن »ال���ض���رب���ات ال��ع��س��ك��ري��ة تنوعت 
بين 76 صاروخاً منها 56 )توماهوك( 
ال��غ��واص��ات وال��س��ف��ن الأميركية  ع��ب��ر 
في البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر، و19 صاروخاً عبر الطائرات، 
وال����ب����ق����ي����ة ع����ب����ر ح����ام����ل����ة ال����ط����ائ����رات 
وال��ق��ذائ��ف البريطانية والفرنسية«، 
لحق 

ُ
م��ؤك��داً أن »ت��ل��ك ال��ض��رب��ات ل��م ت

أي أض���رار بالمدنيين، وأن الدفاعات 
الجوية لسوريا لم تكن فعالة، ولم يتم 
إسقاط أي صاروخ من صواريخنا من 
قبل قوات الدفاع الجوي السوري كما 
أشاع الإعام السوري التابع للنظام 
هذه الإشاعات«. وأضاف: »الدفاعات 
الجوية السورية أطلقت 40 صاروخاً 
من دون أن تؤثر على عملياتنا، ولا 
توجد مؤشرات على استخدام أنظمة 
دف����اع روس��ي��ة ض��د ال��ص��واري��خ التي 
أطلقتها سوريا، والات��ص��الات بيننا 
وب����ين ال����ق����وات ال���روس���ي���ة ف���ي الم���ي���دان 
مستمرة منعاً لحدوث أي تصادمات، 
ولمن لم يتم إخبارهم على المواقع التي 
سيتم ضربها، والهدف هو تقويض 
ق������درة الأس������د ع���ل���ى إن����ت����اج الأس��ل��ح��ة 

الكيماوية«.

ال�����ج�����ن�����رال م����اك����ي����ن����زي أن  وزاد 
القذائف التي ضربت المواقع الثاثة 
ال���س���وري���ة ت���م ت��س��ل��ي��م��ه��ا م���ن ال��س��اح 
ال����ج����وي ال���ب���ري���ط���ان���ي، وال���ف���رن���س���ي، 
وك��ذل��ك الأم��ي��رك��ي، وت��م��ت الاستعانة 
ب��ال��س��ف��ن وال���ب���ارج���ات الأم��ي��رك��ي��ة في 
الرصيف بالبحر الأح��م��ر، والخليج 
العربي الشمالي، والبحر المتوسط، 
إذ ت��م إط���اق ص��واري��خ »ت��وم��اه��وك« 
م��ن البحر الأح��م��ر والخليج العربي 
ال����ش����م����ال����ي، وص�������واري�������خ »ه���ي���غ���ن���ز« 
و»ت���وم���اه���وك 23« م���ن ش����رق ال��ب��ح��ر 
الأبيض المتوسط، وكذلك الطائرات 
»م��ي��راج« الفرنسية بثاثة إص��دارات 
ع���س���ك���ري���ة م����ش����ت����رك����ة، ك����م����ا أط���ل���ق���ت 
يوهان 6 مجموعات »توماهوك« في 
الهواء، وأطلقت قاذفتان عسكريتان 
19 ق��ذي��ف��ة، ف��ي��م��ا اس��ت��خ��دم ال��ح��ل��ف��اء 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ون ط����ائ����رات ال���ت���ورن���ادو 

.»8 LUUNCHED«والتايفون، و
ب��������دوره��������ا، ق�����ال�����ت دان����������ا واي������ت 
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع، 
��ذت��ه��ا ال��ق��وات 

ّ
إن ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ن��ف

رة وشرعية  الأميركية العسكرية مبرَّ
وح����ظ����ي����ت ب����دع����م م�����ن ال����ك����ون����غ����رس، 

وس���ت���ع���ي���د ت���ل���ك ال����ض����رب����ات ب��رن��ام��ج 
تطوير الأسلحة الكيماوية السورية 
 النظام 

ً
عدة أعوام إلى الوراء، مطالبة

ال����روس����ي ال�����ذي ي���ت���ش���ارك ال��ع��م��ل��ي��ات 

العسكرية في سوريا مع نظام الأسد، 
ب��ت��دم��ي��ر ال���ن���ظ���ام ال����س����وري ل��ل��س��اح 

الكيماوي وعدم استخدامه مجدداً.
وأك���دت واي���ت ح��ص��ول ال��ولاي��ات 

الم��ت��ح��دة الأم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى أدل����ة ثابتة 
وق����اط����ع����ة ع����ل����ى اس�����ت�����خ�����دام ال���ن���ظ���ام 
ال�����س�����وري ال����س����اح ال���ك���ي���م���اوي ض��د 
الأب��ري��اء ف��ي دوم���ا، وع��ل��ى ض��وء ذلك 

تم ضرب الأهداف المحددة بدقة، لافتة 
إل���ى أن ت��ل��ك ال��ض��رب��ات رس���ال���ة ق��وي��ة 
لنظام الأسد، كما ستواصل واشنطن 
عملها في سوريا بمحاربة »داعش« 

في سوريا.
وأض���اف���ت: »م���ا س��ي��أت��ي لاح��ق��اً 
يعتمد على ق��رار الأس��د وخطواته، 
وال���دع���م ال���روس���ي ال����ذي ي��ق��ف م��ع��ه، 
إذ لا ب���د ع��ل��ي��ه م���ن ت��دم��ي��ر ال��س��اح 
الكيماوي وع��دم استخدامه، وهذه 
ال��ض��رب��ات ه��ي لإن��ق��اذ الأب���ري���اء في 
سوريا، وما تتفق عليه قيمنا التي 
نؤمن بها بعدم استخدام الأسلحة 
الكيماوية، ولا يمكن التسامح مع 
أي شخص يتعمد استخدام الساح 
الكيماوي، ولن نقف بسلبية بينما 
يتجاهل الأس��د المدعوم من روسيا 
وإيران هذه القيم، ويتجاوز القانون 

الدولي«.
ون���ق���ل���ت ش���ب���ك���ة »س�����ي إن إن« 
الإخبارية الأميركية، وفقاً لمسؤولين 
ع��س��ك��ري��ين، أن ال��ص��واري��خ ال��ت��ي تم 
إط����اق����ه����ا ه����ي ص�����واري�����خ »ك�������روز« 
وق��ن��اب��ل »ب��ي 1«. وب���يّن الم��س��ؤول��ون 
أن ص���واري���خ »ك������روز« الم��س��ت��خ��دم��ة 

م���ح���م���ول���ة ج������واً، وي���م���ك���ن إط��اق��ه��ا 
خال تحليق الطائرات، ولا يشترط 
الم��ج��ال الجوي  طلق م��ن داخ���ل 

ُ
أن ت

لسوريا باعتبار مداها الواسع.
وأشار المسؤولون العسكريون 
إل������ى أن������ه ت���م���ت الاس���ت���ع���ان���ة أي��ض��اً 
ك���روز« التي  بصواريخ »ت��وم��اه��وك 
طلق بحرياً، وال��ت��ي تتميز بأنها 

ُ
ت

قادرة على حمل رؤوس حربية بقوة 
1000 باوند، وتتميز بقدرتها على 
التحليق على مستويات منخفضة 
من الأرض لتفادي رص��د ال���رادارات 
لها، مشيرين إلى إمكانية إطاقها 
من مسافة 1250 إلى 2500 كيلومتر، 
وتصل سرعتها إلى 880 كيلومتراً 

بالساعة.
ال��ق��وات العسكرية  ويبلغ ع��دد 
ال��ف��اع��ل��ة ال���ت���ي ت��م��ت��ل��ك��ه��ا ال���ولاي���ات 
الم���ت���ح���دة الأم���ي���رك���ي���ة ح�����ول ال��ع��ال��م 
ن��ح��و 200 أل����ف ع��س��ك��ري، م��وزع��ين 
ع��ل��ى 150 دول�����ة ف���ي ال���ع���ال���م، وذل���ك 
ال���دف���اع  وف���ق���اً لإح���ص���ائ���ي���ات وزارة 
الأميركية، وف��ي س��وري��ا فقط يبلغ 
عدد الجنود الأميركيين على أرض 

الميدان 2000 جندي.

مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية يعرض نتائج الضربات أمس )أ.ف.ب(
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«الخط الأحمر» وتأمل بالعودة إلى المسار السياسي باريس تعيد الصدقية لـ
باريس: ميشال أبو نجم

لـــم تــبــخــل بـــاريـــس فـــي تــوفــيــر 
الــــوســــائــــل والــــــقــــــدرات الــعــســكــريــة 
لــلــمــشــاركــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وبريطانيا في الضربات 
الــلــيــلــيــة الــتــي اســتــهــدفــت ٣ مــواقــع 
ســــــوريــــــة لــــيــــل الـــجـــمـــعـــة الـــســـبـــت. 
وبحسب المعلومات التي توافرت من 
وزارة الدفاع، فإن باريس أشركت ٩ 
طائرات قتالية، وهي ٤ طائرات من 
طراز «رافــال» و٥ طائرات من طراز 
«مــيــراج - ٥»، إضــافــة إلــى طائرتي 
استطلاع من طراز «أواكس»، وكلها 
انطلقت من مطارات موجودة على 
الأراضــي الفرنسية، وأهمها مطار 

سان ديزيه.
وعـــبـــأت الأركـــــــان ٥ فــرقــاطــات 
مــتــعــددة المــهــام فــي مــيــاه المتوسط 
الــشــرقــي، بينها ٣ مــن بــين الأحــدث 
الــــــــــذي تـــمـــلـــكـــه (فــــــرقــــــاطــــــة لـــحـــرب 
الغواصات، وثانية للدفاع الجوي، 
وثالثة للتموين)، إضافة إلى السفن 
المصاحبة. لكن الجانب الفرنسي، 
رغـــــم الـــحـــشـــد الـــعـــســـكـــري الــكــبــيــر، 
اكــتــفــى بـــإطـــلاق ١٢ صــــاروخــــاً من 
أصل أكثر من ١٠٠ صاروخ أطلقها 
الحلفاء الثلاثة في عمليتهم ضد 

المـــــواقـــــع الـــــســـــوري. غـــيـــر أن الأهــــم 
أن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة وفـــــــرت لـــقـــيـــادة 
الأركـــــان الــفــرنــســيــة تــجــربــة آخـــر ما 
أخـــرجـــتـــه الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
من الصواريخ البحرية التي يزيد 
ألــف كلم، وأطلق منها  مداها على 
٣، وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي يجرب 
فــيــهــا هـــذا الـــصـــاروخ فـــي وضعية 
حــــرب حــقــيــقــيــة. ووجـــهـــت بــاريــس 
صواريخها نحو الموقعين القريبين 
من مدينة حمص. وبحسب وزارة 
الـــــدفـــــاع، فـــــإن أحـــدهـــمـــا مــخــصــص 
لإنــتــاج المــــواد الــكــيــمــاويــة الــســامــة، 
والـــــثـــــانـــــي لــــتــــخــــزيــــنــــهــــا. كــــــل هــــذا 
الحشد كــان المقصود منه تحقيق 
هدفين متلازمين: الأول إبراز الدور 
الفرنسي، والثاني تمكين الرئيس 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون مــــن تــحــقــيــق 
الــوصــول إليها  الأهـــداف التي أراد 
مــن خـــلال هـــذه المــشــاركــة. ورغـــم أن 
ماكرون لم ينجح في تحقيق إجماع 
داخــلــي حــول مساهمة بــاريــس في 
الضربات العسكرية، فإنه رغم ذلك 

حقق كثيراً من أهدافه.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فرنسية، فإن ماكرون أظهر أولاً أنه 
«وفى بوعده»، عندما رسم «الخط 
الأحـــــمـــــر» الـــكـــيـــمـــاوي فــــي مــؤتــمــر 

صــحــافــي فــي قــصــر فــرســاي، وإلــى 
جانبه الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، ولــــو امــتــنــع عـــن المــشــاركــة 
لـــخـــســـر الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــصـــداقـــيـــتـــه. 
ـــــــك، فــــــإن الـــضـــربـــات  فــــضــــلاً عـــــن ذل
العسكرية وجهت رســالــة واضحة 
للنظام السوري، وأعادت المصداقية 
«الخط الأحمر». يضاف إلى ذلك أن  لـ
ماكرون نجح في التحول إلى «قائد 
عسكري»، وهي تجربته الأولى في 
هـــذا المـــجـــال. فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
هو القائد الأعلى للقوت المسلحة، 
فـــي العمليات  الــنــاهــي  وهـــو الآمــــر 
الــعــســكــريــة، وهـــو لــم «يــتــهــرب» من 

تحمله المسؤولية. 
بـــيـــد أن مـــــاكـــــرون، بـــعـــيـــداً عــن 
الـــجـــوانـــب الـــشـــخـــصـــيـــة، نـــجـــح فــي 
الـــــــــرد عــــلــــى اســــتــــخــــدام  يـــبـــقـــي  أن 
النظام السوري للسلاح الكيماوي 
محصوراً بما يتعلق بهذا السلاح 
وحـــده، بعكس مــا كانت توحي به 
تغريدات الرئيس ترمب، الذي كان 
يــريــد بــدايــة «تلقين» درس للنظام 
الــروس والإيرانيين.  ولحلفائه من 
فــمــنــذ الـــثـــلاثـــاء، أعــلــن مـــاكـــرون أن 
الضربات هدفها فقط «الإمكانيات 
الكيماوية» للنظام، وليس مراكز 
الـــقـــيـــادة والــتــحــكــم أو المــســتــويــات 

الــســيــاســيــة. وأكــــد مـــاكـــرون أنـــه «لا 
يريد التصعيد»، والمقصود به مع 
روسيا. ورغــم المشاركة الفرنسية، 
فقد أعلن وزير الخارجية جان إيف 
لو دريــان أمــس أن الــزيــارة المرتقبة 
لمـــاكـــرون إلـــى روســـيـــا أواخـــــر مــايــو 

 حتى الآن».
َ
(أيار) المقبل «لم تلغ

مـــــاكـــــرون أراد  والــــــواضــــــح أن 
أن يبقي بــاب الــتــواصــل مــع بوتين 
مــــفــــتــــوحــــاً، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــعــكــســه 
الاتصال الهاتفي بين الرئيسين أول 
من أمس، وتأكيد قصر الإليزيه على 
الحاجة لتواصل الحوار مع الطرف 
الـــــروســـــي. ولا تــســتــبــعــد المـــصـــادر 
السياسية أن يكون ماكرون قد لعب 
دوراً رئــيــســيــاً فـــي حــصــر الأهــــداف 
الــعــســكــريــة المــســتــهــدفــة، وبــالــتــالــي 
منع التصعيد مع روسيا وإقناعها 
الــرد، وتأكيد عــدم استهداف  بعدم 
مواقعها وقواعدها على الأراضــي 
السورية، وهو ما أقرت به القيادة 

العسكرية الروسية.
مـــــن هـــــنـــــا، أهــــمــــيــــة مـــــا قـــالـــتـــه 
الــدفــاع الفرنسية فلورانس  وزيـــرة 
بـــــارلـــــي، الــــتــــي أعــــلــــنــــت، فـــــي بـــيـــان 
قــــرأتــــه عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة فــــي قــصــر 
الإلــيــزيــه وإلـــى جانبها لــو دريـــان، 
أن موسكو «اطلعت» على العملية 

قبل حدوثها، وهو ما نفاه رئيس 
الأركان الأميركي الجنرال دانفورد. 
وهــذا التضارب يبين على الأرجــح 
شيئاً يشبه «تــوزيــع الأدوار» بين 

واشنطن وباريس.
وفـــــي أي حــــــال، فـــــإن الــجــانــب 
الفرنسي سعى أيضاً لطمأنة روسيا 
من خلال التأكيد على أن الضربات 
العسكرية لن تكرر. وقال لو دريان، 
في حديث للقناة الإخبارية «بي إف 
إم»، رداً على سؤال عما إذا كان ما 
الليلة الماضية مرحلة أولى  حصل 
يمكن أن تتبعها مــراحــل: «ليست 
هــنــاك مــرحــلــة أولــــى. هــنــاك مرحلة 
واحــدة فقط»، لكنه اغتنم الفرصة 
لتوجيه رســالــة تــحــذيــريــة للنظام 
الــــســــوري بـــقـــولـــه: «إذا تـــم اجــتــيــاز 
الخط الأحمر مرة أخرى، فستكون 
عـــنـــدهـــا ضـــــربـــــات جــــــديــــــدة»، بــيــد 
أنــه اســتــدرك معلناً أن الــنــظــام «فد 
فهم الــدرس»، وأن الإنــشــاءات التي 

استهدفت تم تدميرها.
وتعتبر بــاريــس أن مــا حصل 
فــــي الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة يــتــخــطــى 
«الــحــالــة الـــســـوريـــة»، لأنـــه يــتــنــاول 
مــصــيــر مـــعـــاهـــدة حــظــر اســتــخــدام 
الــســلاح الكيماوي، وأن غياب ردة 
الــفــعــل كـــان ســيــتــرك الــبــاب مشرعاً 

أمــــــام مــــن يـــشـــاء الـــلـــجـــوء إلـــــى هـــذا 
السلاح. وجــاء في بيان صــادر عن 
قصر الإلــيــزيــه أن فرنسا «لا تقبل 
الاعتياد على استخدام الكيماوي، 
لأنـــــه يــشــكــل خـــطـــراً مـــبـــاشـــراً عــلــى 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، وعــــلــــى أمــنــنــا 
الجماعي». وتريد باريس العودة 
إلــى مجلس الأمــن الــدولــي من أجل 
إقــامــة «آلــيــة دولــيــة تــكــون مهمتها 
تــــحــــديــــد المــــســــؤولــــيــــات (لــــــــدى أي 
استخدام للكيماوي)، ومنع الإفلات 

من العقاب، والتزام اليقظة إزاء أية 
رغبة للنظام السوري للعودة إلى 

هذا السلاح». 
ويــــــــــــوم أمــــــــــــس، ســـــعـــــى كــــبــــار 
المــــســــؤولــــين (رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
ووزيــــري الــخــارجــيــة والـــدفـــاع) إلى 
تبرير المشاركة الفرنسية، والتأكيد 
على أنــهــا «شــرعــيــة» و«قــانــونــيــة»، 
رغم أن استهداف سوريا لم يحصل 
على ضوء أخضر من مجلس الأمن، 
وأنه جرى يوم وصول بعثة منظمة 

حــظــر اســتــخــدام الـــســـلاح الـــنـــووي. 
ولــــــذا، فــــإن الــخــارجــيــة عـــمـــدت إلــى 
نــشــر وثــيــقــة مــكــثــفــة تــبــين فــيــهــا أن 
النظام استخدم حقيقة هذا السلاح 
يـــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي فــــي مــديــنــة 
دوما. وجزم ماكرون بأن «الوقائع 
ومسؤولية النظام السوري ليست 
مـــــوضـــــع شـــــــــك»، قــــاطــــعــــاً الـــطـــريـــق 
فــي ذلـــك عــلــى أي جـــدل داخـــلـــي، أو 
تشكيك بشرعية ما قامت به القوات 

الفرنسية.

تأييد جمهوري للضربات واعتراضات ديمقراطية

ماتيس أصر على هجوم محدود 
«عقاب مؤلم» وبولتون طالب بـ

واشنطن: هبة القدسي
وعاطف عبد اللطيف

أثـــــــارت الـــضـــربـــة الـــتـــي نــفــذتــهــا الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، إلــــى جـــانـــب فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، في 
سوريا، جدلاً في الأوساط الأميركية. ففي حين 
أكــد مــؤيــدوهــا أهميتها لـــردع الــنــظــام الــســوري 
عــن تــكــرار اســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــاوي، شكا 
مــعــارضــوهــا مــن اتــخــاذ إدارة الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب الــــقــــرار دون الــــرجــــوع إلــــى الــكــونــغــرس، 
والحصول على تفويض من السلطة التشريعية. 
وطــالــب آخـــرون باستراتيجية موسعة لإنهاء 

الحرب الأهلية في سوريا.
وفي الواقع، لم تكن الضربة مفاجئة للنظام 
السوري وحلفائه ولا للأوساط الأميركية، فقد 
تحدث ترمب أكثر من مرة في الأيام الماضية عن 
عملية عسكرية قد تكون وشيكة ضد سوريا. 
لــكــن المــفــاجــأة جـــاءت مــن داخـــل الــبــيــت الأبــيــض 
خلال مناقشات ترمب مع مستشاريه في الإدارة 
الــقــومــي لتحديد حجم  وأعــضــاء مجلس الأمـــن 
الضربة وأهدافها. وبدا واضحاً خلال اليومين 
الــســابــقــين، قــبــل الإعــــلان عــن شـــنّ الــهــجــمــات، أن 
هناك اختلافاً بين الرئيس وبعض مستشاريه، 
مـــن نــاحــيــة، ومـــســـؤولـــي وزارة الــــدفــــاع، وعــلــى 
رأسهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، من ناحية 
أخرى، وهو ما تسبب في تأخير توقيت توجيه 
الــــضــــربــــة. ولـــــم يـــكـــن جــــوهــــر الاخـــــتـــــلاف خـــلال 
الــنــقــاشــات حــــول مــــدى جـــــدوى تــوجــيــه ضــربــة 
عسكرية لمعاقبة النظام السوري من عدمه، لكن 
حدة الاختلاف كانت حول مدى اتساع الضربة 
ومدتها، والأهــداف التي يمكن أن تحققها. لكن 
لــم يختلف كثيرون داخــل الإدارة على ضــرورة 
مــعــاقــبــة بــشــار الأســـد عــلــى اســتــخــدام الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة ضــد المــدنــيــين. وأفــيــد بـــأن الــرئــيــس 
ترمب رأى ضــرورة توجيه ضربة قاسية مؤلمة 
الــســوري ولــكــن أيــضــاً للدول  ليس فقط للنظام 

الداعمة له، وعلى رأسها روسيا وإيران.
وأكــدت تقارير أنه كان يسعى بشكل كبير 
للضغط على المؤسسة العسكرية لتوجيه ضربة 
قاسية، وإعطاء «درس قاسٍ» للأسد ولحلفائه 
الــروس والإيرانيين. إلا أن وزير الدفاع ماتيس 
كان حذراً جداً في هذا الشأن، وتبنى منهجاً أكثر 
حذراً عندما تعلق الأمر بتوسيع مدى الضربة. 
وركــــزت مــخــاوف مــاتــيــس مــن احــتــمــال تصعيد 
الــــصــــراع فــــي ســــوريــــا والـــــدخـــــول فــــي مــواجــهــة 

عسكرية مباشرة مع روسيا.
وأضـــافـــت الــتــقــاريــر أن الــخــمــيــس المــاضــي 
كــان الــيــوم المــحــدد للضربة، إلا أن وزيــر الدفاع 
اســتــطــاع أن يلغي الــضــربــة خشية الــدخــول في 
صراع مع الــروس. وعلى جانب آخر، كان جون 
بولتون، مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس 
ترمب، من بين أكبر المشجعين على توجيه ضربة 
عسكرية واسعة ضد سوريا. وطبقاً لمصادر في 
البيت الأبيض، فإن بولتون أراد «عقاباً مؤلماً» 
وجادل من أجل توجيه ضربة تدميرية «تزيل» 
الــســوري، ولم  جــزءاً من البنية التحتية للنظام 
يرغب فــي تــكــرار ضربة مطار الشعيرات العام 
ــل عــقــابــاً يمكن 

ّ
المـــاضـــي، عــلــى أســــاس أنــهــا تــمــث

لــلــنــظــام الـــتـــعـــافـــي مـــنـــه مــــن خـــــلال إعـــــــادة بــنــاء 
قــواعــده الجوية وإصلاحها. وأشـــارت المصادر 
إلى أنه عندما وجه ترمب خطابه ليلة الجمعة 
(فجر السبت بتوقيت دمشق)، من داخــل غرفة 
الاســتــقــبــال الــدبــلــومــاســي فـــي الــبــيــت الأبــيــض، 
لــلإعــلان عــن تــوجــيــه ضــربــه عسكرية لــســوريــا، 
لــم يكن حــاضــراً مــن مستشاريه ســوى بولتون 
وسارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض. 
وبــــدا تــرمــب مــتــشــائــمــاً فـــي حــديــثــه عـــن روســيــا 
وإيران، إذ قال في خطابه: «نأمل أن يكون هناك 
تعاون يوماً ما مع روسيا، وربما إيران، وربما 
لا يكون هناك تعاون». وهناك من رأى أن الضربة 
جاءت طبقاً لاختيارات وزير الدفاع الذي أصر، 
كما تردد، على أن تكون قصيرة ومحدودة، فهي 
لــم تستهدف ســوى ثلاثة أهـــداف فقط مرتبطة 

بالبرنامج الكيماوي السوري.

ردود الفعل
وجاءت ردود الفعل على الضربة منقسمة 
على أساس حزبي، إذ أثنى الجمهوريون على 
تحرك إدارة ترمب، بينما انتقد الديمقراطيون 
الضربة العسكرية. وفور الإعلان عن الضربة، 

أرســل البيت الأبــيــض إلــى أعــضــاء الكونغرس 
وثيقة أعدها فريق مجلس الأمن القومي حول 
الــتــي حصلت عليها الإدارة مــن تقرير  الأدلــــة 
مــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة ومنظمة 
الصحة العالمية وشهود عيان، إضافة إلى شرح 
القانونية  مبررات الضربة وأهدافها والأسس 

التي استندت إليها.
وكــان ٨٨ عضواً (جمهورياً وديمقراطياً) 
في مجلس النواب الأميركي قد أرسلوا رسالة 
إلى ترمب يوم الجمعة حثوا فيها الإدارة على 
استشارة الكونغرس والحصول على تفويض 
تشريعي قبل القيام بعمل عسكري في سوريا. 
لــكــن وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي جــيــمــس ماتيس 
شــــدد، مـــن جــهــتــه، عــلــى أن قــــرار شـــن الــضــربــة 
العسكرية يستند إلى المادة الثانية في الدستور 
التي تعطي للقائد الأعــلــى للقوات المسلحة - 
وهــــو الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي - حـــق شـــن ضــربــات 
عــســكــريــة فــــي الــــخــــارج لـــلـــدفـــاع عــــن المــصــالــح 
القومية الأميركية و«للولايات المتحدة مصلحة 
في وقف الكارثة في سوريا واستخدام الأسلحة 

الكيماوية المحظورة دولياً».
فــي  المـــــشـــــرعـــــين  فــــعــــل  وتــــبــــايــــنــــت ردود 
الكونغرس في أعقاب شن الضربة فجر أمس 
(الــســبــت). وقــال مــاك ثورنبيري، رئيس لجنة 
الـــشـــؤون الــعــســكــريــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، إن 
«استخدام (بشار) الأسد للأسلحة الكيماوية 
ضــد المــدنــيــين الأبـــريـــاء أمـــر غــيــر مــقــبــول. وفــي 
الــوقــت ذاتـــه، يشكل الــهــجــوم (فــي دومـــا) جــزءاً 
مــن الهجمات بالأسلحة الكيماوية المدعومة 
مـــن قــبــل روســـيـــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. لا 
المــتــحــدة وحلفائنا أن نسمح  لــلــولايــات  يمكن 
بهذه الهجمات. أؤيد قرار الرئيس بإجراء هذا 
الــضــربــات بــمــســانــدة حــلــفــائــنــا. لا تــــزال هناك 
أســئــلــة صــعــبــة حــــول مــســتــقــبــل ســيــاســتــنــا في 
سوريا، لكن هذه الأسئلة يجب ألا تنتقص من 

صحة القرار».
كـــمـــا قــــــال الــــنــــائــــب الــــجــــمــــهــــوري ســتــيــف 
سكاليس إن «الرئيس ترمب محق في التأكيد 
أن تــصــرفــات وأفـــعـــال الأســــد لا يــمــكــن أن تمر 
دون رد»، فيما اعتبر السيناتور الجمهوري 
تــوم كــوتــون، في بيان، أن «جـــزّار دمشق تعلّم 
الــلــيــلــة درســــين بــالــطــريــقــة الــصــعــبــة: الأول أن 
استخدام أسلحة الدمار الشامل لن يحقق لك 
ميزة عسكرية بمجرد أن تنتهي منك الولايات 
المـــتـــحـــدة، والـــثـــانـــي أن روســــيــــا لــــن تــســتــطــيــع 
حمايتك». وانضم السيناتور تشارلز شومر، 
زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، 
إلى الجمهوريين في تأييد قرار ترمب، واعتبره 
الــتــورط فــي الوضع  ر مــن 

ّ
«مناسباً»، لكنه حــذ

السوري المتأزم. وقال شومر في بيان: «اتخاذ 
إجــــراء مــحــدود لمعاقبة الأســـد بــأمــل ردعـــه عن 
القيام (باستخدام أسلحة كيماوية) مرة أخرى 
هو أمر مناسب، لكن على الإدارة أن تكون حذرة 
بشأن عدم دخولنا في حرب أكبر في سوريا». 
كما أعرب السيناتور مارك وارنر، زعيم الأقلية 
الديمقراطية في لجنة الاستخبارات بمجلس 
الشيوخ، عــن دعمه للرد العسكري «المعتدل» 
ر كـــذلـــك مـــن إجــــــراءات 

ّ
فـــي ســــوريــــا. لــكــنــه حـــــذ

يمكن أن «تزيد من زعزعة استقرار» المنطقة أو 
توسيع نطاق الصراع. كذلك أشاد السيناتور 
الــجــمــهــوري جـــون مــاكــين بــالــضــربــة المشتركة 
بين أميركا وفرنسا وبريطانيا، لكنه دعا إلى 
استراتيجية شاملة لسوريا ومنطقة الشرق 
نــائــب الرئيس  اتــصــل  الأوســــط بأكملها. وقـــد 
مايك بنس (يقوم بجولة في أميركا اللاتينية) 
بـــــقـــــادة الــــكــــونــــغــــرس لإخـــــطـــــارهـــــم بـــالـــضـــربـــة 
العسكرية، قبل خطاب الرئيس ترمب الذي أعلن 
فيه بدء العملية الثلاثية في سوريا. وتحدث 
بنس مــع زعــيــم الغالبية فــي مجلس الشيوخ 
ميتش ماكونيل، وزعيم الغالبية في مجلس 
النواب بول رايان، وزعيمة الأقلية في مجلس 
الــــنــــواب نــانــســي بــيــلــوســي. فـــي المـــقـــابـــل، أثـــار 
الديمقراطيون اعتراضات حول مدى قانونية 
اتخاذ الإدارة الأميركية قرار شن ضربة عسكرية 
دون الرجوع إلى الكونغرس. وضمّت الأصوات 
الديمقراطية المعارضة نانسي بيلوسي ونواباً 
آخرين شددوا على أن الدستور ينص على أن 
الــوحــيــدة ذات سلطات  الكونغرس هــو الجهة 
إعلان الحرب وتخويل الرئيس حق استخدام 

القوة العسكرية.

دمار في مركز البحوث في برزة في دمشق أمس (أ ف ب)

«محدودية» الغارات وجدل حول «شرعيتها» لندن تتمسك بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تمسكت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، أمس، بحق حكومتها في 
الــقــوة العسكرية للمشاركة،  اســتــخــدام 
الــولايــات المتحدة وفرنسا،  إلــى جــانــب 
في توجيه ضربات للمنشآت الكيماوية 
السورية رداً على مذبحة دومــا، مبررة 
عــــدم الــلــجــوء إلــــى الــحــصــول عــلــى إذن 
بـــضـــرورات «أمنية  الــبــرلمــان  مسبق مــن 
وعــمــلانــيــة» اســتــدعــت تــنــفــيــذ الــضــربــة 
فجر السبت. لكن خطوتها هذه قوبلت 
بــــانــــتــــقــــادات مـــــن بــــعــــض مـــعـــارضـــيـــهـــا 
وعــــلــــى رأســـــهـــــم زعــــيــــم حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الـــذي اعتبر أن هناك  جيريمي كــوربــن 
«تـــســـاؤلاً حـــول شــرعــيــة» تنفيذ ضربة 
عسكرية ضد سوريا. وسيتاح للنواب 
البريطانيين طــرح أسئلتهم على ماي 
فـــي شــــأن الـــضـــربـــة ومـــبـــرراتـــهـــا عــنــدمــا 
يـــعـــود مــجــلــس الـــعـــمـــوم لـــلالـــتـــئـــام غـــدا 
الاثنين (بعد انتهاء عطلة عيد الفصح). 
واستبقت حكومة ماي المحافظة الجلسة 
بالإفراج عن «ملخص» للرأي القانوني 
الذي قدّمه المدعي العام في شأن شرعية 
لجوئها إلى تنفيذ الهجوم في سوريا، 

مــن دون إذن الــبــرلمــان. وواضـــح أن هذه 
الإشكالية ستكون محوراً أساسياً في 
الــجــدل البرلماني الاثــنــين، إذ إن كوربن 
إلــى نشر النص الكامل (وليس  دعــاهــا 
الملخص) لموقف المدعي العام. ومعلوم 
أن هذه القضية بالغة الحساسية، فقد 
كانت محور جــدل مماثل في التحقيق 
الــــذي أجـــرتـــه بــريــطــانــيــا (تــقــريــر لجنة 
شيلكوت) في قرار غزو العراق عام ٢٠٠٣ 
خلال فترة حكم رئيس الــوزراء السابق 
توني بلير. وحاولت الحكومة آنذاك منع 
نشر كامل الموقف القانوني الذي قدّمه 
ظ في 

ّ
المدعي العام، والذي تبينّ أنه تحف

الــبــدايــة عــلــى شــرعــيــة الــغــزو مــن وجهة 
نــظــر قــانــونــيــة، قــبــل أن يـــأذن للحكومة 

بالذهاب إلى الحرب.
وعدم لجوء ماي إلى البرلمان هذه 
المـــرور بتجربة مماثلة لما  المـــرة جنبها 
مـــر بـــه ســلــفــهــا ديــفــيــد كـــامـــيـــرون الـــذي 
خـــســـر تـــصـــويـــتـــاً فــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
عندما أراد إشراك بريطانيا في معاقبة 
النظام السوري على استخدام السلاح 
الــكــيــمــاوي فــي مــذبــحــة الــغــوطــة الأولـــى 
فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٣. ولــكــن يبدو 
هذه المرة أن هناك تأييداً نيابياً واسعاً 

لــخــطــوة معاقبة ســوريــا عــلــى «مذبحة 
دومــــــا» مـــن أعـــضـــاء حـــزبـــي المــحــافــظــين 
الـــحـــزب  قــــيــــادة  كــــانــــت  والــــعــــمــــال، وإن 
الأخــــيــــرة أعــلــنــت مــعــارضــتــهــا الــلــجــوء 
إلــــى الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري. وإلـــــى جــانــب 
قيادة حزب العمال، كان الحزب القومي 
الاسكوتلندي (يقود الحكومة المحلية 
فـــي أدنـــبـــرة) أبــــرز الأصـــــوات المــعــارضــة 
للعملية في سوريا، لا سيما أن حكومة 
المحافظين الحالية هي حكومة أقلية لا 
تملك غالبية برلمانية (تحكم بدعم من 
حـــزب آيــرلــنــدي صــغــيــر غــيــر مــمــثــل في 
الحكومة). وكانت ماي قد حصلت مساء 
الخميس على إذن حكومتها المصغرة 
للعملية في سوريا، وهي شددت خلال 
مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي فــي ١٠ داونــيــنــغ 
ستريت، صباح أمس، على أن الضربة 
«محدودة» ولا تهدف إلى تغيير نظام 
الرئيس بشار الأســد، بل لردعه مجدداً 
عـــن اســتــخــدام أســلــحــة مــحــرمــة دولــيــاً. 
وبــدا مــن تركيزها على هــذا الأمــر أنها 
تحاول طمأنة النواب إلى أنها لا تدفع 
ببريطانيا - في قرارها العسكري الأول 
- إلى الدخول في عملية مشابهة لما جرى 
في ليبيا عام ٢٠١١، عندما أطلقت لندن 

وواشـــنـــطـــن وبـــاريـــس عــمــلــيــة مــشــتــركــة 
تحت عنوان حماية المدنيين الليبيين من 
بطش نظام العقيد معمر القذافي، قبل 
إلــى عملية لإطــاحــة النظام.  أن تتحوّل 
كما كان واضحاً من كلامها أنها تتوجه 
أيضاً إلى روسيا من خلال تحذيرها من 
أن استخدام أسلحة كيماوية لا يمكن 
قــبــولــه: «ســــواء كـــان فــي ســوريــا أو في 
شــوارع بريطانيا أو أي مكان آخــر، في 
إشــــارة إلـــى اتــهــام لــنــدن لمــوســكــو بأنها 
المـــزدوج  الــروســي  وراء تسميم العميل 
ســيــرغــي ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا في 
مدينة سالزبري بجنوب غربي إنجلترا. 

وتنفي موسكو هذه التهمة».
وكـــــرر زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة 
كــــوربــــن، أمـــــس، دعـــوتـــه الأمـــــم المــتــحــدة 
إلـــى إجـــــراء تــحــقــيــق فـــي مــذبــحــة دومـــا، 
معتبراً أن «الــقــنــابــل لا تنقذ حــيــاة ولا 
تجلب ســلامــاً». وحــض بريطانيا على 
لــعــب «دور قـــيـــادي» فـــي الـــوصـــول إلــى 
وقــــف لــلــنــار فـــي ســـوريـــا عــــوض «أخـــذ 
تــعــلــيــمــات مــن واشــنــطــن». وجــــادل بــأن 
الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي يــجــعــل الــضــربــة 
البريطانية لسوريا أمراً شرعياً هي أن 
يكون الأمــن القومي البريطاني مهدداً 

فتكون بريطانيا ساعتئذ «في حال دفاع 
عن النفس».

وشـــاركـــت أربــــع طـــائـــرات تــورنــادو 
بريطانية انطلقت في الساعات الأولى 
من فجر أمس من قاعدتها في اكروتيري 
بـــقـــبـــرص لـــشـــن ضــــربــــات ضــــد مــنــشــأة 
كيماوية ســوريــا فــي محافظة حمص، 
وأطــلــقــت عــلــيــهــا ثــمــانــيــة صـــواريـــخ من 
نــــوع «ســـتـــورم شــــــادو». واعــتــبــر وزيـــر 
الــدفــاع البريطاني غافين ويليامسون 
أن الــضــربــة الــبــريــطــانــيــة - الأمــيــركــيــة - 
لــعــبــت بــالــفــعــل دوراً كــبــيــراً  الــفــرنــســيــة 
الــســوري على  قــدرة النظام  فــي «تقليل 
استخدام أسلحة كيماوية». والأهــداف 
الثلاثة التي ضُربت في العملية المشتركة 
فجر أمــس كانت على وجــه الخصوص 
عـــبـــارة عـــن مــنــشــآت لــتــصــنــيــع الــســلاح 
الكيماوي، أي أنها تتعلق بقدرة النظام 
على إنتاج مثل هذا السلاح. وهي بذلك 
تختلف عن ضرب مطار الشعيرات في 
المــاضــي (رداً على هجوم  الــعــام  حمص 
خان شيخون) والــذي كان هدفه ضرب 
قدرة النظام على استخدام سلاح الجو 
فــي الضربات الكيماوية وليس قدرته 

على إنتاج الكيماوي.

موسكو تحدثت عن استهداف مطارات... ولمحت إلى تسليم دمشق «إس ٣٠٠»

بوتين يدين الضربات ويحذر من تداعياتها على العلاقات الدولية
موسكو: رائد جبر

الــضــربــات الثلاثية على  لــم تخرج 
منشآت عسكرية وعلمية في سوريا عن 
حدود التوقعات التي برزت في موسكو، 
خلال اليومين الماضيين، لجهة انتظار 
«ضــربــة مــحــدودة تهدف إلــى حفظ ماء 
الوجه»، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
الـــــدفـــــاعـــــات الــــســــوريــــة نـــجـــحـــت فــي  أن 
اعـــتـــراض ٧١ صـــاروخـــاً مـــن أصــــل ١٠٣ 
أطلقت على ٧ أهـــداف أساسية، وقالت 
إن الـــصـــواريـــخ الــتــي أصـــابـــت أهــدافــهــا 
الــرئــيــس  تـــحـــدث أضــــــــــراراً». ودان  «لـــــم 
الروسي فلاديمير بوتين «العدوان على 
بلد مستقل»، وحــذر من تداعياته على 
النظام الــدولــي، وأعلن عن دعــوة بلاده 
مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة 
الــذي قامت به واشنطن  لبحث التطور 
الــذي  وحــلــفــاؤهــا، موضحاً أن القصف 
نـــفـــذتـــه واشــــنــــطــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا يــشــكــل 
انــتــهــاكــاً صــارخــاً لمــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
والــقــانــون الــدولــي، ووصــفــه بأنه «عمل 
عـــدوانـــي ضـــد دولــــة ذات ســـيـــادة، تقف 
في طليعة الدول التي تكافح الإرهاب»، 
الـــولايـــات المــتــحــدة «تــعــمــق من  وزاد أن 
خــلال تصرفاتها الأزمـــة الإنسانية في 
ســوريــا وتــقــدم خــدمــة لــلإرهــابــيــين، كما 
أنــهــا تــنــذر بموجة جــديــدة مــن الهجرة 
من سوريا والمنطقة ككل». وحذر بوتين 
من أن التصعيد «يؤثر بشكل مدمر على 
الــدولــيــة بــأســرهــا»،  الــعــلاقــات  منظومة 
مشيراً إلى أن «التاريخ سيضع النقاط 
عــلــى الــــحــــروف، كــمــا ســبــق لـــه وســجــل 
إثــر ارتكابها  لواشنطن حملها الثقيل 
مـــجـــازر بــحــق يــوغــوســلافــيــا والـــعـــراق 
وليبيا». وكانت وزارة الدفاع الروسية 
أعلنت أنها أطلعت بوتين على تطورات 

الموقف «لحظة بلحظة».
وفي إيجاز صحافي، عرض رئيس 
غـــرفـــة الــعــمــلــيــات فــــي رئــــاســــة الأركــــــان 
الــروســيــة ســيــرغــي رودســـكـــوي خــرائــط 
تظهر المواقع التي استهدفتها الضربة 
الثلاثية، وتــحــدث عــن إفــشــال الهجوم. 
وقــــال إن الأطـــــراف الــثــلاثــة أطــلــقــت ١٠٣ 
صــواريــخ، بينها صواريخ مجنحة من 
طراز «توما هوك» التي أطلقت من سفن 
حربية، وقنابل موجهة أطلقت من الجو، 
بالإضافة إلى صواريخ جو - أرض، وزاد 
أنه شاركت في الهجوم طائرات أميركية 
 F»١٥»، و - F»١»، وB - B» من طـــرازات
بـــطـــائـــرات «تـــــورنـــــادو»  مــــعــــززة   ،«١٦ -

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــــوق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وســـفـــيـــنـــتـــا «لابــــــــــــون» و«مــــونــــتــــيــــري» 
الأمــيــركــيــتــان مــن الــبــحــر الأحـــمـــر. وقــال 
المسؤول العسكري إن الدفاعات الجوية 

السورية أسقطت ٧١ صاروخاً منها.
وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً تـــــأكـــــيـــــد المــــتــــحــــدث 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى أن غــالــبــيــة المــــطــــارات 
التي استهدفتها الضربة لم تصب بأي 
أضرار، لأن كل الصواريخ الموجهة إليها 
أســقــطــت قــبــل بلوغها أهــدافــهــا. ووفــقــاً 
لــبــيــان رودســـكـــوي، فـــإن المــطــار الــدولــي 
فــــي دمــــشــــق اســـتـــهـــدف بـــــــ٤ صــــواريــــخ، 
ومطار ضمير العسكري بـ١٢ صاروخاً، 
ومـــطـــار بــلــي الــعــســكــري جــنــوب شــرقــي 
دمشق بـ١٨ صاروخاً، ومطار شعيرات 
العسكري بـ١٢ صاروخاً. وقال إن كل هذه 
الصواريخ أسقطت ولم تصب أهدافها.

إلـــى اســتــهــداف مطار  بينما أشـــار 
المـــزة بــــ٩ صـــواريـــخ تــم إســقــاط ٥ منها، 
ومطار حمص بـ١٦ صاروخاً تم تدمير 
١٣ منها مــن دون أن تقع أضـــرار جدية 
فــي المــوقــع. ولــفــت إلــى تــعــرض مركزين 
لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي فــــي مــنــطــقــتــي بــــرزة 
وجــمــرايــا للقصف بــــ٣٠ صـــاروخـــاً، قــال 

إنه تم إسقاط ٧ منها. 
وأشاد المسؤول العسكري بقدرات 
الـــدفـــاع الــجــوي الـــســـوري، الــتــي قـــال إن 
موسكو عملت خلال العامين الماضيين 

عـــلـــى إعـــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــا، ولـــفـــت إلـــــى أن 
دمشق استخدمت لصد الهجوم أنظمة 
صاروخية من طرازات «إس - ١٢٥» و«إس 
- ٢٠٠» و«بـــوك» و«كــفــادرات» و«أوســـا» 
وكلها روسية المنشأ. وفي تطور سيكون 
لــه أهــمــيــة خــاصــة، أعــلــن رودســـكـــوي أن 
موسكو امتنعت في السابق عن تزويد 
دمشق بأنظمة صاروخية متطورة من 
طراز «إس ٣٠٠» استجابة لطلب غربي، 
وزاد: «بــعــد هــذا الــحــدث قــد نعمل على 
لــســوريــا بــل وإلــى  تسليمها ليس فقط 
بلدان أخرى أيضاً». وتعهد بالعمل على 

«تعزيز الدفاعات السورية أكثر».
كــمــا لفتت عــبــارتــه إلـــى أن المــواقــع 
الـــتـــي أصــيــبــت «لــــم تــكــن تــعــمــل وكــانــت 
مـــدمـــرة أصـــــــلاً». وذكـــــر رودســــكــــوي أن 
«منظومات الدفاع الجوي الروسية في 
سوريا كانت مشغلة وفي حالة تأهب، 
إلا أنها لم تستخدم»، موضحاً أن أياً من 
الصواريخ لم يخترق نطاق مسؤولية 
الدفاعات الجوية الروسية، التي تحمي 
الـــقـــاعـــدتـــين الـــروســـيـــتـــين فــــي حــمــيــمــيــم 
وطرطوس. وفي وقت لاحق قالت وزارة 
الدفاع الروسية إن «الطيران الفرنسي لم 
يشارك في العدوان على سوريا»، خلافاً 

لتأكيد باريس ولندن وواشنطن.
الـــروســـيـــة  الـــــدفـــــاع  وأكـــــــدت وزارة 
الــقــصــف «لـــم يــكــن رداً عــلــى الهجمة  أن 

الــكــيــمــاويــة المــزعــومــة، بــل رد فــعــل على 
الــســوري فــي تحرير  نــجــاحــات الجيش 

أراضي بلاده من الإرهاب الدولي».
في غضون ذلك، اعتبرت الخارجية 
الروسية أن الضربة الثلاثية «محاولة 
جـــديـــدة لـــلإطـــاحـــة بــالــرئــيــس الـــســـوري 
بــــيــــان أن  فـــــي  بــــشــــار الأســــــــــد»، وزادت 
الــــضــــربــــة الــــغــــربــــيــــة جـــــــــاءت فـــــي وقــــت 
تــــواصــــل دمــــشــــق تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات 
على الإرهــاب، وهدفت إلى عرقلة تقدم 
الــقــوات الحكومية ضــد مــواقــع سيطرة 
«داعــش» و«جبهة النصرة». وزادت أن 
«العدوان جرى برغم كل الجهود المبذولة 
في مجلس الأمــن، وهــذا انتهاك واضح 
للقانون الدولي ومحاولة لتهميش دور 
المجلس»، محذرةً من تداعيات محتملة 
على استقرار منظومة العلاقات الدولية.

وفي وقت لاحق قال وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف إن بوتين طلب 
من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تقديم أدلــة على الهجوم الكيماوي في 
الغوطة، موضحاً أن موسكو لم تحصل 
على أدلـــة، فــي إشـــارة إلــى نشر باريس 
تـــقـــريـــراً يــــؤكــــد مـــســـؤولـــيـــة دمــــشــــق عــن 
هجوم الغوطة. وزاد لافروف أن الضربة 
تــزامــنــت مـــع بـــدء المــحــقــقــين مـــن منظمة 
حــظــر الــســلاح الــكــيــمــاوي نــشــاطــهــم في 
دوما ما يلقي بظلال على جدية الغرب 

في مساعي معرفة الحقيقة.
إلــيــه  الــتــوصــل  تـــم  اتــفــاقــاً  وزاد أن 
مـــع بـــاريـــس لإرســـــال خـــبـــراء إلــــى دومـــا 
في غوطة دمشق، معرباً عن أســفٍ لأن 
وزارة الدفاع الفرنسية لم تتواصل مع 

نظيرتها الروسية في هذا الشأن.
بـــــاســـــم وزارة  الــــنــــاطــــقــــة  وكـــــانـــــت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا، 
رأت أن «صمت بــاريــس تجاه الأسلحة 
الكيماوية المــزعــومــة فــي ســوريــا أمــر لا 
يمكن تفسيره». وزادت أنها اطلعت على 
«التقرير السري الفرنسي الذي جاء فيه 
أن دمشق تقوم منذ ٢٠١٣ بتطوير برامج 
ســـريـــة لإنـــتـــاج الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة». 
وتساءلت زاخاروفا: «من غير الواضح، 
لــوزارتــي  أيــن كــان الممثلون الرسميون 
الخارجية والدفاع الفرنسيتين وممثلة 

الرئيس الفرنسي؟».
لكن اللافت أنه رغم اللهجة القوية 
لمــوســكــو، بـــرزت تــصــريــحــات لمسؤولين 
روس تــؤكــد عــلــى الاســتــعــداد لمــواصــلــة 
الــــتــــعــــاون مــــع واشــــنــــطــــن، وقـــــــال نــائــب 
وزيـــر الخارجية سيرغي ريــابــكــوف إن 
«موسكو وواشنطن في حال نزاع حول 
ســـوريـــا، لــكــن هـــذا لا ينفي اســتــعــدادنــا 
لــلــتــعــاون مــع واشــنــطــن، وضــــرورة فتح 
قنوات اتصال لاستئناف التنسيق في 

عدد من الملفات الحيوية».

رئيس الاركان الروسي سيرغي روسكوي في مؤتمر صحافي امس ( إ ب أ)
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السعودية تعلن تأييد العمليات 
الرياض- بيروت- القاهرة -لندن: 

«الشرق الأوسط»

أعــــربــــت الـــســـعـــوديـــة عــــن «الــتــأيــيــد 
الكامل» للعمليات العسكرية «الأميركية 
- البريطانية – الفرنسية» ضد أهــداف 
عسكرية تابعة للنظام السوري، في وقت 
الــدول الــثــلاث، حلف شمال  أطلعت فيه 
الأطلسي (ناتو) على العملية العسكرية. 
وقال مسؤولون إن الغارات أعادت رسم 
«الخط الأحمر» بمنع النظام السوري من 

استعمال الكيماوي.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
بـــــــوزارة  (واس) عــــن مــــصــــدر مــــســــؤول 
الخارجية إعلانه «تأييد المملكة العربية 
السعودية الكامل للعمليات العسكرية 
التي قامت بها كل من الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية 
عـــلـــى أهــــــــداف عـــســـكـــريـــة فــــي ســــوريــــا». 
وأضاف المصدر أن «العمليات العسكرية 
جاءت رداً على استمرار النظام السوري 
في استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة 
دولياً ضد المدنيين الأبــريــاء بمن فيهم 
الأطـــفـــال والــنــســاء، اســتــمــراراً لجرائمه 
البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد 

الشعب السوري الشقيق».
وحـــمّـــل المـــصـــدر «الــنــظــام الــســوري 
ض سوريا لهذه العمليات  مسؤولية تعرُّ
الــعــســكــريــة، فـــي ظـــل تــقــاعــس المــجــتــمــع 
الــدولــي عن اتخاذ الإجـــراءات الصارمة 

ضد النظام السوري».
كــمــا أعــــرب مــجــلــس الــتــعــاون لــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة عـــن تــأيــيــده للضربة 
الـــصـــاروخـــيـــة المـــشـــتـــركـــة ضــــد مــنــشــآت 
عسكرية للنظام السوري رداً على قصف 
دومـــــا بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة المــحــرمــة 

دولياً.
واعــتــبــر الــدكــتــور عــبــد اللطيف بن 
راشــد الــزيــانــي، الأمــين الــعــام للمجلس، 
عبر بيان بثه المجلس أمس، أن الضربة 
الــصــاروخــيــة «رســـالـــة مــبــاشــرة للنظام 
الـــســـوري بــــأن دول الــعــالــم لـــن تــتــهــاون 
أو تــســكــت تـــجـــاه مــواصــلــتــه اســتــخــدام 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة ضـــــد المـــدنـــيـــين 
السوريين وانتهاكاته المستمرة للقوانين 

الدولية».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت ســــلــــطــــنــــة عـــــــمـــــــان عـــن 
القيام  تأييدها للأسباب التي أدت إلى 
بـــــالإجـــــراءات الــعــســكــريــة ضـــد المــنــشــآت 
الــســوريــة. كما أعــربــت وزارة  العسكرية 
خارجية البحرين عن «تأييدها الكامل 
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
بــرنــامــج الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة ومــواقــع 
عــســكــريــة فـــي ســــوريــــا، وذلـــــك عــلــى أثــر 
الهجوم الكيماوي البشع الذي تعرضت 
له مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وأودى 
بحياة العشرات من الأبرياء بينهم نساء 

وأطفال».
وأكـــدت وزارة الــخــارجــيــة فــي بيان 
ته وكالة الأنباء البحرينية، أن هذه 

ّ
بث

الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة «كـــانـــت ضـــروريـــة 
لــحــمــايــة المــدنــيــين فـــي جــمــيــع الأراضــــي 
الـــســـوريـــة ومــنــع اســـتـــخـــدام أي أســلــحــة 
محظورة من شأنها زيادة وتيرة العنف 
وتدهور الأوضــاع الإنسانية»، مشددة 
على «أهمية تضافر كل الجهود الرامية 
لإنــهــاء الأزمـــة الــســوريــة، والتوصل إلى 
حل سياسي يقوم على مبادئ (جنيف 
١) وقـــرار مجلس الأمــن الــدولــي (٢٢٥٤) 
وبـــمـــا يــحــفــظ ســـيـــادة ســـوريـــا ووحــــدة 

وسلامة أراضيها».
وقــال وزيــر الــدولــة لــشــؤون الإعــلام 
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية 
محمد المومني، في بيان أمس (السبت)، 
إن «هذه الأزمة، وإذ تدخل عامها الثامن، 
فــــإن الــحــل الــســيــاســي لــهــا هـــو السبيل 
والمـــــخـــــرج الـــوحـــيـــد لـــهـــا وبــــمــــا يــضــمــن 
استقرار سوريا ووحدة أراضيها وأمن 
شعبها». وأضــاف أن «الحل السياسي 
الــســوري الشقيق  يحفظ وحــدة الشعب 
ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا»، لافتاً 
إلى أن «استمرار العنف فيها يؤدي إلى 
المـــزيـــد مـــن الــعــنــف واســـتـــمـــرار الـــصـــراع 
والقتال والدمار والتشريد الذي ضحيته 

الشعب السوري الشقيق».
وبينما التزمت السلطة الفلسطينية 
الـــهـــجـــوم، أدانــــت  رســمــيــاً الــصــمــت إزاء 
الــفــصــائــل الفلسطينية وعــلــى  غــالــبــيــة 
رأسها حركتا فتح وحماس، استهداف 
سوريا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية 
المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية 
على «فيسبوك» أمــس: «تــعــرب (مصر) 
عــــن قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ نــتــيــجــة الــتــصــعــيــد 
العسكري الراهن على الساحة السورية 
لمــا يــنــطــوي عــلــيــه مــن آثــــار عــلــى سلامة 
الشعب السوري الشقيق، ويهدد ما تم 
التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد 
مناطق خفض التوتر». وأكدت القاهرة 
«رفضها القاطع لاستخدام أي أسلحة 
محرمة دولــيــاً على الأراضـــي السورية، 
 بإجراء تحقيق دولي شفاف في 

ً
مطالبة

هـــذا الــشــأن وفــقــاً لــلآلــيــات والمــرجــعــيــات 
الدولية». ودعت المجتمع الدولي والدول 
الكبرى «لتحمل مسؤولياتها في الدفع 
بالحل السلمي للأزمة السورية بعيداً 
عن الاستقطاب، والمساعدة في ضمان 
وصــــــــول المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة إلـــى 
المحاصرين والمــتــضــرريــن مــن استمرار 

النزاع المسلح».
وقـــال عبد الــعــزيــز بــن علي شريف 
الــخــارجــيــة، في  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
بيان مكتوب: «أي تصعيد عسكري مهما 
كانت طبيعته لن يزيد الوضع إلا تعقيداً 
ــر فــرص تحقيق الحل السياسي 

ّ
ويــؤخ

والــســلــمــي لــلــمــأســاة الــتــي يــعــرفــهــا هــذا 
البلد الشقيق».

بــــــــيــــــــروت، أدان عــــــــــدد مـــن  وفــــــــــي 
المسؤولين اللبنانيين الضربات، في وقت 
نــفــت فــيــه مــصــادر عــســكــريــة المــعــلــومــات 
الــتــي أشــــارت إلـــى اســتــخــدام «التحالف 
الــلــبــنــانــيــة لتنفيذ  الـــثـــلاثـــي» الأجـــــــواء 
«الشرق الأوســط» أنه  القصف، مؤكدة لـ
ل تحليق للطائرات فوق لبنان  لم يسجَّ

عند تنفيذ الضربة.
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال 
عون أن «ما حصل في سوريا لا يسهم 
في إيجاد حل سياسي للأزمة»، مؤكداً 
أن «لبنان الذي يرفض أن تُستهدف أي 
دولة عربية باعتداءات خارجية بمعزل 
الــتــي سيقت لحصولها،  عــن الأســـبـــاب 
ويرى في التطورات الأخيرة جنوحاً إلى 
مزيد من تورط الدول الكبرى في الأزمة 
السورية، مع ما يترك ذلك من تداعيات». 
ومــع اعــتــبــار بعض الأطــــراف أن الإدانـــة 
على ألسنة مسؤولين لبنانيين هي خرق 
لسياسة «النأي بالنفس»، أكّدت مصادر 
وزاريـــــــــة فــــي «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
«الشرق الأوسط» أن موقف الرئيس لا  لـ
يعارض هذه السياسة بل يؤكد الثوابت 
اللبنانية التي ترفض أي ضرب لأي دولة 

عربية.
دولياً، ذكر مسؤول من حلف شمال 
الأطلسي (نــاتــو) أن بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة ستُطلع حلفاءها في 
«ناتو» بشأن الضربات. وقــال الأمين  الـ
الـــعـــام لــلــحــلــف يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، في 
بــيــان: «أؤيـــد الإجــــراءات الــتــي اتخذتها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
وفرنسا ضد منشآت وقــدرات الأسلحة 

الكيماوية للنظام السوري».
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وذكـــــــــرت 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، هـــوا تــشــان ينغ، 
أمس (السبت)، أن بلادها تحثّ الأطراف 
المــعــنــيــة عــلــى الـــعـــودة إلـــى إطــــار العمل 
الــدولــي وتسوية القضية  القانون  وفــق 
السورية من خلال الحوار والمفاوضات، 
طــبــقــاً لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 

الجديدة (شينخوا).
وبسؤالها عن موقف الصين بشأن 
الضربات العسكرية ضد سوريا، التي 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  وجهتها 
وفــــرنــــســــا، قـــالـــت المـــتـــحـــدثـــة إن الــصــين 
تــعــارض اســتــخــدام الــقــوة فــي العلاقات 
 إلى احترام سيادة الدول 

ً
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الأخرى واستقلالها وسلامة أراضيها.
إلـــــــى ذلــــــــك، اســـتـــبـــعـــد مــــســــؤولــــون 
إسرائيليون حاليون وسابقون أن تشعل 
الضربة الأميركية الفرنسية البريطانية 
ضد سوريا، مواجهة أوسع في المنطقة، 
لكن بينما رأت إسرائيل (الرسمية) أن 
الضربة ترسم خطوطاً حــمــراء للنظام 
الـــــســـــوري، شـــكـــك مـــســـؤولـــون ســابــقــون 
ومحللون أن تشكل الضربة أي ردع يذكر 

للنظام السوري ورعاته.
وأيّـــــــــدت إســــرائــــيــــل بـــشـــكـــل رســمــي 
الضربة التي قادتها الولايات المتحدة، 
 أنــهــا عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد لأي 

ً
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طــــارئ. وقـــال مــســؤول إســرائــيــلــي كبير 
إن الـــضـــربـــات الـــتـــي قـــادتـــهـــا الـــولايـــات 
المتحدة جـــاءت لــفــرض خــط أحــمــر على 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد فـــي ما 
يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية. 
وأضـــــــاف المـــــســـــؤول: «أوضـــــــح الــرئــيــس 
(الأميركي دونالد) ترمب العام الماضي 
أن استخدام الأسلحة الكيماوية يتجاوز 
خطاً أحــمــر. والليلة وبــقــيــادة أميركية 
فــــرضــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة هـــذا الـــخـــط». وتــابــع: 
«تـــواصـــل ســـوريـــا المـــشـــاركـــة فـــي أعــمــال 
القتل الفتاكة وتوفير قاعدة لها بما في 
ذلك الأعمال الإيرانية مما يضع أرضها 

وقواتها وقيادتها في خطر».
ونفت إسرائيل أن تكون قد شاركت 
فــــي الـــضـــربـــة الأمـــيـــركـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
والبريطانية على سوريا، لكنها أكدت 
بـــلـــغـــت مــســبــقــاً بــــذلــــك. وأوضـــــح 

ُ
أنـــهـــا أ

مــســؤول أمــنــي رفــيــع أن إســرائــيــل كانت 
على علم بالهجوم. مــؤكــداً أن الضربة 
«ذات المغزى لن تجرّ المنطقة إلى مواجهة 
شاملة». وأكد المسؤول الأمني أنه على 
الــرغــم مــن ذلـــك فـــإن إســرائــيــل لــن تسلم 
«بقيام إيران بنصب منظومات أسلحة 
مـــتـــقـــدمـــة فــــي ســـــوريـــــا». وعـــــــدّ المـــصـــدر 
الضربة بمثابة «إزالة القناع عن إيران»، 
متهماً «الــوجــود الإيــرانــي فــي ســوريــا» 
المــسّ بإسرائيل وليس  بأنه «يستهدف 

المتمردين أو (داعش)».
وطــــــــــمــــــــــأن المــــــــــــســــــــــــؤول الأمــــــــنــــــــي، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــــوجــــود قـــــــدرات جــويــة 
واســــتــــخــــبــــاريــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة مــتــقــدمــة 
قـــائـــلاً: إن ذلـــك «وجــــد لـــه تــعــبــيــراً خــلال 
السنوات والأشهر الأخيرة». واقتصرت 
التصريحات الإسرائيلية الرسمية على 
مسؤولين -مــن دون أســمــاء- ومــصــادر، 
بعدما أصــدر رئيس الحكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو تــعــلــيــمــاتــه لـــــوزراء حــكــومــتــه، 
بــعــدم الإدلاء بــأي تصريحات لوسائل 
الإعلام، «حول الوضع الأمني في شمالي 

البلاد».
وجـــــاء بـــيـــان مــكــتــب نــتــنــيــاهــو في 
أعـــقـــاب الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــى وزيـــر 
البناء والإسكان يؤاف غلنت، الذي قال 
إلــى مــحــور سوريا  إن الضربة موجهة 
وإيــــــــران و«حـــــــزب الــــلــــه»، مــضــيــفــاً: «إن 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة يشكل 
تجاوزاً للخط الأحمر لا تطيقه البشرية».

ولاحــــقــــاً أعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل إغــــلاق 
المجال الجوي في هضبة الجولان.

تركيا تعتبر الضربات ضد الأسد «رداً في محله»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أيدت تركيا الضربات الجوية التي 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  نفذتها 
وفرنسا ضد النظام السوري، معتبرة 
فـــــي مـــحـــلـــه» عــلــى  كــــانــــت «رداً  أنــــهــــا 
الــهــجــوم الــكــيــمــاوي فـــي مــديــنــة دومـــا 
بــغــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة، وأنــهــا كــان 
يجب أن تنفذ من قبل، وأنه لا يجب أن 
يبقى الأســد في السلطة، وأكــدت أنها 
بلغت مسبقاً بالضربات، وأن قاعدة 

ُ
أ

«إنجيرليك» لم تستخدم فيها.
وقالت وزارة الخارجية التركية، 
في بيان، أمس، إن العملية العسكرية 
الـــثـــلاثـــيـــة تـــرجـــمـــت مـــشـــاعـــر الــضــمــيــر 
الإنساني بأسره، في مواجهة الهجوم 
الكيميائي على مدينة دومــا، المشتبه 

بقوة في تنفيذه من قبل النظام.
الــــهــــجــــمــــات  الــــــبــــــيــــــان أن  وأكــــــــــــد 
الـــعـــشـــوائـــيـــة ضــــد المـــدنـــيـــين بــأســلــحــة 
الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة 
الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــة، تــــشــــكــــل جــــريــــمــــة ضــد 
الإنـــســـانـــيـــة، وشــــــدد عـــلـــى أن الــنــظــام 
الـــســـوري يـــمـــارس الــظــلــم عــلــى شعبه 
بــالأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة والــكــيــمــيــائــيــة 
منذ أكثر من ٧ ســنــوات، ولديه سجل 
ثابت في جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة، مــعــتــبــراً أنــــه لــيــس هــنــاك 
أي شـــك فـــي هـــذا الـــصـــدد لـــدى ضمير 

المجتمع الدولي.
وأكـــــد الـــبـــيـــان، أن «تـــركـــيـــا تــولــي 
أهــمــيــة بــالــغــة لــضــمــان مــعــاقــبــة مثل 
هذه الجرائم، وتأسيس آلية لمحاسبة 
المــســؤولــين، وذلـــك مــن أجـــل الحيلولة 
دون تــكــرار حــــوادث مــشــابــهــة»، داعــيــاً 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، خــصــوصــاً أعــضــاء 

مجلس الأمن الدولي، إلى التفاهم حول 
الــخــطــوات المــشــتــركــة الــتــي مــن شأنها 
ضــمــان معاقبة مستخدمي الأسلحة 

الكيميائية.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن «العملية 
العسكرية في سوريا استهدفت نظاماً 
استخدم أسلحة كيميائية»، معتبراً 
أنه «كان من الضروري تنفيذ العملية 
العسكرية في سوريا من قبل»، وشدد 
على أنه «لا يجب أن يبقى رئيس النظام 

السوري بشار الأسد في الحكم».
مـــن جــانــبــه، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــتـــركـــي بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم إن بــــلاده 
تعتبر الضربات العسكرية ضد النظام 
السوري «خطوة إيجابية، ولكن هناك 
حــاجــة لمــا هــو أكــثــر مــن ذلـــك لتحقيق 

السلام الدائم في سوريا».
وأشـــــار يـــلـــدريـــم، فـــي كــلــمــة خــلال 
لــقــاء جــمــاهــيــري لــلــحــزب الــحــاكــم في 
إســـطـــنـــبـــول، أمــــــس، إلـــــى أن «الـــنـــظـــام 
السافل في سوريا» أقــدم خــلال الأيــام 
المــاضــيــة عــلــى قــتــل المــدنــيــين الأبـــريـــاء 
والأطـــــفـــــال بـــالأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، 
وفــجــأة ارتفعت أصـــوات بعض الــدول 
«التي ترى في نفسها ضمير العالم».

وأضـــاف رئــيــس الــــوزراء التركي، 
مخاطباً تلك الــدول: «يُقتل الناس في 
سوريا، وتتواصل الأعمال الوحشية 
الــيــوم؟  أيــن كنتم حتى  أعــــوام.  منذ ٧ 
هـــل تـــتـــذكّـــرون إنــســانــيــتــكــم فــقــط عند 

استخدام السلاح الكيميائي؟».
وشـــدد يــلــدريــم عــلــى رفـــض بــلاده 
أنــواع الأسلحة،  قتل الأبــريــاء بجميع 
التقليدية، ولكن  ســواء الكيميائية أو 
يــنــبــغــي عـــلـــى الـــراغـــبـــين بـــحـــل الأزمـــــة 

المـــســـؤولـــيـــة  يـــتـــحـــمـــلـــوا  الــــســــوريــــة أن 
بصورة حقيقية لإنهاء هذه الوحشية، 
بدلاً من استغلال الضمائر في الظاهر.

وأضاف أن التنافس لا يساهم في 
حل مشاكل سوريا، ولا في ضمان أمن 

المدنيين الأبرياء.
مـــن جــانــبــه، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين إنــه 
الــرد على النظام  لــم يكن مقبولاً عــدم 
السوري عقب اتضاح تنفيذه الهجوم 
الكيميائي على مدينة دومـــا بغوطة 
دمشق الشرقية في ٧ أبريل (نيسان) 
الحالي. وأشار كالين، في بيان، أمس، 
إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية 
يعد انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة 
ضد الإنسانية، وأنه ينبغي محاسبة 
المـــســـؤولـــين عـــن الــهــجــوم الــبــشــع على 
مدينة دوما. ودعا المجتمع الدولي إلى 
اتخاذ موقف مشترك، بهدف الحيلولة 
دون وقــــــوع هـــجـــمـــات كــيــمــيــائــيــة فــي 
المستقبل، مشدداً على أن الخطر الذي 
تشكله الأســلــحــة الكيميائية لا يغير 
من حقيقة مقتل مئات آلاف الأشخاص 
في سوريا بالأسلحة التقليدية، وأن 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لــتــدمــيــر الأســلــحــة 
الكيميائية فقط لن تكون كافية لإنهاء 
الفوضى في المنطقة، وأن الهدف هو 

إنهاء الحرب في سوريا.
الــتــركــي أن «منع  المــتــحــدث  ورأى 
جــمــيــع المــــجــــازر المــرتــكــبــة بــالأســلــحــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة مـــرتـــبـــط 
بتحقيق الحل السياسي بسوريا في 
أسرع وقت»، داعياً المجتمع الدولي إلى 
تفعيل استراتيجية سياسية شاملة، 
من شأنها إنهاء القتل بجميع الأسلحة 

التقليدية والكيميائية.

فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــــــال مـــاهـــر 
أونــــال، المــتــحــدث بــاســم حـــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم فـــــي تــــركــــيــــا، إن 
بــــــــلاده «تـــلـــقـــت مـــعـــلـــومـــات مــســبــقــة» 
بخصوص الضربات العسكرية ضد 
النظام السوري. وأوضــح، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة، أمــــس، أنــــه كــــان واضــحــاً 
مـــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــــصـــــــادرة حــــول 
الهجوم الكيميائي في دومــا، حدوث 
رد مــن هـــذا الــقــبــيــل، مــشــيــراً إلـــى أنهم 
يعتبرون الضربات العسكرية «عقاباً 
على استخدام الأسلحة الكيميائية»، 
و«تحذيراً جدياً من أجل منع الأسلحة 
الكيميائية التي استخدمها الأسد ضد 
شعبه». إلى ذلك من جانبه، نفى نائب 
رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة بـــكـــيـــر بـــــــــــوزداغ، اســـتـــخـــدام 
قاعدة «إنجيرليك» جنوب البلاد في 
شــن الــضــربــات الــغــربــيــة عــلــى المــواقــع 
العسكرية للنظام السوري فجر أمس.

وقــال بــوزداغ إن واشنطن أبلغت 
أنـــــقـــــرة مـــســـبـــقـــاً بــــالــــهــــجــــوم، وطــــالــــب 
بضرورة إنهاء التنافس، والبحث عن 
حــل ســيــاســي تــفــاديــاً لإراقــــة مــزيــد من 

الدماء في سوريا.
وأكد أن موقف تركيا واضح تجاه 
ســـوريـــا، مـــؤكـــداً أن بـــــلاده ضـــد نــظــام 
الأسد واستخدام الأسلحة الكيميائية 
الــداخــلــيــة وقتل  والتقليدية والــحــرب 

البشر وتهجيرهم.
وأجـــــرى كـــل مـــن رئــيــســي الأركــــان 
التركي ونظيره الأميركي اتصالاً قبل 
الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة عــلــى ســـوريـــا، 
بــحــســب بـــــــوزداغ، الــــذي أشــــار إلــــى أن 
هذه الاتصالات جــاءت بتعليمات من 
الرئيسين رجب طيب إردوغان ودونالد 

تـــرمـــب. كــمــا أجــــرى إردوغــــــان اتــصــالاً 
هاتفياً مع رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي بحثا خلاله آخر التطورات 

على الساحة السورية.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر فــــي الـــرئـــاســـة 
التركية، أطلعت ماي الرئيس التركي 
على معلومات حول الضربات الجوية، 
الــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا بــــلادهــــا مــــع فــرنــســا 
والولايات المتحدة ضد النظام السوري 

فجر أمس.
وأكـــــد إردوغــــــــان أن بـــــلاده أدانــــت 
بــشــدة مــنــذ الــبــدايــة اســتــخــدام النظام 
الــكــيــمــاويــة. وأكــد  الــســوري للأسلحة 
ضـــرورة وقــف النظام الــســوري للظلم 
الــــــــذي يـــــمـــــارســـــه، ســــــــواء بـــالأســـلـــحـــة 
الكيماوية أو التقليدية، وشــدد على 
أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم 
للشعب السوري هو السبل السياسية، 
ولفت إردوغـــان أيضاً إلــى أهمية عدم 
تصعيد التوتر فــي المنطقة أكثر مما 

هو عليه.
وفي السياق ذاته، قال إردوغان في 
مؤتمر جماهيري في إسطنبول أمس، 
إن النظام السوري أدرك بعد الضربات 
الــجــويــة أن هــجــمــاتــه الــوحــشــيــة ضد 
المواطنين لن تمر دون رد، لافتاً إلى أنه 
يواصل اتصالاته مع كل من الرئيسين 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب والـــروســـي 

فلاديمير بوتين.
وأضــــاف إردوغــــــان أن تــركــيــا هي 
القوة الوحيدة الفاعلة على الأرض في 
سوريا التي تساهم في تحقيق السلام، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه اقـــتـــرح مـــن قــبــل على 
الولايات المتحدة وقوى إقليمية إقامة 
منطقة آمنة في سوريا، لكن الاقتراح 

 القبول.
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رفض مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لإدانة الضربات

نيويورك: علي بردى
 لندن: «الشرق الأوسط»

فشلت روســيــا السبت فــي الحصول 
عــلــى دعــــم مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي لإدانــــة 
الضربات العسكرية التي شنتها الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا على البرنامج 
الـــــســـــوري، ردا عـــلـــى هــجــوم  الـــكـــيـــمـــاوي 
كيماوي شنته قــوات النظام على دومــا، 
فــــي وقـــــت تــســتــعــد فـــيـــه الــــــــدول الــغــربــيــة 
الثلاث لتقديم مشروع قــرار جديد ينص 
على التحقق مــن تدمير كــامــل الترسانة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة لـــــدى نـــظـــام الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســد، واجــراء تحقيق دولــي مستقل في 
استخدام الغازات السامة المحظورة دولياً 
مــنــذ عـــام ١٩٢٥ وتــحــديــد المــســؤولــين عن 
ذلك ومحاسبتهم، فضلاً عن إعادة مسار 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــى جــنــيــف بــقــيــادة 

المنظمة الدولية.
وكان مشروع القرار الروسي حصل 
عــلــى تــأيــيــد ثــلاثــة أصــــوات فــقــط، أي أقــل 
بــكــثــيــر مـــن الأصـــــــوات الــتــســعــة المــطــلــوبــة 
الـــقـــرار. وصــوتــت ثماني  لتبني مــشــروع 
دول أعـــضـــاء فـــي المــجــلــس ضـــد المــشــروع 

بينما امتنعت أربع دول عن التصويت.
وكان مشروع القرار يهدف إلى إدانة 

«العدوان» على سوريا، ويطالب الحلفاء 
الثلاثة بعدم شن أي ضربات إضافية.

وطالب سفير روسيا في الأمم المتحدة 
«الإنهاء الفوري  فاسيلي نيبنزيا الغرب بـ
لتحركاته ضد سوريا والامتناع عنها في 
المستقبل». وقال: «أنتم تضعون أنفسكم 
فــــوق الـــقـــانـــون الــــدولــــي، بـــل وتـــحـــاولـــون 
إعــــادة كــتــابــة الــقــانــون الـــدولـــي». ودعــمــت 
كــل مــن الــصــين وبوليفيا مــشــروع الــقــرار 
الــدول الحليفة  الروسي، بينما عارضته 
الــــثــــلاث والــــســــويــــد وهــــولــــنــــدا وبـــولـــنـــدا 
والــكــويــت وســاحــل الــعــاج، وامــتــنــعــت كل 
من بيرو وكازاخستان وإثيوبيا وغينيا 
الاســتــوائــيــة عــن الــتــصــويــت. وقـــال الأمــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
إنه طلب من المبعوث الدولي الخاص إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا العودة إلى 
نيويورك بالسرعة الممكنة لوضع خطة 
مستقبلية للوضع في سوريا. وفي كلمة 
أمام المجلس دعا غوتيريش جميع الدول 
إلى احترام القانون الدولي، محذرا من أن 
«سوريا اليوم تمثل أخطر تهديد للسلام 

والأمن العالميين».
إلى ذلك، حاول مفتشون عن الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة الــســبــت الـــوصـــول إلــــى مــوقــع 
يشتبه أنـــه شــهــد هــجــومــا بــغــاز ســـام في 

مدينة دوما السورية بعد ساعات من شن 
دول غربية ضــربــات جــويــة ردا على ذلك 
الــهــجــوم. وقــالــت منظمة حــظــر الأســلــحــة 
بـــيـــان إن بــعــثــة لتقصي  فـــي  الــكــيــمــاويــة 
الــــحــــقــــائــــق «ســـــتـــــواصـــــل انــــتــــشــــارهــــا فــي 
الجهورية العربية السورية للوقوف على 
الحقائق فيما يتعلق بــمــزاعــم استخدام 

أسلحة كيماوية في دوما».
وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفـــرنـــســـا أكـــثـــر مــــن مـــائـــة صــــــــاروخ عــلــى 
ســوريــا فــي وقـــت مبكر مــن صــبــاح الــيــوم 
الـــســـبـــت فــــي أول تـــدخـــل عـــســـكـــري غــربــي 
منسق ضد حكومة دمشق. وتقول الدول 
الثلاث إن الضربات عقاب على قتل عشرات 
الأشـــخـــاص الــكــثــيــر مــنــهــم نــســاء وأطــفــال 

بذخيرة سامة محظورة.
وأدانــــــت دمـــشـــق وحــلــيــفــتــهــا روســيــا 
الـــتـــحـــرك الـــغـــربـــي خـــاصـــة بــســبــب رفــضــه 
الانتظار لحين ظهور نتائج بعثة تقصي 
الحقائق التي أرسلتها المنظمة في أعقاب 
الواقعة التي حدثت في السابع من أبريل 

(نيسان).
وقــال عمال إنقاذ إن العشرات قتلوا 
في الهجوم. وتقول واشنطن إنها تأكدت 
مـــن اســـتـــخـــدام غــــاز الـــكـــلـــور فــيــه ولــديــهــا 
اشـــتـــبـــاه غـــيـــر مـــؤكـــد بـــعـــد فــــي اســـتـــخـــدام 

محتمل أيضا لغاز أعصاب. وتنفي دمشق 
وموسكو المسؤولية عن أي هجوم مماثل.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســــلــــحــــة 
الكيماوية إن الفريق سيزور الموقع لفترة 
وجـــيـــزة إذا ســمــحــت الأوضـــــــاع الأمــنــيــة. 
وأضافت أن الفريق سيعمل بالتعاون مع 
إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة 

لضمان تأمينه.
ووافـــــقـــــت دمـــشـــق عـــلـــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
تــرســانــتــهــا مـــن الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة في 
٢٠١٣ والانـــصـــيـــاع لــعــمــلــيــات تــفــتــيــش من 
المـــنـــظـــمـــة. وكــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تــكــون 
الحكومة السورية قد دمرت كل مخزوناتها 
من غــازات الأعــصــاب أمــا فيما يخص غاز 
الكلور فكان من المسموح لها استخدامه في 
أغراض مدنية لكن ليس لأغراض عسكرية.

وسيحاول فريق المنظمة تحديد ما إذا 
كانت أسلحة كيماوية استخدمت، لكن لن 
تقع على عاتقه مهمة تحديد الجهة التي 
الــرغــم مــن أن الاتفاق  استخدمتها. وعلى 
الـــروســـي - الأمـــيـــركـــي نـــص عــلــى الــقــضــاء 
الكامل على برنامج الأسلحة الكيماوية 
الـــســـوري بــعــد قــتــل المــئــات بــغــاز الــســاريــن 
في الغوطة في ٢١ أغسطس (آب) من عام 
التأكد من أن  ٢٠١٣ لم تتمكن المنظمة من 
كل منشآت التصنيع والتخزين والأبحاث 

دمـــــرت. ومــــن بـــين المـــواقـــع الــتــي قــيــل إنــهــا 
اســتــهــدفــت خــــلال الــلــيــل مــركــز الـــدراســـات 
والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة وهــــو مــنــشــأة لعبت 
دورا رئيسيا في برنامج سوريا للأسلحة 

الكيماوية منذ السبعينات.
وأثار مفتشون من المنظمة تساؤلات 
عــن ذلـــك المــركــز مــنــذ ٢٠١٣ عــنــدمــا وافــقــت 
دمـــــشـــــق عــــلــــى الــــتــــخــــلــــي عــــــن أســـلـــحـــتـــهـــا 
الــكــيــمــاويــة لتجنب ضــربــات أمــيــركــيــة في 

عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
«رويــــتــــرز» إن  لـــكـــن مــــصــــادر قـــالـــت لـــــ
الــكــثــيــر من  لــم تتمكن مــن تفسير  ســوريــا 
النتائج التي توصل إليها مفتشون بما 
يشمل وجـــود مــواقــع غــيــر معلنة للبحث 
والــتــطــويــر ووجــــود كــيــمــاويــات مــحــظــورة 

وذخيرة مفقودة.
إلــى ذلــك، قــال مــســؤول كبير بـــالإدارة 
الأميركية للصحافيين السبت إن الضربات 
التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها 
على سوريا استهدفت مواقع تحتوي على 
مـــواد كــان مــن الممكن استخدامها لإنتاج 
أسلحة كيماوية مثل غــاز السارين. وقال 
المسؤول إن الأدلة تبين أن كلا من السارين 
والــــكــــلــــور اســـتـــخـــدمـــا فــــي أحـــــــدث هــجــوم 
كيماوي وقع في سوريا مما دفع الولايات 

المتحدة لشن الضربات.

مندوبتا أميركا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن أمس (أ.ب)

«زيادة الدعم» للنظام طهران تعد بـ
لندن - طهران - دمشق: «الشرق الأوسط»

عــــــادت الـــحـــيـــاة فــــي شـــكـــل حـــــذر إلـــى 
شــــــوارع دمـــشـــق أمـــــس، بــعــد ســـاعـــات من 
تــعــرض مــواقــع عــســكــريــة ســوريــة لقصف 
جوي أميركي - بريطاني - فرنسي. وتجمع 
مئات في ساحة الأمويين وسط العاصمة 
وهـــــم يــحــمــلــون أعــــلامــــاً ســــوريــــة وصـــــوراً 
لـــرئـــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـــار الأســـــــد، مـــردديـــن 
شعارات تأييد للجيش السوري، بحسب 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. كــمــا لـــوحـــظ أن 
مؤيدين للنظام قاموا بجولات بالسيارات 
في العاصمة وهم يحملون أعــلام سوريا 
وروسيا وإيران، فيما أفادت وسائل إعلام 
بـــأن تــجــمــعــات مــنــددة بــالــضــربــة الغربية 
جرت في حلب وحمص وحماة واللاذقية.
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن وقـــــوع الــضــربــة، 
نــشــرت الــرئــاســة الــســوريــة لــقــطــات فيديو 
ظهر فيها الأســد لدى وصوله إلى مكتبه 

فــي دمــشــق، كما وزعـــت تصريحات أدلــى 
بـــهـــا خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني وقال فيها إن «هذا 
العدوان لن يزيد سوريا والشعب السوري 
إلا تصميماً على الاســتــمــرار فــي محاربة 
الإرهاب وسحقه»، بحسب تعبيره. وتابع 
الأسد، كما أورد موقع الرئاسة السورية، أن 
«العدوان جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية 
الاستعمارية الداعمة للإرهاب أنها فقدت 
الــســيــطــرة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه شــعــورهــا 
بأنها فقدت صدقيتها أمام شعوبها وأمام 
العالم». من جهتها، قالت وزارة الخارجية 
السورية في بيان إن الهجوم «لن يؤدي إلا 
الــتــوتــرات فــي العالم» ويهدد  إلــى تأجيج 

الأمن الدولي. 
وفي طهران، قال المرشد الإيراني علي 
خامنئي، بحسب ما نقلت «رويــتــرز» عن 
حسابه في «تويتر»، إن الهجوم الثلاثي 
«جـــــريـــــمـــــة». وقـــــــــال: «أعـــــلـــــن بـــــوضـــــوح أن 

الرئيس الأميركي ورئيس فرنسا ورئيسة 
الـــوزراء البريطانية مجرمون». وأضــاف: 
«لن يجنوا من (الهجوم) أي فائدة مثلما 
ذهــبــوا إلــى الــعــراق وســوريــا وأفغانستان 
على مدى السنوات الماضية وارتكبوا مثل 

هذه الجرائم دون تحقيق أي مكاسب».
وذكـــــــرت وكــــالــــة تــســنــيــم لـــلأنـــبـــاء أن 
ر مـــن أن الــهــجــوم 

ّ
الـــرئـــيـــس روحــــانــــي حـــــذ

ســيــؤدي إلــى مــزيــد مــن الــدمــار فــي منطقة 
الــشــرق الأوســـــط. ونــقــلــت الــوكــالــة عــنــه أن 
إيــران «ستزيد دعمها» لنظام الأســد وأن 
الــســوري صمد على مــدى أعــوام  «الشعب 
في مواجهة اعتداءات الأجانب وسيستمر 
هذا الشعب بالمقاومة»، بحسب ما جاء في 

«رويترز». تقرير لـ
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير 
الـــدفـــاع الإيـــرانـــي حــســين دهـــقـــان قــولــه إن 
«الشعب السوري سيرد بالتأكيد على تلك 
قـــال مــســؤول بالحرس  الــهــجــمــات»، فيما 

الــــثــــوري الإيــــرانــــي إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستتحمل تكلفة تداعيات الضربات. وقال 
يد الله جواني مساعد قائد الحرس الثوري 
للشؤون السياسية لوكالة فارس للأنباء: 
«بـــعـــد هــــذا الـــهـــجـــوم... ســيــصــبــح المــوقــف 
أكثر تعقيداً وستتحمل الولايات المتحدة 
بــالــتــأكــيــد تكلفة هـــذا وســتــكــون مــســؤولــة 
عــن تــداعــيــات الأحـــداث المقبلة فــي المنطقة 
لـــن تــكــون قــطــعــاً فـــي مصلحتها».  والـــتـــي 
وأضــاف: «سيجري تعزيز جبهة المقاومة 
لتكون أكثر قدرة على الرد على التدخلات 
(الأميركية). على الأميركيين أن يترقبوا 
اتـــهـــم وعـــدوانـــهـــم»، بحسب  تــبــعــات إجـــراء

«رويترز».
مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي بـــيـــان: «الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفاؤها الذين شنوا هجوماً ضد سوريا 
المــســؤولــون  دون أي حــجــة دامــــغــــة... هـــم 
وحدهم عن التداعيات والنتائج الإقليمية 

والدولية لهذه المغامرة». وأضافت: «إيران، 
بــنــاء عــلــی المــعــايــيــر الــديــنــيــة والــقــانــونــيــة 
والأخلاقية الملتزمة بها، تعارض استخدام 
السلاح الكيماوي في الوقت الذي ترفض 
فيه بشدة توظيف هذه الذريعة للاعتداء 

علی بلد مستقل ذي سيادة».
وقــال «حــزب الله» اللبناني في بيان 
أمــــس إن «الــــحــــزب يـــديـــن بـــشـــدة الـــعـــدوان 
الــبــريــطــانــي الفرنسي  الــثــلاثــي الأمــيــركــي 
الـــغـــادر عــلــى ســوريــا الــشــقــيــقــة، ويعتبره 
انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وكرامة 
الشعب السوري وسائر شعوب المنطقة». 
وأشــــــار الــــحــــزب، بــحــســب مـــا أورد مــوقــع 
«روسيا اليوم» إلى أن «الذرائع والمبررات 
التي استند إليها العدوان الثلاثي الجديد، 
أمـــام العقل  هــي ذرائــــع واهــيــة لا تستقيم 
إلــى مسرحيات هزلية  والمنطق، وتستند 
فــاشــلــة». كما صـــدرت مــواقــف مماثلة عن 

تنظيمات عراقية مؤيدة لإيران.

... والمندوب الروسي (رويترز)
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خادم الحرمين يرعى غداً ختام التمرين بحضور قيادات عربية

«درع الخليج» المشترك... تعزيز فرضيات مكافحة إرهاب الدول والميليشيات
الدمام: عبيد السهيمي

يــــــــرعــــــــى خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، غــــداً الاثــــنــــين، فــعــالــيــات 
ختام تمرين «درع الخليج المشترك 
١»، بحضور عدد من قــادة الدول 

العربية المشاركة في التمرين.
ــــفــــذ الـــتـــمـــريـــن، الــــــذي يــعــد 

ُ
ون

أضــخــم الــتــمــاريــن الــعــســكــريــة في 
المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى الإطـــــــــــلاق، ســـــواء 
ــــقــــوات والــــــدول  مــــن حـــيـــث عـــــدد ال
المــــشــــاركــــة، أو مــــن نـــاحـــيـــة تــنــوع 
خبراتها ونوعية أسلحتها، عدةَ 
سيناريوهات محتملة استهدفت 
الــجــاهــزيــة العسكرية للدول  رفــع 
المــــــشــــــاركــــــة، وتــــحــــديــــث الآلـــــيـــــات 
والـــتـــدابـــيـــر المـــشـــتـــركـــة لــلأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وتـــعـــزيـــز 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون والــتــكــامــل 

العسكري والأمني المشترك.
ــل الــتــحــرك، الـــذي أجــرتــه 

َّ
ومــث

الـــقـــوات المــشــاركــة فـــور وصــولــهــا، 
أكـــبـــر تـــحـــرك عـــســـكـــري مــــن نــوعــه 
القيادات  في العالم، قبل أن تنفذ 
المشاركة تمرين القيادة المشتركة، 
ثم تنفيذ جميع القوات المشاركة 
للتمارين الحية بالذخيرة الحية.

وشـــاركـــت فـــي الــتــمــريــن، إلــى 
جانب القوات المسلحة السعودية، 
قوات برية وبحرية وجوية ودفاع 

جوي.
ويــعــد تــمــريــن «درع الخليج 
المشترك ١»، الأكــبــر مــن نوعه في 
المـــنـــطـــقـــة، ســـــــواء مــــن حـــيـــث عـــدد 
الــدول المشاركة، أو نوعية العتاد 

الــــعــــســــكــــري الــــنــــوعــــي المــــتــــطــــور، 
والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات المــــســــتــــخــــدمــــة فـــي 
الـــتـــمـــريـــن الــــتــــي تـــعـــد مــــن أحــــدث 
النظم العسكرية العالمية، وحظي 
بمشاركة أربع دول تصنف بأنها 
ضــمــن أقـــــوى عـــشـــرة جـــيـــوش في 

العالم.
وأكــد مــســؤول عسكري رفيع 
في تمرين «درع الخليج المشترك 
١» أمــس، أنــه تــم تنفيذ تكتيكات 
على نوعين من الحروب، النظامية 
وغير النظامية التي يكون طرفها 

ميليشيا أو عصابة إرهابية في آن 
واحد، مضيفاً أنها أول مرة يجري 

تنفيذ ذلك في تمرين عسكري.
وقـــــــــــال الــــعــــمــــيــــد عـــــبـــــد الــــلــــه 
الـــســـبـــيـــعـــي، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
«درع الـــخـــلـــيـــج المــــشــــتــــرك ١»،  لــــــــــــ
إن الــــقــــوات نــــفــــذت، وبــــالــــتــــوازي، 
الــحــروب النظامية  تكتيكات عــن 
مــثــل الإنــــــزال عــلــى الـــشـــواطـــئ، أو 
المــواجــهــات فــي عـــرض الــبــحــر من 
قوات نظامية معادية، كما نفذت 
أيضاً تكتيكات عن الحروب غير 

الــنــظــامــيــة تــقــودهــا مــيــلــيــشــيــا أو 
جماعات إرهــابــيــة تحتل قــرى أو 
مــــواقــــع، وتــتــحــصــن فــيــهــا، حيث 
الــقــوات المشاركة فرضيات  نفذت 

متعددة عن حروب المدن.
وقــال المتحدث إن التهديدات 
الــتــي تواجهها المنطقة متنوعة، 
سواء كانت تهديدات من جيوش 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مـــــن  نــــظــــامــــيــــة، أو 
والــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 
تشكل أكبر المخاطر المهددة لأمن 

واستقرار المنطقة.

ونفذت القوات في مناوراتها 
الأخــيــرة، أمـــس، جملة تكتيكات 
على مختلف أنــواع الــحــروب في 
ميدان الصامت إلى شمال شرقي 
المنطقة الشرقية، وشدد السبيعي 
يـــوجـــه أي  الـــتـــمـــريـــن لا  عـــلـــى أن 
رســالــة إلــى أي دولـــة، ولــه رسالة 
واحدة وهي أنه تمرين خير وأمن 
وسلام، واعتبره تمريناً اعتيادياً 
تشارك فيه عدة دول، وقال: «هذه 
الـــتـــمـــاريـــن مـــتـــعـــارف عــلــيــهــا بين 
الــدول لتبادل الخبرات وتوحيد 

المـــــفـــــاهـــــيـــــم، خـــــصـــــوصـــــاً الـــــــــدول 
الـــتـــي تـــكـــون عــلــى قــــدر كــبــيــر من 
الاحترافية والتدريب العسكري»، 
مــضــيــفــاً أن الـــقـــوات الــســعــوديــة، 
وبـــمـــشـــاركـــة دول أخــــــرى، نــفــذت 
تــمــاريــن فـــي مــنــاطــق أخــــرى مثل 
تـــمـــريـــن «رعــــــــد الــــشــــمــــال» الـــــذي 
اســتــضــافــتــه المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، 
والآن ينفذ تمرين «درع الخليج 
المــشــتــرك» فــي المنطقة الشرقية، 
كما سيتم تنفيذ تمارين أخــرى 

في مناطق أخرى.

واعـــــتـــــبـــــر المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
التمرين مشاركة قــوات متعددة، 
بــيــنــهــا قــــوات مـــن أربـــعـــة جــيــوش 
تـــتـــربـــع عـــلـــى صــــــــدارة أقـــــــوى ١٠ 
جــيــوش فـــي الــعــالــم، أمــــراً مهماً، 
لأن هذه القوات على مستوى عال 
من الخبرة الفعالية الميدانية في 
المواجهات، مما ينقل هذه الخبرة 
الــقــوات المسلحة السعودية،  إلــى 
والـــعـــمـــل مــعــهــا وتــنــســيــق المــهــام 

والإجراءات. 
وشـــــدد أن الـــقـــوات المــســلــحــة 

الــســعــوديــة تتبع نهجاً تدريبياً 
يتدرج من الفردي إلى الجماعي 
إلى المختلط، حتى تصل التمارين 
الـــــتـــــي تـــنـــفـــذهـــا إلـــــــى صـــورتـــهـــا 
النهائية، ســواءً كــان جماعياً أو 

مختلطاً أو بمشاركة دولية.
وأوضح المتحدث أن التمرين 
مــجــدول مــنــذ عـــام ونــصــف الــعــام 
الــــقــــوات  قـــــيـــــادات  تـــقـــريـــبـــاً، وأن 
المـــشـــاركـــة قــطــعــت مـــراحـــل مهمة 
مــــــن الـــتـــنـــســـيـــق لـــلـــتـــمـــريـــن قــبــل 
حــضــور الــقــوات المــشــاركــة لمــيــدان 
التدريب، لافتاً إلى مشاركة فروع 
القوات المسلحة السعودية كافة، 
إلـــــى مـــشـــاركـــة وزارة  بـــالإضـــافـــة 
الــحــدود»،  الداخلية عبر «حــرس 
فضلاً عن مشاركة وزارة الحرس 

الوطني في التمرين بفعالية.
وأشــــــــار الـــعـــمـــيـــد الــســبــيــعــي 
الــتــمــريــن منهجية في  إلـــى رســـم 
التصدي للأعمال العدائية التي 
تـــتـــطـــلـــب لمـــواجـــهـــتـــهـــا تــخــطــيــطــاً 
وتنسيقاً دولياً، كما يوفر التمرين 
للقوات المشاركة توحيد الإجراءات 
لــخــلــق الـــتـــجـــانـــس بــــين مــخــتــلــف 
القوات بمختلف مرجعياتها، من 
أجل القيادة والسيطرة، وتوحيد 
الأوامــــــــر، وبـــنـــاء جــســر إمــــــدادات 
لوجيستية قــادر على الاستمرار 
والصمود، كما تم ربط القيادات 
بـــبـــعـــضـــهـــا الـــــبـــــعـــــض لـــتـــنـــســـيـــق 
العمليات الميدانية التي تحاكي 
الــواقــع بشكل كبير للتغلب على 
الاخـــتـــلاف بـــين حــشــد ضــخــم من 
القوات يمثل ٢٤ بلداً تشكل دولاً 

عربية وإسلامية وصديقة.

طائرتا هليكوبتر عسكريتان لدى مشاركتهما في تمرين «درع الخليج» المشترك (تصوير: عيسى الدبيسي) جانب من عمليات تمرين «درع الخليج» المشترك (تصوير: عيسى الدبيسي)

أكدت أن طهران تهرب الصواريخ والطائرات المسيرة للميليشيات

الحكومة اليمنية تتهم إيران باتخاذ قرار التصعيد الحوثي
عدن: «الشرق الأوسط»

أكــدت الحكومة اليمنية أمــس، 
الـــــــوزراء  فــــي أول اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس 
عقب عودة رئيسه أحمد بن دغر إلى 
العاصمة المؤقتة عدن، أن الصواريخ 
الباليستية والطائرات المسيرة التي 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
إيرانية الصنع، إذ إنها لم تكن يوماً 
مــا ضمن أسلحة الجيش النظامي 

قبل الانقلاب الحوثي.
واتــــهــــم الاجــــتــــمــــاع الــحــكــومــي 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة المــتــمــردة بــأن 
قرارها ليس بيدها للموافقة على أي 
اتفاق للسلام وإنما بيد إيران، التي 
أمــرت الميليشيا  قــال إنها هــي التي 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا بــتــكــثــيــف الــهــجــمــات 
الــــصــــاروخــــيــــة بــــاتــــجــــاه الأراضــــــــي 
الــســعــوديــة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، في 
مــســعــى لــتــخــفــيــف الـــعـــزلـــة الــدولــيــة 
عليها وإعاقة الجهود الرامية لوقف 

مشاريعها التدميرية في المنطقة.
واســـتـــعـــرض مــجــلــس الـــــــوزراء 
الـــذي انعقد  اليمني، فــي الاجــتــمــاع 
فــي مــقــر المــجــلــس فــي مــديــريــة خــور 
مــكــســر بـــالـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عــــدن، 
عـــــدداً مـــن الــقــضــايــا والمـــوضـــوعـــات 
المــتــصــلــة بــالمــســتــجــدات والــتــطــورات 
على المستويين الداخلي والخارجي، 
بما فــي ذلــك الانــتــصــارات الميدانية 
المستمرة للجيش والمقاومة الشعبية 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية في 

مختلف الجبهات.
ونـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع الــحــكــومــي 
الــذي ترأسه رئيس مجلس الــوزراء 
أحــــمــــد عـــبـــيـــد بــــن دغـــــــر، حـــمـــلـــة مــن 

الملفات الخدمية والجوانب الأمنية 
فـــــي مــــديــــنــــة عــــــــدن، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
تـــحـــركـــات مــــوازيــــة لــلــبــنــك المـــركـــزي 
اليمني اشتملت على لقاء مع ممثلي 
شركات الصرافة في سياق المساعي 
الــــرامــــيــــة إلــــــى ضـــبـــط ســـعـــر صـــرف 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة ومـــنـــع المــضــاربــة 
بها، وإعادة الثقة بين القطاع المالي 

الخاص والبنك المركزي.
وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــوزراء بارك  للحكومة بأن مجلس 
الانتصارات البطولية ضد ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، وآخــرهــا إعلان 
تحرير مدينة ميدي الساحلية في 
مــحــافــظــة حــجــة، والــتــقــدم المــيــدانــي 
المتسارع في كل من صعدة والبيضاء 

وتعز ومختلف جبهات القتال.
وأثنى الاجتماع على «بطولات 
وتــــضــــحــــيــــات الــــجــــيــــش والمــــقــــاومــــة 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى طــــريــــق اســـتـــعـــادة 
الــدولــة المختطفة وتحرير ما تبقى 
من مناطق تحت سيطرة ميليشيا 
الـــحـــوثـــي والـــقـــضـــاء عــلــى المـــشـــروع 
الإيــــرانــــي الــتــخــريــبــي والــتــدمــيــري، 
بــــإســــنــــاد كــــامــــل مـــــن تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
وفــي سياق مناقشة الاجتماع 
للتحركات الأممية والدولية لإحلال 
الــســلام وتطبيق المرجعيات المتفق 
عليها للحل السياسي، واستمرار 
الانـــقـــلابـــيـــين فـــي عــرقــلــة أي جــهــود 
لإنهاء الحرب وحقن الدماء، جددت 
الـــحـــكـــومـــة حـــرصـــهـــا عـــلـــى مــوقــفــهــا 
الــثــابــت بــاتــجــاه دعـــم تــلــك الــجــهــود 
لإحــــــــلال الـــــســـــلام الـــــدائـــــم والـــــعـــــادل 

والشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث 
ــلــة بـــالمـــبـــادرة 

ّ
المــتــفــق عــلــيــهــا المــتــمــث

الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ 
قـــــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ذات 

لة، وخصوصاً القرار ٢٢١٦. الصِّ
وأشــارت الحكومة اليمنية إلى 
أن استمرار رفض وتعنت الميليشيا 
الانقلابية، وإصرارها على التصعيد 
ومـــــــواصـــــــلـــــــة حـــــربـــــهـــــا الـــــخـــــاســـــرة 
ومــتــاجــرتــهــا بــدمــاء وآلام ومــعــانــاة 
اليمنيين «يــؤكــد مــن جــديــد أن قــرار 
هــــذه الــعــصــابــة المـــتـــمـــردة (جــمــاعــة 
الــحــوثــي) ليس بيدها وأن قادتها 
إيــران  مجرد وكــلاء وأدوات لخدمة 
ومشروعها التخريبي والتدميري 
الــــذي يــســتــهــدف الــخــلــيــج والمــنــطــقــة 
الــعــربــيــة والـــعـــالـــم أجــــمــــع». وأكــــدت 
الحكومة في اجتماعها أن تصعيد 
ميليشيا الحوثي الأخــيــر بتكثيف 
إطــــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والطائرات المسيرة الإيرانية باتجاه 
الأراضــــــــــــي الــــســــعــــوديــــة، هـــــو قـــــرار 
إيــرانــي واضـــح لتخفيف الضغوط 
عــلــى مـــا تـــواجـــهـــه مـــن عـــزلـــة دولــيــة 
وجهود إقليمية ودولية لوضع حد 
لــتــصــرفــاتــهــا الــعــبــثــيــة وتــدخــلاتــهــا 
والـــتـــصـــدي لــنــفــوذهــا فـــي أكـــثـــر من 

دولة عربية.
وأعرب الاجتماع الحكومي عن 
أنه «يثق في أن وكلاء إيران وأدواتها 
التخريبية فــي المنطقة العربية قد 
اقـــتـــربـــت نــهــايــتــهــم، بـــعـــد انــكــشــاف 
مــشــروعــهــا الــتــدمــيــري أمــــام الــعــالــم 

والمجتمع الدولي».
الـــوزراء اليمني  وحمل مجلس 

الــنــظــام الإيـــرانـــي «كــامــل المسؤولية 
عن الهجمات الصاروخية الحوثية 
عــلــى أهـــــداف مــدنــيــة داخـــــل المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة». وأفـــــــاد بـــأن 
الصواريخ والطائرات المسيرة التي 
تستخدم في استهداف السعودية، 
إيرانية الصنع، ولم يمتلكها اليمن 
وجيشه النظامي يوماً، كما أنه من 
الاستحالة صناعتها محلياً، وهو 
مــا يــجــعــل مــن عملية تــهــريــبــهــا من 
إيران للميليشيات الحوثية، انتهاكاً 
ســــافــــراً لـــــقـــــرارات الـــحـــظـــر الـــدولـــيـــة، 
وتحدياً صريحاً للمجتمع الدولي، 
فـــــي الاجـــتـــمـــاع  عـــلـــى حـــــد مـــــا ورد 

الحكومي.
ودعت الشرعية اليمنية مجلس 
الأمن الدولي إلى «تحمل مسؤولياته 
في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، 
وإلـــــــــى ضـــــــــــرورة مـــحـــاســـبـــة إيـــــــران 
لـــتـــمـــردهـــا عـــلـــى قـــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة واســـتـــمـــرارهـــا فـــي تــزويــد 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي بـــالـــصـــواريـــخ 

الباليستية».
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي يــســتــوجــب 
الــحــكــومــة اليمنية  عــلــى حــد تعبير 
«الــتــعــامــل الــحــازم والــجــاد للحفاظ 
على هيبة واحــتــرام قــرارات مجلس 
الأمــــن وعــــدم الــســمــاح لمــن ينتهكها 
كـــانـــت دولاً أو مــيــلــيــشــيــات  ســــــواء 

بالإفلات من العقاب».
وفـــــــي الــــــشــــــأن المـــــحـــــلـــــي، أثـــنـــى 
مجلس الوزراء اليمني على الجهود 
المبذولة على صعيد ترسيخ الأمن 
والاســــــتــــــقــــــرار والـــســـكـــيـــنـــة الـــعـــامـــة 
المــحــررة،  المــحــافــظــات  للمجتمع فــي 
وفي مقدمتها العاصمة عدن، وأكد 

دعــمــه «لــكــل الإجـــــــراءات الإيــجــابــيــة 
المــتــخــذة عــلــى صــعــيــد تــعــزيــز الأمــن 
ومـــــســـــانـــــدتـــــه الــــكــــامــــلــــة لــــلأجــــهــــزة 
الدفاعية والأمنية للقيام بواجبها 
في هذا الجانب، باعتبار ذلك أولوية 
قــــصــــوى فــــي عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة وفـــي 
صدارة اهتمام وحاجات المجتمع».

وشـــددت حكومة بــن دغــر على 
أهمية تثبيت الأمن وحماية الأملاك 
الخاصة والعامة ومنع التجاوزات 
وتوفير الحماية الخاصة للخطباء 
والـــدعـــاة ومــنــع تــكــرار مــا حـــدث من 
اغـــــتـــــيـــــالات، والــــعــــمــــل عــــلــــى ضــبــط 
الجناة ومحاكمتهم، كما وقفت في 
اجتماعها على «عـــدد مــن التقارير 
الخاصة بالجهود القائمة والمستمرة 
لاستمرار تطبيع الأوضاع وتحسين 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة فـــي المــحــافــظــات 

المحررة».
وذكــرت وكالة «سبأ» الرسمية 
الـــــوزراء اليمني صــادق  أن مجلس 
على شــراء ٤٠ ميغاواط مــن الطاقة 
لسد العجز الحاصل في الكهرباء، 
كــمــا أقـــر إعــــادة تــأهــيــل أحـــد المباني 
الــحــكــومــيــة، إضـــافـــة إلــــى اعــتــمــاده 
ميزانية تشغيلية لمحافظة سقطرى.

وكـــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة أحــمــد 
عبيد بن دغــر و٧ من وزرائـــه عــادوا 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، الخميس 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن مــن 
مــــغــــادرتــــهــــا، وذلـــــــك بـــعـــد أن ذلــلــت 
قــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف كــــل الـــصـــعـــوبـــات 
أمـــــام الــحــكــومــة لــلــعــودة إلــــى عـــدن، 
ونجحت في تضييق فجوة الخلاف 
مع معارضي الحكومة الشرعية من 

الفصائل الجنوبية.

أكد أن الخدمات والأمن أولوية الحكومة

 : ASHARQ AL - AWSAT متحدث الشرعية لـ 
«إسناد» يعبد الطرق ويرفع كفاءة الموانئ

الرياض: نايف الرشيد

قال مسؤول بالحكومة اليمنية أمس، إن 
بــــلاده الشرعية  عــلــى رأس أولـــويـــات حــكــومــة 
والـــتـــي عــــادت لاســتــئــنــاف عــمــلــهــا مـــجـــدداً من 
عـــــدن، إعــــــادة الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، والــعــمــل 
عــلــى اســتــقــرار واســتــتــبــاب الــعــمــل الأمــنــي في 

المحافظات اليمنية كافة.
وبينّ راجح بادي المتحدث الرسمي باسم 
«الشرق الأوسط» أمس، أن  الحكومة اليمنية لـ
الــخــدمــات الرئيسية هــي تــأمــين استقرار  تلك 
الـــكـــهـــربـــاء، وبـــخـــاصـــة أن الـــبـــلاد مــقــبــلــة على 
موسم صيف ســاخــن، وبعض مناطق البلاد 
تعاني من نقص بالمواد الأساسية التي تغذيها 
الكهرباء لساعات كبيرة، مؤكداً على دعم من 
مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في 
اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة، والذي مكن 
«بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي» مــن تــوفــيــر الــوقــود 
الــبــلاد،  المـــيـــاه عــبــر  للمستشفيات ومــحــطــات 
إلــى تشكيل لجنة عليا يمنية لتنفيذ  مشيراً 
بــرنــامــج المــنــحــة بــهــدف تــمــكــن عــمــل الحكومة 
من القضاء على انقطاع التيار الكهربائي في 

جميع المحافظات اليمنية.
وشدد بادي على أن أولوية عمل الحكومة 
الـــحـــرص عــلــى تــســويــة أوضـــــاع الــعــامــلــين في 
مــحــافــظــة عــــدن وبـــاقـــي المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة، 
مفيداً بأن عودة الحكومة اليمنية تمثل «رسالة 
للداخل والخارج بأن اليمنيين لا يقبلون غير 
شــرعــيــة الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور 
لــن يتعامل مــع أي تمرد  هـــادي، وأن المجتمع 

مسلح داخل الأراضي اليمنية».
ولفت بادي إلى أن العمل يجري مع مركز 
إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن 

ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
على رفع كفاءة مستويات العمل في كل الموانئ 
إلــى أن  اليمنية بشكل عاجل وســريــع، منوهاً 
ذلك يتم في الموانئ الأربعة المكلا والشيح وعدن 
والمـــخـــا، مــن أجـــل تــحــســين أرصــفــتــهــا مــن أجــل 
إرســاء سفنها التجارية، وزيــادة في استقبال 

المواد الإغاثية.
وحول التطورات العسكرية الأخيرة التي 
حــقــقــتــهــا الــجــيــش الــوطــنــي الــيــمــنــي مــســنــوداً 
الزيارات الميدانية لقيادات  بالتحالف، قال إن 
الــتــحــالــف الــعــربــي شــكــلــت رســـالـــة لمـــن يشكك 
بأن مدينة ميدي على الساحل الغربي مدينة 
محررة بالكامل، منوهاً بالتقدم الذي تحرزه 
الـــقـــوات أيــضــاً فـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، إذ لأول 
مرة تتمكن قوات الجيش الوطني اليمني من 
الوصول إلى مرتفعات مران بمسقط رأس زعيم 

الميليشيا الحوثية.
وتــطــرق إلـــى أعــمــال تــرمــيــم الــطــرق والــتــي 
تجري في اليمن بدعم من مركز إسناد العمليات 
الشاملة، مشدداً على أن عمليات الترميم تتم 
الــرئــيــســيــة بــالمــحــافــظــات اليمنية  الـــطـــرق  فـــي 
الواصلة بالمناطق الواصلة للمحافظات التي 
تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية من أجل 
ضمان سرعة وصــول تلك المــســاعــدات إلــى كل 
الــخــاضــعــون  المــواطــنــون  اليمنيين بــمــن فيهم 
تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، كون الحكومة 

اليمنية حريصة على المواطنين كافة.
وذكـــــر أنــــه نــتــيــجــة لـــوقـــوع المـــواطـــنـــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرة ســــلاح المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
تصادر بعض المساعدات الإغاثية التي توجه 
إلى المواطنين، وفرض جباية على تلك المواد، 
مما أدى إلى رفع أسعارها وبيعها في السوق 

السوداء.

الميليشيات استنسخت أفعال «داعش» واقتحمت المساجد

«حفلة قمع» حوثية غطاؤها ذكرى مصرع مؤسس الجماعة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

انتهزت ميليشيا جماعة الحوثيين 
الانقلابية الذكرى السنوية الـ١٤ لمصرع 
الـــحـــوثـــي، للتعبير  مــؤســســهــا حــســين 
عن مزيد من توحش وصفه ناشطون 
يمنيون بالفكري والطائفي الذي يضع 
ســلــوكــهــا فــــي خـــانـــة واحـــــــدة مــــع نــهــج 
الجماعات الإرهابية، ويضرب النسيج 
الاجتماعي اليمني التعددي الذي بات 
الشعب قلقاً من احتضاره أمــام سلاح 
الجهل والقمع وفرض الخطاب الطائفي 

بمناطق سيطرة الانقلاب.
بـــــدأت حــفــلــة الــقــمــع الــحــوثــيــة من 
الــتــي تدعمها  خــطــاب زعــيــم الميليشيا 
الــذي أسبغ  إيـــران، عبد الملك الحوثي، 
عــلــى أخــيــه فــي ذكـــرى مــصــرعــه صفات 
الــبــشــريــة والتعاليم  الـــحـــدود  تــتــجــاوز 
المــتــفــق عــلــى عـــدم تخطيها فــي الــيــمــن، 
فضلاً عن اعتباره الملازم الخمينية التي 
جاء بها شقيقه دستوراً قادراً على حل 

مشاكل الإنسانية، حسب زعمه.

تــفــوّت الجماعة المناسبة من  ولــم 
دون إضــــفــــاء قــمــعــهــا الــــــذي يـــعـــبّـــر عــن 
مشروعها الذي تنتهي مخرجاته عند 
تــفــكــيــك الــنــســيــج الــيــمــنــي ومــعــتــقــداتــه 

الفكرية وإرثه الثقافي.
ـــــت عـــنـــاصـــر 

ّ
فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، الـــــتـــــف

الــجــمــاعــة عــلــى عـــدد مــن المــســاجــد التي 
لم يتم الاستيلاء عليها بعد، وفرضوا 
خــطــبــاء مـــن لـــونـــهـــم، لإلــحــاقــهــا ببقية 
مــــســــاجــــد الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــي أصـــبـــحـــت 
فـــي أغــلــبــهــا مــنــابــر لــتــقــديــس الــجــمــاعــة 
وزعـــيـــمـــهـــا وبــــــث الأفـــــكـــــار الإيــــرانــــيــــة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن جــــعــــل بـــعـــضـــهـــا بـــــوابـــــات 
لــلاســتــقــطــاب الــطــائــفــي والــتــجــنــيــد في 
صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات. ووفـــقـــاً لــشــهــود 
عيان، اقتحمت عناصر حوثية مسجداً 
فــي منطقة «دارس» شمالي العاصمة 
لــفــرض خطيب حــوثــي، إلا أن المصلين 
رفضوا هــذا السلوك وأجــبــروا عناصر 
المــغــادرة، فــي ظــل توعد  الجماعة على 
وتــهــديــد بحسم الأمـــور لصالحهم في 

الأسبوع المقبل بالقوة.
فــي مــســجــد آخـــر جــنــوب صــنــعــاء، 
فــــرضــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أحــــــد الــخــطــبــاء 
الــرد حسب سكان  التابعين لها، فكان 

فــي حــي «بــيــت بـــوس»، أنْ غــاب أكثرية 
المصلين الذين كانوا يتجاوزون ٢٠ صفاً 

في أثناء أداء صلاة الجمعة.
وإلـــــــى مـــحـــافـــظـــة إب (نــــحــــو ٢٠٠ 
كــيــلــومــتــر جــنــوب صــنــعــاء)، وتــحــديــداً 
فــي الــجــامــع الــقــديــم (الــتــاريــخــي) حيث 
مركز المحافظة؛ أطلق مسلحو الجماعة 
الــرصــاص الحي لترويع المصلين بعد 
رفــضــهــم تـــرديـــد الــصــرخــة الــخــمــيــنــيــة. 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  وأفــــاد شــهــود لـــ
هـــلـــع المـــصـــلـــين وتـــدافـــعـــهـــم إثـــــر إطــــلاق 
الرصاص، أدى إلى مقتل أحد المسنين 
ق 

ّ
دهساً، وإصابة آخرين، في حين، وث

نــاشــطــون فــي مقطع فيديو تــم تــداولــه 
عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
عناصر مــن الميليشيات وهــم يطلقون 
الـــنـــار ويـــهـــرعـــون إلــــى ســـاحـــة المــســجــد 
لإســــنــــاد عـــنـــاصـــرهـــم المــــوجــــوديــــن فــي 

الداخل.
وتنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة 
الـــتـــي أطــلــقــهــا فـــي الأســـابـــيـــع الــســابــقــة 
لمحاربة ما أطلق عليه «الــغــزو الفكري 
ـــن أتــبــاعــه فــي صنعاء 

ّ
والــثــقــافــي»، دش

حــــمــــلات لـــتـــمـــويـــه الـــــرســـــوم الـــدعـــائـــيـــة 
بـــالـــطـــلاء فــــي مـــحـــلات تـــزيـــين الــنــســاء 

والعرائس، فضلاً عن ملاحقة مجسمات 
العرض النسائية في محلات الملابس.

وفـــــــي حـــــين شـــمـــلـــت الـــحـــمـــلـــة كــل 
المــتــاجــر فــي شــــارع الــشــوكــانــي (شـــارع 
كلية الشرطة) وســط العاصمة، بــرروا 
قــيــامــهــم بـــذلـــك بــأنــهــم يــحــمــون أخـــلاق 
المجتمع من الرذيلة، وبأن هذه الصور 
مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي قـــد تــســبــب هــزيــمــة 
الــجــمــاعــة وعـــــدم انــتــصــار مــشــروعــهــا. 
وسخر الناشطون على مواقع التواصل 
الــذي  الاجتماعي مــن السلوك الحوثي 
وصفوه بالظلامي، مؤكدين أنه يتطابق 

مع تصرفات الجماعات الإرهابية.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى حــفــلــة الــقــمــع، قــال 
البرلماني أحمد سيف حاشد، إنه «آن له 
أن يتحسس رأسه»، تعبيراً عن إمكانية 
إعـــــدامـــــه بــــنــــاءً عـــلـــى تــفــكــيــر الــجــمــاعــة 
وسلوكها الطائفي المتشدد.وعبّر عن 
لــم يستتبّ كلياً  مخاوفه رغــم أن الأمــر 
للجماعة فــي السلطة، فكيف سيكون 
الحال لو تمكنت من الحكم واستقر لها 
الأمر، على حد ما ذكره في منشور على 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي سياق متصل، منعت الجماعة 
أي اخــتــلاط بــين الجنسين فــي المقاهي 

المـــنـــتـــشـــرة فــــي صـــنـــعـــاء، كـــمـــا أصـــــدرت 
الــجــانــبــي بين  الــحــديــث  تعليمات لمــنــع 
طـــــلاب وطـــالـــبـــات جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء أو 
المشي المتجاور بين زميل وزميلته حتى 
أقــارب أو مرتبطين بخطوبة  ولــو كانا 
أو زواج. واطّــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على خطاب رسمي أصــدرتــه الجماعة 
الحوثية إلى المدارس تمنعهم من إقامة 
أي حــفــلات تــخــرّج مختلطة، أو عرض 
أي أغانٍ أو أناشيد غربية، أو إقامة أي 

«بازارات خيرية».
الـــجـــمـــاعـــة أن تـــقـــدم  كـــمـــا طـــلـــبـــت 
المدارس خطة مسبقة إلى إدارة التربية 
تتضمن شرحاً تفصيلياً عن أي أنشطة 
مزمعة، ولم يستغرب التربويون ذلك من 
جماعة نصّبت شقيق زعميها، يحيى 
الــحــوثــي، وزيـــراً للتربية والتعليم في 
حكومة انقلاب غير معترف بها دولياً.

رت المــيــلــيــشــيــا، المـــــدارس من 
ّ
وحـــــذ

قبول أي زيـــارات للمنظمات الأجنبية 
ت على 

ّ
قبل أن تحصل على إذن، كما حض

أن يرتدي التلاميذ الملابس التقليدية 
الـــتـــركـــيـــز  يـــتـــم  فـــــي أي احــــتــــفــــال، وأن 
عــلــى الــفــقــرات الــتــي وصــفــهــا معلمون 

يمنيون يسيرون قرب المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)بالطائفية التي تمجد الجماعة.
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البطريرك الراعي: المؤسسة العسكرية 
ستبقى الضمانة لجميع اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــبــــطــــريــــرك بــــشــــارة 
الراعي، أن المؤسسة العسكرية 
ســـتـــبـــقـــى الــــضــــمــــانــــة لــجــمــيــع 
الــلــبــنــانــيــين، داعـــيـــاً إلــــى حث 
اللبناني للتطوع في  الشباب 

الجيش.
وجـــاء كـــلام الـــراعـــي خــلال 
استقباله قائد الجيش العماد 
جوزيف عون، حيث كان البحث 
فــي عــدد مــن المــوضــوعــات، مع 
التأكيد على جهوزية الجيش 
الــلــبــنــانــي لمـــواجـــهـــة أي خطر 
قــــد يـــهـــدد الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 

المحليين.
وأثـــــنـــــى الــــبــــطــــريــــرك عــلــى 
الـــدور الــوطــنــي الـــذي تــقــوم به 

المــؤســســة الــعــســكــريــة، مــشــدداً 
عـــلـــى «أنــــهــــا كــــانــــت ولا تــــزال 
وستبقى ضمانة وأمل جميع 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين عــــلــــى مــخــتــلــف 
مـــشـــاربـــهـــم؛ نـــظـــراً لــتــاريــخــهــا 
العريق في الدفاع والــذود عن 
كــرامــة لبنان وشعبه مــن دون 
تفرقة ولتضحياتها من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى لــبــنــان الــرســالــة 
والحضارة والعيش المشترك». 
وأكــــــد عـــلـــى «ضــــــــرورة تــعــزيــز 
الانتماء الوطني لدى شبابنا 
الــلــبــنــانــي، وتــثــبــيــت إيــمــانــهــم 
بوطنهم لحثهم على التطوع 
فـــــي المـــــؤســـــســـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمنية التي تبقى الضامن 
الأكــــبــــر والأكـــــيـــــد لمــســتــقــبــلــهــم 

ومستقبل عائلاتهم».

حركة الخروج من لبنان إلى سوريا 
تتراجع بعد التهديدات الأميركية

البقاع (شرق لبنان): 
حسين درويش

تراجعت حركة الخروج من 
إلــى ســوريــا عبر المعابر  لبنان 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
على وقع التهديدات الأميركية 
قبل أن تعود إلى طبيعتها منذ 
صـــبـــاح أمـــــس، وتـــحـــديـــدا بعد 
الإعــلان عن الانتهاء من تنفيذ 
الضربة العسكرية على سوريا.

وســــــــجــــــــل الأمـــــــــــــــن الــــــعــــــام 
انــخــفــاضــا كــبــيــرا في  اللبناني 
نسبة المغادرين من لبنان إلى 
دمشق بما يقدّر بأربعة أضعاف 
منذ أن أطلق الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب تهديده بقصف 
ســوريــا يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
بـــحـــســـب مـــــا أشـــــــــارت مـــصـــادر 

«الشرق الأوسط». أمنية لـ
وبــــيــــنــــمــــا كـــــانـــــت الـــحـــركـــة 

عــبــر مــعــبــر «جـــديـــدة يــابــوس» 
عــن طــريــق «المــصــنــع - دمــشــق» 
خــــجــــولــــة لــــــم تــــكــــن حــــــــال خــط 
«معبر جوسيه» الذي افتتح في 
نهاية عام ٢٠١٧ أفضل بكثير، 
حيث ســجّــل كــذلــك تــراجــعــا في 
عــــدد المـــغـــادريـــن مـــن الأراضـــــي 
اللبنانية، وبعدما كــان يسلك 
هــذا الطريق نحو ٤٠٠ مغادر، 
لـــم يـــتـــجـــاوز الـــعـــدد فـــي الأيــــام 
الأربــــعــــة الأخــــيــــرة ٥٠ شخصا 

معدلا يوميا.
وأمـــس، أفـــاد مــصــدر أمني 
عــلــى صــلــة بــحــركــة الــعــبــور من 
وإلــــــى ســــوريــــا عـــلـــى المــعــبــريــن 
«الشرق الأوسط» بأن الحركة  لـ
بدأت تعود إلى طبيعتها شيئا 
الــعــاشــرة  الــســاعــة  فشيئا مــنــذ 
مــن قــبــل الــظــهــر وتــحــديــدا بعد 
الإعـــــلان الأمــيــركــي عـــن انــتــهــاء 

الهجمات على سوريا.

التحالفات الانتخابية تعمّق الخلافات بين «المستقبل» و«الاشتراكي»
بيروت: يوسف دياب

كلما اقترب موعد الانتخابات 
النيابية المقررة في السادس من مايو 
(أيار) المقبل، اتسعت رقعة الخلاف 
بين تيار «المستقبل»، بقيادة رئيس 
الحكومة سعد الحريري، والحزب 
التقدمي الاشتراكي، برئاسة النائب 
وليد جنبلاط، على خلفية المعركة 
الــتــي تــهــدد تحالفهما  الانتخابية 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وتـــطـــرح عــلامــات 
استفهام عن مصير هــذا التحالف 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الانــتــخــابــات، 
رغم تأكيدهما أن ما يحصل مجرد 
خلاف ظرفي لن يطيح بعلاقتهما 

التاريخية ونضالهما المشترك.
الــطــرفــين  اتــــفــــاق  والـــــلافـــــت أن 
مـــبـــكـــراً عـــلـــى خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
بلوائح مشتركة في دائرتي بيروت 
الثانية والشوف - عاليه لم يؤسس 
لــتــحــالــف وثــيــق بينهما فــي دائـــرة 
البقاع الغربي، فتشكلت لائحتهما 
على مضض، بفعل إصرار الحريري 
عــــلــــى اســــتــــبــــعــــاد عــــضــــو «الــــلــــقــــاء 
الديمقراطي» النائب أنطوان سعد، 
وفـــرض مــرشــح «المستقبل» غسان 
ســـكـــاف مـــكـــانـــه، الأمــــــر الــــــذي لاقـــى 
انتقاداً لاذعاً من جنبلاط وقيادات 
حزبه، قبل أن تأتي زيارة الحريري 
إلى الجنوب يوم أول من أمس لدعم 
مرشحه عن المقعد السني في دائرة 
الــجــنــوب الــثــالــثــة، عــمــاد الخطيب، 
ضمن لائحة تحالف «رئيس الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي»، الـــوزيـــر 
طـــلال أرســـــلان، و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر»، فــي مواجهة لائحة الحزب 
الاشــتــراكــي وحــركــة «أمــــل» وبــاقــي 

الأحزاب الموالية للنظام السوري.
غــيــر أن جــولــة الــرئــيــس سعد 
الـــحـــريـــري، الـــتـــي شــمــلــت مــحــطــات 
عـــدة فــي «دائــــرة الــجــنــوب الثالثة» 
عقدت الأزمة مع الحزب الاشتراكي 
وجنبلاط تحديداً، خصوصاً بعد 
الاســـتـــقـــبـــال الـــحـــاشـــد الـــــذي أقــامــه 
الــــــوزيــــــر طـــــــلال أرســـــــــــلان لـــرئـــيـــس 
الــحــكــومــة فـــي الـــســـرايـــا الــشــهــابــيــة 
فـــي حــاصــبــيــا، وإصــــــــراره عــلــى أن 
يــــزور الــحــريــري خـــلـــوات الــبــيــاضــة 

لـــلـــمـــوحـــديـــن الــــــــــدروز، حـــيـــث لاقـــى 
اســتــقــبــالاً شــعــبــيــاً كــبــيــراً، يتقدمه 
الــشــيــخ غــالــب الــشــوفــي، مــن أتــبــاع 
الشيخ نصر الــديــن الــغــريــب، الــذي 
سماه أرســـلان شيخ عقل للطائفة 
الــدرزيــة، مقابل شيخ العقل نعيم 
حسن القريب جداً من رئيس الحزب 

الاشتراكي.
وفـــــــــي حـــــــين أبـــــــــــدى جـــنـــبـــلاط 
اســـــتـــــيـــــاءه مـــــن الـــــــزيـــــــارة بــطــريــقــة 
مبطنة، بقوله: «لم أهتم بما حصل 
بسبب انشغالي بمناسبة أخرى»، 
عــبّــر عــضــو «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» 
الــنــائــب وائـــل أبــو فــاعــور عــن بلوغ 
الأزمة مرحلة متقدمة، حيث قال إن 
«للبيوت أبوابها»، معتبراً أن «باب 
حاصبيا هو النائب وليد جنبلاط، 

أمـــــا الـــنـــوافـــذ الأخـــــــرى أو المـــداخـــل 
الضيقة فــلا تعبر عــن حاصبيا»، 
فــي إشــــارة إلـــى أرســـــلان، موضحاً 
أن الحزب التقدمي الاشتراكي «آثر 
أن يــبــقــى بــعــيــداً عـــن هــــذه الـــزيـــارة 
التي تهدف لإعــلان تحالف هجين 
الــســادس مــن مايو  سينقضي فــي 

.«
ً
(أيار) ليلا

وأثـــــــــــــــارت مـــــــواقـــــــف جـــنـــبـــلاط 
وأبــــو فـــاعـــور اســـتـــيـــاءً فـــي أوســــاط 
«المــســتــقــبــل»، الـــذي يــرى أن الزعيم 
الدرزي يبني علاقته بالآخرين وفق 
مــصــالــحــه. وأوضــــح عــضــو المكتب 
السياسي فــي «المستقبل» النائب 
السابق مصطفى علوش أن التباين 
بين الطرفين ليس وليد هذه المرحلة 
«الــشــرق الأوســط»  الــراهــنــة، وأكــد لـــ

أنه «منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري، كانت العلاقة تذهب إلى 
بــعــض الــــتــــأزم. وفــــي كـــل الأحـــــوال، 
كانت لجنبلاط بعض الشحطات، 

سواء بالكلام أو التصرفات».
وقــال علوش: «علاقة جنبلاط 
مع تيار (المستقبل) تقوم على قاعدة 
(المونة) و(الغنج والدلال)، وما فعله 
مع رفيق الحريري لا يزال يفعله مع 
نا نذكر كيف 

ّ
الــحــريــري، وكل سعد 

خـــرج مــن (١٤ آذار) فــي عـــام ٢٠٠٩ 
بعد الانتخابات، والتحق بحكومة 
الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي عــام 
٢٠١١»، معتبراً أن جنبلاط «يتبع 
سياسة إمــا أحصل منكم على كل 
شيء لأبرم تسويات أو أفتح معكم 

معركة».

ورغـــــــــم حـــــــدة الـــــســـــجـــــال، فــــإن 
الـــخـــلاف يــبــقــى مــضــبــوطــاً بسقف 
المــعــركــة الانــتــخــابــيــة،  مــا تقتضيه 
بــحــســب تــقــديــر مــصــطــفــى عــلــوش 
الـــحـــزب الاشــتــراكــي  الـــــذي رأى أن 
«يــســعــى مـــن خـــلال الــتــصــعــيــد إلــى 
الــــحــــصــــول عـــلـــى أكــــبــــر حـــصـــة مــن 
الـــنـــواب والـــــــــوزراء، كــمــا تــفــعــل كل 
الأحزاب والتيارات الأخرى». ورأى 
أنه «عندما يشعر النائب جنبلاط 
بــــالــــحــــاجــــة لـــفـــتـــح عـــــلاقـــــة مـــفـــيـــدة 
لـــه مـــع أي طــــرف كـــــان، يــفــتــحــهــا»، 
معتبراً أنــه «لا شــيء اسمه افتراق 
نهائي في السياسة، حتى مع ألد 
الأعداء، فكيف مع حليف مثل وليد 

جنبلاط».
ولــــــــم يــــصــــل الـــــتـــــوتـــــر الـــقـــائـــم 

بـــين الـــطـــرفـــين إلــــى الانــــقــــلاب على 
تــحــالــفــاتــهــمــا فـــي الــــدوائــــر المــشــار 
إليها، ما يوحي بأن الخلاف ظرفي 
وقــابــل للتسوية سريعاً، وهــذا ما 
عبر عنه قيادي في الحزب التقدمي 
«الــشــرق  الاشـــتـــراكـــي، حــيــث قــــال لـــ
الأوسط» إن «ما حصل أخيراً، سواء 
خلال تشكيل لائحة البقاع الغربي 
أو ما رافق زيارة الرئيس الحريري 
إلى حاصبيا، لا ينسجم مع روحية 
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي بــيــنــنــا»، 
لــن تــؤدي  أكــد أن «التباينات  لكنه 
إلى نسف علاقاتنا التاريخية، أياً 
كانت الدوافع والأسباب»، معتبراً 
أنــــه «مــهــمــا كـــانـــت طــبــيــعــة الأزمــــة 
وخلفياتها، فهي لن تفك تحالفنا 

الاستراتيجي».

ملصقات لمرشحين للانتخابات البرلمانية ويبدو منها ملصق ضخم لرئيس الحكومة سعد الحريري في شارع بشارة الخوري ببيروت أمس (إ.ب.أ)

مع انفجار الخلاف بين سليم كرم وتيار «المردة» في دائرة «الشمال الثالثة»

«الصوت التفضيلي» يحوّل المعركة إلى تنافس داخل اللائحة الواحدة
بيروت: بولا أسطيح

المــــعــــركــــة  تـــــحـــــتـــــدم  بـــــــــدل أن 
الانتخابية بين اللوائح المتنافسة 
قــبــل نــحــو أســبــوعــين عــلــى موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، انــتــقــلــت 
المنافسة إلى خلافات بين أعضاء 
الــلائــحــة الـــواحـــدة، الــذيــن دفعهم 
قــــانــــون الانـــتـــخـــاب الـــجـــديـــد إلـــى 
حشد أصـــوات الناخبين لصالح 
كـــل مــنــهــم بــهــدف الــحــصــول على 
«الصوت التفضيلي»، عــوض أن 
يكون تركيز المرشحين على رفع 
عـــــدد الأصــــــــوات الـــتـــي ســتــنــالــهــا 

اللائحة ككل.
وبــيــنــمــا بــقــيــت مــعــظــم هـــذه 

الخلافات، ورغم أنها موجودة في 
العدد الأكبر من اللوائح، بعيدة 
عن الأضواء، انفجر علنا الخلاف 
بين النائب سليم كرم، المرشح عن 
لائحة «معاً للشمال ولبنان» التي 
شكلها تيار «المــــردة» بالتحالف 
مــــع الــــحــــزب «الـــــســـــوري الــقــومــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي» والـــنـــائـــب بــطــرس 
حرب في دائرة «الشمال الثالثة»، 
وقـــيـــادة «المــــــردة»، بــعــدمــا قـــال إن 
معلومات وصلت إليه عن تقسيم 
أصــوات الحزبيين بين المرشحين 
طوني فرنجية والنائب اسطفان 
الـــــدويـــــهـــــي فــــــي قـــــضـــــاء زغـــــرتـــــا، 

واستثنائه من هذه العملية.
وأشــــــار كــــرم إلــــى أن «بــعــض 

الاستطلاعات والتكهنات أشارت 
إلــــى فــــوز (المـــــــردة) بــمــقــعــديــن من 
أصل ٣ في قضاء زغرتا، ما دفع 
قيادة (التيار)، بحسب المعطيات، 
إلى توزيع الأصوات بين فرنجية 
والدويهي، علماً بأن الأخير ليس 
حزبياً مثلي تماماً، ليتم تفضيله 
ب مــن رئيس  عــلــيّ، إنــمــا هــو مــقــرَّ
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـــــري»، 
«الـــشـــرق  مــــشــــدداً فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» على أن لائحة «المردة»، 
«ما كانت لتفوز في انتخابات عام 
٢٠٠٩ لولا الأصــوات التي أمنتها 
لــهــا شــخــصــيّــاً». وقــــال: «لـــن أقبل 
 عن النيابة لأن 

ً
بــأي وزارة بديلا

ما أريده هو حصانة الناس، كما 

أنــنــي لــن أقــبــل بـــأن يــتــم إسقاطي 
بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات، وإذا ســقــطــت 

فسأسقط الكل معي».
وأضـــــــــــاف: «أنــــــــا جــــاهــــز لأن 
ــئ مَــن يربح بــالأصــوات التي 

ّ
أهــن

يستطيع أن يؤمنها، إنما أن يربح 
على حساب أصواتي، وأخسر أنا، 

فهذا ما لن أقبل به».
ورد كــــرم، الــــذي ســـمّـــاه تــيــار 
«المردة» وزيراً للدولة في حكومة 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي، مــا آلت 
إليه الأمــور إلى قانون الانتخاب 
«المجحف»،  الجديد الذي وصفه بـ
ه «صيغ على قياس عدد 

ّ
معتبراً أن

من المرشحين، فبات الحليف ضد 
حليفه، والــعــدو يسعى لمصلحة 

عدوه».
وفـــــي حــــين رفـــضـــت مـــصـــادر 
«المــــــــردة» الــتــعــلــيــق عــلــى أســبــاب 
الــــخــــلاف مــــع كـــــرم وكـــيـــف ســيــتــم 
حله، لفت كرم إلى أنه «قد يتم عقد 
اجتماع مع النائب فرنجية قريباً 
لحل الخلاف، ولكن هناك مبادئ 

لا يمكن التنازل عنها».
ومـــن شـــأن انــشــغــال فرنجية 
بـــحـــل الــــخــــلافــــات الـــداخـــلـــيـــة فــي 
لائـــحـــتـــه أن يــــؤثــــر عـــلـــى نــتــائــج 
المعركة في دائرة «الشمال الثالثة» 
التي تضم أقضية بشري - زغرتا 
- الـــكـــورة - الـــبـــتـــرون، خــصــوصــاً 
أن المـــواجـــهـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــيــهــا 
محتدمة وتتخذ أبعاداً «رئاسية» 

لأن الأحــزاب المسيحية الرئيسية 
تتنافس فيها على لوائح مضادة، 
ويخوض رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــــوزيـــــر جــــبــــران بــاســيــل 
المـــــعـــــركـــــة بــــتــــرشــــحــــه عــــــن دائـــــــرة 

البترون.
وتخوض ٤ لوائح انتخابية 
المواجهة على ١٠ مقاعد نيابية، 
٧ مــوارنــة (٣ زغــرتــا، ٢ بــشــري، ٢ 
البترون) و٣ أرثوذكس في الكورة. 
وقد تحالف «التيار الوطني الحر» 
مــــع رئـــيـــس حـــركـــة «الاســـتـــقـــلال» 
ميشال معوض وتيار «المستقبل» 
الذي تبنى ترشيح النائب نقولا 
غصن فــي هــذه الــدائــرة، وشكلوا 
لائـــحـــة «الـــشـــمـــال الــــقــــوي»، الــتــي 

تــواجــه لائــحــة فرنجية - القومي 
- حــــرب، الــتــي حــمــلــت اســـم «مــعــاً 
للشمال ولبنان». كذلك تخوض 
لائحة «نبض الجمهورية القوية»، 
التي تشكلت من تحالف «القوات» 
- «الكتائب»، المعركة بقوة في هذه 
الدائرة إضافة إلى لائحة شكلها 
المجتمع المدني وحملت اسم «كلنا 

وطني».
ويُـــرجـــح خــبــراء انتخابيون 
بـــين ٤ مقاعد  المــقــاعــد  تـــتـــوزع  أن 
للائحة فرنجية - حرب - القومي، 
مقعدين أو ٣ لتحالف «الــقــوات» 
- «الــكــتــائــب»، ومــقــعــديــن للائحة 
«الــوطــنــي الــحــر» - مــعــوض، على 
أن تــكــون المنافسة على مقعد أو 

اثنين.
الــحــاصــل الانتخابي  ويــبــلــغ 
فــــي هـــــذه الـــــدائـــــرة نـــحـــو ١٣ ألـــف 
صــــــــــــوت. ويـــــشـــــكـــــل الــــنــــاخــــبــــون 
المسيحيون الكتلة الناخبة الأكبر 
في المنطقة إذ يبلغ عددهم نحو 
٢٢١٠٠٠ ناخب من أصل ٢٤٦٠٠٠ 

ناخب عموماً.
وتـــــبـــــلـــــغ نــــســــبــــة الــــنــــاخــــبــــين 
المـــوارنـــة فــي هـــذه الـــدائـــرة ٦٨ في 
المائة مقابل ٢٠ في المائة من الروم 
الأرثوذكس، ٦ في المائة من السنة، 
١ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــيــعــة، ١ في 
المائة أقليات مسيحية، و٠٫٥ في 
المائة من العلويين، وذلك بحسب 
إحصاءات «الدولية للمعلومات».

ب خطرها
ّ
الأهالي يطالبون الحكومة بوضع خرائط للألغام لتجن

ثلاثة قتلى في انفجار لغم 
تركه المسلحون في جرود عرسال

بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تزال مخلفات المجموعات 
حة فــي جـــرود عــرســال، في 

ّ
المسل

الــشــمــالــي، تحصد المزيد  الــبــقــاع 
مــن الــضــحــايــا، وهـــو الأمــــر الــذي 
إلـــى إطــــلاق أهـــالـــي المنطقة  أدّى 
صــــرخــــة اســـتـــغـــاثـــة طـــالـــبـــين مــن 
اللبناني وضــع خريطة  الجيش 
ــهــم مـــن الــقــيــام 

ّ
لــلألــغــام مـــا يــمــكــن

بأعمالهم بعيدا عن خطرها.
وشــيّــعــت عــرســال يـــوم أمــس 
ثلاثة من أبنائها هم محمد عبد 
الرحمن الحجيري ونجله أحمد 

ويــــوســــف عــــــودة الــــذيــــن ســقــطــوا 
جـــــــراء انـــفـــجـــار لـــغـــم أرضـــــــي مــن 
مــخــلــفــات المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
بــيــنــمــا كـــانـــوا يــســتــقــلــون ســيــارة 
«بــيــك آب» لــلــوصــول إلـــى مــزرعــة 
الــطــروش التي تشكّل مــورد رزق 
بالنسبة إليهم، بحسب ما ذكرت 

«الوكالة الوطنية للإعلام».
وقد حضر الآلاف من أهالي 
البلدة التشييع مطالبين الدولة 
«وضع حد لهذه الألــغــام» التي  بـ
حصدت خمسة قتلى من أهالي 
عــــرســــال مـــنـــذ خــــــروج المــســلــحــين 
نتيجة عملية «فجر الجرود» التي 

قام بها الجيش اللبناني، إضافة 
إلى عدد من الجرحى، وناشدوا 
الجيش اللبناني «وضع خريطة 
لــــلــــجــــرود تــــحــــدد مــــكــــان وجـــــود 
الألـــغـــام فـــي المــــــزارع الــتــي تشكل 
مـــصـــدر رزق لــلــعــائــلات الـــتـــي لا 
تستطيع الاســتــغــنــاء عــن مـــزارع 
المــــواشــــي والـــبـــســـاتـــين المـــثـــمـــرة». 
مع العلم أن أهالي المنطقة عانوا 
طــوال ســنــوات احــتــلال المسلحين 
لمــزارعــهــم والـــجـــرود ويتطلعون 
للعودة إلى أرضهم واستثمارها 
لـــتـــأمـــين لـــقـــمـــة عـــيـــشـــهـــم وعـــيـــش 

أولادهم.

جرود عرسال

«المجلس الشرعي الإسلامي»: الحرب لن تعود بحكمة اللبنانيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــــشـــــرعـــــي  المــــــجــــــلــــــس  رأى 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  الإســـــلامـــــي أن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــن تـــــعـــــود بــحــكــمــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، والانـــــتـــــخـــــابـــــات 
النيابية المقبلة مسؤولية وطنية 
وأخــلاقــيــة، داعــيــاً إلــى وضــع حد 
للحرب والجرائم المتمادية التي 
تــرتــكــب بــحــق الــشــعــب الـــســـوري 
وكــــي تــكــون الــقــمــة الــعــربــيــة قمة 
إنقاذ وتعاون للحفاظ على الأمن 

القومي العربي.
وبــعــد الاجــتــمــاع الـــذي عقده 
بـــــرئـــــاســـــة مــــفــــتــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الشيخ عبد اللطيف دريان في دار 

الفتوى بمناسبة ذكــرى الإســراء 
والمعراج، لفت المجلس في بيان له 
إلى أن «ذكرى ١٣ أبريل (نيسان) 
الـــتـــي تـــذكـــرنـــا بـــالـــحـــرب الأهــلــيــة 
العبثية لن تعود بوعي وحكمة 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن أخـــــذوا العبر 
والاتعاظ منها وما نتج منها من 
دمـــار وضحايا شملت كــل أبناء 

المجتمع اللبناني».
«الانــــــتــــــخــــــابــــــات  أن  ورأى 
النيابية المقبلة ســتــكــون فرصة 
لــلــتــنــافــس المـــــشـــــروع والمــــســــؤول 
بــين المرشحين لتقديم أفــضــل ما 
لديهم مــن بــرامــج لخدمة الناس 
الـــذيـــن ســيــخــتــارون مـــن يمثلهم 
فـــي الــــنــــدوة الـــبـــرلمـــانـــيـــة»، داعــيــاً 

اللبنانيين «إلى اختيار المرشحين 
الــذيــن لــديــهــم الــخــطــط والــبــرامــج 
الـــتـــنـــمـــويـــة والإصـــــلاحـــــيـــــة الـــتـــي 

تنهض بلبنان».
المــــــــجــــــــلــــــــس أن  واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر 
المـــــؤتـــــمـــــرات الــــدولــــيــــة المـــتـــعـــددة 
لـــدعـــم لـــبـــنـــان وآخــــرهــــا «مــؤتــمــر 
ســـيـــدر»، «عــامــل خــيــر وانــتــعــاش 
لــــلــــحــــركــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــتــــي 
ســتــظــهــر نــتــائــجــهــا فـــي الــقــريــب 
الــعــاجــل بــالــنــهــوض الاقــتــصــادي 
والاجتماعي والإنمائي في لبنان، 
وذلــــــك بـــعـــد إجـــــــراء الاســتــحــقــاق 

الانتخابي النيابي».
ودعـــا إلـــى إنــهــاء الــحــرب في 
 إن «هــول الجرائم 

ً
ســوريــا، قــائــلا

المــــتــــمــــاديــــة الــــتــــي تـــرتـــكـــب بــحــق 
الشعب السوري في أرضه وفداحة 
المـــــأســـــاة والمـــــعـــــانـــــاة الإنـــســـانـــيـــة 
التي هي برسم المجتمع الدولي 
يـــنـــبـــغـــي وضــــــع حـــــد لـــهـــا يــنــهــي 
هـــذه الــحــرب الـــقـــذرة والــبــشــعــة». 
وأضـــــــــــاف: «ويــــتــــوســــم المــجــلــس 
خيراً من القمة العربية المنعقدة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
العربي  العمل  لتطوير وتفعيل 
الــذي يعود بالنفع على  المشترك 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة»، مــــؤكــــداً أن 
«الــتــضــامــن الــعــربــي هـــو المــدخــل 
لتحصين المنطقة العربية لحماية 
مصالحها وأمن شعوبها»، داعياً 
إلــى أن تكون قمة إنقاذ وتعاون 

لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
العربي في الظروف التي تمر بها 
المنطقة والتحديات التي تواجه 
الوطن العربي في أمنه واقتصاده 

واستقراره».
وتــــوقــــف المـــجـــلـــس الــشــرعــي 
عــنــد «ذكــــــرى الإســـــــراء والمـــعـــراج 
ومـــــا تــحــمــلــه مــــن مــــعــــانٍ ســامــيــة 
مــــرتــــبــــطــــة بــــالمــــســــجــــد الأقـــــصـــــى 
والــقــدس وفلسطين التي لا تــزال 
تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهو 
يمارس أبشع أنواع الجرائم بحق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الــصــامــد 
والمـــرابـــط والمـــقـــاوم حــتــى تحرير 
أرض فلسطين المباركة والقدس 

الشريف».

عون وبري عبرا عن استنكارهما ولا تعليق من الحريري

مسؤولون لبنانيون يدينون الهجمات على سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

المـــســـؤولـــين  مـــــن  دان عــــــدد 
الأميركية  الــضــربــة  اللبنانيين 
عـــلـــى ســـــوريـــــا، فـــــي وقــــــت نــفــت 
مــــصــــادر عــســكــريــة المــعــلــومــات 
الــــتــــي أشـــــــــارت إلــــــى اســـتـــخـــدام 
«الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي» الأجــــــواء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــتــنــفــيــذ الـــقـــصـــف، 
«الــشــرق الأوســــط» أنه  مــؤكــدة لـــ
لم يُسجّل تحليق للطائرات فوق 

لبنان عند تنفيذ الضربة.
واعتبر رئيس الجمهورية 
ميشال عــون «أن مــا حصل في 

سوريا لا يسهم في إيجاد حل 
ســـيـــاســـي لـــــلأزمـــــة مـــــؤكـــــداً «أن 
لــبــنــان يــرفــض أن تستهدف أي 
دولة عربية باعتداءات خارجية 
بمعزل عن الأسباب التي سيقت 
لحصولها، ويرى في التطورات 
الأخــيــرة جنوحا إلــى مــزيــد من 
تــورط الــدول الكبرى في الأزمــة 
الــســوريــة، مــع مــا يــتــرك ذلــك من 

تداعيات».
ومع اعتبار بعض الأطراف 
أن الإدانة على ألسنة مسؤولين 
لــبــنــانــيــين هــــي خـــــرق لــســيــاســة 
«النأي بالنفس»، أكدت مصادر 

وزاريـــــــــة فــــي «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  الـــحـــر» لــــ
موقف الرئيس لا يعارض هذه 
السياسة بل يؤكد على الثوابت 
اللبنانية التي ترفض أي ضرب 

لأي دولة عربية».
وفيما لم يصدر أي تعليق 
عــــــن رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الـــحـــريـــري حــــول الــهــجــمــات في 
ســـوريـــا اكــتــفــى رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري بالقول «رحم 
الـــلـــه الــــجــــواهــــري عـــنـــدمـــا قــــال: 
دمـــشـــق صـــبـــرا عــلــى الـــبـــلـــوى... 
وعند أعوادك الخضراء بهجتها 

كـــالـــســـنـــديـــانـــة مـــهـــمـــا ســاقــطــت 
ورقا».

كـــذلـــك دانـــــت كـــل مـــن وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة  ووزارة  الـــــــدفـــــــاع 
الغارات على سوريا، وأكد وزير 
الدفاع يعقوب الصراف «رفض 
لبنان القاطع المساس بسيادته 
الوطنية عبر استخدام أجوائه 

للاعتداء على سوريا».
أن  «الــــــخــــــارجــــــيــــــة»  ورأت 
الـــغـــارات تمثل اعــتــداء صــارخــا 
على سيادة دولة عربية شقيقة 
وانــتــهــاكــا لــلــمــواثــيــق والأعــــراف 
الــدولــيــة، مــشــدّدة عــلــى أنـــه كــان 

يجب إجراء تحقيق دولي شفاف 
من قبل الوكالة الدولية لحظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، ومــــن ثم 
اســـتـــصـــدار قـــــرار أمـــمـــي شــرعــي 
قبل تنفيذ أي ضربة عسكرية، 
مع تأكيدها على موقف لبنان 
المبدئي ضــد استعمال السلاح 
الكيماوي من أي جهة وضرورة 
مـــعـــاقـــبـــة مــســتــعــمــلــيــه، وكـــذلـــك 
مـــنـــع اســــتــــخــــدام وامــــــتــــــلاك كــل 
أنـــــواع أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل 
لا سيما الــســلاح الــنــووي الــذي 
تملكه إسرائيل تحديدا، ومنع 
استعماله في أي نزاع عسكري.
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شكاوى من قرارات «عقابية» فرضتها السلطة

أزمات الكهرباء والمياه والرواتب تضاعف مآسي سكان غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

يـــــــحـــــــاول ســــــكــــــان قــــــطــــــاع غـــــزة 
اســتــعــادة جــانــب مــن حــيــاتــهــم، رغــم 
اســتــمــرار الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
وتشديد الحصار على القطاع. لكن 
ذلك يبدو مهمة صعبة في ظل الأزمات 
الــتــي يــفــرَض عليهم مواجهتها كل 
يــوم، نتيجة السياسات الخارجية، 
إلــــــى جــــانــــب الــــخــــلافــــات الـــداخـــلـــيـــة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــــنــــزاع بــــين حــركــتــي 
«فــتــح» و«حــمــاس»، وفشل أي تقدم 

في ملف المصالحة.
وخــــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة بــدأ 
الــســكــان يــعــانــون مـــن أزمـــــات ثــابــتــة 
وقارة، لكن وطأتها تشتد من حين إلى 
آخر، وباتت في الشهرين الأخيرين 
من أقسى الأزمات التي تواجهها جل 
الأسر، وذلك بسبب تراجع الخدمات 
المتعلقة بأدنى مقومات الحياة، وفي 
مقدمتها انقطاع للكهرباء والمياه، 
وتدهور الحياة الاقتصادية العامة 

والخاصة.
فقد أعلنت شركة الكهرباء في 
قــطــاع غـــزة مــنــذ أيــــام تــوقــف محطة 

الــكــهــربــاء عـــن الـــعـــمـــل، مـــا فـــاقـــم من 
معاناة السكان، وبخاصة مع انقطاع 
الــخــطــوط المــصــريــة، والاكـــتـــفـــاء بما 
توفره خطوط الكهرباء الإسرائيلية؛ 
وهــو مــا أثــر بـــدوره على الكثير من 
الــــخــــدمــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــكـــهـــربـــاء، 
كـــوصـــول المـــيـــاه لمـــنـــازل المـــواطـــنـــين، 
الــشــديــدة فــي الحصول  ومعاناتهم 

عليها دون صعوبات.
أبــو عويلي، وهو  يقول نضال 
مـــــن أشــــخــــاص  تــــتــــكــــون  رب أســــــــرة 
عــدة، إن الكهرباء تصل بيته لأربع 
ســــاعــــات فـــقـــط خـــــلال كــــل ١٨ ســاعــة 
فصل. في حين أن المياه تأتي يوماً 
بعد آخر لثلاث ساعات فقط، وتكون 
فـــي حــاجــة لــلــكــهــربــاء كـــي تستطيع 
المــولــدات الصغيرة ضخها ورفعها 
إلى البراميل الموجودة على أسطح 
المنازل. مشيراً إلى أن زوجته تضطر 
إلــى الاستيقاظ في  المــواطــنــين  كجل 
الليل وفــي ســاعــات الفجر  منتصف 
الأولى لإنهاء أعمال منزلها في حال 
عودة الكهرباء للمنطقة في مثل هذه 

الساعات المتأخرة.
وتــــــــســــــــارع الـــــنـــــســـــاء فـــــــي غـــــزة 

لاستغلال وصــول الكهرباء لقضاء 
حـــــاجـــــيـــــات مـــــنـــــازلـــــهـــــن. وفــــــــي هــــذا 
الـــصـــدد، تــقــول أمـــيـــرة أبـــو ســلــطــا،ن 
إنــهــا تضطر فــي كثير مــن الأحــيــان 
التيار الكهربائي  إلى انتظار عــودة 
حــتــى ســـاعـــات الـــفـــجـــر، وتـــظـــل دون 
نوم لإنهاء أعمالها المنزلية. مشيرة 
«الــشــرق الأوســـط»، إلى  فــي حديث لـــ
أن الــســكــان «يــعــانــون مــن عــدم توفر 
المياه في منازلهم، مع استمرار أزمة 
الــكــهــربــاء. وهـــذه الأزمـــة تسببت لي 
في متاعب كبيرة بسبب عدم قدرتي 
على الغسيل وتنظيف أواني الطعام 
وغسل المنزل، الذي باتت تنبعث منه 
روائــــح كــريــهــة لــتــركــه أيــامــاً عـــدة من 

دون غسل بسبب عدم توفر المياه».
ولم تكن خدمات الكهرباء قبل 
إعــــلان تــوقــف المــحــطــة أفــضــل حـــالاً، 
حيث كانت تصل إمــدادات الكهرباء 
للسكان أربـــع ســاعــات وصــل مقابل 
١٢ فصلاً، مع زيادة في ساعات الليل 
لــتــصــل أحــيــانــاً إلـــى ٦ أو ٨ ســاعــات 
وصــــــل بـــســـبـــب تـــخـــفـــيـــف الأحـــــمـــــال. 
وفــي هــذا الــصــدد، يقول ساهر عبد 
الله، إن فصل ١٢ ساعة مع أفضلية 

الليل تعتبر بالنسبة لجل المواطنين 
أفضل بحكم قدرة السكان على تعبئة 

خزانات المياه.
وتتزامن هذه الظروف الصعبة 
مــع مــعــانــاة أخـــرى جــديــدة تــزيــد من 
تــعــقــيــد الأوضـــــــــاع الـــحـــيـــاتـــيـــة لــجــل 

المــــــواطــــــنــــــين، وذلـــــــــك بـــســـبـــب فــــرض 
السلطة الفلسطينية قرارات يصفها 
«الــــعــــقــــابــــيــــة» بــحــقــهــم،  الــــســــكــــان بـــــ
نتيجة عــدم صــرف رواتــب الموظفين 
ومــســتــحــقــات مــالــيــة لأســـر الــشــهــداء 
والــــجــــرحــــى والأســـــــــــرى، وأصــــحــــاب 

الـــحـــالات الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الـــصـــعـــبـــة. يــــقــــول المـــــوظـــــف عـــدنـــان 
الــغــورانــي، إن حــرمــان المــوظــفــين من 
رواتبهم سيعني أن القطاع سيدخل 
فـــــي مــــرحــــلــــة مـــــــوت ســــــريــــــري، وأن 
الأوضاع الاقتصادية ستكون صعبة 

جداً بالنسبة جميع سكان القطاع. 
وبــخــاصــة أن جــل الأســـر فــي انتظار 
اقــتــراب شهر  مسؤوليات كبيرة مع 
رمــضــان وعــيــد الــفــطــر، وغــيــرهــا من 
المناسبات، التي تتطلب الكثير من 
الأموال الباهظة، إلى جانب تكاليف 
الحياة اليومية، وفي مقدمتها إيجار 
المنازل والاستعداد للدخول المدرسي 

بعد عطلة الصيف.
وتــشــهــد أســـــواق الــقــطــاع حــالــة 
من الركود الكبير في ظل عدم قدرة 
المــــواطــــنــــين عـــلـــى شـــــــراء الـــبـــضـــائـــع، 

واحتياجات منازلهم الأساسية.
يــقــول الــتــاجــر يــاســر أبـــو شــرخ 
«المــــــواطــــــنــــــون يــــعــــزفــــون عـــــن شـــــراء 
احتياجات منازلهم بسبب فقدانهم 
مـــصـــادر الــــدخــــل. ونـــحـــن نـــعـــرف أن 
مــوظــفــي الــســلــطــة يــعــيــلــون عــائــلات 
كــــبــــيــــرة؛ ولـــــذلـــــك فـــــــإن عـــــــدم صــــرف 
رواتــــبــــهــــم يــعــنــي تــــــأزم وضـــــع هـــذه 

العائلات بشدة».
وحــســب إحــصــائــيــات رســمــيــة، 
فــــإن عــــدد المـــوظـــفـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
من قطاع غــزة، المسجلين في ديــوان 
ألفاً،  الــعــام، يبلغ نحو ٦٠  الموظفين 

وهؤلاء الموظفون يعيلون نحو ٨٠٠ 
ألف فرد في القطاع.

ويتلقى الآلاف من أسر الشهداء 
والــــجــــرحــــى والأســـــــــرى والمـــحـــرريـــن 
فـــي قــطــاع غـــزة رواتـــــب مـــن السلطة 
الفلسطينية بشكل شهري. إلا أنها 
لــــم تــــصــــرف، إلـــــى جـــانـــب «شــيــكــات 
الشؤون» التي يتم صرفها كل ثلاثة 
أشهر، والتي ما زالــت متأخرة منذ 
نحو خمسة أشهر عــن مستحقيها 
مــــن أصــــحــــاب الــــحــــالات الإنــســانــيــة 
الــصــعــبــة، والــبــالــغ عــددهــم أكــثــر من 
يـــقـــل عــن  مــــا لا  تـــضـــم  ١٢٠٠ أســـــــرة، 

سبعة أفراد.
ومـــــنـــــذ أكـــــثـــــر مـــــن عـــــــــام، بـــــدأت 
السلطة تخصم مــا بــين ٣٠ و٥٠ في 
المــائــة مــن رواتـــب موظفيها فــي غزة 
دون الــضــفــة. وقــــد طــالــبــت فــصــائــل 
فلسطينية وهيئات حقوقية السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الــــوطــــنــــي بـــــضـــــرورة ســــرعــــة صـــرف 
رواتب الموظفين في غزة. محذرة من 
كــارثــة حقيقية ســتــحــدق بالسكان، 
الــذيــن يــعــتــمــدون بــشــكــل كــبــيــر على 

تلك الرواتب في ظروفهم المعيشية.

بائع يعرض بضاعته وسط تراجع قدرات سكان غزة عن تلبية حاجيات أسرهم الضرورية (أ.ف.ب)

{مليون فلسطيني}
 اعتقلوا منذ بدء الاحتلال

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت «هــيــئــة شــــؤون الأســـرى 
والمحررين» الفلسطينية في تقرير 
شــامــل، أصــدرتــه عشية ذكــرى يوم 
الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 
١٧ من أبريل (نيسان) من كل عام، 
إن ٦٥٠٠ أسير يقبعون في سجون 
ومــعــتــقــلات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
في هذا الوقت، فيما جرب الاعتقال 
نــحــو مــلــيــون فلسطيني مــنــذ بــدء 

الاحتلال.
ويحيي الفلسطينيون الثلاثاء 
المقبل يوم الأسير الفلسطيني، وهو 
أقـــره المجلس الوطني  الـــذي  الــيــوم 
الفلسطيني عام ١٩٧٤، وعده يوماً 
«وطــنــيــاً لــلــوفــاء لــشــهــداء الــحــركــة 
الــوطــنــيــة الأســـيـــرة وتــضــحــيــاتــهــم، 
ولــــلأســــرى الـــقـــابـــعـــين فــــي ســجــون 
الاحــتــلال ونضالاتهم». وقــد جرى 
التاريخ لأنــه يصادف  اختيار هــذا 
اليوم الذي انطلقت فيه ثورة ١٩٣٦.

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن 
ا أساسيا  الاعتقالات أصبحت جزء
وثابتا من سياستها في تعاملها 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين وغـــــدت ظــاهــرة 
يــومــيــة مــقــلــقــة، ووســـيـــلـــة لــلــعــقــاب 
الـــجـــمـــاعـــي، حـــيـــث لا يـــمـــر يـــــوم إلا 

ويُسجل فيه حالات اعتقال.
ويُـــقـــدر عـــدد حــــالات الاعــتــقــال 
عــلــى مــــدار ســنــين الاحـــتـــلال بنحو 
مـــــلـــــيـــــون حــــــالــــــة اعــــــتــــــقــــــال، وهـــــــذه 
الاعـــتـــقـــالات، حــســب الــتــقــريــر ذاتـــه، 
لــم تقتصر عــلــى نــشــطــاء المــقــاومــة، 
الــفــصــائــل الفلسطينية  وقــــيــــادات 
المــقــاومــة فــقــط، بــل امــتــدت وشملت 
الـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي، وطـــالـــت فــئــات 
وشرائح المجتمع الفلسطيني كافة 
مـــن جــمــيــع المــســتــويــات والــطــبــقــات 
والـــفـــئـــات، ذكــــــوراً وإنــــاثــــاً، أطـــفـــالاً 

ورجالاً، صغاراً وشيوخاً.
وحسب أحدث الأرقام فقد بلغ 
عدد الأسرى والمعتقلين في سجون 
الاحتلال الإسرائيلي مع أواخر شهر 
المــاضــي، ٦٥٠٠ أسير  مــارس (آذار) 
فــي سجون الاحــتــلال الإسرائيلي، 
بينهم ٣٥٠ أسيرا طفلا، و٦٢ أسيرة، 
أمــا، وثماني قــاصــرات،  بينهن ٢١ 
نــواب، و٥٠٠ معتقل إداري،  وستة 
و١٨٠٠ مريض، بينهم ٧٠٠ بحاجة 

إلى تدخل علاجي عاجل.
الــــتــــقــــريــــر أن ٢١٥  وأوضـــــــــــح 
أســيــراً «اســتــشــهــدوا داخـــل سجون 
ومعتقلات الاحتلال منذ عام ١٩٦٧». 
كما يوجد من بين الأسرى اليوم ٤٨ 
أســيــراً، مضى على اعتقالهم أكثر 
من عشرين سنة بشكل متواصل، 

وهـــــــــؤلاء يُـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم «عــــمــــداء 
الأسرى»، مضيفا أن ٢٩ أسيراً منهم 
قــبــل عـــام ١٩٩٣،  معتقلين مــنــذ مـــا 
وهــــؤلاء مــمــن كـــان يــفــتــرض إطــلاق 
الرابعة في  سراحهم ضمن الدفعة 
عــــام ٢٠١٤. إلا أن دولـــــة الاحـــتـــلال 
تنصلت مــن الاتــفــاقــيــات وأبقتهم 

رهائن في سجونها.
وأكـــــدت الــهــيــئــة فـــي تــقــريــرهــا 
أن ســلــطــات الاحــتــلال صــــادرت من 
الأســـرى والمعتقلين الفلسطينيين 
كـــافـــة حــقــوقــهــم الإنـــســـانـــيـــة، الــتــي 
كفلتها لهم كل الاتفاقيات والمواثيق 
الـــدولـــيـــة، وفـــرضـــت عــلــيــهــم داخـــل 
الــســجــن حــيــاةً لا تــطــاق، وذلـــك في 
تـــحـــد صـــــــارخ لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، 
وأمــــــام مـــــرأى ومــســمــع مـــن الــعــالــم 
اتــهــا  أجــمــع، كما أمعنت فــي إجــراء
الــقــمــعــيــة وخـــطـــواتـــهـــا الــتــعــســفــيــة 
وقــوانــيــنــهــا المــجــحــفــة، مـــن تنكيل 
وضـــرب، وتعذيب وعــزل انــفــرادي، 
إلــى فــرض التفتيش الــعــاري ومنع 
زيارات الأهل، والحرمان من العلاج 
والإهمال الطبي، والتعليم، وليس 
انــتــهــاءً بــالاقــتــحــامــات والمــداهــمــات 
واســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة وفــرض 
الغرامات المالية. وأضــافــت الهيئة 
أن دولة الاحتلال جعلت من السجن 
مــكــانــاً لــلــقــمــع وســـاحـــة لــلــتــعــذيــب، 
وزرع الأمــــــــــراض وإلـــــحـــــاق الأذى 
الــجــســدي والــنــفــســي المتعمد بهم، 
المــعــنــوي والــتــصــفــيــة  لــلــقــتــل  وأداة 

الجسدية التدريجية والبطيئة.
كــــمــــا أشــــــــــارت هـــيـــئـــة شـــــؤون 
الأسرى والمحررين في تقريرها إلى 
أن كل من مرّ بتجربة الاحتجاز أو 
الاعتقال كــان قد تعرض لشكل أو 
أكثر من أشكال التعذيب الجسدي 
المـــعـــنـــوي  الـــنـــفـــســـي، والإيـــــــــــذاء  أو 
والإهـــانـــة أمـــام الــجــمــهــور أو أفـــراد 
الـــعـــائـــلـــة، فـــيـــمـــا الـــغـــالـــبـــيـــة مــنــهــم 
تعرض لأكثر من شكل من أشكال 

التعذيب.
وقالت الهيئة بهذا الخصوص 
إن التعذيب «لا يقتصر على فترة 
الــتــحــقــيــق فــحــســب لــغــرض انــتــزاع 
المعلومات، وإنما يبدأ منذ لحظة 
الاعــــتــــقــــال، ويـــســـتـــمـــر طــــــوال فــتــرة 
الاعـــتـــقـــال وتــبــقــى آثــــــاره وتــبــعــاتــه 
تــلازم الأســيــر إلــى مــا بعد خروجه 

من السجن.
وتــــطــــرق الـــتـــقـــريـــر أيـــضـــا إلـــى 
واســــتــــهــــداف  الإداري  الاعـــــتـــــقـــــال 
أطفال ونساء، وإلى طرق التحقيق 
والــــتــــعــــذيــــب والــــحــــبــــس المــــنــــزلــــي، 
والإقــــامــــة الــجــبــريــة والــتــشــريــعــات 

والقوانين المجيرة ضد الأسرى.

انفجار دراجة يخلف ٤ قتلى من «الجهاد»... وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

عريقات ينتقد غياب تحقيق دولي في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد صــائــب عــريــقــات، أمــين 
ســــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، غــيــاب 
تـــحـــقـــيـــق دولـــــــــي فــــــي اســــتــــهــــداف 
الــعــزل عــلــى حــدود  الفلسطينيين 
الــثــالــثــة على  قــطــاع غـــزة للجمعة 
التوالي، متسائلاً: «ما الذي تنتظر 

دول العالم للتحرك؟».
وطــــالــــب عـــريـــقـــات بــــالإســــراع 
فــي «فــتــح تحقيق دولــــي بــجــرائــم 
ومـــجـــازر قــــوات الاحـــتـــلال، ووقــف 
عــدوانــهــا المنظم والمــتــواصــل على 
أبـــنـــاء شــعــبــنــا المـــدنـــيـــين الــــعــــزّل»، 
مشدداً على «أن كل لحظة تمر دون 
حساب أو عقاب لسلطة الاحتلال 
سيدفع ثمنها حياة ودماء أبنائنا 

الأبرياء».
واســتــغــرب فـــي الــســيــاق ذاتـــه 
انتظار دول العالم رغم كل جرائم 
القتل والإصابات على حدود قطاع 
غزة. محملاً مجلس الأمن الدولي 
والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي مـــســـؤولـــيـــة 
الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى حــــــيــــــاة الـــشـــعـــب 

الفلسطيني وأمنه.
واتهم عريقات قوات الاحتلال 
بــــاســــتــــهــــداف الأطـــــفـــــال والـــنـــســـاء 
والمـــــدنـــــيـــــين، وتـــعـــمـــد اســـتـــهـــداف 
الــدولــيــة والفلسطينية  الصحافة 
«لمــــنــــع كــــشــــف الـــــوجـــــه الــحــقــيــقــي 
للاحتلال وفضح جرائمه»، إضافة 
إلــى اســتــهــداف «المسعفين والأطــر 
الــطــبــيــة، وذلـــــك فـــي خــــرق صـــارخ 

للقانون والشرعية الدولية».
كما ذكّر عريقات بإصابة أكثر 
الــكــوادر الصحافية  من تسعة من 
بالرصاص المعدني والغاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع فــــي الـــجـــمـــعـــة الأخــــيــــرة، 
مــشــدداً عــلــى أن ذلـــك «يتطلب من 
المنظمات الدولية والحقوقية الدفع 
بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال 
بحق الصحافيين، وتأمين الحماية 
الدولية العاجلة لهم ولجميع أبناء 
شعبنا». وفــي هــذا الــســيــاق، حيا 
عريقات «أبناء الشعب الفلسطيني 
المناضل والــصــامــد؛ على بسالته 
فــــي مـــواجـــهـــة رصــــــاص الاحـــتـــلال 
بصدور عارية»، مؤكداً «أن شعبنا 
سيواصل نضاله السلمي المشروع 
حتى إنهاء الاحتلال الاستعماري 
عن أرضه، وتجسيد سيادة دولته 
عـــلـــى حــــــدود ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 
الـــــــقـــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة، وتـــحـــقـــيـــق 

العودة».
وجــاء حديث عريقات بعدما 

قتلت إسرائيل ٣٥ فلسطينياً منذ 
بــدء مسيرات الــعــودة على حــدود 
قـــطـــاع غــــزة نــهــايــة مـــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، وجـــرحـــت نــحــو ٤ آلاف، 
بينهم أكثر من ١٥٠٠ بالرصاص 
الـــــحـــــي. واتـــــهـــــم الــفــلــســطــيــنــيــون 
إسرائيل بتعمد استهداف المدنيين 
الـــعـــزل، لــكــن إســرائــيــل قــالــت إنها 
تستهدف، الذين يحاولون تنفيذ 

هجمات عبر الأسلاك الشائكة.
في الجمعة الأخيرة، سجلت 
اعتداءات إسرائيلية أكبر ضد عدد 
مـــن الــصــحــافــيــين وطـــواقـــم طبية. 
ولذلك؛ طالبت حركة فتح المجتمع 
الدولي والمنظمات الحقوقية إلى 
الوقوف بجدية أمام مسؤولياتهم 
إزاء الانــــتــــهــــاكــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المتعمدة بحق الصحافيين وطواقم 
الإســـعـــاف، «فـــي اســتــمــرار واضــح 
ومــقــصــود لــســيــاســة الاســتــهــداف 
المتعمد لطمس الحقيقة ومحاولة 

إخفاء آثار الجريمة».

واتـــهـــمـــت الـــحـــركـــة فــــي بــيــان 
قــــــــوات الاحــــــتــــــلال بــــأنــــهــــا «تــــقــــوم 
بــعــمــلــيــات قــتــل احـــــتـــــرازي، وقــتــل 
مـــن أجــــل الــتــرهــيــب، وإطـــــلاق نــار 
بــشــكــل عــشــوائــي لإشـــاعـــة الــرعــب 
بين المتظاهرين السلميين، وإعاقة 
الــطــبــيــة، وبالتالي  الــطــواقــم  عــمــل 
تحقيق المراد من وراء هذه الإعمال 
الإجـــــرامـــــيـــــة، إضــــافــــة لمـــنـــع إبــــــراز 
حقيقة ما يجري من الوصول لدول 
العالم، وذلك من خلال إعاقة عمل 
الصحافيين، وفي المقابل تواصل 
مـــــحـــــاولات طـــمـــس الـــحـــقـــائـــق مــن 
خلال الدعاية الكاذبة، التي تقوم 
بــهــا مــن الــجــانــب الآخــــر لــلــحــدود، 
واصــــــطــــــحــــــاب وفــــــــــود صـــحـــافـــيـــة 
لتغطية ما يجري من وجهة نظر 

الجنود القناصة».
وطـــالـــبـــت الـــحـــركـــة بـــضـــرورة 
حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــين والـــطـــواقـــم 
الطبية من تلك الجرائم، وضمان 
ســلامــتــهــم فــي أرض المـــيـــدان، بما 

يكفل قيامهم بواجباتهم في إنقاذ 
حياة المتظاهرين السلميين ونشر 
الحقيقة للعالم. وفي هذا السياق، 
أكــدت أن إصابة ثلاثة صحافيين 
أول مــن أمـــس بــالــرصــاص الــحــي، 
وهــــــم يــــحــــاولــــون تــغــطــيــة أخـــبـــار 
الأحــــــــداث شـــــرق قـــطـــاع غــــــزة، إلـــى 
جــــانــــب جـــريـــمـــة قـــتـــل الــصــحــافــي 
يــاســر مرتجى الأســبــوع المــاضــي، 
وإصابة ١٤ من المسعفين والطواقم 
الطبية، هو دليل آخــر على حجم 
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل  الــجــرائــم 
بــحــق الــشــعــب الأعـــــزل وهـــو يعبر 
الــوطــنــيــة، وتمسكه  عــن تطلعاته 
بحقوقه غير القابلة للتصرف التي 

ضمنها له القانون الدولي.
المــطــالــبــات بتحقيق  وجــــاءت 
دولي وحماية في وقت قتل فيه ٤ 
فلسطينيين أمس إثر انفجار دراجة 
نارية محلية. واتهم الفلسطينيون 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة إســــرائــــيــــل بــقــصــف 
مــدفــعــي عــلــى دراجــــة شـــرق مدينة 

رفح جنوب قطاع غزة.
وأعلن الدكتور أشرف القدرة، 
الــصــحــة  بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق 
بغزة، أن «أربــع جثث وصلت إلى 
مــســتــشــفــى الــشــهــيــد أبـــــو يــوســف 
النجار شرق رفح، بينهم ٢ أشلاء». 
في حين قالت وسائل إعلام رسمية 
ومحلية، إن المدفعية الإسرائيلية 
اســتــهــدفــت «تـــوك تــــوك»، كـــان يقل 
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــان يــحــمــلــون 
إطارات سيارات، وإصابته بشكل 
مباشر. لكن المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعــي، نفى 
ذلك. وقال، إن «الانفجار الداخلي 
الــقــنــاع عـــن مسيرة  فـــي رفـــح أزال 
الــــعــــودة، حــيــث نــشــطــاء (الــجــهــاد 
الإســـــــــلامـــــــــي) الـــــــذيـــــــن تــــعــــرضــــوا 
لـــحـــادث عــمــل قــتــلــوا بـــالـــقـــرب من 
مكان المسيرة، واستخدموا نفس 

الوسائل المستخدمة أسبوعياً».
وأضاف أدرعي موضحاً «مرّة 
أخرى ألقوا المسؤولية على الجيش 

عــن انــفــجــار داخــلــي. ومــــرّة أخــرى 
أربــعــة نــشــطــاء إرهــابــيــين تابعين 
ــهــة من  للمنظمة المدعومة والمــوَجَّ
قِــبــل إيـــران فــي منطقة المــظــاهــرات 
العنيفة في رفح مع نفس الوسائل 
الــتــي يستخدمونها كــل أســبــوع. 
أخبروني كيف تتماشى مظاهرة 
سلمية مع خلية مخربين تتعرض 
لحادث عمل؟ لقد تمت إزالة القناع 
مــرة أخـــرى، الحديث عــن مظاهرة 

تُعتبر غطاءً لعمليات إرهابية».
ولاحقاً، نعت «سرايا القدس»، 
«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي»،  الــتــابــعــة لــــ
الشبان الأربــعــة. وقــالــت فــي بيان 
«إنــهــم اســتــشــهــدوا أثــنــاء الإعــــداد 
والتجهيز شرق مدينة رفح»، وهم 
أمــجــد حــســنــي مــحــمــد الــقــطــروس 
(١٨ عـــامـــاً)، وعــائــد صــالــح أحمد 
الـــحـــمـــايـــدة (٢٣ عـــــامـــــاً)، وهـــشـــام 
محمد عطوة عبد العال (٢٢ عاماً)، 
وهاشم عبد الفتاح عثمان كلاب 

(١٨ عاما).

أقارب أحد ضحايا الانفجار يبكونه داخل مستشفى النجار في رفح أمس (أ.ف.ب)

 رسالة تتعلق بملف المصالحة ومطالب السلطة بتسليم القطاع لحكومة الوفاق
ً
حاملا

مسؤول أمني مصري يلتقي قيادة «حماس» في غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

زار اللواء سامح نبيل، مسؤول 
الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات 
المــصــريــة، قطاع غــزة بشكل مفاجئ، 
أمـــــس، قـــادمـــاً إلـــيـــه عــبــر مــعــبــر بيت 
حانون «إيـــرز»، في زيــارة استغرقت 
نــحــو ٥ ســـاعـــات، الــتــقــى فــيــهــا قــيــادة 
حـــركـــة حـــمـــاس، بـــرئـــاســـة إســمــاعــيــل 
هـــنـــيـــة رئـــــيـــــس المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 

للحركة.
ووصــــــل نــبــيــل إلـــــى قـــطـــاع غـــزة 
وحــــده، دون أن يــرافــقــه أي وفـــد كما 
جــرت الــعــادة خــلال زيــاراتــه السابقة 
للقطاع خــلال الأشهر الأخــيــرة قصد 
متابعة ملف المصالحة الفلسطينية. 

فيما حضر عن حركة حماس يحيى 
السنوار، قائد الحركة بغزة، ونائبه 
خليل الحية، ونزار عوض الله عضو 
المكتب السياسي للحركة، بالإضافة 
إلى توفيق أبو نعيم، قائد قوى الأمن 

الداخلي.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لـــــــ
الأوسط»، إن اللواء نبيل حمل رسالة 
مــهــمــة مـــن رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
المـــصـــريـــة الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل، إلــى 
حــــــركــــــة حـــــــمـــــــاس، تــــتــــعــــلــــق أســـــاســـــاً 
بملف المــصــالــحــة، ومــطــالــب السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــســلــيــم قـــطـــاع غـــزة 
لحكومة الوفاق الوطني بشكل كامل.
وحـــســـب المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا، فـــإن 
مــصــر أبــلــغــت حـــركـــة حـــمـــاس بــأنــهــا 

تـــريـــد اســتــئــنــاف جـــهـــود المــصــالــحــة، 
بــــمــــا يــــتــــوافــــق مـــــع اتـــــفـــــاق الــــقــــاهــــرة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي شـــهـــر 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي. مـــشـــيـــرةً إلــــى أن 
القيادة المصرية معنية بإنجاز ملف 
المصالحة، وضـــرورة تمكين حكومة 
الوفاق من أداء مهامها بشكل كامل، 

والتفرغ لباقي الملفات الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن الجهود 
المصرية تركز في الوقت الحالي على 
إعادة الاتصالات بين حركتي حماس 
وفتح، ومحاولة عقد لقاء قريب في 
الـــقـــاهـــرة، مــوضــحــة أن هــــذه المــهــمــة 
ربــمــا تــكــون «مــعــقــدة قــلــيــلاً» فــي ظل 
اشــتــراطــات قــيــادة حــركــة فتح تنفيذ 
بـــعـــض المــــطــــالــــب المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــمــكــين 

الــحــكــومــة مـــن مــهــامــهــا فـــي غـــزة قبل 
عقد أي اجتماع.

ولــــــم تُـــــعـــــرف تـــفـــاصـــيـــل دقــيــقــة 
حـــول مــحــتــوى الــرســالــة الــتــي نقلها 
اللواء نبيل إلى قيادة حركة حماس. 
لــــكــــن مــــــصــــــادر أخــــــــــرى رجـــــحـــــت أن 
تـــكـــون مــتــعــلــقــة بــمــطــالــبــات الــســلــطــة 
ومــحــاولات الــوصــول إلــى حــل وسط 
لاستئناف المصالحة من جديد، إلى 
جـــانـــب قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بــالمــســيــرات 
عـــلـــى الـــــحـــــدود، وضـــــــــرورة الـــحـــفـــاظ 
على الحالة الأمنية الهادئة فــي ظل 

الأوضاع الصعبة في المنطقة.
كما قالت مصادر أخرى إن وفداً 
من حركة حماس قد يغادر قطاع غزة 
قريباً في اتجاه العاصمة المصرية، 

القاهرة، مشيرةً إلى أن ذلك سيكون، 
فــي حــال حــدوثــه، بــدعــوة رسمية من 

جهاز المخابرات المصرية.
وبــــــــذلــــــــت مـــــصـــــر جــــــــهــــــــوداً فـــي 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، لمـــحـــاولـــة مــنــع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
مــن فـــرض أي إجـــــراءات جــديــدة ضد 
قــطــاع غـــزة، يمكن أن تعد «عقابية» 
استكمالاً لإجراءات مماثلة كانت قد 

خذت منتصف العام الماضي. اتُّ
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس قـــــد اســـتـــقـــبـــل فــي 
مــقــر إقــامــتــه فـــي مــديــنــة رام الــلــه في 
الــثــالــث مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، رئــيــس 
جـــهـــاز المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة المـــصـــري 
اللواء عباس كامل، حيث استعرض 

الجانبان الجهود المصرية لتحقيق 
المصالحة الفلسطينية.

ونــــقــــل الــــــلــــــواء كــــامــــل لــلــرئــيــس 
الفلسطيني رسالة مهمة من الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي بشأن 
قــالــت مــصــادر بعد  المصالحة، حيث 
أيـــــام مـــن الـــلـــقـــاء إن الـــرئـــيـــس عــبــاس 
رد على تلك الــرســالــة، وطــالــب مصر 
بــالــضــغــط عـــلـــى «حــــمــــاس» لــتــســلــيــم 
الــقــطــاع قــبــل أن يــتــخــذ أي إجـــــراءات 
جـــــديـــــدة ضـــــد الـــــقـــــطـــــاع، عـــلـــمـــاً بــــأن 
الرئيس عباس هدد باتخاذ إجراءات 
قانونية وإداريـــة ومالية في حــال لم 
تسلم حركة حماس قطاع غزة كاملاً 
لــلــحــكــومــة. ويــبــدو أنـــه قــد بـــدأ بهذه 
الإجراءات، رغم الجهود المصرية التي 

بُذلت، حيث لم يتم حتى الآن صرف 
رواتـــــــب أيٍّ مــــن المـــوظـــفـــين الــتــابــعــين 

للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وتسببت محاولة اغتيال رامي 
الـــلـــه رئـــيـــس وزراء حــكــومــة  الـــحـــمـــد 
الوفاق الوطني، وماجد فــرج رئيس 
المــخــابــرات الفلسطينية، لدى  جــهــاز 
وصولهما إلى قطاع غزة، في تفجر 
ملف المصالحة من جديد، وذلك بعد 
تــســجــيــل أجــــــواء إيــجــابــيــة مـــحـــدودة 
ســيــطــرت فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة على 
الــرئــيــس الفلسطيني  المـــلـــف. واتـــهـــم 
عـــلـــنـــاً فــــي أكــــثــــر مــــن خــــطــــاب، حــركــة 
حماس بالمسؤولية عن الهجوم. فيما 
نــشــرت الــحــركــة اعــتــرافــات أشــخــاص 
تورطوا في الهجوم، وقالت إنها ما 

زالــت تحقق فــي الــحــادثــة، خصوصاً 
بعد مقتل المشتبه الرئيس بالعملية 
أنـــس أبـــو خــوصــة، وســـط تلميحات 
باتهامات لمسؤولين بالأجهزة الأمنية 
الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة بـــالـــوقـــوف خــلــف 
الهجوم، الذي أدى إلى مغادرة الوفد 
المــصــري، الـــذي كــان مــوجــوداً حينها 

في قطاع غزة.
ولم يعود الوفد منذ ذلك الحين 
إلى القطاع، رغم أنه كان قد أعلن في 
ذلك الوقت أنه سيعود سريعاً، لكنه 
بــقــي مـــن دون عـــــودة فـــي ظـــل تــجــدد 
الــخــلافــات والــتــراشــق الإعـــلامـــي بين 
حركتي فتح وحماس بشأن تطبيق 
المــصــالــحــة وقــضــيــة تفجير  مــلــفــات 

الموكب.

فلسطين
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أثـــــــارت الـــعـــبـــارة الـــتـــي نــســبــت 
لـــلـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي الـــــعـــــراق 
دوغلاس سيليمان، بشأن إمكانية 
عــودة السنة إلــى حكم الــعــراق بعد 
نــحــو ١٥ عــامــاً مـــن إســـقـــاط الــنــظــام 
العراقي السابق، الذي أسس السنة 
دولــــتــــه الأولــــــــى أوائــــــــل عــشــريــنــات 
القرن المــاضــي، التباساً واسعاً في 
الأوساط الشيعية التي بدأت تخفي 
مخاوف متباينة من إمكانية عودة 
البعثيين بطرق مختلفة، من بينها 
لــة  الــتــحــايــل عــلــى إجـــــراءات «المــســاء

والعدالة».

ورغــــم أن الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
نفت ضمناً ما ورد من تصريحات 
منسوبة لسيليمان، لكن هذا النفي 
الـــذي كشفه مكتب رئيس  المــبــطــن، 
الــعــراقــي سليم الجبوري،  الــبــرلمــان 
زاد الأمـــــــور غـــمـــوضـــاً بــســبــب عـــدم 
صـــدوره عــن السفارة نفسها. وفي 
وقت لاحق أكدت السفارة الأميركية 
أن «الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــدعــم أي 
طــرف، ســواء كــان حزباً أم جهة في 
المــقــبــلــة». التطمينات  الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة لــم تــبــدد المــخــاوف التي 
تــــبــــديــــهــــا الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــقـــــيـــــادات 
والأوســــــــاط الــشــيــعــيــة، وانــعــكــســت 
عـــلـــى الإجــــــــــــراءات الــــتــــي اتــخــذتــهــا 

لـــة والـــعـــدالـــة» لجهة  هــيــئــة «المـــســـاء
قــيــامــهــا بــاســتــبــعــاد عـــدد كــبــيــر من 
المـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات، بــحــجــة 
اتــهــا، ومعظمهم  شمولهم بــإجــراء
من «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، 
الــــذي كــثــيــراً مـــا يــتــهــم بــــأن غالبية 
جـــمـــهـــوره الـــســـنـــي مــــن الــبــعــثــيــين. 
وعبر «ائتلاف الوطنية» عن رفضه 
لـــهـــذه الإجــــــــــــراءات، وقــــــال الــنــاطــق 
باسمه حسين الموسوي، في بيان، 
إن «مـــســـلـــســـل اســـتـــبـــعـــاد عـــشـــرات 
مـــن مــرشــحــي (ائــــتــــلاف الــوطــنــيــة) 
لانتخابات مجلس النواب في عموم 
المحافظات يستمر بقرارات مجحفة 

من قبل هيئة (المساءلة والعدالة)، 
ما يحرم بعض مرشحي الائتلاف 
مـــــن فــــرصــــة الـــتـــنـــافـــس الـــســـيـــاســـي 
الــعــادل، ويخل بمبدأ المــســاواة بين 
العراقيين المكفول دستورياً». وكرر 
المــوســوي دعــوة «الوطنية» إلــى أن 
يحال «ملف الاجتثاث إلى القضاء 
الــعــراقــي تحقيقاً للعدالة، وإبــعــاداً 
لـــه عـــن لــعــبــة الــتــوظــيــف الــســيــاســي 

والانتقام والابتزاز».
بدوره، يرى السياسي المستقل 
ســــامــــي الــــعــــســــكــــري، فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «لا عـــودة  لــــ
الــحــيــاة السياسية،  إلـــى  للبعثيين 
لا ســيــمــا بــعــد حــظــر حــــزب الــبــعــث 

الــــصــــدامــــي، إلا مــــن تــــم اســتــثــنــاؤه 
مـــن بــعــض الــبــعــثــيــين مـــن إجـــــراءات 
لـــة والــــعــــدالــــة)»، مــبــيــنــاً في  (المـــســـاء
الــــوقــــت نــفــســه أنـــــه لا يــعــلــم «فــيــمــا 
إذا كــانــت قــد حــصــلــت اســتــثــنــاءات 

جديدة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، نـــــفـــــت هـــيـــئـــة 
لــــة والـــــعـــــدالـــــة» تــعــرضــهــا  «المــــســــاء
لضغوط سياسية مــن أجــل تمرير 
بعض أسماء المرشحين للانتخابات 
المقبلة، خلال عملية تدقيق ملفاتهم، 
فــيــمــا أعــلــنــت اســتــبــعــاد نــحــو ٤ في 
المائة من مجموع الأسماء المرشحة 
لخوض السباق الانتخابي. وقــال 
الناطق باسم الهيئة فارس البكوع 

إن «الهيئة من واجبها تدقيق ملفات 
الجميع بشكل دقيق لاستبعاد من 
يشمله قانون (المساءلة والعدالة)، 
ســـواء كـــان يعمل فــي جــهــاز قمعي 
سابق أو بدرجة حزبية». وأوضح 
الآن  لغاية  المستبعدين  أن «نسبة 
تتراوح ما بين ٣ في المائة إلى ٤ في 
المائة من مجموع الأسماء المطروحة 

أمام الهيئة».
لــكــن رئــيــس كــتــلــة «صـــادقـــون» 
حـــســـن ســــالــــم، الــــتــــي هــــي الـــجـــنـــاح 
«عصائب أهــل الحق»،  السياسي لـ
أعلن، من جانبه، وجود الكثير من 
المرشحين البعثيين في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، مبيناً أن بعض 

المرشحين أيضاً كــانــوا ضمن قــادة 
ســاحــات الاعــتــصــام فــي المحافظات 

الغربية.
الــســيــاســي الـــعـــراقـــي المــســتــقــل 
الــدكــتــور شــاكــر كــتــاب قـــال، بـــدوره، 
«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الذين  لـ
دعمهم البعثيون فــي الانتخابات 
السابقات قد أثبتوا عدم جدارتهم، 
وأخـــلـــوا بــمــواثــيــقــهــم مـــع (الــبــعــث)، 
وكشفوا عن أنهم غير مؤهلين لأي 
موقع قيادي أو سياسي، ناهيك عن 
عــدم أمانتهم ونــزاهــتــهــم وعزلتهم 
التامة عــن الجمهور»، وأضـــاف أن 
«(الــبــعــث) مــا عـــادت لــه مــقــدرة على 
تبنيهم مرة أخرى لأنهم عادوا عليه 

بما لم يكن يرجوه من فشل وسمعة، 
 مثقل به من 

ً
إضافة إلى ما هو أصلا

صــورة سلبية في الأذهـــان». وقــال: 
«أظن أن حضور (البعث) هذه المرة 

أضعف من سابقاتها».
غـــيـــر أن الــــقــــيــــادي الــــبــــارز فــي 
حزب «للعراق متحدون» ومحافظ 
نينوى السابق أثيل النجيفي يرى 
أن «البعثيين تمكنوا من استغلال 
حاجة القوائم المقربة مــن الأحــزاب 
الشيعية لشخصيات فــي المناطق 
السنية فانضموا إليها». ويضيف 
أنــهــم «اســتــغــلــوا قـــدرة تــلــك الــقــوائــم 
لـــة  عـــلـــى اســـتـــثـــنـــائـــهـــم مــــن (المـــســـاء

والعدالة)».

غضب من إنزال صور قتلى «الحشد» وتعليق أخرى لمرشحين مكانها

العراقيون يستيقظون على شوارع وساحات تغطيها الملصقات الانتخابية
بغداد: «الشرق الأوسط»

لـــم يــنــتــظــر أغـــلـــب الــشــخــصــيــات 
والــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة المــــرشــــحــــة فــي 
انـــتـــخـــابـــات ١٢ مـــايـــو (أيــــــــار) حــلــول 
المـــوعـــد الــرســمــي لانـــطـــلاق الــحــمــلات 
الـــدعـــائـــيـــة الــــــذي حــــددتــــه مــفــوضــيــة 
الانتخابات العراقية وصادف أمس، 
بــل بـــاشـــروا فــجــر أمـــس وقــبــل طلوع 
الــصــور والملصقات  الــشــمــس تعليق 

في الشوارع والساحات العامة.
وشــــاهــــد ســـكـــان مـــديـــنـــة بـــغـــداد 
وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة، لــيــل 
السبت، عشرات الشاحنات وسيارات 
الــحــمــل وهــــي تــنــقــل آلاف المــلــصــقــات 
الـــدعـــائـــيـــة لــلــمــرشــحــين وبــمــخــتــلــف 
الأحـــجـــام، وتـــقـــوم عــبــر مــجــامــيــع من 
الأشــــخــــاص بــلــصــق وتــعــلــيــق صـــور 
المــرشــحــين فــي الــســاحــات والـــشـــوارع 

العامة.
وينظر طيف واسع من الشرائح 
الاجتماعية العراقية بعدم الارتياح 
لامتلاء مدنهم بصور وجوه سياسية 
مكررة ومتهمة بالوقوف وراء حالة 
الـــفـــشـــل الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الــــبــــلاد مــنــذ 
سنوات. وسجل أمس وفاة أول مرشح 

عن تيار «الحكمة الوطني» في حادث 
ســيــر عــلــى الــطــريــق الــدولــيــة الــرابــطــة 
بــــين بــــغــــداد ومـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب. 
وأكد القيادي في تيار الحكمة فادي 
«الــشــرق الأوســــط»: «وفــاة  الشمري لـــ
المــــرشــــح هــــــادي الـــعـــقـــابـــي عــــن (تـــيـــار 
الــحــكــمــة) فـــي مــحــافــظــة واســـــط بعد 
توجهه إلى بغداد لحضور مهرجان 
الــتــيــار». واستبعد  انتخابي يقيمه 
فادي «إمكانية قبول مجلس مفوضية 
الانتخابات استبداله بمرشح آخر».

وتعليقاً على انطلاق الحملات 
الانــتــخــابــيــة، كــشــف الــشــمــري عـــن أن 
«(تــــيــــار الـــحـــكـــمـــة) قـــــرر عـــــدم تــعــلــيــق 
أي مــلــصــق انــتــخــابــي فـــي الـــشـــوارع 
والــســاحــات، وقـــرر الاســتــعــانــة بفرق 
شــبــابــيــة جـــوالـــة لــلــتــرويــج لــلــقــائــمــة 
ومـــرشـــحـــيـــهـــا». وقــــــال الـــشـــمـــري، إن 
«التيار ينفرد بهذا الإجراء الانتخابي 
لأول مرة؛ لأنه يجده أكثر فائدة وأقل 
كلفة، لكنه (التيار) لا يمنع مرشحيه 
من تعليق البوسترات الانتخابية في 

مناطقهم إن أرادوا ذلك».
ويرى مراقبون للشأن الانتخابي 
فــــي بـــــغـــــداد، أن المــــوجــــة الأولــــــــى مــن 
الحملة الانتخابية المكرسة للترويج 

في الطرقات والساحات العامة، تظهر 
حجم المــوارد المالية التي يتمتع بها 
هـــــذا الائـــــتـــــلاف أو تـــلـــك الــشــخــصــيــة 
السياسية، لجهة سعة المناطق التي 
تغطيها الحملة الانتخابية وطبيعة 
المــــواد المستعملة فــي «الــبــوســتــرات» 
الـــدعـــائـــيـــة وحـــجـــمـــهـــا، إلـــــى الأمـــاكـــن 
المــعــلــقــة فــيــهــا. ويـــقـــول المـــرشـــح زيـــاد 
القائمة «الــوطــنــيــة» التي  الــعــرار عــن 
يتزعمها إيــاد عــلاوي، إن «الحملات 
الـــدعـــائـــيـــة تــكــلــف مــــا لا يـــقـــل عــــن ٥٠ 
مليون دينار عراقي في حدها الأدنى 
بالنسبة للمرشحين العاديين، وتصل 
الــــدولارات للأثرياء ورؤســاء  ملايين 

الكتل والمسؤولين السابقين».
ويـــــشـــــيـــــر الــــــــعــــــــرار فـــــــي حــــديــــث 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن «حملات  لـــ
الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين 
فــي الــدولــة تكلف مــلايــين الــــدولارات، 
بـــعـــضـــهـــا تـــــأتـــــي عــــــن طــــــــرق صــــرف 
المــالــيــة المخصصة  المــــوازنــــات  أمـــــوال 
لمــشــروعــات الـــدولـــة». ويــضــيــف: «فــي 
أحيان كثيرة يستغل المرشح منصبه 
الــــرســــمــــي لــلــعــمــل عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
تصب في صالح هدفه الانتخابي». 
الـــــــعـــــــرار، عــــــن أن «أغــــلــــب  ويــــكــــشــــف 

الكتل والائــتــلافــات الكبيرة تستعين 
بشركات خاصة للترويج لحملاتها 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهــــنــــاك مــــن يــســتــعــين 
بشركات عربية، وبخاصة من لبنان».

بــــــــدوره، يـــــرى خــبــيــر الــحــمــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة قــــاســــم مـــحـــمـــد جـــبـــار، 
الـــكـــتـــل والـــشـــخـــصـــيـــات  أن «هـــجـــمـــة 

الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى الأمـــــاكـــــن الــعــامــة 
هــدفــهــا، وبــخــاصــة الأمـــاكـــن الــجــيــدة 
منها، الوصول إليها قبل المنافسين 
«الــشــرق  الآخــــريــــن». ويـــقـــول جــبــار لـــ
الأوســـــط»: «الأمـــاكـــن الــعــامــة شبيهة 
بـــالمـــال الــســائــب المـــعـــرض لــلــنــهــب في 
أي لـــحـــظـــة؛ لـــذلـــك تـــتـــعـــرض لــحــمــلــة 

(نهب) من الائتلافات والشخصيات 
بــــغــــداد  أمـــــانـــــة  المـــــرشـــــحـــــة، ولـــــــو أن 
والــبــلــديــات فــي المــحــافــظــات وضعت 
قـــــوانـــــين صـــــارمـــــة لاســـتـــيـــفـــاء أجـــــور 
البوسترات الانتخابية لما تجرأ أحد 
عـــلـــى وضـــــع دعـــايـــتـــه فـــيـــهـــا». ويــــرى 
جــــبــــار، أن «المـــلـــصـــقـــات والإعــــلانــــات 

الدعائية للمرشحين ربما لا تستنزف 
المــوارد المالية للمرشحين  الكثير من 
والـــــــقـــــــوائـــــــم، إنـــــمـــــا يـــــكـــــون الإعــــــــلان 
التلفزيوني أكثر كلفة بما لا يقارن، 
إضــافــة إلـــى مــراقــبــي الــكــيــانــات التي 
تقوم القوائم الانتخابية بتوظيفهم، 
 عــن تكاليف النقل التي تلجأ 

ً
فضلا

إليها بعض التحالفات لنقل الناخبين 
في حال بُعد المراكز عن منازلهم».

لــكــن الــخــبــيــر الانــتــخــابــي قــاســم 
إلــى أن «الدعاية  محمد جبار، يلفت 
لــن تكون  المــكــلــفــة ربــمــا  التلفزيونية 
أحــد هموم الكتل الكبيرة هــذه المــرة؛ 
لأن أغلبها لديه فضائيات ووسائل 
إعـــــلام مــخــتــلــفــة يــســتــطــيــع الــتــرويــج 

لحملته الانتخابية عبرها».
إلى ذلك، أثارت إزالة صور الذين 
قــتــلــوا خـــلال مـــعـــارك ضـــد المــتــطــرفــين 
وتعليق صــور المرشحين بــدلا عنها 
جـــــــــدلاً. وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، لا تزال شوارع بغداد والمدن 
الــعــراقــيــة وأعــمــدتــهــا تــوشــح بــصــور 
ولافتات «شهداء» القوات الحكومية 
والــحــشــد الشعبي، الــذيــن قــضــوا في 
المعارك التي انطلقت منذ عــام ٢٠١٤ 
ضـــد تــنــظــيــم داعــــــش. ويـــقـــول ســتــار 

تركي (٤٥ عاماً) مستهزئاً «بمجرد أن 
دقت الساعة ١٢ من ليل أمس، سارعوا 
لرمي صور الشهداء ورفعوا مكانها 
صــــــور الــــلــــصــــوص الــــــجــــــدد». وعـــلـــى 
الــفــور انتشرت دعـــوات على شبكات 
التواصل الاجتماعي للحد مــن هذه 

الإهانة بحق «الشهداء».
وقال ليث الشمري على صفحته 
على «فيسبوك»: «سيقوم المرشحون 
برفع صور الشهداء ووضع صورهم، 
ونحن بدورنا يجب أن نقوم بحملة 
حـــرق كـــل مــلــصــق دعـــائـــي يــخــص أي 
نــذل وجبان يقوم بهذا الفعل؛ لأننا 
يجب أن نحافظ على صور شهدائنا 
كــرد جميل». وكــرد فعل سريع، بعد 
إنزال صورة «شهيد» ووضع صورة 
أحد المرشحين، قام مواطنون بإنزال 
المــرشــح ورميها على الأرض  صـــورة 

وإعادة صورة «الشهيد».
وانتشرت على مواقع التواصل 
«شــهــداء» رميت  لـــ الاجتماعي صــور 
على الأرض ورفعت في مكانها صور 
للمرشحين، فــي حــين قــام مرشحون 
آخرون بوضع صورتهم فوق صورة 
«الــشــهــداء» المعلقة عــلــى أحـــد أعــمــدة 

الكهرباء.

العراقيون استيقظوا على ملصقات الدعاية الانتخابية أمس (أ.ف.ب)
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شـــهـــدت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
الــتــونــســيــة، الـــتـــي بـــــدأت رســمــيــاً، 
انــطــلاقــة محتشمة بمعظم  أمـــس، 
الدوائر البلدية البالغ عددها ٣٥٠ 

دائرة.
ووفـــــــــــــق تــــــقــــــاريــــــر إعـــــلامـــــيـــــة 
مــتــطــابــقــة، لـــم تــظــهــر فـــي شــــوارع 
المدن الكبرى أي مظاهر احتفالية 
تشد الانتباه، أو لافتات إشهارية 
تــؤكــد دخـــول الأحــــزاب السياسية 
والقائمات المستقلة، وغيرها من 
الــقــائــمــات الائــتــلافــيــة فــي منافسة 
انـــتـــخـــابـــيـــة فـــعـــلـــيـــة، واقــــتــــصــــرت 
يـــومـــهـــا الأول عــلــى  فــــي  الـــحـــمـــلـــة 
بـــعـــض الــــلافــــتــــات، الـــتـــي رفــعــتــهــا 
قائمات مستقلة في أغلب الحالات، 
والتي تبدو أكثر حماساً لخوض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــبــــلــــديــــة فــــــي ظــل 
الاتــهــامــات الــكــثــيــرة المــوجــهــة إلــى 
الأحــزاب الحاكمة بالفشل في حل 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية 

الشائكة.
وتـــــخـــــشـــــى الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المستقلة للانتخابات من أن تكون 
المــحــتــشــمــة للحملة  الـــبـــدايـــة  هــــذه 
الانــتــخــابــيــة، دلـــيـــلاً إضــافــيــاً على 
المخاوف التي أبداها مراقبون حول 
عـــــزوف المـــواطـــنـــين عـــن الانـــخـــراط 
الفعلي في هذه المحطة الانتخابية 
المهمة، علاوة على انتقاد عدد من 
الأحزاب للبرلمان، الذي لم يصادق 
الـــقـــانـــون المــنــظــم  حـــتـــى الآن عـــلـــى 

للحكم المحلي.
أمـــا الأحـــــزاب الــســيــاســيــة فقد 
انخرطت في نــزاعــات قانونية مع 
الهيئات الفرعية، التابعة للهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
وكمثال على ذلك فإن حزب النداء 
المتزعم للمشهد السياسي، عبّر عن 
استنكاره لرفض عدد من الهيئات 
الفرعية المستقلة للانتخابات منح 
الترخيص القانوني لتعليق البيان 
الــخــاص بالانتخابات  الانتخابي 

البلدية.
وفــــــــي مـــنـــطـــقـــة ابــــــــن عــــــروس 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن الــــعــــاصــــمــــة، أكـــــدت 
الـــهـــيـــئـــة الــــفــــرعــــيــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
وجـــــود اخــــتــــلالات مــرتــبــطــة بــعــدم 

احــتــرام مبدأ الحياد، وقالت إنها 
رفــضــت البيان الانتخابي بسبب 
«إقحام رئيس الجمهورية بصفته 
الــحــالــيــة، وكـــذلـــك بــوصــفــه الــقــائــد 
الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة»، وقالت 
إن المرشحين للانتخابات وظّفوا 
صفة الرئيس التونسي، في حين 

أنه رئيس لكل التونسيين.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، رفــضــت 
هــيــئــة الانــتــخــابــات الــتــأشــيــر على 
البيان الانتخابي لتحالف الجبهة 
الشعبية اليساري المعارض، الذي 
يتزعمه حمة الهمامي، واشترطت 
تــغــيــيــر مـــحـــتـــواه، حــيــث أوضــحــت 
مصادر من الهيئة أن البيان المذكور 
تضمن تقييم ٧ سنوات من العمل 
البلدي في ظل الحكومات المتتالية، 
ومـــــــا نــــتــــج عــــنــــه مـــــن «اســـتـــفـــحـــال 
لـــظـــاهـــرة المــحــســوبــيّــة والــزبــونــيــة 
الحزبية، والرّشوة وتفاقم ظاهرة 
التفريط في الأملاك البلديّة وسوء 
ل «جــزءاً لا 

ّ
التصرّف»، وهذا ما مث

ريع للائتلاف 
ّ
يتجزّأ من الفشل الذ

الــحــاكــم»، وفــق مــا تضمنه البيان 
الانتخابي المرفوض.

كــمــا رفــضــت الــهــيــئــة الإشــــارة 
إلــى تضحيات الجبهة الشعبيّة، 
ورة الذي 

ّ
ودفاعها عن مكاسب الث

«كلّفها استشهاد رجال من خيرة 
قادتها»، في إشارة إلى القياديين 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي، 

اللذين اغتيلا سنة ٢٠١٣.
فــي المــقــابــل، لــم تــصــدر حركة 
النهضة، المنافس الأساسي لحزب 
الـــنـــداء فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، أي 
انــتــقــادات للهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، وأعــلــنــت أن رئــيــس 
الحزب راشــد الغنوشي، سيعطي 
إشارة انطلاق الحملة الانتخابية 
من منطقة الحرايرية، أحد الأحياء 
الـــشـــعـــبـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بــالــعــاصــمــة 

التونسية.
يذكر أن ٢٠٧٤ قائمة انتخابية 
دخلت منذ أمــس حملة انتخابية 
للفوز بـ٧١٧٧ مقعداً بلدياً، موزعة 
بــــلــــديــــة، وذلـــــك  عـــلـــى ٣٥٠ دائـــــــــرة 
فـــي انــتــظــار الــحــســم الــنــهــائــي في 
الانتخابات البلدية، التي ستُجرى 
في السادس من مايو (أيار) المقبل. 
وســتــتــواصــل الحملة الانتخابية 
إلى غاية الرابع من مايو بمشاركة 

تـــمـــثـــل ٢٢ حـــزبـــاً  قــــائــــمــــة،   ١٠٥٥
ســيــاســيــاً، و٨٦٠ قــائــمــة انتخابية 
مــســتــقــلــة، إضـــافـــة إلــــــى١٥٩ قــائــمــة 
انتخابية ائتلافية تضم أكثر من 
حــزب سياسي. على صعيد آخــر، 
أفـــادت ســهــام بــن ســدريــن، رئيسة 
الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة المكلفة  هــيــئــة 
بــإرســاء العدالة الانتقالية، بأنها 
أحـــالـــت إلــــى الــقــضــاء المــتــخــصــص 
مــلــفــاً يـــديـــن ٣٣ شـــخـــصـــاً، بــيــنــهــم 
الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي وعـــدد مــن وزرائــــه السابقين، 

ووزراء الداخلية والعدل والصحة 
المباشرين سنة ١٩٩١، فــي قضية 
ف ضمن «الــجــرائــم المرتكبة 

َّ
تصن

ضـــد الإنــســانــيــة وانـــتـــهـــاك حــقــوق 
الإنسان».

وأوضــــحــــت بــــن ســــدريــــن، فــي 
مؤتمر صحافي، أنّ الهيئة جمعت 
«أدلة ملموسة تبين أن بن علي قام 
بنفسه بتزييف القضية استناداً 
إلـــى مــقــتــرحــات مــن أحـــد وزرائــــه». 
كــمــا أكــــدت أن الأدلـــــة «تــكــشــف عن 
وثــــائــــق مـــكـــتـــوبـــة بـــخـــط الــــيــــد، أو 

وقــعــهــا مـــســـؤولـــون ســـامـــيـــون في 
الــدولــة علموا بالجرائم وشاركوا 

فيها». 
وشــــــــــــددت الــــهــــيــــئــــة عــــلــــى مــا 
«جـــــرائـــــم مــمــنــهــجــة»  وصــــفــــتــــه بــــــ
ومــنــظــمــة مــــن أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، 
مبرزة أن الملف الذي قدمه مجلس 
هيئة الحقيقة والكرامة إلى وكيل 
الجمهورية بنابل (شمال شرقي)، 
يتضمن أدلة دامغة تثبت حصول 
انتهاك جسيم تسبب في وفاة أحد 
يـــعـــرف بقضية  فــيــمــا  الـــضـــحـــايـــا، 

رشــيــد الــشــمــاخ، الـــذي كــان ينتمي 
ــــــى حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة. وطـــالـــبـــت  إل
المتهمين بــارتــكــاب جــرائــم تعذيب 
وانـــتـــهـــاك حـــقـــوق الإنــــســــان خـــلال 
الفترة الممتدة ما بين ١٩٥٥ ونهاية 
٢٠١٣، بالاستجابة لدعوات الهيئة 
بالتعامل الإيجابي معها، مؤكدة 
أن الهيئة ستصعّد في نسق إحالة 
المـــلـــفـــات إلـــــى الـــــدوائـــــر الــقــضــائــيــة 
المتخصصة في العدالة الانتقالية، 
بعد أن استكملت الاشتغال عليها 

خلال نحو ٤ سنوات مضت.

أخبار

باكستان وأفغانستان تفشلان في التوصل 
لاتفاق استخباراتي لمكافحة الإرهاب

إسلام آباد: عمر فاروق

يـــــــــــــــــــرى خــــــــــــــبــــــــــــــراء أمــــــــنــــــــيــــــــون 
ودبــلــومــاســيــون، أن فــشــل باكستان 
وأفغانستان في التوصل إلى اتفاق 
بشأن تنسيق التعاون الاستخباراتي 
وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة 
يصب في صالح الجماعات المسلحة 

المنتشرة في المنطقة.
ففي الاجتماع الأخير الذي عقد 
فــي العاصمة الأفــغــانــيــة كــابــل بداية 
الـــوزراء  الشهر الحالي، فشل رئيس 
الباكستاني شهيد خاقان عباسي، 
والرئيس الأفغاني أشــرف غني، في 
جعل رئيسي جهازي الاستخبارات 
فـــي الــدولــتــين يــتــوصــلان إلـــى اتــفــاق 
بشأن تنسيق التعاون بين الجهازين 
الاســتــخــبــاريــين فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، وهــــو مـــا لاحـــظـــه الــخــبــراء 
الأمنيون والدبلوماسيون في إسلام 

آباد.
وخلال لقائهما في كابل، ناقش 
الرئيسان إمكانية التعاون في جهود 
مكافحة الإرهاب بين الأجهزة الأمنية 
ببلديهما، غير أنه لم يرد ذكر التعاون 
الاستخباراتي، ســواء في الأحاديث 
الصحافية أو في التصريحات التي 

صدرت عقب الاجتماع.
الــذي  اللقاء  وفــي تصريح عقب 
جــــــرى فـــــي كـــــابـــــل، أوضــــــــح مـــســـؤول 
بـــاكـــســـتـــانـــي رافـــــــق رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
شــهــيــد عــبــاســي، أن «عـــــدم الــتــعــاون 
بــــين الأجـــــهـــــزة الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة فــي 
أفغانستان وباكستان جاء في صالح 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة والــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية» وتتسم العلاقة بين أجهزة 
الاســتــخــبــارات فــي الــدولــتــين بالعداء 
فــي ظــل الاتــهــامــات المــتــبــادلــة بــإيــواء 
ودعــم الإرهابيين. وكثيراً ما اتهمت 
باكستان الاستخبارات الأفغانية في 
الــدعــم اللوجيستي  المــاضــي بتقديم 
للإرهابيين لتنفيذ عمليات إرهابية 
في المدن الباكستانية، في حين تتهم 
الاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة نظيرتها 
الباكستانية بدعم الجماعات التابعة 
لطالبان في حربها ضد قــوات حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك القوات 
الأفــغــانــيــة المــحــلــيــة. فــي هـــذا الــصــدد، 
قـــال مـــســـؤول بــاكــســتــانــي رفـــيـــع: «لــم 
يــرد ذكــر التعاون الأمني بين أجهزة 
الاستخبارات في الدولتين؛ لأننا لم 
نصل إلى اتفاق بشأن هذا النوع من 
التعاون». في الماضي، غالباً ما اتفق 
الــســيــاســيــون الباكستانيون  الـــقـــادة 
والأفــــــغــــــان بــــشــــأن إمـــكـــانـــيـــة تـــبـــادل 
المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وفي عام ٢٠١٦، رتب الأميركيون 

لـــــــلـــــــقـــــــاء بــــــــــين رئـــــــيـــــــســـــــي جـــــــهـــــــازي 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الـــدولـــتـــين، وكـــان 
مقرراً عقد الاجتماع في إســلام آباد 
بــين مسعود أنـــدرابـــي، رئــيــس جهاز 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــي الأفـــغـــانـــي 
آنــــــــذاك، والــــجــــنــــرال رضـــــــوان أخـــتـــار، 
رئيس الاستخبارات الباكستانية في 
ذلك الوقت. وكان من المتوقع أن يتولى 
أخـــتـــار إعـــــداد آلــيــة مــشــتــركــة لــتــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، وهــي 
الآلية التي كان متوقع لها أن تؤدي 
إلــى فهم أفضل للمصالح والقضايا 

المشتركة. 
وقـــد دافـــعـــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
«حماس»  الموجودة في أفغانستان بـ
عن تلك الآلية؛ لأنها تهدف إلى منع 
الإرهابيين في كلا البلدين من تنفيذ 
اعــتــداءات ضــد الــدولــة الأخـــرى. ومن 
خـــلال الــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي جــرت 
خلف الكواليس وعن طريق الضغوط 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، مــــهــــدت واشـــنـــطـــن 
آلية للتعاون الأمني  الطريق لإعــداد 
الفراغ بين  والاستخباراتي لملء ذلك 

جهازي الاستخبارات في الدولتين.
 لكن على الرغم من ذلــك الجهد 
الأمـــــيـــــركـــــي، فــــقــــد تـــــوقـــــف الــــتــــعــــاون 
بــــين الــــجــــهــــازيــــن. إن انـــــعـــــدام الــثــقــة 
والتعاون بين جهازي الاستخبارات 
الــبــاكــســتــانــي والأفـــغـــانـــي قـــد أوجـــد 
فــــراغــــاً خـــصـــبـــاً لـــنـــشـــاط الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية في المناطق الحدودية بين 
البلدين. وقد تقدم القادة العسكريون 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــون بـــمـــقـــتـــرح لـــلـــقـــوات 
الأميركية المــوجــودة فــي أفغانستان 
بهدف تحسين إدارة عمليات المراقبة 
لمــنــع تــســلــل الإرهــابــيــين عــبــر الــنــقــاط 

الحدودية المسامية.
 لــكــن جـــهـــوداً مــشــتــركــة تــتــم في 
الوقت الحالي بين الجيش الباكستاني 
والـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي أفغانستان 
المـــشـــتـــركـــة بــطــريــقــة  الــــحــــدود  لإدارة 
أكـــثـــر كــــفــــاءة لمـــنـــع تــســلــل الــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة: 
«لكن إدارة الحدود تتطلب تخطيطاً 
مشتركاً وتــبــادلاً فــي المعلومات بين 
أجهزة الاستخبارات، وهــو أمــر غير 
موجود في الوقت الحالي»، بحسب 
المسؤول الباكستاني. أضــاف: إن ما 
جعل الموقف أكثر ســوءاً هو أنه بعد 
أن خرجت حالة التوتر الأخيرة بين 
إســـلام آبـــاد وواشــنــطــن إلــى السطح، 
تــراجــع مستوى الــتــعــاون الأمــنــي مع 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان. 
واخــتــتــم المـــســـؤول الأمــنــي تصريحه 
قـــــائـــــلاً: «لا يـــــــزال الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي 
الـــروتـــيـــنـــي ســــاريــــاً، لــكــنــنــا خــفــضــنــا 

مستواه».

مرشحون مستقلون يضعون لافتات 
مع بدء حملات الانتخابات البلدية في تونس أمس (أ.ف.ب)
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ليبيا: حفتر يتهم «الإخوان» بترويج «معلومات كاذبة» حول وضعه الصحي
القاهرة: خالد محمود

أبـــلـــغ، أمــــس، مــصــدر وثــيــق الصلة 
بــالمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الـــقـــائـــد الــعــام 
لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، «الــــشــــرق 
الأوسط»، أن «حالته الصحية ممتازة»، 
متهماً جماعة الإخوان المسلمين بتدبير 
ما وصفه بالحملة الدعائية المغرضة، 
الــــتــــي زعــــمــــت تـــــدهـــــور وضـــــعـــــه، حــيــث 
يتلقى العلاج حالياً بأحد مستشفيات 

العاصمة الفرنسية باريس.
وقـــال المــصــدر، الـــذي يــرافــق المشير 
حــفــتــر مــنــذ انــتــقــالــه مـــن الـــقـــاهـــرة إلــى 
باريس، إن «أمــوره الصحية ممتازة»، 
لافــتــاً إلـــى أن «روحــــه المــعــنــويــة ممتازة 
أيــضــاً... اطمئنوا... المشير بخير. لقد 
أجــــرى فــقــط فــحــوصــاً طــبــيــة اعــتــيــاديــة، 
ووضعه الصحي ممتاز، وسيعود قريباً 

إلى ليبيا».
وكـــان غــســان ســلامــة، رئــيــس بعثة 
لــدى ليبيا، قــد أعلن أنه  الأمــم المتحدة 
أجرى اتصالاً هاتفياً مفاجئاً، مساء أول 
من أمــس، مع المشير حفتر امتد لنحو 
عشر دقائق، وفقاً لما أبلغه سلامة لقناة 
«النبأ» التلفزيونية الليبية، المحسوبة 

على جماعة «الإخوان».
وقـــالـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فـــي بــيــان 
مـــقـــتـــضـــب، إن ســــلامــــة وحـــفـــتـــر بــحــثــا 
الأوضــاع العامة في البلاد والتطورات 
الــســيــاســيــة المـــســـتـــجـــدة عـــلـــى الــســاحــة 
الـــحـــالـــة  إلــــــى  الـــلـــيـــبـــيـــة، دون الإشـــــــــارة 

الصحية لحفتر.
مــــن جـــانـــبـــه، نـــفـــى الــــدكــــتــــور ولــيــد 
فـــــارس، مــســتــشــار الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب إبــان 
حملته الانتخابية، ما تردد بأن حفتر 
لم يعد قادراً على ممارسة مهامه بسبب 
وضعه الصحي. وقال في بيان حصلت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نــســخــة مــنــه: 
«لقد تواصلنا مع عائلة المشير حفتر، 
وعلمنا أنه متواجد في فرنسا لإجراء 
بعض الفحوص الطبية الروتينية، ولا 
صحة لما يشاع في بعض وسائل الإعلام 
الــصــحــيــة». مضيفاً: «نحن  عــن حــالــتــه 
نعلم أن هناك أطرافاً في العالم العربي 
تعتبر أن المشير حفتر يشكل تهديداً 
لمصالحها، وهي مجموعات متطرفة»، 
ولفت إلى أن المسؤولين الغربيين على 
اطــلاع كامل بطبيعة الفحوص الطبية 
التي يجريها، ويعلمون أن المشير حفتر 
عائد إلى ليبيا لاستكمال مهامه، المهمة 
للمجتمع الدولي، وبخاصة في نطاق 

محاربة الإرهاب، حسب تعبيره.
بــــــدوره، كــتــب أمــــس الــعــمــيــد أحــمــد 
المــــســــمــــاري، الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الجيش الوطني الليبي، على «توتير»: 
إن حفتر (٧٥ عاماً) «سيعود إلى ليبيا 
أيــام قليلة لمواصلة الحرب  في غضون 
ضد الإرهــاب... وكل الأخبار عن صحة 
المــشــيــر خـــاطـــئـــة. فــهــو يــتــمــتــع بصحة 

ممتازة».
مــن جــهــتــه، قـــال أحـــد أقــــارب حفتر، 
الرجل القوي في شرق ليبيا، إن المشير 
«عــلــى مــا يــــــرام... وســيــعــود إلـــى ليبيا 

نهاية هذا الأسبوع».
وبـــــخـــــصـــــوص الـــــحـــــالـــــة الـــصـــحـــيـــة 
لــحــفــتــر، كــشــفــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــنــه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن أنــــه تــعــرض  لــــ

لــنــزلــة بــــرد شـــديـــدة خــــلال زيـــارتـــه قبل 
الأخــــيــــرة غـــيـــر المــعــلــنــة إلـــــى الــعــاصــمــة 
اته التي  الأردنية عمان؛ لكنه أكمل لقاء
تضمنت آنذاك اجتماعات مع مسؤولين 
من وزارة الخارجية الأميركية، وقيادة 
الــقــوات الأميركية العاملة فــي أفريقيا 
(أفريكوم)، بالإضافة إلى وفــود غريبة 

أخرى.
وقــالــت المـــصـــادر، الــتــي طلبت عــدم 
تــعــريــفــهــا، إن حــفــتــر عـــانـــى بــعــد هــذه 
الزيارة، وحتى عقب عودته إلى مقره في 
منطقة الرجمة خارج مدينة بنغازي من 
تداعيات هذه النزلة، التي أجبرته على 
تخفيف جدول أعماله اليومي المزدحم 
لفترة زمنية. موضحة أن «حفتر عانى 
مـــن تـــداعـــيـــات هــــذه الــوعــكــة حــتــى قبل 
مجيئه إلى العاصمة المصرية الأسبوع 
الماضي، في زيارة غير معلنة هي الثالثة 

له منذ مطلع هذا العام».
وطـــبـــقـــاً لــــلــــمــــصــــادر، فـــقـــد تـــــم نــقــل 
المشير حفتر بعد مشاورات مع الرئاسة 
المصرية على متن طائرة إسعاف طبية، 
تابعة لــســلاح الــجــو المــصــري، إلــى أحد 
مستشفيات باريس، بناءً على ترتيب 
مسبق. نافية بذلك ما أشيع من قبل عن 

نقل حفتر جواً من الأردن إلى فرنسا.
وقـــالـــت: إن المــشــيــر لــم يــخــضــع لأي 
عملية جراحية؛ بل لمجرد فحوص طبية 
اعتيادية بهدف الاطمئنان على وضعه 
الصحي بشكل عام، موضحة أن الأطباء 

نصحوه بالخضوع لبرنامج علاجي 
يمتد لأيــام، والخضوع للراحة، بعيداً 

عن ممارسة نشاطاته اليومية.
وطبقاً لما روته المصادر ذاتها، فإن 
روح الــدعــابــة لــم تــفــارق المــشــيــر حفتر، 
أنــه يشاهد القنوات التلفزيونية،  كما 
ويــتــابــع الأخــبــار أولاً بـــأول بخصوص 

آخر ما يجرى في ليبيا.
كـــمـــا كـــشـــفـــت المـــــصـــــادر الــــنــــقــــاب عــن 
أن مــكــتــب الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي يتابع أولاً بأول تطورات الحالة 
الــصــحــيــة لــلــمــشــيــر حــفــتــر، لافــتــة إلــــى أن 
الــرئــيــس الــســيــســي اطـــمـــأن بــنــفــســه على 
لــه سرعة التماثل  المشير حفتر، وتمنى 

للشفاء.
وأجّـــل حفتر عــودة كانت مــقــررة إلى 
مــقــره فــي منطقة الــرجــمــة، خـــارج مدينة 
بــنــغــازي، حيث قــال مــســؤول مــقــرب منه: 
إن «قراراً قد اتخذ بناءً على طلب الأطباء 
بــتــأجــيــل عـــودتـــه إلــــى لــيــبــيــا إلــــى مــوعــد 
أنــه «سيعود حتماً إلى  لاحـــق». مضيفا 
ليبيا قريباً، ربــمــا الأســبــوع المقبل؛ لكن 
العودة تأجلت بناءً على طلب من الأطباء، 
الــذيــن طــلــبــوا مــنــه الــحــصــول عــلــى راحـــة، 
وتــجــنــب الإجـــــهـــــاد... والـــوضـــع الــصــحــي 
والطبي للمشير جيد جداً، وهو بخير»، 
قبل أن يوضح أن حفتر خضع فور دخوله 
إلــى أحــد مستشفيات بــاريــس لمــا وصفه 
بفحوص اعتيادية بعدما تعرض لوعكة 
صحية عارضة خلال تواجده في القاهرة.

وأفــــادت مــعــلــومــات خــاصــة، حصلت 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســــــــط»، بــــأن المــشــيــر 
حــفــتــر زار مــصــر رفــقــة عـــدد مـــحـــدود من 
مــســتــشــاريــه، حــيــث قــالــت مــصــادر ليبية 
ومصرية متطابقة، إنه وصل إلى القاهرة 
أيــام، والتقى مسؤولين  قبل نحو عشرة 
مصريين رفيعي المستوى مــن الجانبين 
العسكري والسياسي، كما اجتمع أيضاً 
الليبية لبحث  مــع عــدد مــن الشخصيات 

تطورات الوضع السياسي في البلاد.
وكــــــان عـــبـــد الـــلـــه بــلــيــحــق، المــتــحــدث 
الــنــواب، قــد أعلن  الرسمي باسم مجلس 
أن رئيسه المستشار عقيلة صالح، القائد 
الأعلى للجيش الوطني الليبي، قد تواصل 
مع حفتر وتابع معه آخر المستجدات، قبل 
أن يحذر من الإشاعات والفتن التي يحاول 

البعض إشاعتها.
ولفت إلى أن صالح يؤكد بأن العمل 
يسير على أفضل ما يرام في كافة وحدات 
الــقــوات المسلحة وكــافــة غــرف العمليات، 
مشيراً إلى أنه يتابع مع حفتر، ورؤساء 
الأركــــــان وأمــــــراء غــــرف الــعــمــلــيــات بشكل 

متواصل سير العمل بها.
كما أجرى علي القطراني، نائب رئيس 
المجلس الرئاسي المقاطع لحكومة الوفاق 
الوطني، التي يترأسها فائز السراج في 
العاصمة الليبية طرابلس، اتصالاً هاتفياً 
مع حفتر، تناول متابعة آخــر التطورات 
السياسية والمباحثات الدولية، التي يقوم 

بها حفتر هذه الأيام خارج البلاد.

من جانبه، نفى الفريق عبد الرزاق 
الـــــنـــــاظـــــوري، رئــــيــــس الأركــــــــــان الـــعـــامـــة 
للجيش الوطني، وثيقة مــزورة زعمت 
بتكليفه قائداً عاماً خلفاً للمشير خليفة 
حفتر. وقال المكتب الإعلامي للناظوري 
في بيان مقتضب، إنه ينفي قطعاً الأنباء 
المتداولة حول صدور قرار بتكليفه مهام 

القائد العام للقوات المسلحة.
ولم يظهر المشير علناً هذا الأسبوع، 
ولم تنشر أي صور له؛ وهو ما أدى إلى 
انتشار الشائعات على شبكات التواصل 
الاجتماعي، كما أعلنت وســائــل إعــلام 
ليبية وأجنبية وفاة المشير، رغم النفي 

المتكرر للمتحدث باسمه وأقاربه.
واعـــتـــبـــر مــــســــؤولــــون فــــي الــجــيــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي أن الــشــائــعــات بــشــأن 
الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة لــحــفــتــر تــســتــهــدف 
الــتــشــويــش عــلــى قــــوات الــجــيــش، الــتــي 
تستعد لاجــتــيــاح مــديــنــة درنــــة، معقل 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي المــنــطــقــة 
الشرقية، حيث تحاصرها قوات الجيش 
منذ منتصف عــام ٢٠١٥ حــصــاراً برياً 
وبــحــريــاً عــلــيــهــا، ولا تــســمــح بــالــدخــول 
أو الـــخـــروج مــنــهــا بــاســتــثــنــاء الــحــالات 
الإنسانية والطبية. كما يشنّ الجيش 
بــين وقــت وآخــر هجمات مــحــدودة ضد 
مــواقــع الجماعات المتطرفة المتحصنة 
داخل المدينة، وسط معلومات عن وجود 
عشرات الإرهابيين من جنسيات أجنبية 

هناك.

مؤيد للمشير خليفة حفتر يرفع صورته خلال مظاهرة في بنغازي (رويترز)

سكان الجنوب الليبي يطالبون رئيس مجلس النواب بتفعيل «حالة الطوارئ»
القاهرة: جمال جوهر

اشــتــكــى نــــواب ونــشــطــاء ومــواطــنــون 
إلــى مناطق فــي جنوب  ليبيون، ينتمون 
البلاد، من الانفلات الأمني وقلة الخدمات 
التنفيذية،  السلطة  الحكومية، وانــعــدام 
وذلك بعد خمسة أيام من إعلان المستشار 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حالة 
الطوارئ هناك، في ظل اقتتال متقطع بين 
قبيلتي أولاد ســلــيــمــان والــتــبــو، وبعض 
فلول المعارضة الأفريقية في مدينة سبها.
وقـــــــال صــــالــــح هــــمــــة، عـــضـــو مــجــلــس 
الــنــواب عــن مــديــنــة غـــات (جــنــوب الــبــلاد)، 
إن الجنوب يعاني من الأزمـــات المعيشية 
المتكررة منذ سنوات، مشيراً إلى أن عدداً 
من النواب طالبوا المستشار عقيلة بإعلان 
حالة الطوارئ هناك، وذلك بسبب صعوبة 

الأوضــاع الأمنية، «لكن إلى الآن لم تطبق 
على أرض الواقع».

«الــشــرق  وأضـــــاف هــمــة، فـــي حــديــث لـــ
إلــى وقت  قـــرار يحتاج  الأوســــط»، أن «أي 
لتنفيذه، والــبــرلمــان على تــواصــل مستمر 
مــع الجهات الأمنية لتفعيله»، لافــتــاً إلى 
الــهــادي الصغير،  أن النائب عــن الجنوب 
وأعـــيـــان المــنــطــقــة، وجـــهـــوا خـــلال الجلسة 
الــرســمــيــة لــلــمــجــلــس، الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
لــزيــارة مدنهم،  دعـــوة للمستشار عقيلة 
ووعدهم بتنفيذ ذلك، لكن إلى الآن لم يتم 

شيء.
وســبــق لــعــبــد الــلــه بــلــيــحــق، المــتــحــدث 
بــاســم مجلس الـــنـــواب، الــقــول إن الــدعــوة 
المــوجــهــة للمستشار عقيلة تــأتــي بهدف 
زيـــــارة مــنــاطــق الــجــنــوب، والـــوقـــوف على 
الأوضــــــاع الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا، لافــتــاً 

إلـــى أن رئــيــس المــجــلــس وافـــق عــلــى فــرض 
الــــطــــوارئ هــنــاك بــعــد طــلــب الـــنـــواب ذلـــك. 
بـــــــدوره، قــــال عــمــيــد بــلــديــة ســبــهــا حــامــد 
الخيالي، أمــس، إن أزمــة الوقود بالمنطقة 
الجنوبية تشهد انفراجة ملحوظة، وذلك 
بعد وصول شحنات الوقود إلى مستودع 
سبها النفطي خلال الأيام الماضية، مطالباً 
بــاســتــمــرار إرســالــهــا لإنــهــاء الأزمـــة بشكل 

نهائي.
من جهته، رأى إسماعيل بازنكة، وهو 
ناشط مدني بقبيلة التبو، (جنوب البلاد) 
أن قرار عقيلة بفرض الطوارئ (إلى الآن) 
«حـــبـــر عــلــى ورق»، مــتــســائــلاً فـــي حــديــث 
مع «الشرق الأوســط»: «مــاذا يملك رئيس 
مجلس النواب حتى يفرض الطوارئ في 

الجنوب؟».
وأضـــــاف بــازنــكــة أمــــس، مــوضــحــاً أن 

عــقــيــلــة اســتــجــاب لــطــلــب عـــدد مـــن الــنــواب 
«بحكم رئــاســتــه للسلطة التشريعية في 

البلاد».
ورغم دخول القبلتين في هدنة، إلا أنه 
يــتــم خــرقــهــا مــن قــبــلــهــمــا، وأضــــاف بــازنــكــة 
مــوضــحــاً: «بـــالأمـــس كــانــت هــنــاك مــحــاولــة 
لاغـــتـــيـــال شــخــص أســـــود عــلــى اعـــتـــقـــاد أنــه 
(تباوي)، لكنه نجا بصعوبة»، وذهب إلى 
فــــارس (الــلــواء  أن «المــتــمــركــزيــن فــي كتيبة 
الــســادس) مــن أبــنــاء أولاد سليمان هــم من 

حاولوا ذلك». 
وقال سليمان أبو فايز من مدينة سبها، 
الــوقــود في المحطات  «نحن نعاني من قلة 
العامة، إلى جانب نقص الخدمات الكثيرة 
التي يحتاج إليها سكان المدينة»، مضيفاً: 
الــوقــود اتجهت إلى  «سمعنا أن شاحنات 

الجنوب، ونحن في انتظارها».

«الشرق الأوسط»، أن  وأضاف أبو فايز لـ
«سكان المنطقة ملّوا الشكوى، دون أن تسمع 
إليهم حكومة الوفاق... نحن ننتهي من أزمة 
نقص سيولة لندخل في أزمة شح  الوقود... 
لقد سمعنا أن رئيس البرلمان (السيد) عقيلة 
فرض الطوارئ، لكن ما زالت جرائم السرقة 
والــتــهــديــد بخطف أبــنــاء الــجــنــوب تــمــارس 
ضدهم، خصوصاً من ميليشيات طرابلس».

وسعى عقيلة صالح خــلال لقاء داخل 
مـــقـــره فـــي مــديــنــة الـــقـــبـــة، نــهــايــة الأســـبـــوع 
الماضي، بوفد من مشايخ وأعيان وحكماء 
أولاد سليمان من أنحاء البلاد، للعمل على 
إتـــمـــام المــصــالــحــة بـــين الأطـــــراف المــتــنــازعــة، 
والمــحــافــظــة عــلــى الــســلــم الاجــتــمــاعــي. وقــال 
«الشرق الأوســط» إنه يتم الإعداد  بليحق لـ
لــزيــارة المــســتــشــار عقيلة إلـــى الــجــنــوب في 

أقرب وقت ممكن لإتمام المصالحة هناك.

السلطات الجزائرية 
مستاءة من التركيز 
على مصير بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

نفى رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى، 
أخــبــاراً نشرتها الــصــحــافــة، تــنــاولــت «تــوتــراً 
بينه وبين الرئاسة»، على خلفية انسحابه من 
الشأن العام منذ مطلع العام. وقال في مؤتمر 
صحافي عقده بالعاصمة أمــس «ينبغي أن 
تدركوا شيئاً، وهو أن رئيس الــوزراء يعينه 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، الـــــذي يــمــلــك صــلاحــيــة 

تنحيته في حال لم يرض عن أدائه».
ووضع أويحيى بهذا الموقف حداً لجدل 
كبير شد الأوســاط السياسية والإعلامية، 
قبل تعديل حكومي، جرى منذ أسبوعين، 
«احــــتــــمــــال إبــــــعــــــاده مـــــن تــســيــيــر  تـــعـــلـــق بـــــ
الحكومة». علماً بأنه أشيع بــأن أويحيى 
«يملك رغبة في خلافة بوتفليقة في الحكم»، 
وأنـــه بــنــاء عــلــى ذلـــك غــضــب مــنــه الــرئــيــس، 
الذي تنسب له إرادة الاستمرار في الرئاسة 
بمناسبة الانتخابات المرتقبة العام المقبل. 
لكن سبق لأويحيى أن استبعد أي احتمال 
بــــأن يــدخــل فـــي مــنــافــســة مـــع الـــرئـــيـــس، إذا 

أفصح عن ترشحه لولاية خامسة.
وهـــاجـــم أويـــحـــيـــى صــحــافــيــاً ســـألـــه عن 
إلـــى العاصمة،  «دلالات» خـــروج بوتفليقة 
«زيارة مشاريع إنمائية».  الأسبوع الماضي، لـ
وجاء في السؤال أن قطاعاً من المراقبين عدَّ 
لــلــجــزائــريــين»، فيما  الـــزيـــارة «رســالــة وداع 
قــرأهــا قــطــاع آخـــر بــأنــهــا «طــلــب دعـــم لفترة 
رئــاســيــة خــامــســة». ورد أويــحــيــى بــالــقــول: 
«إنه مؤسف حقاً هذه التساؤلات من طرف 
أقــلام معارضة ومن طرف بعض الأبــواق... 
فإذا ظهر الرئيس إلى العلن تساءلتم إن كان 
يريد توديع شعبه أم يطلب منه التمديد. ما 
يهمنا نحن هــو أن الشعب ابتهج برئيسه 
وهــــو يـــــراه أمــــامــــه. صــحــيــح أن الـــرئـــيـــس لا 
المــيــدان باستمرار مثلما كــان في  إلــى  ينزل 
المـــاضـــي، وهـــذا يــعــود إلـــى حــالــتــه الصحية 
التي لا نخفيها... إن خــروج الرئيس كذب 
أقــاويــل مفادها أن السلطات تظهر للناس 
دمية تحركها أصابع عندما يزورنا أجانب. 
كما يقولون إن ظهور الرئيس في كاميرات 
التلفزيونات صور مفبركة». وكان أويحيى 
إلــى تعاليق وســجــالات تتجدد كلما  يشير 
استقبل بوتفليقة زائراً أجنبياً، لأنه في كل 
مرة يبدو شاحب الوجه وعاجزاً عن الكلام، 
وتكتفي الكاميرات بنقل نظراته نحو الزائر 
الــذي يبدو في الغالب محرجاً من ظهوره، 
وهو «يبحث مع رئيس الجمهورية قضايا 

هامة»، بينما الحقيقة ليست كذلك.
وكشف أويحيى عزم الحكومة «إحداث 
حصيلة مفصلة عن إنجازات الحكومة خلال 
العام ٢٠١٨، وعن المشروعات التي أنجزها 
الرئيس طيلة ١٩ سنة من الحكم». وقال إن 
هــذه الحصيلة ستعرض على الجزائريين 

بنهاية العام الحالي.
وكـــــــان حــــــزب الأغـــلـــبـــيـــة، الـــــــذي يـــرأســـه 
الــشــيء نفسه منذ  إلـــى  بـــادر  بوتفليقة، قــد 
شهرين، وتم ذلك في سياق دعوته الرئيس 
لــولايــة خــامــســة. وكــــان بوتفليقة  لــلــتــرشــح 
أزال في تعديل للدستور عام ٢٠٠٨ ما يمنع 
الـــتـــرشـــح لأكـــثـــر مـــن ولايــــتــــين. وفــــي تــعــديــل 
دستوري أجراه عام ٢٠١٦ أعاد ضبط الترشح 
للرئاسة بولاية واحــدة قابلة للتجديد مرة 
واحدة، وبذلك يحق له بدءاً من ٢٠١٩ الترشح 

مرتين.
وكان الدافع إلى تنظيم مؤتمر صحافي 
هو عرض حصيلة ستة أشهر من عمل رئيس 
الـــوزراء، الــذي تولى قيادة الحكومة في ١٥ 
أغسطس (آب) الماضي. وأفاد أويحيى بهذا 
الخصوص بأن عام ٢٠١٧ عرف انخفاضاً في 
عائدات النفط والغاز، مشيراً إلى أن البطالة 
إلــى عام  المــائــة قياساً  زادت بنسبة ١٫٧ فــي 
٢٠١٦. كما تحدث عن «تقلص فرص العمل 

بشكل كبير».
ورفض رئيس الــوزراء تسمية حكومته 
«تــصــريــف أعـــمـــال»، بحجة أن عــمــرهــا لن  بـــ
يــتــعــدى انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــقــبــلــة الــتــي 
ســتــكــون عــلــى الأرجـــــح فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٩. وذكر أويحيى بهذا الشأن «حاسبونا 
لــديّ فــي أن  على نتائج عملنا... لا مشكلة 
تسمونني رئيس حكومة تصريف أعمال». 
وانــتــقــد بــشــدة تــصــريــحــات لــســفــيــر فــرنــســا 
بــالــجــزائــر كــزافــيــيــه دريـــانـــكـــور، جــــاء فيها 
أن «مــســؤولــين كـــبـــاراً فـــي حــكــومــة الــجــزائــر 
يــمــارســون الــغــش فــي مــلــفــات طــلــب تأشيرة 
(شـــنـــغـــن)». وقــــال عــنــه أويــحــيــى «مــــا صــدر 
عن السفير انــزلاق، ولكن لا داعي لتضخيم 
الموقف، فبيننا وبين فرنسا مصالح وعلاقات 

اقتصادية هامة».

: التدخلات الخارجية وراء ضرب الاستقرار ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية الليبي لـ
الظهران: سوسن أبو حسين

الــطــاهــر سيالة،  أكـــد محمد 
وزيــر الخارجية الليبي، وجــود 
مــشــروع قــرار أمــام الــقــادة العرب 
المجتمعين فــي السعودية لدعم 
الحل السياسي في ليبيا، مشيراً 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــتــــدخــــلات  إلـــــى أن 
الكثيرة المسؤول الأول عن ضرب 

الاستقرار في ليبيا.
وقــــــال ســـيـــالـــة فــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «يـــوجـــد  لــــــ
مــشــروع قــرار أمــام الــقــادة العرب 
حول الخطوات التي تدعم الحل 
السياسي في ليبيا، مع التركيز 
على تبني بيان النيجر لفرض 

الأمـــــــــن فــــــي الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي، 
خــصــوصــاً أن المــوقــف الأمــنــي له 
تـــداعـــيـــاتـــه الــخــطــيــرة بــاعــتــبــاره 
المشكلة الكبيرة التي تغذي كل 

العمليات الإرهابية».
المـــســـؤول الأول  وأضـــــاف أن 
عــن ضـــرب الاســتــقــرار فــي ليبيا 
هو التدخلات الخارجية الكثيرة، 
لافتاً إلى أن أمن الجنوب الليبي 
مــــهــــدد، ولــــهــــذا الـــســـبـــب تــــم عــقــد 
اجــتــمــاع فـــي ٣ أبـــريـــل (نــيــســان) 
بــنــيــامــي مـــع دول حـــدوديـــة هي 
النيجر وتشاد والسودان، وجرى 
الاتفاق على عقد اجتماع للخبراء 
فــي انــجــامــيــنــا بــتــشــاد منتصف 
شهر مــايــو (أيــــار) لإعـــداد اتفاق 

أمني يوقع في الخرطوم، وعقد 
اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة 
الأفريقية فــي الجامعة العربية 

نهاية الشهر الحالي.
وتـــــابـــــع: «اجــــتــــمــــاع نــيــامــي 
يــســهــم فــــي تــخــفــيــف الــعــمــلــيــات 
الإرهابية التي تحدث في ليبيا 
حالياً، إذ حضر الاجتماع وزراء 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة والـــدفـــاع 
ورؤســــــــــــــاء الأركـــــــــــــــان، ومـــــديـــــرو 
المخابرات في دول ليبيا والنيجر 
والــــســــودان وتـــشـــاد، وأكـــدنـــا في 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك أن الــــوضــــع غــيــر 
المــســتــقــر جـــنـــوب لــيــبــيــا يــفــرض 
على بلداننا مــزيــداً مــن الانتباه 
فيما يتعلق بمسألة الأمــن على 

طــــول الــــحــــدود المـــشـــتـــركـــة، ولـــذا 
لــدعــم السلم  وجــب علينا العمل 
والاستقرار الأمني في المنطقة».

ولفت إلى أن اجتماع نيامي 
شــهــد الاتــــفــــاق عــلــى وضــــع آلــيــة 
لــلــتــعــاون فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــأمــين 
الـــــحـــــدود ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة 
المــنــظــمــة (الاتـــــجـــــار بــالأســلــحــة، 
الاتـــــــــجـــــــــار بــــــالــــــبــــــشــــــر، تــــــجــــــارة 
المــــــخــــــدرات) والإرهــــــــــــاب. وقــــــال: 
«نـــــحـــــاول الـــتـــنـــســـيـــق مـــــن خـــلال 
لــقــوات الدفاع  عمليات مشتركة 
والأمــن في الــدول الأربــع، وكذلك 
تـــكـــثـــيـــف الــــتــــعــــاون بـــــين أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات، والتشجيع على 
تطوير مشروعات تنموية على 

الحدود المشتركة لدعم مبادرات 
الـــحـــدود، وتشكيل لجنة  تــأمــين 
لمتابعة الالتزامات المقررة خلال 
هـــذا الاجــتــمــاع، وســيــتــم تحديد 
تكوين اللجنة ومهامها في اتفاق 

لاحق».
وعــن موعد اجتماع الحوار 
الـــذي دعــا إليه  الليبي   - الليبي 
المــبــعــوث الأمــمــي غــســان سلامة، 
أوضـــح وزيـــر الــخــارجــيــة الليبي 
أن المبعوث الأممي غسان سلامة 
مــشــارك فــي القمة العربية وكــان 
مــوجــوداً خــلال الاجــتــمــاع وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــرب والـــتـــشـــاور 
قــــائــــم مـــعـــه حــــــول خـــطـــة الــعــمــل 
لتسريع خطوات الحل السياسي 

مـــــع جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف الــلــيــبــيــة 
لاستئناف الحوار دون أي شرط 

من أجل مصلحة ليبيا.
ولفت إلى أن اجتماع الرباعي 
الــــعــــربــــي الأفـــــريـــــقـــــي والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي في مقر جامعة الــدول 
الــعــربــيــة نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
تصب نتائجه في تمكين الشعب 
الــلــيــبــي وتــســريــع خــطــوات إقـــرار 
الــدســتــور وإجـــــراء الانــتــخــابــات، 
لأنه لن تنجح هذه العملية إذا لم 
تتمكن حكومة الوفاق الوطني من 
تقديم خدمات أفضل للمواطنين 
حــــتــــى يــــذهــــبــــوا إلـــــــى صـــنـــاديـــق 
الاقـــــتـــــراع بـــصـــدر رحـــــب وبــــــأداء 
مشرّف يؤدي إلى استقرار ليبيا، 

وكــذلــك تعطي هــذه الاجتماعات 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة والـــدولـــيـــة 
رسائل إلى جميع الفرقاء بالقبول 

بنتائج الانتخابات.
الـــبـــرلمـــان  وذكـــــــر ســـيـــالـــة أن 
الليبي مخول بأن يصدر قانون 
الاستفتاء على الدستور، ولليوم 
لـــــم يـــقـــبـــل عـــلـــى هــــــذه الـــخـــطـــوة، 
وبالتالي المجلس الأعلى للدولة 
أحال مشروع القانون إلى مجلس 
الـــنـــواب الــــذي لـــم يــنــاقــشــه حتى 
لـــديـــه اســتــحــقــاق  الآن، عــلــمــاً أن 
الاستفتاء على الدستور، وكذلك 
قـــانـــون الانــتــخــابــات، خصوصاً 
أنــنــا أجــريــنــا انــتــخــابــين سابقين 
في عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ بقانونين 

مــخــتــلــفــين، وبــالــتــالــي لا بـــد من 
إصــــــــدار قــــانــــون ثــــالــــث لــتــنــظــيــم 

الانتخابات المقبلة.
وشـــــــــدد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــلــيــبــي عــلــى أن مستقبل ليبيا 
الليبيين  الـــفـــرقـــاء  كـــل  أيــــدي  فـــي 
وكــــل مـــواطـــن، ولـــكـــن الــتــدخــلات 
الـــخـــارجـــيـــة تــعــطــل هــــذا المـــســـار، 
مــشــيــراً إلــــى أن تــلــك الــتــدخــلات 
«مــعــروفــة ومـــن بينها جماعات 
الإســـــــــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي وقــــــــوى 
خـــارجـــيـــة، وكــــل هــــذا يـــــؤدي إلــى 
الــلــيــبــيــة،  الــــصــــدام عــلــى الأرض 
ونـــحـــن نـــريـــد مــــن كــــل هــــــؤلاء أن 
ينسحبوا من المشهد، وأن يكفوا 

عن الدعم بالمال والسلاح».
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بين حراك فريقي حفتر و«الإخوان» ومحاولات السراج اختبار الواقع الجديد

ليبيا... بوادر العودة إلى «نقطة الصفر»
الحدود الليبية - المصرية:

عبد الستار حتيتة

اني، رئيس  يقول محمد العبَّ
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام الــجــامــع 
«الــلــيــبــي - الــلــيــبــي»، بــعــد أن جــاء 
مــــن تـــونـــس إلـــــى مـــصـــر بــالــطــائــرة 
«مــــــا مـــعـــنـــي أن يـــطـــلـــب (ســــلامــــة) 
انــتــخــابــات فـــي ظـــل انـــفـــلات أمــنــي، 
وفــــــــي ظــــــل انـــــقـــــســـــامـــــات. مــــــن هــو 
الليبي الذي سيأتي لكي ينتخب؟ 
وأيـــــــــن ســـيـــنـــتـــخـــب؟ وأي مـــديـــنـــة 
الــتــي سيقيم فيها مــثــل هــذه  هـــذه 

الانتخابات؟».
فـــي  المــــشــــكــــلــــة  يــــظــــهــــر أن  لا 
لــيــبــيــا - كــمــا يـــحـــاول الــبــعــض أن 
يصورها - تخص استمرار حفتر 
أو اختفاءه من المشهد لأي سبب. 
فــكــل إنـــســـان فـــي الــنــهــايــة عُــرضــة 
لــلــمــرض والــغــيــاب... الأمـــر يتعلق 
بــمــا هــو أعــمــق، ومــنــهــا أن جماعة 
«الإخــــــــــوان» حــقــقــت فــــي طــرابــلــس 
تقدماً مثيراً، وذلــك بترؤسها منذ 
أيام عدة واحداً من مخرجات اتفاق 
الــصــخــيــرات المـــدعـــوم دولـــيـــاً، وهــو 
لَ  المجلس الأعلى للدولة. وقد تعجَّ
الــجــمــاعــة، المنتشين  بعض زعــمــاء 
بالنصر، باستغلال مجلس الدولة 
لإعــادة الحياة لمجموعات معادية 
لقوات يعتمد عليها رئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج في طرابلس، 
ومــــعــــاديــــة لــلــجــيــش الــــــذي يـــقـــوده 
حفتر، ولدول بالجوار. وعلى رأس 
هذه المجموعات «مجلس شورى» 
مـــديـــنـــة درنـــــــــة، الــــتــــي يـــحـــاصـــرهـــا 
الـــجـــيـــش فــــي الـــــشـــــرق، و«مـــجـــلـــس 
 
ً
شورى بنغازي»، المصنف منظمة

. إضـــــافـــــة إلــــــى «عــمــلــيــة 
ً
إرهـــــابـــــيـــــة

إخوانية محمومة» لجمع معلومات 
عــن أجــهــزة رئيسية يعتمد عليها 

السراج.
وبــــدأت الــجــمــاعــة فــي الضغط 
سريعاً للإفراج عن قادة المتطرفين 
داخل سجون طرابلس ومصراتة، 
وصــبــراتــة والــزاويــة، وفقاً لمصادر 
أمــنــيــة لــيــبــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن من 
بينهم جنسيات مصرية وتونسية 

وجزائرية، وغيرها.
يــقــول ضــابــط كــبــيــر مــن نظام 
معمر القذافي، بعد أن عبر الحدود، 
إن تعبير «بوادر العودة إلى نقطة 
الصفر»، المستخدم هذه الأيــام في 
بلاده يشير إلى أحداث صيف عام 
الـــحـــرب  ٢٠١٤، حــيــنــمــا احـــتـــدمـــت 
وقــــتــــذاك بـــين مــيــلــيــشــيــات جــهــويــة 
ومــذهــبــيــة بــقــيــادة «الإخـــــــوان» من 
جـــانـــب، والــتــيــار المـــدنـــي الــــذي فــاز 
بالأغلبية في انتخابات برلمان تلك 
السنة، من جانب آخر، ونتج منها 
منع البرلمان من عقد جلساته في 
العاصمة، وكـــذا وقـــوع انقسامات 
كــبــيــرة داخـــــل مـــؤســـســـات الــجــيــش 

والشرطة، والمصارف والنفط.
ــــــســــــنــــــوات الأربـــــــــع  وخـــــــــــلال ال
الأخيرة عملت الأمم المتحدة ودول 
الجوار، وعلى رأسها مصر وتونس 
والــجــزائــر مــن أجــل إنــهــاء خلافات 
الأفــرقــاء الليبيين. وحتى أسابيع 
قليلة مــضــت، كـــادت هــذه الجهود 
أن تكلل بالنجاح، وبخاصة بعد 
تفاهمات مهمة جــرت في القاهرة 
لـــتـــوحـــيـــد المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
وأخـــرى تمت بــين قـــادة سياسيين 
وقــــبــــلــــيــــين شــــهــــدتــــهــــا الـــعـــاصـــمـــة 
التونسية، إلا أن الرياح لا تأتي بما 

تشتهي السفن، كما يقال.
فــبــالإضــافــة لــلــقــلــق مـــن غــيــاب 
حـــفـــتـــر لأســــبــــاب صـــحـــيـــة، ظــهــرت 
مشكلة أخرى لم تكن في الحسبان. 
إذ خرج من على خشبة المسرح، أحد 
اللاعبين الرئيسيين، وهو الدكتور 
عــبــد الــرحــمــن الــســويــحــلــي، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة. وحدث كل 
هذا مرة واحدة وفي وقت متسارع.

ويوصف السويحلي بأنه رجل 
معتدل، وحفيد لأحد رموز مدينة 
مـــصـــراتـــة الـــتـــاريـــخـــيـــين. وقـــــد بـــدأ 
يرسل في الشهور الأخيرة رسائل 
إيــجــابــيــة تــجــاه الــجــهــود المــصــريــة 
والــــتــــونــــســــيــــة لـــتـــوحـــيـــد الـــجـــيـــش 
والمصالحة. كما أنه يتمتع بكلمة 
مسموعة في أوساط ضباط أقوياء 
بمدينة مصراتة. وفي هذا السياق، 
يقول أحــد مساعديه، إن خسارته 
الــرئــاســي «بمثابة عرقلة  المجلس 
لــتــرتــيــبــات تــخــص الــتــقــارب داخـــل 
الجيش، والتسوية بين حفتر في 
الشرق، ورئيس المجلس الرئاسي 

في الغرب».
وفي الانتخابات الداخلية على 
الــدولــة، التي جرت  رئاسة مجلس 
قبل أيام، تمكنت جماعة «الإخوان» 
من الهيمنة على المجلس. وحققت 
الـــــفـــــوز لـــقـــائـــدهـــا خــــالــــد المــــشــــري، 

المــــــعــــــروف بــــتــــشــــدده وخـــصـــومـــتـــه 
لــلــســلــطــات المـــصـــريـــة، نـــاهـــيـــك عــن 
رفضه حفتر وميليشيات طرابلس 

الموالية للسراج.
ويــــجــــري فــــي الــــوقــــت الـــراهـــن 
تـــصـــعـــيـــد مــــكــــتــــوم داخــــــــل فـــريـــقـــي 
حفتر، وجماعة «الإخــوان»، بينما 
يــــبــــدو الـــــســـــراج كـــمـــن يـــبـــحـــث عــن 
مــخــرج، وهــو يدير دفــة الأمـــور من 
الـــعـــاصـــمـــة، فـــي ظـــل وجـــــود نـــواب 
للسراج محسوبين على الجماعات 
المتطرفة. يقول مستشار للسراج 
بهذا الخصوص «كانت مراجعات 
السويحلي لأعمال السراج كرئيس 
للسلطة التنفيذية غير مريحة له، 
الـــســـراج للتعامل  والآن سيضطر 
مع (الإخوان) وطموحاتهم العابرة 
للحدود. وهذا غير مريح للجميع... 
هــذه مشكلة. لقد بــدأوا في تمهيد 

الأرض لأنفسهم بالفعل».
وفـــــي خـــضـــم هـــــذه الـــتـــطـــورات 
الـــعـــاصـــفـــة، جـــــرى الــــتــــرويــــج عــلــى 
نـــطـــاق واســـــع لأنـــبـــاء تــتــحــدث عن 
دخـــــــول حـــفـــتـــر فــــي حــــالــــة صــحــيــة 
حرجة. وأشاعت منصات إعلامية 
مــحــســوبــة عــلــى جــمــاعــة الإخـــــوان 
وتــــيــــارات مــتــطــرفــة، مـــا قـــالـــت: إنــه 
صـــــــراع داخـــــــل الـــجـــيـــش حــــــول مــن 
يخلف حفتر، وذهبت إلى بث روح 
التنافس بين قبيلة الفرجان التي 
ينتمي إليها قائد الجيش، وقبيلة 
العواقير التي لعب أبناؤها دوراً 
كبيراً في طرد الميليشيات المتشددة 

من بنغازي.
لــكــن الـــدكـــتـــور مــحــمــد زبــيــدة، 
القبائل، يقول  القيادي في مؤتمر 
إن الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 
«لا تــتــحــمــل بــطــبــيــعــة الـــحـــال تــرف 
أي خـــــلاف قــبــلــي حـــــول المــنــاصــب 
العسكرية... أعتقد أن هذا أمر غير 
مـــوجـــود... وعــلــى الــعــمــوم فحفتر 
لــيــس فـــي حـــالـــة مَـــرَضِـــيـــة خــطــيــرة 

تستدعي كل هذه التخمينات».
ويتحرك معظم قــادة الجيش 
الــــكــــبــــار، المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى نــظــام 
القذافي، بعيداً عن الأضـــواء، بمن 
فـــي ذلــــك مـــن اشـــتـــركـــوا فـــي قــيــادة 
عمليات حربية مع حفتر لهزيمة 
الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــطــــرفــــة، ولــكــســب 
الأرض في الشرق وبعض مناطق 

الوسط والجنوب.
وفـــــي اســـتـــراحـــتـــه بـــضـــواحـــي 
الـــقـــاهـــرة، وافـــــق أحــــد هـــــؤلاء على 
الــحــديــث بــشــأن مستقبل الجيش 
في حــال غياب حفتر، دون أن يتم 
ذكر اسمه في القصة لأسباب أمنية 

وقبلية.
يـــقـــول الـــرجـــل، الـــــذي يــعــد من 
القيادات العسكرية التي تتواصل 
مــع أطــــراف مــن عــمــوم لــيــبــيــا، بمن 

فـــيـــهـــم حـــفـــتـــر «أنـــــــت تـــتـــحـــدث عــن 
عـــســـكـــريـــين... وعــــن جــيــش عــريــق. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، هـــنـــاك دائـــمـــاً 
قيادات بديلة، حتى في الحرب... 
الــقــادة، هناك  فعندما يسقط أحــد 
بدائل. والمؤسسة العسكرية قادرة 
على إفـــراز قــيــادات جــديــدة. أعتقد 
الــشــرق، لكن  أن المشكلة ليست في 
فـــي الـــغـــرب، وبــخــاصــة بــعــد عـــودة 

(الإخوان) للواجهة».
ومــثــل كــثــيــر مـــن قــــادة الــنــظــام 
السابق، يتحدث هذا الضابط، ذو 
الرتبة الكبيرة، بفخر حين يتعلق 
الأمر بالقوات المسلحة، ويقول على 
سبيل المثال «لقد تعرض الجيش 
للضرب بقوة (في ٢٠١١)، ونتج من 
ذلــك تمزيق البنية التحتية، وفي 
المعسكرات، وفي سلاحي الدبابات 
والمــدفــعــيــة، وســـلاح البحرية. لكن 
تــظــل هــنــاك قـــيـــادات عــســكــريــة غير 
هــيّــنــة، شــاركــت (فــيــمــا مــضــى) في 
حروب في أفريقيا، وفي مواجهات 
مــــع حـــلـــف الأطـــلـــســـي عــــــام ١٩٨٦، 
بــالــبــحــريــة الأميركية  واصــطــدمــت 
لــعــشــر ســـنـــوات فـــي خــلــيــج ســـرت. 
ودخــــلــــت فــــي مـــواجـــهـــة مــــع حــلــف 
الـــنـــاتـــو لمــــــدة ثـــمـــانـــيـــة شــــهــــور فــي 

.«٢٠١١
كـــــمـــــا يــــتــــهــــم هـــــــــذا الــــضــــابــــط 
«الإخــــــوان» بــالمــشــاركــة فــي تفتيت 
مـــا تــبــقــى مـــن الــجــيــش بــعــد مقتل 
القذافي، قائلاً، إنهم قاموا وقتها 
بتصعيد نجم عسكريين متقاعدين 
الــخــدمــة لتولي  أو مــفــصــولــين مـــن 
مــنــاصــب قــيــاديــة، وطـــرد الضباط 

غـــيـــر المــــوالــــين لـــهـــم. ويـــضـــيـــف: إن 
«الــجــمــاعــة عــــادت مـــن جــديــد هــذه 
الأيــــــــام، مــــن خـــــلال نــــافــــذة مــجــلــس 
الدولة. وهذه مشكلة كبيرة لحفتر 
والسراج، ولليبيين عموماً»، مشيراً 
إلى أن «جماعات متطرفة مرتبطة 
(الإخـــــــــوان) فـــــي لـــيـــبـــيـــا تــســعــى  بــــــــــ
لاســتــغــلال المـــوقـــف، والانـــتـــقـــام من 
الــقــوات الــتــي انــخــرطــت فــي الحرب 
على الإرهاب من الشرق والغرب».

وبـــــخـــــصـــــوص مــــــا يــــمــــكــــن أن 
يـــحـــدث إذا مـــا اخــتــفــى حــفــتــر من 
يـــــقـــــول هــــذا  المــــشــــهــــد لأي ســـــبـــــب، 
قــيــادات عسكرية  الضابط «تــوجــد 

لديها خبرة تمتد لسنوات طويلة، 
ولدينا أقدميات في الجيش تحظى 
بـــاحـــتـــرام كــبــيــر». قــبــل أن يضيف 
موضحاً «لقد كانت هناك مشاورات 
لأشهر لتأسيس مجلس عسكري، 
يـــضـــم بـــعـــض هــــــذه الـــــقـــــيـــــادات، لا 
يمكن ذكــر أسمائهم الآن لأسباب 
أمــنــيــة. هـــذا المــجــلــس ســـوف يــقــود 
هـــذه المــرحــلــة، إلـــى أن يــتــكــامــل مع 
باقي القيادات العسكرية الأخــرى 
في الغرب والجنوب، والوسط، من 
كــل المــؤســســة الــعــســكــريــة، دون أي 
حساسية، لأن هؤلاء منتظمين في 

رتب وأقدميات».
ومن خلال حديث بعض كبار 

قادة النظام السابق ممن يؤيدون 
المــشــيــر حــفــتــر، يــســتــطــيــع المـــــرء أن 
يشعر بأنهم غير مطمئنين بشكل 
كامل لبعض المتشددين في ولائهم 
للجنرال، الذي بدأ حياته العسكرية 
مع بزوغ نجم القذافي، بغض النظر 
عــــن كــــونــــه انــــضــــم لمـــعـــارضـــيـــه فــي 
ثمانينات القرن الماضي، ثم اشترك 
في الانتفاضة التي أطاحت به قبل 

سبع سنوات.
ويــــــبــــــدو أنـــــــه تـــــوجـــــد أســــمــــاء 
لــــرتــــب عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة مـــوالـــيـــة 
لــلــنــظــام الـــســـابـــق مــــوجــــودة داخـــل 
البلاد، ويمكن أن تظهر على رأس 
المؤسسة العسكرية في المستقبل، 

دون مقدمات.
مــــن جـــانـــبـــه، أبـــــــدى الـــدكـــتـــور 
زبيدة دهشته من كثرة التكهنات 
عـــمـــا يـــمـــكـــن أن يـــصـــيـــب المــنــطــقــة 
الشرقية التي يسيطر عليها حفتر، 
فـــي حــــال غــيــابــه، بـــالـــقـــول: «حــفــتــر 
لــيــس زعــيــم عــصــابــة حــتــى تنتهي 
باختفائه... هذه مؤسسة عسكرية 
لديها تراتبية، وفيها ضباط على 
درجة كبيرة من الكفاءة والمهنية. 
فـــإذا اخــتــفــى خليفة حــفــتــر، يوجد 
آلاف مـــن الــضــبــاط الأكْــــفــــاء الــذيــن 
سيقومون بما يقوم به وأفضل... 
المؤسسة ليست قائمة على المشير 

خليفة».
ويـــزيـــد زبـــيـــدة مـــوضـــحـــاً، أنــه 
يوجد في ليبيا ما يشبه المجلس 
الـــعـــســـكـــري، وإن كـــــان غـــيـــر مــعــلــن 
حــتــى الآن، مــشــيــراً إلـــى أنـــه توجد 
أيــضــاً حــظــوظ لضباط مــن النظام 
الـــســـابـــق، وبــخــاصــة أولـــئـــك الــذيــن 
أبدوا صرامة عسكرية في مواجهة 
التنظيمات المتطرفة داخل مناطق 

عدة، خصوصاً المنطقة الشرقية في 
السنوات الأخيرة.

لكن الإعــلامــي رجــب بن غزي، 
الــذي تعرضت قناته التلفزيونية 
فــي طــرابــلــس لــهــجــمــات بــالــقــذائــف 
الصاروخية أجبرته على النزوح 
للقاهرة، يرى أن «كل شيء مرتبط 
بحفتر؛ ولهذا فإذا غاب عن المشهد 
فـــجـــأة، فــقــد تــنــقــلــب مــنــطــقــة شــرق 
ليبيا رأساً على عقب... لماذا؟ لأنه 
لا يــوجــد شــيء مبني على أســاس 
متين. نحن هنا لا نتحدث عن دولة 
متماسكة مثل مصر، التي يوجد 
فيها جيش مــؤســســي... فــي حالة 
لــيــبــيــا الـــكـــل مــبــنــي عــلــى شــخــص. 
وهـــذا أمـــر خــطــيــر». مــشــيــراً إلـــى أن 
«قبيلة حفتر محسوبة على الوسط 
والـــغـــرب؛ أي عــلــى منطقتي ســرت 
وترهونة، أما في الشرق فنخشى 
من أن تقول قبيلة من قبائل منطقة 
الشرق إنها الأوْلــى بتولي المرحلة 
الجديدة، بعد المشير؛ وذلك بالنظر 
إلى أن أكثر من ضحوا واستشهدوا 
في الحرب ضد الإرهاب من أبنائها. 
وهــــذا أمـــر لا نــتــمــنــاه فــي ظــل هــذه 

الظروف الصعبة».
د أســـمـــاء لــقــادة  وبـــعـــد أن عـــــدَّ
عــســكــريــين مـــعـــروفـــين فـــي وســائــل 
الإعـــلام بقربهم مــن المشير حفتر، 
يـــقـــول بـــن غـــــزي، إن مــعــظــم هـــؤلاء 
يــفــتــقــرون لــكــاريــزمــا مــثــل كــاريــزمــا 
المشير... «ولــهــذا؛ أتوقع أن يظهر 
اســم من أسماء القادة العسكريين 
غير المعروفين. هذا ممكن. ولا تنس 
أن معظم عسكريي النظام السابق 
كانوا يحاربون في المحاور المهمة 

في بنغازي مع حفتر».
وعــلــى كــل حـــال، ففي الشهور 

الأخيرة أصبح من المعتاد أن تلتقي 
بكثير من الخصوم الليبيين، بعد 
وصولهم للقاهرة، وهم يتجادلون 
عـــن مــســتــقــبــل بـــلادهـــم، لأيــــام عــدة 
الــضــيــافــة المصممة على  فــي غـــرف 
فـــــي بــهــو  الـــلـــيـــبـــيـــة، أو  الـــطـــريـــقـــة 
الــفــنــادق المــعــتــمــة، بــالــنــســبــة لمــن لا 
يفضلون الظهور تحت الأضـــواء. 
وقــــد تــمــكــنــت مــثــل هــــذه الــــزيــــارات 
المـــكـــوكـــيـــة بــــين طـــرابـــلـــس وتـــونـــس 
والـــــقـــــاهـــــرة مـــــن تـــــذويـــــب خـــلافـــات 
كثيرة، أهمها مــا يتعلق بتوحيد 
المؤسسة العسكرية، برعاية مصر، 
وعقد «مؤتمر جامع» لليبيين في 

تونس كبلد محايد.
قـــيـــادات مــصــراتــة  إلا أن أحــــد 
يـــــــقـــــــول، إن غــــيــــاب  الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
الــســويــحــلــي عـــن مــجــلــس الـــدولـــة، 
الــســراج وحيداً أمــام سطوة  وبقاء 
«الإخــــوان» الــجــديــدة، أمــر ستكون 
له تداعيات على لمّ شمل المؤسسة 
الــعــســكــريــة... «وبــبــســاطــة، فــقــادة 
الجيش في الغرب، ممن كان يُسمح 
لهم بحضور اجتماعات القاهرة، 
سيجدون صعوبة في ذلك»، حسب 

تعبيره.
وحــتــى الآن مـــا زال كــثــيــر من 
الليبيين يثني عــلــى جــهــود مصر 
وتــونــس. وبهذا الخصوص يقول 

اني، بعد أن رجــع للفندق من  العبَّ
جـــــولات عــلــى خـــصـــوم مـــن الـــقـــادة 
الــلــيــبــيــين فــــي ضــــواحــــي الـــقـــاهـــرة 
«مــصــر قــريــبــة لـــنـــا... فــهــي تسعى 
وتــبــذل جــهــوداً كــبــيــرة. مصالحنا 
واحـــــــــــدة. وقـــــــد اســــتــــوعــــبــــت، مــثــل 
رين  تــونــس، عـــدداً كبيراً مــن المُهجَّ
الليبيين. نحن نؤيد بقوة الاتفاق، 
الــــــذي جـــــرى فــــي مـــصـــر (لــتــوحــيــد 
المؤسسة العسكرية الليبية). فأمن 

ليبيا أمن لمصر».
ـــانـــي  ويـــــبـــــدو مـــــن كـــــــلام الـــعـــبَّ
أن «المــؤتــمــر الــجــامــع» الــــذي يقوم 
بــالــتــحــضــيــر لــعــقــده فـــي تــونــس لا 
الــذي كان يتوقعه  يحظى بالدعم، 
من الأمم المتحدة، رغم أنه يزعم أنه 
هو صاحب الفكرة منذ نحو عامين 
بــقــولــه «لــقــد عــرضــنــا الــفــكــرة على 
الأمم المتحدة منذ سنتين. عرضنا 
عليهم كيف يكون الحل في ليبيا... 
ولا بد أن يكون الحل ليبياً، وأننا 
نريد إشراف الأمم المتحدة على هذا 
الأمر... إشرافاً فقط على المؤتمر».

ويــضــيــف الــعــبــانــي مــوضــحــاً: 
إن البعثة الأممية في ليبيا أطلقت 
مــــبــــادرة مــمــاثــلــة، و«تــجــاهــلــت ما 
نــقــوم بـــــه... أعــتــقــد أن الــســبــب هو 
التحضيرية  اللجنة  فــي  تمسكنا 
بأن تكون المبادرة ليبية صرفة، أي 
دون تدخل في التفاصيل الخاصة 

بالليبيين».
اني  وعلى ما يبدو، يجد العبَّ
تشجيعاً لما يقوم به من جهود من 
كثير الفرقاء، وبخاصة أنه كان قد 
بــــدأ، مــع المــشــيــر حــفــتــر، مــنــذ وقــت 
مبكر في طرابلس، البحث عن طريق 
لاستعادة الدولة. وهو لديه خطط 
مشابهة لمــا هــو مــطــروح مــن الأمــم 
المتحدة، لكنها معكوسة، أي أنه لا 
يريد أن تبدأ الأمور بالانتخابات، 
كما يسعى لذلك الدكتور سلامة، 

لكن أن تبدأ بالمصالحة أولاً.
اني في هذا الصدد  يقول العبَّ
«أساساً نحن ليس لدينا دستور، 
فــعــلــى أي أســـــاس ســيــتــم انــتــخــاب 
لــلــدولــة، أو حــكــومــة؟ قلنا  رئــيــس 
من قبل إنه لا بد أولاً من مصالحة 
وطنية شاملة، ثم بعد ذلك إنشاء 
الدستور، ومــن خلاله يتم تحديد 
شكل الحكم والحكومة، ومدتها. 
يجب أن نضع قاعدة للدولة أولاً. 
ثم بعد ذلك تبدأ الانتخابات. لكن 
أن تجري الانتخابات، ثم تبحث عن 

مرحلة انتقالية. أقول لك: لا».
ــــانــــي، خـــريـــج  ويــــعــــيــــش الــــعــــبَّ
كلية الــقــانــون، فــي طــرابــلــس، لكن 
أصوله من مدينة ترهونة القريبة 
مــن العاصمة مــن ناحية الجنوب 
الشرقي، وهي مدينة تضم جانباً 
من قبيلة حفتر. ويقول، إن بداية 

نشاطه في العمل العام كانت منذ 
٢٠١٢، و«كـــان معنا المشير حفتر، 
وكـــــل رجــــــال المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
الآخــــريــــن. بـــدأنـــا ســـويـــاً لـــلـــمّ شمل 

ليبيا».
ويــضــيــف مــوضــحــاً «وقـــتـــذاك، 
وبــــالــــدرجــــة الأولــــــــى، بـــــدأ (حــفــتــر) 
فــي مــحــاولــة بــنــاء الــجــيــش المــوحــد 
انطلاقاً مــن طرابلس. كنا نخشى 
مما حــدث. قلنا إذا ســارت الأمــور 
عـــلـــى مــــا هــــي عـــلـــيـــه، فــــــإن الـــوطـــن 
ســــوف يــتــشــتــت. كــنــا نــجــتــمــع في 
أماكن عامة، منها مقر للمصالحة 
الــوطــنــيــة فـــي طـــرابـــلـــس، ولــــم نكن 

نجتمع في الخفاء».
وتــــــعــــــرض حــــفــــتــــر مــــنــــذ ذلــــك 
الوقت لهجوم من تيارات متطرفة 
كانت تشجعها حكومات طرابلس 
وجــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــــوان». ويـــتـــذكـــر 
العباني هذه المرحلة بقوله «كانت 
هــنــاك تـــيـــارات إســلامــيــة خــطــيــرة. 
وأفشلتنا الحكومات المتعاقبة التي 
سيطرت عليها التيارات الإسلامية 
الرافضة لإعادة بناء الجيش. وهذا 
ما دفع حفتر للخروج من طرابلس. 
كانت الحكومات السابقة ضد بناء 

الجيش».
وانــتــقــل حــفــتــر إلــــى بــنــغــازي، 
وأسس نواة لاستعادة الجيش. ثم 
بدأ عملية ضد الجماعات المتطرفة، 
أطـــلـــق عــلــيــهــا «عـــمـــلـــيـــة الـــكـــرامـــة» 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤، وشــمــلــت الحملة 
قـــــيـــــادات مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى جــمــاعــة 
«الإخـــــــــوان» أيـــضـــاً. بــيــنــمــا واصـــل 
اني جهوده في المصالحة من  العبَّ

طرابلس، فتمت معاقبته باغتيال 
ابـــنـــه الـــضـــابـــط فــــي الـــشـــرطـــة عــبــد 
الــســلام فــي الــعــام الــتــالــي... «ورغــم 
هذا لم ننكسر، وما زلنا مستمرين 
حتى نصل إلى المراحل الأخيرة من 

المصالحة».
بــيــد أن عــمــلــيــة الـــتـــقـــارب بين 
الشرق والغرب، تبدو الآن برمتها 
محفوفة بالمخاطر. وتنذر بالعودة 
بـــالـــبـــلاد إلـــــى مـــواجـــهـــة بــــين تــيــار 
الإخـــــــوان المــــدعــــوم مـــن المــتــطــرفــين، 
والتيار المدني المتمثل في أغلبية 
الـــذي يعقد جلساته في  الــبــرلمــان، 
طــــبــــرق شـــــرقـــــاً، وبــــعــــض قــــيــــادات 
المجلس الرئاسي بقيادة السراج. 
أما مجلس الدولة، الذي كان طرفاً 
أصــــيــــلاً فــــي مـــحـــاولـــة لــــم الــشــمــل، 
فــقــد انــقــلــبــت أحــــوالــــه بــعــد خـــروج 

السويحلي منه الأسبوع الماضي.
يـــــقـــــول مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي لــيــبــي 
مسؤول، إن هيمنة التيار المتشدد 
على مجلس الدولة «جرت بترتيب 
مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الــــــدولــــــي لــجــمــاعــة 
(الإخـــــــــــــــوان)، ومــــــن بـــعـــض الــــــدول 
الإقليمية المتهمة برعاية الإرهاب، 
وهـــذا مــن شــأنــه أن يــزيــد التعقيد 
فـــــي مـــــوضـــــوع تـــوحـــيـــد الـــجـــيـــش، 
فــــي ردود  والمــــصــــالــــحــــة»، مـــشـــيـــراً 
مكتوبة وأخرى مسجلة إلى أن أبرز 
المستفيدين من خروج السويحلي 
مـــــــن المـــــجـــــلـــــس هـــــــي شـــخـــصـــيـــات 
وكيانات ليبية وغير ليبية، مدرجة 

في قائمة الإرهاب.
وبــخــصــوص تــأثــيــر ذلـــك على 
المــــحــــاولات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مصر 
وتــونــس، وأطـــراف أخـــرى، لإخــراج 
ليبيا من الفوضى التي تمر بها، 
يجيب قائلاً: «هذا له تأثير سلبي 
كبير... الأمر لا يتعلق بليبيا فقط، 
لــكــن هــنــاك خــطــراً عــابــراً لــلــحــدود، 

ويمس عدداً من دول الجوار».
ويـــشـــيـــر المــــصــــدر نـــفـــســـه إلـــى 
تحركات «إخوانية» «غير مبشرة 
عــلــى الإطـــــلاق»، ويــقــول إن «ثــلاثــة 
قـــادة مــن الــتــيــار الإخــوانــي الليبي 
قـــدمـــوا قــبــل يــومــين مــلــفــاً مــزعــومــاً 
لـــدبـــلـــومـــاســـي غــــربــــي، الـــتـــقـــوا بــه 
فــي طــرابــلــس، عما قــالــوا فيه إنها 
انتهاكات السلطات المصرية ضد 
جماعة (الإخـــوان) منذ عــام ٢٠١٣، 
وطــلــبــوا تــحــريــك الــضــغــط الــدولــي 

على القاهرة».
ووفقاً لتقرير أمني، كان أحد 
الليبيين الثلاثة من  الــقــادة  هــؤلاء 
المـــعـــتـــصـــمـــين فـــــي ســــاحــــة «رابــــعــــة 
الــــــعــــــدويــــــة»، المـــــؤيـــــديـــــن لــلــرئــيــس 
المصري الأسبق محمد مرسي، في 
تلك السنة بالقاهرة. وفرَّ من الميدان 
قـــبـــيـــل فـــــض الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
لــلاعــتــصــام، كما «شـــارك كــذلــك مع 

تيارات متشددة في تونس».
الــغــربــي  الـــدبـــلـــومـــاســـي  وزار 
المــــشــــار إلـــيـــه أطــــرافــــاً فــــي المــجــلــس 
الرئاسي بعد ذلك بساعات. وتطرق 
خلال الاجتماع إلى لقائه بالإخوان 
الــثــلاثــة فــي مــقــر ســفــارة بـــلاده في 
طــــرابــــلــــس، وقـــــــدم تـــطـــمـــيـــنـــات عــن 
الــتــطــورات فــي الــعــاصــمــة، بحسب 

مصدر على اطلاع بالموضع.
لــكــن فــي مــســاء الــيــوم الــتــالــي، 
حسبما يقول المصدر نفسه، تلقت 
أطــراف بالمجلس الرئاسي تقارير 
مقلقة عن «أوامـــر فجة» أصدرتها 
قيادات «إخوانية» لجهات عدة في 
«جمع معلومات حساسة  الدولة، لـ
عن قضايا من اختصاص السلطة 

التنفيذية والقضائية».
ومـــن بـــين هـــذه الــطــلــبــات، أمــر 
للنيابة بتقديم كــشــف يــحــوي كل 
أسماء المساجين المنتمين للتيارات 
المتطرفة، ومــن بينها أيضاً أوامــر 
لست قيادات كبيرة تابعة للسراج، 
مــن الــجــيــش، والــشــرطــة، والــحــرس 
ــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة،  الـــــرئـــــاســـــي، وال
والغرفة الأمنية الليبية الإيطالية، 
والمـــبـــاحـــث الـــعـــامـــة، بـــــأن يــقــدمــوا 
لجماعة «الإخوان» تفاصيل كاملة 
عن التسليح والعتاد وعدد القوات 

وأسماء الموقوفين لدى كل جهة.
وبينما يعيد «إخـــوان ليبيا» 
ترتيب الأوراق بسرعة كبيرة في 
غـــرب الـــبـــلاد، مــشــحــونــين بــالــعــداء 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات طــــرابــــلــــس المــــوالــــيــــة 
للسراج، يبدو الشرق مشغولاً إلى 
حـــد كــبــيــر بــمــســتــقــبــل حــفــتــر. ومــا 
المــجــلــس  يــــحــــاول  بــــين هـــــذا وذاك، 
الرئاسي في طرابلس الابتعاد عن 
نقاط الــصــدام فــي الــواقــع الجديد، 
انــتــظــاراً لمــا ستسفر عنه مجريات 
الأحـــداث فــي الفترة المقبلة، وسط 
آمـــــــــال مــــعــــقــــودة عــــلــــى مـــــحـــــاولات 
غسان سلامة، للحل، وكذلك وسط 
مـــخـــاوف مـــن الـــعـــودة بــالــبــلاد إلــى 

نقطة الصفر.

لا يظهر أن المشكلة في ليبيا  كما يحاول
 البعض أن يصورها  تخص استمرار

 حفتر أو اختفاءه من المشهد لأي سبب

عملية التقارب بين الشرق والغرب تبدو
 محفوفة بالمخاطر وتنذر بالعودة بالبلاد 

إلى مواجهة بين تيار الإخوان والتيار المدني 

طـــوال الــرحــلــة إلـــى الــقــاهــرة؛ أي لمـــدة أكــثــر مــن سبع 
الــهــواتــف لتقصي  لــم يتوقف رنــين  ســاعــات بالسيارة، 
الليبي المشير  الوطني  الجيش  لقائد  الأحــوال الصحية 
لم يكن الأمر  العمر ٧٥ عاماً.  البالغ من  خليفة حفتر، 
يتعلق بقلق داخل أوساط سياسية وعسكرية من غياب 

المشير، لكن من احتمالات نزاع قبلي حول بنغازي في 
الشرق، وعودة الاقتتال بين ميليشيات حول طرابلس 

في الغرب.
العاصمة  إلــى  القليلة الماضية وصــل  الأيـــام  فخلال 
الحدود  ليبيون وقـــادة مدنيون، عبر  المصرية ضباط 

البرية، وعبر رحلات جوية أيضاً، وانشغل الجميع بحثاً 
عــن خطط عملية لإنــهــاء فوضى تضرب بــلادهــم منذ 
إطاحة معمر القذافي في ٢٠١١. ومن الألفاظ المستخدمة 
لدى جلهم، تدرك كم هي مختلفة عن لغة المبعوث الأممي 
الدكتور غسان سلامة، الذي يتحدث عن إجراء انتخابات.

تحقيق

صورة من أعلى شارع جمال عبد الناصر لميناء طرابلس البحري ومقر السراج على شاطئ العاصمة (تصوير: عبد الستار حتيتة)

انيالمشير حفتر محمد العبَّ فائز السراج
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دد حالة الطوارئ ٣ أشهر أخرى
ُ

مصر تم

مقتل ١٤ «إرهابياً» في محاولة اقتحام معسكر للجيش بوسط سيناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــال الجيش المــصــري أمــس، 
إن «قــواتــه أحبطت أمــس عملية 
إرهــابــيــة كــبــرى بــوســط سيناء، 
وتــمــكــنــت مـــن قــتــل ١٤ إرهــابــيــاً 
حاولوا استهداف أحد المعسكرات 
عــن طــريــق ٤ انــتــحــاريــين». فيما 
قــتــل فـــي الأحـــــداث ٨ مـــن الــقــوات 
المسلحة وجُرح ١٥ آخرون. يأتي 
هـــذا فـــي وقـــت مــــددت فــيــه مصر 
أمـــــــس، حــــالــــة الــــــطــــــوارئ لمــــــدة ٣ 
أشهر أخــرى، وجــددت الحكومة 
المــصــريــة فــتــرات خــاصــة بفرض 
حــظــر الـــتـــجـــول فـــي مــنــاطــق من 
مــحــافــظــة شـــمـــال ســـيـــنـــاء. وزار 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
مـــــارس (آذار)  الــســيــســي نــهــايــة 
الماضي، إحــدى القواعد الجوية 
قـــوات الجيش  بسيناء، والتقى 
والشرطة المشاركين في العملية 
الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، وشدد 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة اســـــتـــــخـــــدام كــل 
الـــــقـــــوة ضـــــد كـــــل مـــــن تــــســــول لــه 
نفسه أن يــرفــع الــســلاح ضــد أي 
مصري. وأكد: «سنأتي هنا (أي 
لسيناء) قريباً للاحتفال بالنصر 
عــلــى خــــــوارج هــــذا الــعــصــر (أي 

الإرهابيين)».
وانــطــلــقــت عــمــلــيــة عسكرية 
واســعــة مــنــذ ٩ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي فـــي ســيــنــاء، بــمــشــاركــة 
تـــشـــكـــيـــلات مـــتـــنـــوعـــة مــــن قــــوات 

الجيش والشرطة ضد «العناصر 
الإرهابية». وكان السيسي كلف 
فـــــي نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــــــثـــــــانـــــــي) المــــــــاضــــــــي الــــجــــيــــش 
«استخدام كل القوة  والشرطة بـ

لاقتلاع الإرهاب من جذوره».
وأكــد العقيد تامر الرفاعي، 
المــــتــــحــــدث الــــعــــســــكــــري لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة، أمــــس، أنـــه «فـــي إطـــار 
العملية الشاملة (سيناء ٢٠١٨) 
ونتيجة لإحكام السيطرة الأمنية 
المــنــاطــق بسيناء،  على مختلف 
فـــقـــد تــمــكــنــت الــــقــــوات المــســلــحــة 
مـــــن إحـــــبـــــاط عـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة 
كــبــرى، حــيــث حــاولــت مجموعة 
من العناصر الإرهــابــيــة، مكونة 
مـــن ١٤ فــــــرداً، مــنــهــم ٤ يـــرتـــدون 
الأحــــزمــــة الـــنـــاســـفـــة، وجــمــيــعــهــم 
مــــــســــــلــــــحــــــون بــــــــبــــــــنــــــــادق آلـــــيـــــة 
ورشــاشــات وقــذائــف آر بي جي، 
الــقــوات  اقــتــحــام أحــد معسكرات 
المسلحة بمنطقة وســط سيناء، 
مستغلة فترة وحالة الظلام التي 
تصاحب توقيت الفجر، إلا أنه 
نتيجة ليقظة وانــتــبــاه عناصر 
الخدمة والحراسة، فقد تمكنوا 
مـــن مــنــعــهــم، والاشـــتـــبـــاك معهم 
بــمــخــتــلــف الأســــلــــحــــة ووســــائــــل 
الـــنـــيـــران المـــتـــاحـــة، مــــا أدى إلـــى 
مقتل جميع العناصر الإرهابية، 
حــيــث أســـرعـــت الــعــنــاصــر الــتــي 
ترتدي الأحزمة الناسفة بتفجير 
أنفسهم بمحيط المعسكر، فنتج 

عن ذلك مقتل ٨ أفراد من القوات 
المسلحة، وإصابة ١٥ فرداً آخرين 
بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير 

الشظايا».
وقـــال الــرفــاعــي، إن «الــقــوات 
المــســلــحــة تــؤكــد اســتــمــرارهــا في 
جهودها لاقتلاع الإرهـــاب الذي 
يــقــوم حــالــيــاً بــمــحــاولات يائسة 
لاســــــتــــــهــــــداف عــــنــــاصــــرنــــا عــبــر 

العمليات الانتحارية».
الـــفـــريـــق  تـــعـــهـــد  وســــبــــق أن 
الـــقـــائـــد  أول صــــدقــــي صـــبـــحـــي، 
العام للقوات المسلحة المصرية، 
وزيــر الــدفــاع والإنــتــاج الحربي، 
أبــريــل (نــيــســان) الحالي،  مطلع 
بــأن «الــقــوات المسلحة مستمرة 
بالتعاون مع الشرطة في القضاء 
على الإرهاب وتحقيق النصر».

وتـــحـــولـــت مــحــافــظــة شــمــال 
ســـيـــنـــاء الــــحــــدوديــــة إلــــــى بــــؤرة 
إرهـــــابـــــيـــــة مـــشـــتـــعـــلـــة مــــنــــذ عــــزل 
الــرئــيــس الأســبــق محمد مرسي 
المنتمي لجماعة «الإخوان» التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
وتنتشر فيها جماعات متطرفة، 
من أبرزها تنظيم «أنصار بيت 
المقدس» الذي بايع تنظيم داعش 

الإرهابي عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه 
إلى «ولاية سيناء».

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أصــــــدر 
الــرئــيــس المــصــري قــــراراً بتمديد 
حــالــة الــطــوارئ فــي ربـــوع البلاد 
٣ أشهر أخرى، اعتباراً من أمس 
(السبت) ١٤ أبريل الحالي. ونص 
الــجــريــدة الرسمية:  الــقــرار وفـــق 
«تتولى القوات المسلحة وهيئة 

الـــشـــرطـــة اتــــخــــاذ مــــا يـــلـــزم (مـــن 
إجـــــــــــــــــراءات) لمـــــواجـــــهـــــة أخــــطــــار 
الإرهــاب وتمويله، وحفظ الأمن 
الــبــلاد، وحماية  أنــحــاء  بجميع 
المــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
وحفظ أرواح المواطنين». وأسند 
القرار إلى رئيس مجلس الوزراء 
اخــــتــــصــــاصــــات رئــــيــــس الــــدولــــة 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي قـــانـــون 

الطوارئ.
وتـــــضـــــمـــــن عــــــــــدد آخــــــــــر مـــن 
قــراراً أصــدره  الجريدة الرسمية 
المــــهــــنــــدس شــــريــــف إســـمـــاعـــيـــل، 
رئــيــس الـــــوزراء بــتــجــديــد فــتــرات 
خـــاصـــة بـــفـــرض حـــظـــر الــتــجــول 
فــي مناطق مــن محافظة شمال 

سيناء.
وكـــــانـــــت مـــصـــر قـــــد فـــرضـــت 
حالة الطوارئ للمرة الأولــى في 
أبـــريـــل عــــام ٢٠١٧... وهــــو رابـــع 
تمديد لهذا الإجراء الاستثنائي، 
الـــذي فـــرض عــلــى أثـــر تفجيرين 
 في 

ً
أســفــرا عــن ســقــوط ٤٥ قتيلا

كــنــيــســتــين قــبــطــيــتــين فـــي طنطا 
والإســـكـــنـــدريـــة (شـــمـــال الـــبـــلاد)، 
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته 
عنهما. ومـــددت حــالــة الــطــوارئ 
في يوليو (تموز)، ثم أعلنت من 
جديد في أكتوبر (تشرين الأول)، 
ثـــم فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

الماضي.
ويــــتــــطــــلــــب تـــــمـــــديـــــد حــــالــــة 
الطوارئ موافقة مجلس النواب 

الـــقـــرار بأغلبية  (الــبــرلمــان) عــلــى 
الــثــلــثــين... ويـــقـــول مــراقــبــون إن 
«قــانــون الــطــوارئ يــوســع بشكل 
كــبــيــر صـــلاحـــيـــات الـــشـــرطـــة فــي 

التوقيف والمراقبة».
وفي نوفمبر الماضي، أسفر 
هــــجــــوم اســـتـــهـــدف مـــســـجـــداً فــي 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء عــــن مــقــتــل أكــثــر 
مــن ٣٠٧ أشــخــاص خـــلال صــلاة 
الجمعة، وهو الهجوم الأكبر في 
تاريخ البلاد المعاصر... ويعتقد 
عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع أن تــنــظــيــم 
داعش هو من نفذ الهجوم، لكن 
لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها 

عنه حتى الآن.
إلــــى ذلـــــك، غــــــادرت عــنــاصــر 
مـــن الــــقــــوات الـــخـــاصـــة المــصــريــة 
للمشاركة في فعاليات التدريب 
المشترك «خالد بن الوليد ٢٠١٨»، 
الذي تستمر فعالياته لعدة أيام 
بالبحرين، وذلك في إطار خطة 
الـــتـــدريـــبـــات المـــشـــتـــركـــة لــلــقــوات 
الــبــلــديــن، وصــولاً  المسلحة لكلا 
إلـــــــى أعـــــلـــــى مــــــعــــــدلات الــــكــــفــــاءة 

والاستعداد القتالي.
ومن المقرر وصول العناصر 
المــــشــــاركــــة إلــــــى قـــــاعـــــدة عــيــســى 
الــــجــــويــــة بـــالـــبـــحـــريـــن، تــمــهــيــداً 
لتنفيذ فعاليات التدريب، الذي 
يتضمن تنفيذ كثير من الأنشطة، 
والبيانات العملية لنقل وتبادل 
الــخــبــرات والــتــدريــب عــلــى مهام 

عمل الوحدات الخاصة.

جانب من مداهمات الجيش المصري للبؤر الإرهابية في سيناء («الشرق الأوسط»)

١٢ عائلة معتقلة في سوريا

تقرير غربي يدعو لإعادة أرامل الداعشيين الأميركيين
واشنطن: محمد علي صالح

دعــــــا تـــقـــريـــر أصـــــــــدره بـــرنـــامـــج 
التطرف في جامعة جورج واشنطن، 
فـــي واشـــنـــطـــن الــعــاصــمــة، الــحــكــومــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــوضــــــع «اعــــــتــــــبــــــارات 
إنسانية» في حالات أرامل الداعشيين 
الــذيــن قتلوا فــي سوريا  الأمــيــركــيــين 
خــــلال حــــرب الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
«داعـــش». وقــال التقرير إن الحكومة 
الأميركية لا تملك خطة مــحــددة عن 
معاملة الداعشيين الأميركيين الذين 
يريدون العودة إلى الولايات المتحدة. 
وذلــك لأنها لا تملك معلومات كافية 
عنهم، وعن نشاطاتهم خلال سنوات 
«داعش». وخصوصاً بالنسبة لأرامل 
الذين قتلوا، خصوصاً اللائي عندهن 
أطفال، يشعرن بالخوف من اعتقالهن 

واعتقال أطفالهن إذا عدن.
وتـــحـــدث فـــي تــلــفــزيــون «بـــي بي 
إس» ســيــمــوس هـــيـــوز، نـــائـــب مــديــر 
إلــى «أهمية  برنامج التطرف. ودعــا 
مصير الأطفال، وأهمية إعادتهم إلى 

المجتمع الأميركي».
وحـــســـب الإحـــصـــائـــيـــات، انــضــم 
إلـــى «داعـــــش» فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
منذ عام ٢٠١١، ٦٤ أميركياً. لكن يبلغ 
عــدد الذين حــاولــوا السفر إلــى هناك 
قــرابــة ٣٠٠ شخص. ويمكن وصفهم 
كما يلي: «يميلون إلى أن يكونوا من 
الذكور الذين يبلغ متوسط أعمارهم 

٢٧ عــامــاً. ومــنــهــم نــحــو ١٠ فــي المــائــة 
إلــى ولايــات  نــســاء. وينتمي أكثرهم 
مينيسوتا، وفيرجينيا، وأوهــايــو. 
وقـــتـــل بــعــضــهــم فـــي الــــحــــرب، لــكــن لا 
ـــــبِـــــض عــلــى 

ُ
يــــوجــــد عــــــدد مـــــؤكـــــد. وق

بعضهم عندما عـــادوا إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة، وحــوكــم بــعــض هــــؤلاء بما 

وصل إلى ٢٠ عاماً في السجن.
فــــي الــــوقــــت الــــحــــاضــــر، يُــعــتــقــد 
أمـــيـــركـــيـــة مــعــتــقــلــة فــي  أن هـــنـــاك ١٢ 

سوريا، إما أرامل، أو زوجات، أو غير 
متزوجات.

في المقابلة التلفزيونية، تحدث 
هــيــوز عــن الأميركية ســام الحسني، 
أرملة المغربي موسى الحسنى الذي 
كـــان حــصــل عــلــى الإقــامــة الأمــيــركــيــة، 

وكانا يقيمان في ولاية إنديانا.
وفــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، قــالــت 
الحسنى إن زوجها «خدعها» للذهاب 
إلى تركيا في إجازة عام ٢٠١٥. وهناك 

ضــغــط عــلــيــهــا لــلــذهــاب إلــــى ســوريــا 
للانضمام إلى «داعش». حيث قضيا 
عامين في الرقة مع أبنائهم الأربعة. 
وحسب قولها، صار زوجها قناصاً، 
وظـــهـــر ابــنــهــمــا الأكــــبــــر، مـــاثـــيـــو، في 
«داعــش» يهدف إلى  لـــ فيديو دعــائــي 

تعليم الأطفال فنون القتال.
بعد قتل زوجها في غارة جوية 
فــي عـــام ٢٠١٧، هــربــت وأطــفــالــهــا من 
الـــرقـــة. ثـــم أســرتــهــم الـــقـــوات الــكــرديــة 

ونقلتهم إلى مخيم للاجئين في شمال 
سوريا حيث يقيمون الآن.

وقــالــت إنــهــا تــشــعــر بــالــقــلــق من 
العودة إلى الولايات المتحدة، ومن أن 
أطفالها ســيــؤخــذون منها. وسألت: 
«هل ستحاول الحكومة نزع أطفالي 
مــــنــــي؟ أنــــــا لــــم أفــــعــــل أي شــــــيء غــيــر 
مــحــاولــة حــمــايــتــهــم. كـــانـــوا يــوفــرون 
لهم المدارس، ويقدمون لهم الأطعمة، 

ويعطونهم كل شيء».

فـــي المــقــابــلــة الــتــلــفــزيــونــيــة، قــال 
هـــيـــوز: «الأمـــــل هـــو إعــادتــهــم (أمــثــال 
الــحــســنــى) إلــــى مــجــتــمــع مـــحـــب، إلــى 
شـــبـــكـــة أمــــــــان، حـــيـــث يـــــقـــــدرون عــلــى 
مـــقـــابـــلـــة أطـــــبـــــاء الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة، 
والاخــــتــــصــــاصــــيــــين الاجـــتـــمـــاعـــيـــين، 
والأسرة المحبة التي يمكن أن تعيدهم 

إلى حيث كانوا».
أكــثــرهــم  وأضـــــــــاف: «نــــعــــرف أن 
(الداعشيين) إذا عــادوا، سيعتقلون. 
لــكــن، إذا بــقــوا هـــنـــاك، ســيــقــتــلــون أو 
يــمــوتــون، حــســب مــعــلــومــاتــنــا، نحو 
٣٠ فــي المــائــة مــن الــذيــن انضموا إلى 
ــتِــلــوا فــي الــحــرب. وليست 

ُ
(داعــــش) ق

معروفة مصائر ٤٠ في المائة».
وقـــــال: «لــكــي أكــــون صــريــحــاً، لا 
تـــوجـــد ســـيـــاســـة حــكــومــيــة واضـــحـــة 
نحو الأميركيين الذين ينضمون إلى 
منظمة إرهابية أجنبية ثم يعودون 
(بــســبــب قــلــة المــعــلــومــات والأدلــــة عما 
الــســنــوات). عندما  فعلوا خــلال تلك 
يعودون، يعتمد كل شيء على وزارة 
العدل. هل ترفع قضية إرهاب، وتحكم 
على الواحد بالسجن ٢٠ عاما، أو لا 
تفعل؟». وعن الحسنى الأرملة، قال: 
«يـــحـــتـــمـــل أنـــهـــا تــــواجــــه بـــعـــض تــهــم 
الإرهـــاب. طبعاً، بالنسبة لأطفالها، 
الــوالــديــن  لا يجب أن ترتبط خطايا 
بالأطفال. ثم إن الموضوع الأكبر من 
الــوالــديــن هــو طــريــقــة إعــــادة الأطــفــال 

الأبرياء إلى المجتمع الأميركي».

محكمة مصرية تؤيد حكم المؤبد 
على مرشد «الإخوان» 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــنــقــض، أعلى  رفــضــت محكمة 
جـــهـــة قـــضـــائـــيـــة فــــي مــــصــــر، الــطــعــن 
المقدم من محمد بديع، المرشد العام 
الــتــي تعتبرها  لجماعة «الإخـــــوان»، 
مصر تنظيماً إرهــابــيــاً، و١٧ آخرين 
عــــلــــى الأحــــــكــــــام الـــــــصـــــــادرة ضـــدهـــم 
بالسجن المؤبد والسجن ٥ سنوات، 
«غرفة  في القضية المعروفة إعلامياً بـ
عــمــلــيــات رابــــعــــة»، وأيــــــدت الأحـــكـــام 
الــصــادرة ضــدهــم بالقضية. وقالت 
إنــه «بتأييد حكم  مصادر قضائية، 
المــــؤبــــد عـــلـــى مـــرشـــد (الإخــــــــــوان) مــن 
قبل (النقض)، يكون جملة الأحكام 
المؤبدة النهائية التي حصل عليها 

بديع ثلاثة».
وعـــرفـــت الــقــضــيــة بــاســم «غــرفــة 
إلــى اعتصام  عمليات رابــعــة» نسبة 
لأعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان» 
أمام مسجد رابعة العدوية في شرق 
القاهرة، وهو الاعتصام الذي فضته 
قوات الأمن في أغسطس (آب) ٢٠١٣.

وكــــــــانــــــــت مــــحــــكــــمــــة جـــــنـــــايـــــات 
بــورســعــيــد، قـــد ســبــق وأصـــــدرت في 
أغـــســـطـــس ٢٠١٥ حـــكـــمـــاً بــمــعــاقــبــة 
بديع، والقياديين الإخوانيين محمد 
الــبــلــتــاجــي وصـــفـــوت حـــجـــازي، و١٦ 
آخرين، بالسجن المؤبد لمدة ٢٥ عاماً 
حضورياً، ومعاقبة ٧٦ متهما آخرين 
بــذات عقوبة السجن المؤبد  هــاربــين 
غيابياً لكل منهم، وكــذا معاقبة ٢٨ 
آخـــريـــن حــضــوريــاً بــالــســجــن المــشــدد 

لمدة ١٠ سنوات، والقضاء ببراءة ٦٨ 
متهماً، مما هــو منسوب إليهم من 

اتهامات.
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة وجهت 
لــلــمــتــهــمــين تــهــمــاً عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا، 
تــولــي وقـــيـــادة جــمــاعــة أســســت على 
خــــــلاف الـــــقـــــانـــــون، والاشـــــــتـــــــراك فــي 
الاتـــفـــاق عــلــى قــلــب دســـتـــور الـــدولـــة، 
وإعـــــــداد مــخــطــط لإشـــاعـــة الــفــوضــى 
في البلاد، والتحريض على اقتحام 
منشآت شرطية ومؤسسات حكومية 
وكــنــائــس، وإذاعـــــة بــيــانــات وأخــبــار 
كـــــاذبـــــة حــــــول الأوضــــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة 
للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات 
الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات 

واستقبال وبث دون ترخيص.
وجدير بالذكر، أن بديع يحاكم 
ــعــاد محاكمته فــي قــضــايــا عــدة 

ُ
ت أو 

يرتبط أغلبها بالاضطرابات وأعمال 
العنف التي تلت عزل الرئيس الأسبق 
إلــى جماعة  محمد مــرســي، المنتمي 

الإخوان، عام ٢٠١٣.
ويــــشــــار إلــــــى أنــــــه فــــي نــوفــمــبــر 
ـــــدت  (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، أيّ
مــحــكــمــة الـــنـــقـــض، حــكــمــاً بــالــســجــن 
المــؤبــد على بــديــع فــي قضية تتصل 
بــــــــأحــــــــداث عـــــنـــــف وقــــــعــــــت بـــمـــديـــنـــة 
الإسماعيلية شرق العاصمة القاهرة. 
وشمل الحكم أيضاً ٧ آخرين إضافة 
إلــى بــديــع، عــوقــبــوا بالسجن المؤبد 
لمدة ٢٥ عاماً، و٢٩ عوقبوا بالسجن 
المشدد لمدة ١٠ سنوات، و١٩ عوقبوا 

بالسجن لمدة ٣ سنوات.

«أنصار الشريعة» وكتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية و«أبو عياض» ضمن القائمة 

تجميد أموال تونسيين وتنظيمات على صلة بالإرهاب 
تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت نــائــلــة الــفــقــيــه نــائــبــة 
رئيس اللجنة التونسية لمكافحة 
الإرهـــــــــاب عــــن اتــــخــــاذ الــســلــطــات 
قــرارا يقضي بتجميد  التونسية 
أمـــوال ٢٨ تونسيا و٥ تنظيمات 
مــرتــبــطــة بــــالإرهــــاب فـــي تــونــس. 
وقالت خلال ملتقى في العاصمة 
التونسية، تحت عنوان «تجميد 
أمـــــوال الإرهـــابـــيـــين فـــي تـــونـــس»، 
بأن المعنيين بهذا التجميد وردت 
أســمــاؤهــم فــي قائمة صـــادرة عن 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة وضــمــت 
٢٥٠ شخصا وتنظيما إرهــابــيــا 
على المستوى الدولي، وذكرت أن 
التونسيين المدرجين في القائمة 
جـــمـــدت أمـــوالـــهـــم بــشــكــل آلــــي في 
انـــتـــظـــار مــتــابــعــة الإجــــــــراءات من 
الناحيتين القانونية والقضائية.
وحـــســـب مــــا أفــــــاد بــــه لــســعــد 
البشوال عضو اللجنة التونسية 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب، فــــــــإن هــــذه 
الـــلـــجـــنـــة تــنــفــذ الأمــــــر الــحــكــومــي 
الــــذي يــعــود تــاريــخــه إلـــى الــرابــع 
من يناير (كانون الثاني) الماضي 
وذلــك إثــر تصنيف تونس ضمن 
الـــبـــلـــدان الأكـــثـــر عـــرضـــة لــتــمــويــل 
الإرهــــاب وغــســل الأمــــوال، وتبقى 
هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات قــــابــــلــــة لــلــطــعــن 
لــــدى المــحــكــمــة الإداريـــــــة (الــجــهــاز 
الــذي ينظر في قضايا  القضائي 
خرق القانون وكذلك التعسف في 

استعمال القانون). ويمكن للجنة 
أن تــــأذن بــتــجــمــيــد أمـــــوال أصـــول 
وفروع وأزواج أي من الأشخاص 
القائمة في حال  المــدرجــين ضمن 
توفرت لديها أسباب جدية تبرر 
اتـــخـــاذهـــا قـــــرار الــتــجــمــيــد. وأكـــد 
المصدر ذاته في تصريح إعلامي 
عـــلـــى أن تـــونـــس أعــــــدت بـــدورهـــا 
قائمة محلية أدرجت من خلالها 
أســمــاء الأشــخــاص والتنظيمات 
ــــــرت فــي 

ّ
والــــكــــيــــانــــات الــــتــــي تــــــوف

هم أســبــاب وجيهة ومعقولة 
ّ
حق

تفيد ارتــكــابــهــم جــريــمــة إرهــابــيــة 
أو محاولة ارتكابها أو المشاركة 
فــيــهــا أو تــســهــيــل ارتــكــابــهــا على 
حد تعبيره. ووفق مصادر أمنية 
تونسية، قان تنظيمات إرهابية 
تــونــســيــة تــقــع ضــمــن دائــــــرة هــذا 
الــقــرار على غــرار تنظيم «أنصار 

الـــشـــريـــعـــة» المـــحـــظـــور مـــنـــذ ســنــة 
٢٠١٣ والمصنف تنظيما إرهابيا، 
وكـــــذلـــــك كـــتـــيـــبـــة عـــقـــبـــة بـــــن نـــافـــع 
الـــتـــي بــايــعــت تنظيم  الإرهـــابـــيـــة 
داعــش الإرهــابــي التي استهدفت 
قــــوات الأمــــن والــجــيــش بهجمات 
إرهــــابــــيــــة دامــــيــــة، كـــمـــا أن زعــيــم 
تنظيم «أنــصــار الشريعة» سيف 

الله بن حسين المعروف باسم «أبو 
عــيــاض» ضمن القائمة المجمدة 

أموالهم في تونس.
وتــمــكــنــت الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
التونسية في شهر يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) مـــــن الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
مـــن الــحــصــول عــلــى وثــيــقــة تضم 
قـــائـــمـــة اســـمـــيـــة لأبــــــرز الـــقـــيـــادات 

الإرهـــابـــيـــة الــتــونــســيــة فـــي ليبيا 
اعــتــبــارا إلـــى أن مــتــزعــمــي معظم 
التنظيمات الإرهابية التونسية 
يـــنـــشـــطـــون فــــي لــيــبــيــا ويــتــلــقــون 
تدريبات على استعمال الأسلحة 
والمــتــفــجــرات ثــم يستهدفون أمــن 
تـــونـــس واســــتــــقــــرارهــــا. وشــمــلــت 
الوثيقة المذكورة معلومات سرية 

الــقــيــادات وتحركاتها  حــول هــذه 
إلــى جانب أســمــاء أبــرز القيادات 
الإرهـــابـــيـــة مـــن بــيــنــهــا الإرهـــابـــي 
الخطير معز الفزاني وجلال الدين 
التونسي أمير تنظيم داعــش في 
لــيــبــيــا إلـــى جــانــب «أبــــو عــيــاض» 
زعـــيـــم تــنــظــيــم أنـــصـــار الــشــريــعــة 

الإرهابي.

أبو عياض

«داعش» عن تعليم الأطفال القتال («الشرق الأوسط»)  الأرملة الأميركية سام الحسنى وابنها في فيديو دعائي لـ

ألمانيا: السجن ٩ أعوام 
لشاب متعاطف مع «داعش»

فيينا: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــكــم، أول مــن أمــس، 
بــــالــــســــجــــن لمــــــــدة تـــســـعـــة أعــــــــوام 
لمــتــعــاطــف مـــع تــنــظــيــم «داعـــــش» 
١٩ عاماً، لمحاولته إرســال اثنين 
دون السن القانونية في عمليتين 

انتحاريتين بألمانيا.
وأدانــــــــــــــت مـــحـــكـــمـــة فــيــيــنــا 
النمساوي في  المتهم  الجنائية 
مــحــاولــة تــحــريــض طــفــل عــراقــي 
ألماني ١٢ عاماً، حاول، لكنه فشل، 
في تفجير حزام ناسف في سوق 
لعيد الميلاد في لودفيجسهافين، 

أواخر عام ٢٠١٦. 
كما وجـــدت هيئة المحلفين 
ض زوجته الصغيرة دون  أنه حرَّ
السن القانونية لارتكاب هجوم 
انــتــحــاري مشترك على القاعدة 
الأميركية في رامشتاين جنوب 

غربي ألمانيا.
إضــافــة إلـــى ارتـــكـــاب جــرائــم 
قـــتـــل مـــتـــعـــددة، وجـــــد أن المــتــهــم 
مـــذنـــب بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى مــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة. وفـــي وقـــت ســابــق من 
أول مــن أمــس، أبــدى الــشــاب (١٩ 
عاما) ندماً. وقال الشاب الصغير 
الــــــــذي جــــــاء مـــــن أســــــــرة مــلــحــدة 
جذورها من ألبانيا: «لقد ارتكبت 
أخــــطــــاء بــشــكــل كـــبـــيـــر، لا يــمــكــن 
الــصــفــح عــنــهــا». غــيــر أنـــه تحول 

لــلــمــدافــع عــنــدمــا أعــلــن الــقــاضــي 
قــرار المحكمة.  وأضـــاف أن قــرار 
المحكمة يتداخل مع حكم سابق 
بالسجن لمدة ٢٠ شهراً في قضية 
أخـــــــــرى. وخـــــــلال المــــحــــاكــــمــــة، لــم 
يعترف الشاب سوى بأنه عضو 
فـــي تــنــظــيــم «داعـــــــش» المــتــشــدد، 
ل من دوره في العمليات 

َّ
لكنه قل

الإرهابية.
وكان منفذ هجوم سوق عيد 
الميلاد، وهو عمره الآن ١٤ عاماً، 
له دور مهم كشاهد في المحاكمة.

وأصـــــــــــــاب الـــــصـــــبـــــي، الـــــــذي 
تــــم وضــــعــــه بـــمـــؤســـســـة خـــيـــريـــة، 
الـــحـــاضـــريـــن بــالمــحــكــمــة عــنــدمــا 
كشف أنــه لم يضع نصب عينيه 
فــقــط ســـوق عــيــد المـــيـــلاد، بـــل إنــه 
فــكــر أيـــضـــاً بـــشـــأن ذبــــح قسيس 
ومـــهـــاجـــمـــة حـــافـــلـــة واســـتـــهـــداف 
الــطــفــل (١٤  مــســتــشــفــى. غــيــر أن 
عــــامــــاً)، حــــــاول حـــمـــايـــة صــديــقــه 
الــــنــــمــــســــاوي الأكــــــبــــــر، قــــائــــلا إن 
«الـــفـــكـــرة كـــانـــت فـــكـــرتـــه»، وذلــــك 
ر مــــن ألمـــانـــيـــا.  عـــبـــر رابــــــط مــــصــــوَّ
ولـــــم يـــتـــم تـــوجـــيـــه تـــهـــم جــنــائــيــة 
ضـــد الــصــبــي، لأنـــه كـــان صغيراً 
للغاية وقــت ارتــكــاب هجوم عيد 
الفتاة (١٧ عاماً)،  الميلاد. وقالت 
عبر رابط مصور، إنها وقعت في 
حب زوجــهــا، وسلمت له نفسها 

يوجهها كيفما شاء.

متشددون تونسيون في شريط فيديو دعائي
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إسبانيا هي الوجهة الثانية الأكثر شعبية بعد الولايات المتحدة بسبب اللغة والثقافة المتشابهة

٨ ٪ من سكان فنزويلا هاجروا من بلادهم منذ ١٩٩٩
مدريد: «الشرق الأوسط»

تعاني فنزويلا مــن تضخم 
تــجــاوز حــاجــز الألـــف فــي المــائــة، 
إضافة إلى نقص الغذاء والأدوية 
والسلع الأساسية الأخــرى، كما 
قــتــل أكــثــر مــن مــائــة شــخــص في 
احتجاجات مناهضة للحكومة 
العام الماضي. وقد هاجر أكثر من 
مليوني فنزويلي من بلادهم منذ 
عام ١٩٩٩، وفقاً للأرقام الرسمية، 
الــعــدد يــقــارب ثمانية في  وهـــذا 
المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــــبــــلاد. عــالــم 
الاجــتــمــاع تــومــاس بــايــث بــرافــو 
يقول، في التحقيق الذي أجرته 
وكالة الأنباء الألمانية، إنها «أكبر 
مــوجــة هــجــرة مــن فــنــزويــلا منذ 

القرن التاسع عشر».
ويـــقـــول بـــايـــث إن إســبــانــيــا 
هـــــي الــــوجــــهــــة الـــثـــانـــيـــة الأكـــثـــر 
الــولايــات المتحدة،  شعبية بعد 

لأن الــلــغــة المــشــتــركــة والــثــقــافــات 
المتشابهة تجعل من السهل على 

الفنزويليين الاستقرار هناك.
وبحث عالم الاجتماع بايث، 
الــــذي أجــــرى مــقــابــلات مـــع آلاف 
المهاجرين، ليس فقط في الأرقام، 
ولــكــن أيــضــاً فـــي الأســـبـــاب الــتــي 
تــجــعــل الــفــنــزويــلــيــين يـــغـــادرون. 
وقـــال: «إن السببين الأساسيين 
هـــمـــا انــــعــــدام الأمــــــن والـــتـــدهـــور 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــتــــدريــــجــــي» فــي 

البلاد.
وتـــــــظـــــــهـــــــر الإحــــــــــــصــــــــــــاءات 
الرسمية أن عدد الفنزويليين في 
إسبانيا ارتفع بأكثر من عشرة 
آلاف شخص فــي النصف الأول 
من عام ٢٠١٧. خلال الوقت ذلك، 
شــكــل الــفــنــزويــلــيــون نــحــو الــربــع 
ألــــــف أجــنــبــي  مـــــن إجــــمــــالــــي ٤٥ 
اســتــقــروا فــي إســبــانــيــا. وارتــفــع 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــفــنــزويــلــيــين 

فــــي إســـبـــانـــيـــا مــــن عــــشــــرة آلاف 
عــام ١٩٩٩، عندما تولى شافيز 
ألـــف فنزويلي  إلـــى ٧٤  الــســلــطــة، 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧. لكن 
حــــتــــى ذلـــــــك لا يـــعـــكـــس الـــقـــصـــة 
الكاملة، لأنه لا يشمل الأشخاص 
الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى الجنسية 
الإســبــانــيــة. وزاد عـــدد المقيمين 
فــي إســبــانــيــا مــن المــولــوديــن في 
فنزويلا من ٤٩ ألف شخص في 
عام ١٩٩٩ إلى ٢٠٨ آلاف شخص 
(تــــمــــوز) ٢٠١٧. ولا  يــولــيــو  فـــي 
يــنــتــقــل الــفــنــزويــلــيــون فــقــط إلــى 
إســـــبـــــانـــــيـــــا، ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً إلــــى 
الــولايــات المتحدة ودول أميركا 

اللاتينية المجاورة لبلادهم.
ويــعــتــبــر ســــوق مــارفــيــلاس 
أفــضــل مــكــان فـــي مـــدريـــد لــشــراء 
منتجات أميركا اللاتينية. يبيع 
كشك خوسيه أنطونيو كعكات 
الـــــــــذرة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة وعـــصـــائـــر 

الفاكهة الطبيعية، وعلم بــلاده 
معلق بوضع مقلوب على الجدار. 
يقول الرجل (٣٧ عاماً) وهو من 
كاراكاس، إنه أمر متعمد، حيث 
إن هذا الوضع للعلم هو إشارة 
الــرجــل الفنزويلي إزاء  إلــى قلق 
الأزمــة الاقتصادية والسياسية 
الراهنة التي أثــارت تدفقاً كبيراً 
إلـــى العاصمة  مــن الفنزويليين 
الإســـبـــانـــيـــة. ويـــقـــول أنــطــونــيــو: 
«لــقــد كـــان الـــعـــام المـــاضـــي مثيراً 
للإعجاب بشكل خاص. يمكن في 
كل مكان سماع (اللغة الإسبانية 
باستخدام) اللهجة الفنزويلية». 
وعندما وصل إلى مدريد في عام 
الــــلازم  الـــــذرة  كــــان دقــيــق   ،٢٠٠٤
لعمل كعكاته التقليدية المعروفة 
بــاســم «أريـــبـــا»، لا يمكن شــراؤه 
إلا مــــن عـــــدد قــلــيــل مــــن المــتــاجــر 
المتخصصة في منتجات أميركا 
اللاتينية، حسب قوله، كما جاء 

في تحقيق «الوكالة الألمانية» من 
مدريد حــول الأوضــاع المعيشية 
لـــلـــفـــنـــزويـــلـــيـــين فـــــي إســـبـــانـــيـــا. 
أنـــــه «الآن يــمــكــنــك  إلـــــى  ويـــشـــيـــر 
الحصول عليه حتى مــن متجر 
كـــــارفـــــور». ويــــوضــــح أنــطــونــيــو 
يــأتــون مــن جميع  أن المهاجرين 
الأعمار والتوجهات السياسية. 
ويــــقــــول إن مــــن بــيــنــهــم أنـــصـــاراً 
لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي المـــوحـــد في 
فـــنـــزويـــلا الـــــذي أنـــشـــأه الــرئــيــس 
الــراحــل هوغو شافيز، وينتمي 
إلــــيــــه أيــــضــــاً الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
نــيــكــولاس مـــــــادورو. ويـــقـــول إن 
حتى هؤلاء الأشخاص «وضعهم 
سيئ» في فنزويلا، حيث لا تزال 
البلاد تعاني من عاصفة كاملة 
مــــن انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط، 
وارتفاع التضخم ونقص الغذاء.

كــان المــهــاجــرون فــي البداية 
المــهــنــيــين  المــــقــــام الأول مــــن  فــــي 

الــــــذيــــــن يـــــهـــــاجـــــرون بـــحـــثـــاً عــن 
وظــائــف أفــضــل، لــكــن أشــخــاصــاً 
من جميع الطبقات الاجتماعية 
والمستويات التعليمية انتقلوا 
إلى أوروبــا أو الولايات المتحدة 

في العامين الماضيين.
يــــــــضــــــــيــــــــف أنــــــــطــــــــونــــــــيــــــــو: 
«الأشخاص يأتون إليَّ يطلبون 
الـــــعـــــمـــــل، وعـــــنـــــدمـــــا أنـــــظـــــر إلــــى 
أنـــهـــم  الـــــذاتـــــيـــــة، أرى  ســـيـــرتـــهـــم 
خـــبـــراء نــفــط أو مـــا شـــابـــه. كيف 
يأتون إلى هنا لغسل السيارات 
أو القيام بأعمال منزلية؟ الناس 
يائسون»، وأنطونيو نفسه كان 

يعمل مهندساً في بلده.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، حــاول 
البعض من النخبة الفنزويلية 
الـــثـــريـــة تـــأمـــين مــســتــقــبــلــهــم من 
خـــلال الاســتــثــمــار فــي الــعــقــارات 
فــــــي الأحـــــــيـــــــاء الــــــفــــــاخــــــرة مــثــل 
ســالامــانــكــا فـــي مـــدريـــد. ووفــقــاً 

لـــوســـائـــل الإعــــــــلام الإســـبـــانـــيـــة، 
فــإن هــؤلاء المستثمرين كــان من 
بينهم ميغيل أنخيل كابريليس، 
قطب الإعــلام السابق، وهو ابن 
المــعــارضــة الفنزويلي  عــم زعــيــم 
هنريك كابريليس؛ ومن بينهم 
أيضاً عائلة درويك، مالكة شركة 
الطاقة الفنزويلية التي تحمل 
الاسم نفسه. وقد استثمر بعض 
هــؤلاء الأثرياء في أحياء يمكن 
أن تصل قيمة العقار فيها إلى 
مــلايــين الــــــدولارات. فــي حــين أن 
التعامل  أنطونيو معتاد على 
بمبالغ أكثر تواضعاً، فهو سعيد 
بــنــمــو مــــشــــروع كـــعـــكـــات الـــــذرة 
الخاص به. وبعد شهور قليلة 
الــكــشــك، اضطر  فــقــط مــن فتحه 
لتوسيع مساحته. ويقول إنه لا 
أبـــداً بالتمييز ضــده من  يشعر 
ناحية مواطني إسبانيا، الذين 
تعتبر العلاقات معهم «مثالية»، 

لأن إســبــانــيــا «مــعــتــادة للغاية 
على استقبال المهاجرين». وفي 
الـــوقـــت نــفــســه يــوضــح أنــــه «مــع 
ذلك فإن أي شخص يعيش هنا 
ن ٧٠ فــي المــائــة مــن أفــكــاره  يــكــوِّ
هــنــاك. نحن نتحدث كثيراً عن 
كل شيء يجري، خصوصاً حول 
الوقت الذي سوف نتخلص فيه 

من هذه اللعنة». 
وعند سؤاله حول ما إذا كان 
يرغب في العودة إلى وطنه، لا 
يــفــكــر أنــطــونــيــو مـــرتـــين. وكـــان 
الــجــواب نفسه الذي  جوابه هو 
قـــالـــه الــعــديــد مـــن الــفــنــزويــلــيــين 
بــايــث. والإجــابــة  الــذيــن قابلهم 
هــي «بــالــطــبــع ســأفــعــل. ســأكــون 
ســعــيــداً». ويــضــيــف: «هــنــا لــديِّ 
وظــيــفــتــي، وحـــيـــاتـــي الأســـريـــة، 
وكــثــيــر لــلــغــايــة مـــن الأصـــدقـــاء. 
المـــــرء يفتقد  لــكــنــنــي أعــتــقــد أن 

دائماً جذوره».

رائدة النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

عشرات الآلاف يشاركون في وداع «ماما ويني»
سويتو (جنوب أفريقيا): 

«الشرق الأوسط»

في الأمس غادر نعش «ماما 
ويـــــنـــــي»، ويــــنــــي مـــاديـــكـــيـــزيـــلا - 
المــلــهــمــة الشعبية ضد  مــانــديــلا، 
الــعــنــصــري، منزلها في  التمييز 
مدينة الصفيح سويتو، الضاحية 
الفقيرة فــي جوهانسبرغ، التي 
بــقــيــت وفــيــة لــهــا طــــوال حياتها. 
وتــخــتــتــم هـــــذه الــــجــــنــــازة عــشــرة 
أيـــــام مـــن الـــحـــداد الــوطــنــي الـــذي 
أعلن في ذكــرى المــرأة التي كانت 
«الصخرة» و«والدة الأمة»  تلقب بـ
و«المــــحــــررة» و«الــبــطــلــة»، والــتــي 
تـــوفـــيـــت فــــي الـــثـــانـــي مــــن أبـــريـــل 
إثــر مرض  (نيسان) عن ٨١ عاماً 

طويل.
وهـــــــــتـــــــــف عـــــــــــشـــــــــــرات آلاف 
الــســبــت، لجثمانها  الأشـــخـــاص، 
الذي واكبته دراجات نارية، ولف 
بعلم جنوب أفريقيا صباح أمس 
الـــســـبـــت. وحـــيـــا الـــجـــثـــمـــان الــــذي 
وصــــل إلــــى اســـتـــاد «أورلانــــــــدو»، 
الــــذي يــبــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات 
عــن ســويــتــو، نــحــو عــشــريــن ألــف 
الــحــداد،  ثــيــاب  شخص يلبسون 
وأنـــــــشـــــــدوا رافـــــعـــــين قــبــضــاتــهــم 
أغنية نضالية «لا مثيل لويني 

مانديلا».

وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، قـــالـــت 
مـــوفـــونـــوا مــــوهــــادي (٣١ عــامــاً) 
«ماما ناضلت من أجــل حريتنا. 
من الضروري تكريمها». وكانت 
مـــوهـــادي تـــرتـــدي ثــيــابــاً ســــوداء 
وغــطــاء رأس مــلــونــاً، وهـــو الــزي 
الـــــــذي اخــــتــــارتــــه عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 

السيدات إكراماً لويني.
وقــــــال بــــريــــان مـــاغـــكـــازا (٥٣ 
عاماً) المشارك الآخــر في الحداد: 
«كانت واحداً من أفضل جنودنا. 
لــقــد نــاضــلــت مـــن الـــبـــدايـــة حتى 
الــنــهــايــة. مـــامـــا، اذهـــبـــي بــســلام. 

اضطلعتِ بدورك».
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــســـبـــع 
والـــعـــشـــريـــن لــســجــن زوجـــهـــا في 
تــلــك الـــفـــتـــرة نــيــلــســون مــانــديــلا، 
حافظت ويني مانديلا على شعلة 
مقاومة التمييز العنصري، على 
الــتــعــذيــب والإذلال  رغـــم عمليات 
والإقـــامـــة فــي الــســجــن. وقـــد أثمر 

نضالها وشجاعتها.
وصــورة الزوجين، جنباً إلى 
جــنــب، لــدى الإفــــراج عــن نيلسون 
إلـــى  تــــرمــــز  فـــــي ١٩٩٠  مــــانــــديــــلا 
الانـــتـــصـــار عــلــى الــنــظــام الــعــرقــي 
الأبيض، الذي سقط رسمياً بعد 
أربــع سنوات. لكن هذا الــزواج لم 
انــفــصــلا فــي ١٩٩٢،  فــقــد  يستمر. 

بعد سنتين على وصول مانديلا، 
الحائز جائزة نوبل للسلام، إلى 
مــنــصــب الـــرئـــاســـة. وفـــي المــقــابــل، 
تلطخت صورة ويني التي أدينت 
بــــالــــتــــزويــــر والــــــغــــــش والـــخـــطـــف 

وأعمال العنف.
قالت المعلمة بيوتي تساكاني 
مالوليكي (٣٥ عاماً)، التي جاءت 
خــصــيــصــاً مـــن مــنــطــقــة ليمبوبو 
(شمال)، «جئت حتى أكون جزءاً 
مــن الــتــاريــخ». وأضـــافـــت: «كــانــت 
جـــدتـــنـــا المـــحـــبـــوبـــة. نـــاضـــلـــت مــن 
أجـــل بـــلادنـــا». وأوجـــــزت غــلــوريــا 
ماباسا إحدى المعجبات بها، وقد 
طبعت وشـــم ويــنــي عــلــى خــدهــا، 
«ناضلت عندما كان الرجال وراء 

القضبان».
وحضر عدد كبير من الرؤساء 
الأجــانــب للمشاركة فــي الجنازة 
الـــتـــي ألـــقـــى فــيــهــا رئـــيـــس جــنــوب 
أفريقيا سيريل رامــافــوزا خطاباً 
تـــأبـــيـــنـــيـــاً. وشـــــاركـــــت أيــــضــــاً فــي 
الجنازة شخصيات مثل جيسي 
الــنــاشــط  جـــاكـــســـون (٧٦ عــــامــــاً)، 
الـــــلامـــــع عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــحـــقـــوق 
المـــدنـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وكــان هذا القس قال الجمعة «لم 
تتوقف أبــداً عــن الــنــضــال». وهــذا 
حتى عندما اتُهمت بالتجاوزات 
التي ارتكبها حرسها الشخصي 

«نـــــــــادي مــــانــــديــــلا المـــتـــحـــد لـــكـــرة 
الـــــقـــــدم»، الــــــذي نـــشـــر الــــرعــــب فــي 
سويتو في نهاية ثمانينات القرن 
الماضي. وبعد نحو ربع قرن على 
النهاية الرسمية لنظام التمييز 
العنصري، مــا زالـــت حــوافــز هذه 
المجموعة غامضة. وقــال شرطي 
أبــيــض ســابــق تـــائـــب، إن الــنــظــام 
اخــتــرق هـــذه المــجــمــوعــة. فــي تلك 
الـــفـــتـــرة، أعـــــرب المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الــنــضــال  الأفــــريــــقــــي رأس حـــربـــة 
ضـــــد الـــتـــمـــيـــيـــز الــــعــــنــــصــــري، عــن 
قــلــقــه. وتــجــاهــلــت ويــنــي مانديلا 
اتــــه. وهـــــذا الأســــبــــوع، طلب  نــــداء
الـــرئـــيـــس رامــــافــــوزا ألا تــلــقــى كل 
«المآخذ» على ويني. وقالت وزيرة 
الاتـــــصـــــال نـــومـــفـــولا مـــوكـــونـــيـــان 
لوكالة الصحافة الفرنسية «ماما 

لم تكن شخصاً كاملاً».
وأضــــافــــت: «كـــثـــيـــرون بيننا 
قــــامــــوا بـــأفـــعـــال جــــيــــدة، وبـــأمـــور 
مرعبة أيضاً خلال النضال. يجب 
ألا ننسى أبداً الظروف»، معتبرة 
أن ويــنــي قـــد تــعــرضــت لــلانــتــقــاد 
«لأنها امرأة». وفي نهاية الجنازة 
تـــوارى ويــنــي مانديلا  الرسمية، 
الـــثـــرى فـــي مـــدفـــن حـــي فـــوروايـــز 
السكني في جوهانسبورغ، إلى 
جـــانـــب إحــــــدى حـــفـــيـــداتـــهـــا الــتــي 

عسكريون يحملون نعش ويني ماديكيزيلا - مانديلا بعد عشرة أيام من الحداد (أ.ف.ب)توفيت في ٢٠١٠.

غياب آل كاسترو عنها لن «يؤدي إلى علاقات أفضل» مع واشنطن

كوبا تشهد تغييراً في الرئاسة خلال أيام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســيــتــنــحــى الــرئــيــس الــكــوبــي 
كـــاســـتـــرو عـــن حــكــم كــوبــا  راؤول 
الأسبوع المقبل، أي في ١٩ أبريل 
(نيسان) الحالي، منهياً ما يقارب 
٦٠ عاماً من حكم عائلة كاسترو، 
الــــــــذي بـــــــدأ مـــــع وصــــــــول شــقــيــقــه 
فـــيـــدل لــلــحــكــم فـــي عــــام ١٩٥٩ مع 
الثورة الشيوعية. ويستعد نائب 
الرئيس ميغيل دياز - كانيل (٥٧ 
عاماً) لتولي مقاليد الحكم، لكن 
انتقال السلطة إليه لا يزال يتطلب 

تأكيداً رسمياً.
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
بــــاراك أوبـــامـــا اتــخــذ خــطــوات مع 
فـــــي ديــســمــبــر  كــــاســــتــــرو  راؤول 
لــتــطــبــيــع   ٢٠١٥ الأول)  (كـــــانـــــون 
الــعــلاقــات، بعد عقود مــن الحرب 
الـــــبـــــاردة بــــين الــــجــــارتــــين. وأعـــــاد 
الـــبـــلـــدان فــتــح ســفــارتــيــهــمــا وقـــام 
أوباما بزيارة تاريخية لكوبا في 
مارس (آذار) ٢٠١٦، لكن مع قدوم 
الــرئــيــس الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب، 
الذي اتخذ خطوات أعادت الأمور 
إلـــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا، واخــتــلــفــت 
الأمــور. ويــرى محللون، كما جاء 
الــصــحــافــة الفرنسية،  تــقــريــر  فــي 
أن غياب آل كاسترو عن السلطة 
فـــي كـــوبـــا لـــن يـــــؤدي بـــالـــضـــرورة 
إلــى عــلاقــات أفــضــل مــع الــولايــات 
المتحدة في ظل وجــود ترمب في 

البيت الأبيض.
وســيــكــون ديـــاز - كــانــيــل أول 
زعيم كوبي لم يحارب في الثورة، 
قــالــوا إن «السياسة  لكن محللين 
الــداخــلــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ستلعب دورا رئيسياً في تشكيل 
العلاقات بين واشنطن وهافانا».
وقالت إليزابيث نيوهاوس، 
مـــديـــرة بـــرنـــامـــج كـــوبـــا فـــي مــركــز 
الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، وهــــو مــركــز 
أبـــحـــاث مـــقـــره واشـــنـــطـــن «إذا لم 
يقم دياز - كانيل أو غيره بتغيير 
الأمور بشكل راديكالي، لا أتصور 
أن يكون هناك الكثير من التغيير» 
فـــــي عـــــلاقـــــات الــــبــــلــــديــــن. وقـــالـــت 

نــــيــــوهــــاوس لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، إن مـــؤيـــدي الــرئــيــس 
دونالد ترمب في ولايــة فلوريدا، 
الـــــتـــــي يـــــقـــــود نـــــوابـــــهـــــا تــشــكــيــل 
السياسة الأميركية تجاه كوبا: 
يـــروا أن تبقى هــذه  «يـــريـــدون أن 
العلاقة في جمود، تماماً كما هي 

الآن».
وقـــالـــت مــافــيــس انــــدرســــون، 
المحللة المتخصصة في مجموعة 
عـــمـــل أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة والـــتـــي 
ســـــعـــــت لـــــتـــــذويـــــب الــــجــــلــــيــــد فـــي 
عـــلاقـــات الــبــلــديــن، إنـــه إذا وصــل 
دياز - كانيل إلى السلطة، فإنه لن 
يحدث تغييراً كبيراً في العلاقات 
الأميركية - الكوبية. وقالت لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «الكرة الآن 
في ملعب الولايات المتحدة، وهذا 
أمر محزن؛ لأن الملعب غير مهيأ».
واتــــــــــفــــــــــقــــــــــت نـــــــــيـــــــــوهـــــــــاوس 
الإدارة  أن  عــــلــــى  وانـــــــــدرســـــــــون 
الأميركية وضعت ملف السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي أيــــدي المــحــافــظــين 
المــتــشــدديــن، وعــلــى رأســهــم مايك 
بومبيو، الذي لم يتم تأكيد توليه 
الـــخـــارجـــيـــة بــعــد،  حــقــيــبــة وزارة 
ومــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي جــون 
بولتون. وفي الوقت نفسه، يقود 
فــريــق تشكيل ســيــاســة واشنطن 
حـــيـــال كـــوبـــا اثــــنــــان مــــن الـــنـــواب 
المــحــافــظــين جـــداً مــن أصـــل كــوبــي: 
مـــاركـــو روبــــيــــو، ومــــاريــــو ديـــــاز - 
بـــــــالارت وكـــلاهـــمـــا مــــن فـــلـــوريـــدا. 
وفــي هــذه الأجـــواء، قــال محللون، 
الـــــخـــــطـــــوة الأولــــــــــــى ســـتـــكـــون  إن 
وضـــع الـــجـــدل حـــول «الــهــجــمــات» 
الغامضة التي استهدفت صحة 
الــدبــلــومــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين في 
كوبا خلف البلدين، وترك السفارة 
الأميركية في هافانا تعمل بشكل 

كامل مجدداً.
وفــي مـــارس المــاضــي، أعلنت 
الخارجية الأميركية تقليص أفراد 
بعثتها في كوبا بعد المزاعم عن 
حصول «هجمات» غامضة أثرت 
على الحالة الصحية للموظفين 

الأميركيين.

وتعمل السفارة الأميركية في 
هافانا بعدد أقل من الموظفين منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، عندما تم 
إجــــــلاء دبـــلـــومـــاســـيـــين أمــيــركــيــين 
مـــــع عــــائــــلاتــــهــــم بــــعــــد تــعــرضــهــم 
ـــــــرأس.  لأمـــــــــراض مـــفـــاجـــئـــة فـــــي ال
وبـــالإجـــمـــال أصـــيـــب ٢٤ أمــيــركــيــاً 
مـــن المـــوظـــفـــين وأفـــــــراد عــائــلاتــهــم 
بأعراض مشابهة لارتجاج الدماغ 
دون وجــــــود عــــلامــــات لــصــدمــات 
خـــــارجـــــيـــــة. ولــــــــم تـــقـــتـــصـــر هــــذه 
الأمــــراض الــغــريــبــة عــلــى الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة. فــفــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قـــــال مـــســـؤول 
كــنــدي رفــيــع، إن ٢٧ دبــلــومــاســيــاً 
كندياً وأفـــراد عائلاتهم خضعوا 
لاخــتــبــارات بــعــد أن اشــتــكــوا بين 
أبريل وديسمبر (كانون الأول) من 
الدوار والصداع، والغثيان ونزف 
الأنف، والأرق. وقالت نيوهاوس، 
الــقــائــم  إن فــيــلــيــب جـــولـــدبـــيـــرغ، 
بــــالأعــــمــــال المــــؤقــــت فــــي الـــســـفـــارة 
الأميركية في هافانا «يودّ أن يرى 
العلاقات تمضي قدماً. لكن يديه 
مــكــبــلــتــان». وأعـــلـــنـــت الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة الـــســـفـــارة فـــي هــافــانــا 
مكاناً لوظائف ليس بإمكان من 
يشغلها اصطحاب أفراد عائلاته 
مـــعـــه. ولــفــتــت انــــدرســــون إلــــى أن 
الـــتـــصـــنـــيـــف المـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـفـــارة 
«يسبب ضــرراً للكوبيين». ورغــم 
أن الكثير من الحظر الاقتصادي 
الأميركي لا يزال منصوصاً عليه 
فـــي الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي، شــرعــت 
إدارة أوبــامــا فــي تخفيف بعض 
القيود، خصوصاً سعياً لتعزيز 
الــســفــر بــين الــبــلــديــن. وقـــال بــدرو 
فـــريـــيـــري، المـــحـــامـــي الأمـــيـــركـــي - 
الكوبي المتخصص في العلاقات 
الــثــنــائــيــة، إن «عــمــلــيــة الــتــقــارب 
راكدة، لكن يمكن إحياؤها إذا ما 
تغيرت الإدارة الأميركية». وأكد 
أنـــه «مــتــفــائــل بــحــذر» بخصوص 
عـــــلاقـــــات أفــــضــــل بـــــين واشـــنـــطـــن 
وهــافــانــا. وأوضـــح، أن «الــظــروف 
التي تجعل كوبا جذابة وتلك التي 
تجعلها صعبة لا تزال كما هي».

«تسويات مالية لطمس الفضائح» القضاء يبدي اهتماماً به لاتهامه بـ

محامي الرئيس الأميركي في عين العاصفة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

خضع مكتب مايكل كوهين، 
محامي الرئيس الأميركي دونالد 
تــــــرمــــــب، لـــعـــمـــلـــيـــة تـــفـــتـــيـــش مــن 
الــقــضــاء الأمــيــركــي مرتبطة  قــبــل 
بــتــحــقــيــق واســـــع يــجــريــه المــدعــي 
الـــــخـــــاص روبــــــــــرت مـــــولـــــر، الـــــذي 
يحقق في الاتهامات بأن الأجهزة 
الــروســيــة تــدخــلــت وبــتــواطــؤ من 
شــخــصــيــات أمــيــركــيــة فـــي حملة 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
لصالح المرشح الجمهوري دونالد 
ترمب عام ٢٠١٦، وتمت مصادرة 

مواد ووثائق جديدة أثناء ذلك.
وكــــشــــفــــت وثــــيــــقــــة قـــضـــائـــيـــة 
الــــقــــضــــاء  الــــجــــمــــعــــة أن  نـــــشـــــرت 
الأمـــــيـــــركـــــي يـــــبـــــدي مــــنــــذ أشـــهـــر 
اهــتــمــامــا بــالــقــضــايــا الــتــي تــورط 
فـــيـــهـــا المـــحـــامـــي كــــوهــــين، المــتــهــم 
«بترتيب تسويات مالية لطمس 
الـــفـــضـــائـــح» المـــرتـــبـــطـــة بــمــوكــلــه، 
ولــــــيــــــس بــــنــــشــــاطــــاتــــه كــــمــــحــــام، 
كـــمـــا جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة مــــن نــــيــــويــــورك. وفـــي 
الــوثــيــقــة، يــكــشــف مــكــتــب المــدعــي 
الــفــيــدرالــي فــي مانهاتن جوفري 
بــرمــان أنــهــم يــراقــبــون منذ أشهر 
مــخــتــلــف الـــرســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة 
لـــكـــوهـــين. وهـــــــذه المــــراقــــبــــة الــتــي 
جرت في إطــار «تحقيق جنائي» 
المــحــامــي «لا يــمــارس  كــشــفــت أن 
أي عمل قانوني»، حسب الوثيقة 
الــتــي تــوضــح أيــضــا أن المحققين 
يشتبهون بأنه ارتكب مخالفات 
«تتركز على شؤونه الشخصية».
وكان كوهين قد اعترف علنا 
بأنه دفع ١٣٠ ألف دولار للممثلة 
الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــالــز في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦ 
مقابل صمتها. وهــي تؤكد أنها 
أقـــامـــت عــلاقــة مـــع دونـــالـــد تــرمــب 
عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، وأكــد ترمب 
أن لا علم له بهذه الصفقة كما نفى 

أن يكون أقام علاقة مع دانيالز.
وذكـــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» أن الناشر ديفيد بيكير قد 

يكون أجرى مشاورات مع كوهين 
بــشــأن شــهــادة كــاريــن مــاكــدوغــال 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــــن نـــــجـــــوم مــجــلــة 
«بـــلايـــبـــوي» وتـــؤكـــد أيـــضـــا أنــهــا 
أقــامــت عــلاقــة مــع قطب العقارات 
الــــســــابــــق. وكــــانــــت «نـــاشـــيـــونـــال 
انــكــوايــرر» التي تعد أهــم إصــدار 
لدار بيكير، وافقت على شراء هذه 
الاعــتــرافــات الحصرية لقاء مبلغ 

١٥٠ ألف دولار.
وتـــؤكـــد مــجــلــة «نــيــويــوركــر» 
استنادا إلى شهادات أشخاص لم 
تكشفهم أن «ناشيونال انكوايرر» 
وافقت في نهاية المطاف على عدم 
نشر المقابلة لحماية ترمب، لكن 

المعنيين ينفون ذلك.
وذكـــــرت «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
أن ترمب اتصل الجمعة بمايكل 

كـــــوهـــــين «لاســــــتــــــعــــــراض» وضــــع 
مــــســــتــــشــــاره الـــــــوفـــــــي. وبـــــمـــــا أن 
المــــــحــــــامــــــي يــــخــــضــــع لـــلـــتـــنـــصـــت 
الإلكتروني حسب الوثيقة التي 
نشرت الجمعة، يمكن إدراج هذا 

الاتصال في التحقيق.
اتــــــــخــــــــذت صــــــــــــــورة كــــوهــــين 
كوسيط للتغطية على الفضائح 
شكلا أوضح بعد الكشف الجمعة 
عــن دفـــع مبلغ ١,٦ مــلــيــون دولار 
رتــبــهــا المــحــامــي، إلـــى واحــــدة من 
الفتيات السابقات فــي بلايبوي 
لــشــراء صمتها بــشــأن عــلاقــة مع 
أحد قادة الحزب الجمهوري. وقد 
تخلى اليوت برويدي الذي ساهم 
تــبــرعــات لحملة ترمب  فــي جــمــع 
الانتخابية في ٢٠١٦، عن منصبه 
كــنــائــب لــرئــيــس الـــشـــؤون المــالــيــة 

في اللجنة الوطنية الجمهورية، 
الجمعة عن منصبه بعد نشر هذه 

المعلومات.
ولــــجــــأ مـــحـــامـــو كــــوهــــين إلـــى 
الــقــضــاء لــلــتــوصــل إلـــى اســتــبــعــاد 
بـــــعـــــض الـــــــوثـــــــائـــــــق الـــــــتـــــــي تـــمـــت 
مـــصـــادرتـــهـــا مـــن الــتــحــقــيــق الـــذي 
يــــجــــريــــه المـــــدعـــــي الــــــخــــــاص. وقــــد 
أشـــــــاروا إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن هــذه 
الوثائق ينطبق عليها إجراء سرية 
المراسلات بين محام وموكله، لذلك 

لا يمكن للقضاء استخدامها.
وهـــم يــأمــلــون فـــي أن يسمح 
لــهــم الــقــضــاء فـــي تــحــديــد مـــا هو 
ســري ومــا هــو غير ذلــك مــن هذه 
الوثائق، أو تعيين خبير مستقل 
لتحديد هــذا الأمــر. وعبر ممثلو 
وزارة الــعــدل عــن الأمـــل فــي اتباع 

الإجـــــــــراءات الـــعـــاديـــة، أي الــقــيــام 
بعملية فرز من قبل فريق خاص 

من موظفين في الوزارة.
وخلال جلسة الجمعة، قالت 
جــــوانــــا هــــنــــدون وهـــــي مــحــامــيــة 
تــمــثــل تـــرمـــب، إن الــرئــيــس يــولــي 
«اهـــتـــمـــامـــا» لـــهـــذا الإجـــــــراء الـــذي 
ســــعــــى إلـــــيـــــه كــــمــــوكــــل لـــكـــوهـــين 

وتشمله سرية المراسلات أيضا.
وأرجأت القاضية كيمبا وود 
إلـــى الاثــنــين. وبانتظار  القضية 
قـــرار بــشــأن طريقة فــرز الوثائق، 
تـــعـــهـــد مـــكـــتـــب مــــدعــــي مــانــهــاتــن 
الفيدرالي بــرمــان عــدم فحص ما 
تمت مصادرته. وكان كوهين أكد 
مـــجـــددا الأحـــــد فـــي تــغــريــدة على 
لـــتـــرمـــب. وقــــال:  «تـــويـــتـــر» ولاءه 

«سأحمي رئيسنا دائما».

مايكل كوهين محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
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«جين الفضاء» سقطة جديدة للكتابات العلمية

خطاب الكراهية والعنصرية... الطريق إلى العنف والقتل

«أمازون» وكلام في السياسة

إيران التي لا يعرفها الأوروبيون
ما الذي قد يدفع وكالة «ناسا»، 
وعــــــــدداً مــــن المـــــصـــــادر الإخــــبــــاريــــة 
تـــــوأمـــــين  الأخـــــــــــــــــرى، لإعـــــــــــــلان أن 
متطابقين يعملان رائـــدي فضاء، 
وهما سكوت ومارك كيلي، لا يزالان 
تــوأمــين؟ الأمــر لا يحتاج إلــى عالم 
فضاء لمعرفة أنه رغم قضاء سكوت 
كيلي عاماً في الفضاء الخارجي، 
فــــإن مــثــل هــــذه الــتــجــربــة لـــن تغير 
شــيــئــاً فـــي عــلاقــاتــه الــبــيــولــوجــيــة. 
بالتأكيد قــد يــخــتــار زوج وزوجـــة 
في أي لحظة إنهاء علاقتهما، لكن 
كيف يمكن للفضاء أن يقطع العرى 
القائمة بين الأشقاء أو مع الآباء أو 

بين التوائم؟
البيان الصادر  وقــد اتضح أن 
عـــن «نــــاســــا» فـــي هــــذا الـــشـــأن كــان 
أحــــــد الــــتــــداعــــيــــات المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
قضية رديئة على صعيد التواصل 
بـــدأت القضية بمحاولة  الــعــلــمــي. 
مــن جــانــب وكــالــة الــفــضــاء لتعزيز 
الــــدعــــايــــة حــــــول بـــعـــض الأبــــحــــاث 
الحالية حول تأثير الفترة الطويلة 
التي قضاها سكوت كيلي بالفضاء 

على الجانب الفسيولوجي به.
وبـــدت القصة برمتها شيقة، 
ليس فقط لأن سكوت حطم الرقم 
القياسي للبقاء لفترة طويلة في 
الفضاء، وإنما كذلك لتمكن العلماء 
من مقارنة عينات من دمه ولعابه 
وبـــــولـــــه بـــــأخـــــرى تــــخــــص شــقــيــقــه 
التوأم. وفي خضم ترويجها لهذه 
الأبـــــحـــــاث، طـــرحـــت «نــــاســــا» عــلــى 
المتابعين العاديين مصطلح «جين 

الفضاء».
بيد أنه في نهاية الأمر، حملت 
هـــذه الــقــضــيــة كــثــيــراً مـــن الــــدروس 
المــســتــفــادة للعلماء حـــول مخاطر 
محاولة صياغة مصطلحات علمية 

جديدة.
في وقت سابق من العام، أفادت 
كثير من المؤسسات الإخبارية بأن 

«جــين الفضاء» جرى 
تـــفـــعـــيـــلـــه عــــلــــى نــحــو 
غــامــض، وتسبب في 
تغييرات فــي الشفرة 
الجينية لدى سكوت 
كيلي، إلا أن تفسيراً 
لـــــــم يــــــطــــــرح لـــكـــيـــفـــيـــة 
حـــدوث ذلـــك. ودفــعــت 
هــــذه الأنـــبـــاء كــــلاً من 
مارك وسكوت لكتابة 
«تــــــــغــــــــريــــــــدات» عـــبـــر 
موقع «تويتر»، قالا 
خلالها إنه لم يعد أي 

منهما مضطراً لوصف الآخر بأنه 
شقيق تــــوأم. وتــشــيــر الاحــتــمــالات 
جميعها إلى أن هذا القول لم يعدُ 
كونه مزحة، خصوصاً أن الأشقاء 
التوأم يشتهرون بإطلاق مثل هذه 
النكات، إلا أن هذا الحس الفكاهي 
لــلــتــغــريــدات غــــاب عـــن بـــرامـــج مثل 
تــــوداي شـــو» وغــيــرهــا، التي  «ذي 
تعاملت مع انفصام عــرى التوأمة 

بين الشقيقين بجدية.
ويبدو أن المشكلة بدأت ببيان 
صحافي من جانب وكالة «ناسا»، 
وردت به العبارة التالية في أعقاب 
كثير من الإشــادة بأهمية الدراسة 

الجديدة:
«تتمثل نتيجة مــثــيــرة أخــرى 
فــيــمــا يــطــلــق عــلــيــه الــبــعــض (جــين 
الفضاء)... الباحثون يعرفون الآن 
أن ٩٣ في المائة من جينات سكوت 
إلــى طبيعتها بعد هبوطه  عـــادت 
على الأرض. ومع هذا، تبقى ٧ في 
المائة تعكس تغييرات طــرأت على 

الجينات».
وقــــــــد جــــــــرى تــــعــــديــــل الـــبـــيـــان 
الــحــال مــع كثير من  لاحــقــاً، مثلما 
القصص الإخبارية المنشورة عبر 
شــبــكــة الإنــتــرنــت حـــول هـــذا الأمـــر، 
لــكــن لا تــــزال لــــديّ نــســخــة «بـــي دي 
إف» مــن هـــذا الــبــيــان. ويــتــســم هــذا 

الــبــيــان بــكــونــه يــبــدو 
لــو كــان منطقياً،  كما 
رغـــم خــلــوه الـــتـــام من 
أي مــنــطــق. وشــرحــت 
بـــــــــعـــــــــض الأخـــــــــــبـــــــــــار 
الــــــــلاحــــــــقــــــــة لــــــلــــــقــــــراء 
الــــفــــضــــاء  أن «جـــــــــين 
مـــصـــطـــلـــح جـــــديـــــد لا 
تــــزال تــجــري صياغة 

تعريفه».
مـــن جــانــبــه، أقــر 
اخـــــتـــــصـــــاصـــــي عـــلـــم 
الــــوراثــــة كــريــســتــوفــر 
ميسون، الذي يتولى قيادة الفرق 
الــتــي تــعــكــف عــلــى دراســـــة جينات 
التوأم، في حديث معي أنه اخترع 
هذا المصطلح كي يضمن التصاقه 

بالأذهان.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، لا يــطــرح 
البيان الصحافي الأصلي الصادر 
عن «ناسا» تعريفاً لمصطلح «جين 
الــــفــــضــــاء»، لــكــنــه يــكــتــفــي بــطــرحــه 
على القارئ، كما لو أنه يعي جيداً 

المقصود منه.
ومـــــن جـــانـــبـــه، شـــــرح مــيــســون 
أن المقصود من المصطلح الإشــارة 
إلـــى جميع الــجــيــنــات الــتــي تــأثــرت 
بالرحلة الفضائية، أي ٧ في المائة 
من إجمالي جينات كيلي الـ٦٠ ألفاً، 
لكن لسبب ما زاد البيان الصحافي 
الـــــصـــــادر عـــــن «نـــــاســـــا» مـــــن حـــالـــة 
الاضطراب والارتباك، عبر الإشارة 
إلى جين فضاء واحد بلفظ المفرد.

وفـــي الـــواقـــع، لــو كـــان ميسون 
يــــرغــــب فــــي إقــــــــرار هـــــذا المــصــطــلــح 
الـــجـــديـــد فـــي المــــــواد الــــصــــادرة عن 
«نــاســا»، لــكــان ينبغي لــه أن يرفق 

معه تعريفاً واضحاً.
أمــا بالنسبة لما حــدث بالفعل 
للحامض النووي الخاص بسكوت 
ـــــواضـــــح أن بــعــض  ال كـــيـــلـــي، فــــــإن 
الـــصـــحـــافـــيـــين ســــــوف يــفــتــرضــون 

أن بـــعـــض الــــطــــفــــرات طـــــــرأت عــلــى 
الـــــجـــــيـــــنـــــات. ربــــــمــــــا حـــــــــدث ذلـــــــك، 
خــصــوصــاً أنــــه مـــن المــــعــــروف منذ 
أنــه خــارج نطاق الحماية  سنوات 
الــــتــــي يــــوفــــرهــــا الـــــغـــــلاف الـــجـــوي 
لــــــــلأرض، والـــحـــقـــل المــغــنــاطــيــســي 
لــهــا، يصبح رواد الفضاء عرضة 
لـــــلـــــتـــــعـــــرض لإشـــــــعـــــــاعـــــــات تـــضـــر 
الحامض النووي. ومن الممكن أن 
يتسبب الضرر المفرط في الحامض 
النووي إلى جعل الخلايا خبيثة. 
الــنــاس على الأرض  كما يتعرض 
هنا لطفرات أيضاً، خصوصاً في 
الخلايا سريعة الانقسام أو التي 
تتعرض للشمس. ويملك الإنسان 
نــســخــاً مـــن حــامــضــه الــــنــــووي في 
الــخــلايــا، ومــن الممكن  تريليونات 
أن يتعرض بعضها للضرر بمرور 

الوقت.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــيــســون إن 
الــبــاحــثــين يــعــكــفــون عــلــى مــحــاولــة 
الــتــوصــل لــقــيــاس مــعــدل الــطــفــرات 
الــتــي وقــعــت بــســبــب الانــتــقــال إلــى 
الفضاء، إلا أنهم لن يكشفوا عن أي 
بيانات في الوقت الراهن. وبمرور 
الــوقــت، اتــضــح أن الــبــيــان الــصــادر 
عــن «نــاســا» كــان مــن المفترض أنه 
يتناول شيء يطلق عليه «التفاعل 

الجيني».
و«التفاعل الجيني»، مصطلح 
علمي حقيقي، هو ما يفسر كيف 
تــحــمــل الـــعـــظـــام والـــجـــلـــد وخـــلايـــا 
الكبد الحامض النووي ذاته، لكنها 
بـــأدوار مختلفة. ويمكن  تضطلع 
بــيــئــيــة إحــــــداث تغيير  لـــتـــأثـــيـــرات 
فـــي الــتــفــاعــل الــجــيــنــي فـــي خــلايــا 
مختلفة، الأمر الذي قد يؤثر على 

صحة المرء.
ويبقى التساؤل: هل نسبة الـ٧ 
في المائة التي ذكرها بيان «ناسا» 

أمر خطير؟
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تـــعـــمـــل حــــمــــلات الـــتـــحـــريـــض 
المعادية المصحوبة عادةً بعبارات 
السب والشتم، فضلاً عما تفضي 
إلـــيـــه مـــن اعــــتــــداءات بــدنــيــة تصل 
أحياناً إلى درجة القتل، على إثارة 
المخاوف من تصاعد نبرة الكراهية 
وممارسات العنف ضد الآخرين. 
ومــا يــزيــد مــن الــفــزع إزاء ذلــك هو 
الــحــمــلات  أن مـــن يــقــف وراء هــــذه 
ليس جماعات إرهابية «إسلامية» 
مـــعـــروفـــة تــعــيــش خـــــارج الــتــاريــخ 
والــــحــــضــــارة وتـــجـــاهـــر بــعــدائــهــا 
وهــمــجــيــتــهــا ضـــد كـــل المــخــالــفــين، 
المــــســــلــــمــــين أو غـــيـــر  مـــــــن  ســـــــــــواء 
المسلمين، بل هم أناس «عاديون» 
فــي دول متحضرة منفتحة على 
الآخــر، ولكن تسكنهم العنصرية 

والكراهية ضد المسلمين.
ولقد تلقى المسلمون في عدد 
مـــن المــــدن الــبــريــطــانــيــة فـــي الآونـــة 
الأخــيــرة مــنــشــورات تــحــرض على 
الاعتداء عليهم وعلى مقدساتهم 
ودور الــعــبــادة الــخــاصــة بــهــم، بل 
وعــــلــــى قـــتـــلـــهـــم أيـــــضـــــاً. وحـــــــددت 
هــذه المــنــشــورات الثالث مــن أبريل 
(نيسان) «يوماً لمعاقبة المسلمين»! 
هـــكـــذا بـــكـــل بــــــــرودة دم وبــجــاحــة 
ووقـــاحـــة. وأعــطــت نــقــاطــاً وهمية 

لكل شكل من أشكال إلحاق الأذى: 
الــــســــب، ونــــــزع حـــجـــاب المــســلــمــة، 
والــــــضــــــرب، والــــقــــتــــل، وحــــــــرق أو 
تفجير مسجد، كمكافأة لمن يقوم 
بــهــذه الاعـــــتـــــداءات، وربـــمـــا تــكــون 
هناك جائزة أيضاً لمن يجمع أكثر 
نــقــاط. وعــلــى الــرغــم مــن الإدانــــات 
الــشــديــدة عــلــى المــســتــوى الرسمي 
لــــهــــذا الــــخــــطــــاب بــــاعــــتــــبــــاره يــبــث 
الكراهية، ويــحــرض على العنف، 
فـــضـــلاً عــــن أنـــــه يــشــكــل عــنــصــريــة 
مــرفــوضــة وأعـــمـــالاً يــعــاقــب عليها 
الـــقـــانـــون، نــجــد أن لــهــذا الــخــطــاب 
درجـــــة مـــن الـــقـــبـــول لــــدى شــريــحــة 
مــــن المـــجـــتـــمـــع تــــــرى أن الأقـــلـــيـــات 
المــخــتــلــفــة والمـــهـــاجـــريـــن، وخــاصــة 
المـــســـلـــمـــين، لـــيـــس لـــهـــم مــــكــــان فــي 
الغرب ولا ينتمون إليه، بل إنهم 
يُعتبَرون كذلك السبب في كثير من 
المصاعب الاقتصادية والمشكلات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــم. 
وهــذا ملاحَظ ليس في بريطانيا 
فحسب، وإنما في أوروبا عموماً، 

والولايات المتحدة أيضاً.
الإحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة في 
بريطانيا تشير إلى ارتفاع نسبة 
جـــــرائـــــم الــــكــــراهــــيــــة والـــعـــنـــصـــريـــة 
بأكثر من ٢٠٪ في عــام ٢٠١٦، بل 

فــي الــعــام المــاضــي وحـــده تــزايــدت 
مـــــعـــــدلات جـــــرائـــــم الــــكــــراهــــيــــة فــي 
بريطانيا ضــد المسلمين تحديداً 
إلــــى  فــــــي إشـــــــــــارة  بـــنـــســـبـــة ٤٠٪ 
تـــفـــاقـــم ظــــاهــــرة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا. 
وفـــي ألمــانــيــا أفــــادت دراســــة لمعهد 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  بـــرتـــســـلـــمـــان 
٢٠١٧ عـــنـــوانـــهـــا «المـــســـلـــمـــون فــي 
أوروبــــــا مــنــدمــجــون ولــكــنــهــم غير 
مــقــبــولــين» بــــأن مــعــظــم المــســلــمــين 
فــي ألمــانــيــا يــشــعــرون بــارتــبــاطــهــم 
بألمانيا وأنــهــم مندمجون بشكل 
أفضل من المتوقع. ومع ذلك كشفت 
الدراسة مدى ضخامة التحفظات 
عــلــى المــســلــمــين، إذ عــبّــر كــثــيــرون 
الــدراســة في ألمانيا  ممن شملتهم 
والــنــمــســا وســويــســرا وبريطانيا 
وفـــرنـــســـا عــــن رفـــضـــهـــم أن يــكــون 
جارهم مسلماً، فعلى سبيل المثال 
ــمــس الألمـــان جــيــرة ألمــان 

ُ
يــرفــض خ
مسلمين.

أيــضــاً، يشير تقرير «مرصد 
الــتــابــع لمنظمة  الإســلامــوفــوبــيــا» 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي إلــــى ارتـــفـــاع 
وتــــيــــرة الـــــعـــــداء فــــي أوروبـــــــــا ضــد 
المــســلــمــين مــنــذ ٢٠١٥، خــصــوصــاً 
بــــعــــد أزمـــــــــة الـــــلاجـــــئـــــين. ولاحــــــظ 
التقرير ارتفاعاً لافتاً في مستوى 

الإسلاموفوبيا على 
الــصــعــيــد الأوروبـــــي 
فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 
والـــــعـــــمـــــل والإعـــــــــلام 
والسياسة والقضاء. 
ولاحــظ كذلك تزايداً 
فــــــــــي أعــــــــــمــــــــــال ضــــد 
فـــــي دول  المـــســـلـــمـــين 
فــــيــــهــــا  يــــــعــــــيــــــش  لا 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــنــهــم، 
كبعض دول وسط 
أوروبــــــا. ولــلأســف، 
يأتي تزايد مشاعر 

الــشــعــبــويــة والإســلامــوفــوبــيــا في 
المقام الأول نتيجة للربط الخاطئ 

بين المسلمين والإرهاب.
ولـــكـــن ألـــيـــس مــــن الـــــــــوارد أن 
نــعــتــبــر حـــمـــلات الــتــحــريــض على 
الاعــتــداء وقــتــل المسلمين إرهــابــاً؟ 
ألا تتسبب هــذه الــحــمــلات، وهــذه 
الآراء ضــد المسلمين، والتصويت 
لــــلأحــــزاب الـــتـــي تــحــمــل رايـــــة نبذ 
المــــســــلــــمــــين، بــــشــــعــــور المـــســـلـــمـــين 
بالرعب والإحساس بانعدام الأمن 

والأمان في حياتهم اليومية؟
وفــــــــــــــــق تــــــــقــــــــريــــــــر «مــــــــرصــــــــد 
الإسلاموفوبيا» استمرت وتيرة 
الكلام المرتفعة عن خطر اللاجئين 

والمــــــــــــهــــــــــــاجــــــــــــريــــــــــــن 
عـــــــلـــــــى الـــــــحـــــــضـــــــارة 
والــثــقــافــة المسيحية 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة مـــنـــذ 
٢٠١٧ في المناقشات 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة، 
وبــعــض الــحــكــومــات 
الأوروبية والأحزاب 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة عــــبّــــرت، 
صــراحــة، عــن رأيها 
ضد المسلمين. وفي 
الانتخابات الأخيرة 
في هولندا وفرنسا 
وألمـــــانـــــيـــــا والــــنــــمــــســــا وتـــشـــيـــكـــيـــا 
وبــولــنــدا، ومــؤخــراً إيــطــالــيــا، كــان 
موضوع الهجرة قضية أساسية 
في الحملات الانتخابية، ما أجج 

مشاعر الخوف والكراهية.
ولــقــد صــاحــب تــزايــد حـــوادث 
الــتــعــرض لــلأقــلــيــات والمــهــاجــريــن 
الـــدول الغربية، ونمو خطاب  فــي 
الكراهية، صعود لحركات اليمين 
المتطرف الذي يستغل موجة العداء 
هذه ليغذيها. وبالتالي، يحصل 
على مزيد من الأصـــوات والمقاعد 
فــي الــبــرلمــان، ومـــن ثــم يتمكن من 
فــــرض أجـــنـــدتـــه الــعــنــصــريــة على 
سياسات الحكومة وتوجهاتها، 

وهــــــذا مــــا يـــنـــذر بــمــســتــقــبــل قــاتــم 
للمسلمين وغــيــرهــم مــن الأقليات 
والمــــهــــاجــــريــــن الـــــذيـــــن يـــحـــاولـــون 
الــــــفــــــرار مـــــن واقــــعــــهــــم المـــــريـــــر فــي 
بلادهم، من فقر وحــرب بحثاً عن 
الأمن والاستقرار، ليجدوا الأبواب 

توصد في وجوههم.
وفــي المــقــابــل، نــرى فــي العالم 
الإســـــلامـــــي تــــأكــــيــــدات عـــلـــى أعــلــى 
مستوى سياسي وديني للتعايش 
السلمي وتقبل الآخـــر. فالرسائل 
التي بعث ويبعث بها الأمير محمد 
بن سلمان، ولي العهد السعودي، 
خلال جولاته الخارجية، خصوصاً 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا،  في 
لــهــا أهــمــيــتــهــا، كــونــهــا تـــأتـــي من 
السعودية، قِبلة العالم الإسلامي، 
حـــيـــث يـــعـــمـــل ولــــــي الـــعـــهـــد دائـــمـــاً 
الــصــورة الحقيقية  على توضيح 
لــــلإســــلام المــتــمــثــلــة فــــي الاعــــتــــدال 
والوسطية والــســلام، ويــدعــو إلى 
تعزيز ثقافة الحوار والتعايش مع 

الآخرين.
وفـــــي لـــقـــاء الـــدكـــتـــور يــوســف 
بــن أحــمــد العثيمين، الأمـــين العام 
لمنظمة التعاون الإســلامــي - التي 
هــــي المــنــظــمــة الـــتـــي تــمــثــل الــعــالــم 
الإســـــــلامـــــــي والـــــــصـــــــوت الــــجــــامــــع 

لــــه ومـــقـــرهـــا الـــســـعـــوديـــة - الــبــابــا 
فــرنــســيــس، فـــي الــفــاتــيــكــان، قِــبــلــة 
المــــســــيــــحــــيــــين الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــك. أكـــــد 
الجانبان، إلى جانب رمزية اللقاء، 
أهــمــيــة الــحــوار بــين أتــبــاع الأديـــان 
الــــــذي يــــــؤدي إلـــــى تــغــلــيــب صـــوت 
الــحــكــمــة والــتــســامــح فـــي مــواجــهــة 
الــعــنــف والإرهـــــــاب. وشــــدد الأمـــين 
الـــعـــام عــلــى أن «الإرهــــــــاب لا ديــن 
له»، وهو ما أكده البابا من جانبه 
أيضاً، وشدد على أنه لا علاقة بين 

الإسلام والإرهاب.
كذلك التقى الدكتور العثيمين، 
الــبــابــا تــــواضــــروس الـــثـــانـــي، بــابــا 
الإســـكـــنـــدريـــة وبـــطـــريـــرك الــــكــــرازة 
المـــرقـــســـيـــة، فـــي مــقــر الــبــطــريــركــيــة 
القبطية الأرثــوذكــســيــة بالقاهرة، 

وأكدا المبادئ نفسها.
وصـــاحـــبـــت هـــــذه الــتــحــركــات 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الــــــرســــــمــــــي فـــي 
الـــــعـــــالـــــم الإســـــــلامـــــــي، مــــظــــاهــــرات 
شعبية فــي الــشــارع، وفــي وسائل 
ـــشـــر مـــا يــؤكــد 

ُ
الإعــــــلام المــخــتــلــفــة ن

الأخــــوة والــتــضــامــن بــين المسلمين 
والمــســيــحــيــين مــثــل مـــا حــصــل في 
مصر فــي أعــقــاب الاعــتــداءات على 
المسيحيين وكنائسهم، وهــو أمر 
لــيــس بــغــريــب، فعلى مــر العصور 

كان المسيحي جاراً للمسلم في بلاد 
المسلمين من دون أن تكون بينهم 

أي عداوة.
ومــــــا تـــشـــهـــده بـــعـــض الــــــدول 
الإســلامــيــة مــن اعـــتـــداءات متفرقة 
عــلــى المــســيــحــيــين وأقــلــيــات دينية 
أخـــــــــــرى أمـــــــــر مــــســــتــــنــــكَــــر ومُـــــــــــدان 
ــس، وهـــو يــحــدث، لــلأســف،  ومُــسَــيَّ
في خضم توترات إقليمية ودولية 
أشعلت هذه الفتن مستغلّة الدين 
والــطــائــفــيــة، ويــجــب الــتــصــدي لها 

بحزم وعدم تركها تتفاقم.
أخــيــراً، على الرغم من الكثير 
من المظاهرات الشعبية في الدول 
الغربية ضد الجماعات العنصرية 
والمعادية للآخر فإن تزايد حالات 
الاعتداء على المسلمين وبالطريقة 
العلنية الواضحة مثل حملة «عاقب 
مـــســـلـــمـــاً»، وفـــــــوز أحــــــــزاب الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف تــــكــــراراً فــــي انــتــخــابــات 
الــــدول الأوروبـــيـــة، يدعونا  معظم 
إلى التساؤل عمّا يؤدي إلى تأجيج 
هــــــذه المــــشــــاعــــر المــــعــــاديــــة، وكــيــف 
يـــجـــري اســـتـــغـــلال ذلــــك وتــوظــيــفــه 
ســيــاســيــاً، وطــبــعــاً مــــاذا عــلــيــنــا أن 
نفعل للتصدي لهذا الخطر المحدق 
بالمجتمعات وبمستقبل التعايش 

بين الأمم والشعوب.

يوماً تلو آخر، تزداد المنافسة 
«أمازون» حدة،  حول المقر الثاني لـ
والــتــي تتنوع مــا بــين مشاحنات 
من خلف الكواليس إلى مواجهات 
مباشرة حامية الوطيس. ويقف 
عـــلـــى المـــحـــك مــســتــقــبــل مــؤســســة 
كبرى وناجحة تكافئ في عصرنا 
الــــحــــديــــث إنـــــجـــــاز بــــنــــاء الـــســـكـــك 

الحديدية. 
القرار  اليوم، يعكف صانعو 
داخـــــــل «أمـــــــــــــازون» عـــلـــى دراســــــة 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــوامــــل المــتــعــلــقــة 
القائمة  إلــى  بــــ٢٠ موقعاً وصــلــوا 
النهائية لــلاخــتــيــارات المطروحة 
على هذا الصعيد. ويــدرك هؤلاء 

المــــســــؤولــــون جـــيـــداً مـــــدى أهــمــيــة 
عوامل متغيرة بعينها، مثل توافر 
المباني أو المواقع الملائمة، ووجود 
ســوق عمل على درجــة عالية من 
التعليم ومـــطـــارات دولــيــة وعــدد 
آخـــر مــن المــتــطــلــبــات المــعــلــنــة. بيد 
أنه من بين العوامل الأخرى التي 
لا تــقــل أهــمــيــة، لــكــن مـــن الصعب 
قياسها على نحو محدد، البيئة 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــلـــيـــة والأمـــــاكـــــن 
الــتــي يــرغــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــؤســســة، جـــيـــف بــــيــــزوس، أن 
يــقــضــي بــهــا وقــتــه عــنــدمــا يــكــون 

خارج المقر. 
ومــــن المــعــتــقــد أن «أمـــــــازون» 

إلــى تشييد  الــحــال  سينتهي بها 
نسخة مصغرة من مدينة سياتل 
فـــي قــلــب مــجــتــمــع آخــــر. لــــذا، فــإن 
المـــــيـــــول الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
لشباب الموقع الجديد وقوة العمل 
التي من المتوقع أن تصل بمرور 
السنوات إلى ٥٠ ألف شخص، من 
الممكن أن يــحــدثــوا تــحــولاً هائلاً 
داخــل المدينة التي سيقع عليها 
الاخــــتــــيــــار.  ويــمــكــنــنــا أن نــطــلــق 
على هــذا الأمــر «تأثير أمـــازون»، 
والمتمثل في بناء سلسلة لا نهاية 
لـــهـــا مــــن المـــتـــنـــزهـــات المــخــصــصــة 
للكلاب، وأميال جديدة من الطرق 
لــلــدراجــات وحــافــلات  المخصصة 

جـــــديـــــدة وعـــــربـــــات 
تـــــــــــــــــرام ومــــــتــــــاجــــــر 
تــرفــيــهــيــة ومــطــاعــم 

مخصصة للنباتيين، ناهيك عن 
سيل من الناخبين الديمقراطيين 
المــــؤمــــنــــين بـــأهـــمـــيـــة الاســــتــــدامــــة 
البيئية والسيطرة المعقولة على 

بيع الأسلحة. 
وعليه، عندما ألغى مشرعو 
ولاية جورجيا إعفاءات ضريبية 
ضخمة كــانــت تتمتع بها شركة 
طــــيــــران «دلــــتــــا إيــــرلايــــنــــز»، الــتــي 
تــتــخــذ مــن أتــلانــتــا مــقــراً لــهــا، في 
وقــــت ســـابـــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
أعــــرب مــســؤولــو «أمــــــازون» فيما 

بينهم عن تشككهم 
فـــي فــــرص أتــلانــتــا 
لأن تستضيف المقر 

الثاني للشركة.  
مـــن جــانــبــهــا، خــرجــت مجلة 
«فوربس» بمقال يعلق على هذا 
الأمر بالإشارة إلى أنه يعزز فرص 
بــوســطــن مـــقـــارنـــة بـــأتـــلانـــتـــا، لأن 
تكون الموقع المختار للمقر الثاني. 
الــحــال ربما  أنـــه بطبيعة  إلا 
بــالــغ كــاتــب المــقــال بــيــتــر كــوهــان، 
الـــذي يـــدرس اســتــراتــيــجــيــة إدارة 
الأعــمــال فــي «بــابــســون كــولــيــدج» 
فــي ويليزلي بماساتشوستس، 
تـــبـــقـــى أن  الـــحـــقـــيـــقـــة  خــــاصــــة أن 

مــســؤولــي «أمــــــــازون» لـــم يــعــلــنــوا 
عن قائمة موجزة عن تلك المعلنة 
حالياً للمواقع الجاري دراستها 
للاختيار بينها. وحتى لو كانت 
مــثــل هـــذه الــقــائــمــة مـــوجـــودة، فلا 
أحد يدري محتوياتها على وجه 

التحديد. 
من ناحيته، من غير المعروف 
الــكــثــيــر من  بـــيـــزوس إزاء  مـــوقـــف 
القضايا العامة فيما عدا أنه يجري 
وصفه باعتباره شخصاً متحرراً، 
ونال جائزة المساواة الوطنية من 
جانب «هيومان رايتس كمبين»، 

إحدى جماعات الضغط. 
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال تـــومـــاس 

أوغـــــــــــين، بـــــروفـــــســـــور الـــتـــســـويـــق 
الــتــابــعــة  بــمــدرســة إدارة الأعـــمـــال 
لجامعة ويسكونسن: «إنــه واحد 
من المسؤولين التنفيذيين الراغبين 
فــي أن يتذكرهم التاريخ بصورة 
إيـــجـــابـــيـــة. وســيــطــالــب مــســؤولــو 
الـــشـــركـــة بــتــوجــيــه قـــــدر أكـــبـــر مــن 
الاهـــتـــمـــام لـــلإنـــفـــاق عــلــى الــبــيــئــة، 
وإجــــراءات أكثر فاعلية لتقليص 
الانــبــعــاثــات مــن الـــغـــازات المسببة 

لظاهرة الاحتباس الحراري». 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال كــريــس 
اتــــــحــــــاد الأعـــــمـــــال  والاس، رئـــــيـــــس 
بتكساس: «دراسة بعد أخرى تكشف 
أن أبناء الألفية الجديدة على وجه 

الــــخــــصــــوص يــــرغــــبــــون فـــــي الـــعـــمـــل 
لــحــســاب شـــركـــة مــنــفــتــحــة، وتــتــقــبــل 
جميع موظفيها». وأشار إلى بحث 
خلص إلى أن تكساس كانت لتخسر 
الــدولارات حال تمرير مثل  مليارات 

ذلك القانون. 
المــــرشــــحــــين  قــــائــــمــــة  يـــــذكـــــر أن 
«أمــازون»  لـــ لاستضافة المقر الثاني 
تشدد على ضرورة أن يتمتع الموقع 
«بــيــئــة  الــــذي يــقــع عــلــيــه الاخـــتـــيـــار بـــ
ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة مــتــنــاغــمــة مع 
المــــــؤســــــســــــة»، وأن ذلــــك  تــــوجــــهــــات 
يـــتـــضـــمـــن «وجـــــــــود ودعــــــــم مــجــتــمــع 

متنوع». 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ» 

وصــــف ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان خــطــر خــامــنــئــي كخطر 
هتلر العصر، الذي لم يدركه الأوروبيون إلا 
بعد فــوات الأوان.. صــورة تقريبية يفهمها 

الأوروبيون جيداً خاصة الفرنسيين.
نــعــم، نــحــن بــحــاجــة لــتــعــريــة إيــــران أمــام 
الـــــــرأي الــــعــــام الأوروبــــــــــي وتــــحــــديــــداً ألمــانــيــا 
لــم نــحــســن توظيفها  وفــرنــســا، وهــنــاك أداة 
بـــعـــد فـــــي مـــخـــاطـــبـــتـــهـــم وهــــــي عــــــرب شـــمـــال 
أفـــريـــقـــيـــا، فــهــم الأكـــثـــر قـــــدرة عــلــى مــخــاطــبــة 
برلماناتهم ومنظماتهم وإعلامهم باللغة التي 
يفهمونها، هم الأقرب لهم جغرافياً وتاريخياً 

والأكثر التصاقاً بثقافاتهم.
فــي مــواقــع نائية عــن المــركــز العربي في 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وفـــي أطـــرافـــه الــشــمــالــيــة، 
كــالــجــزائــر، دخــلــت إيـــران وتــمــركــزت وخلقت 
مشكلة لم يعرفها الشمال الأفريقي كله طوال 
التاريخ الأفريقي الإســلامــي، أي منذ دخول 

الإسلام لهذه المجتمعات.
فــهــم لــم يــشــهــدوا صــراعــاً طائفياً سنياً 
شــيــعــيــاً، إنـــمـــا إيــــــران هـــي مـــن أقــحــمــت تلك 
الـــصـــراعـــات عــلــيــهــم، وتــســعــى الآن لانـــتـــزاع 
الـــشـــمـــال الأفـــريـــقـــي مــــن عــمــقــه الـــعـــربـــي قـــدر 

استطاعتها.
ولي العهد السعودي أطلق هذا التصريح 
قبل زيارته إلى فرنسا: «إن العدو الأكبر في 
المنطقة هو النظام الإيــرانــي وليس الطائفة 
الشيعية»، لافتاً إلى أن الإسلام مختلف تماماً 
عــن كــل مــا يــحــاول المــتــطــرفــون الــتــرويــج لــه، 
وهذه حقيقة نعرفها بشكل واضح وصريح 
لــم تكن  أن العالم العربي بأغلبيته السنية 
لــديــه أي مشكلة مــع الأقــلــيــات الشيعية قبل 
ثــورة الخميني، تعايش معها بسلام وترك 
لــهــا حــريــة مــمــارســة مــعــتــقــداتــهــا فـــي جميع 
الدول العربية، ولم نسمع عن مسألة شيعي 
سني خاصة في الشمال الأفريقي حتى جاء 
الخميني. المشكلة ليست طائفية إذن ولكنها 

أصبحت كذلك بعد دخول إيران.
يــقــول ســيــد أحــمــد غــزالــي رئــيــس وزراء 
الـــجـــزائـــر الأســــبــــق رئـــيـــس لــجــنــة الــتــضــامــن 

العربي الإسلامي مع المقاومة الإيرانية:
«بصفتي مواطناً جزائرياً لست خادماً 

تــــيــــار ســـيـــاســـي أو حــــركــــة ســـيـــاســـيـــة.  لأي 
والــقــضــيــة الــتــي أؤمــــن بــهــا وألـــتـــزم بــهــا هي 
الــتــي اختطفت رهينة بيد  الــشــعــوب  قضية 
أخــطــر نــظــام فــي الــعــالــم. هـــذه المــســيــرة التي 
أسلكها ليست مــســيــرة نــظــريــة وفــكــريــة؛ بل 
هي نابعة من قناعتي وتجربتي الشخصية. 
تجربتي في الجزائر مع إيران؛ سواء في عهد 
المــزعــوم أنه  الــشــاه، أو حتى النظام الجديد 

«إسلامي»، إلى مرحلة قطع علاقاتنا معه.
تعرّفت على الإيرانيين منذ عهد الشاه. 
كـــانـــت عــلاقــاتــنــا مـــع إيــــــران الـــشـــاه عــلاقــات 

باردة... تعرفت عليهم في إطار «أوبك».
وبعد الثورة كانت الجزائر ضد الحرب 
إيـــران، وبقيت على الحياد فــي الحرب  على 
العراقية - الإيرانية. كما لعبت الجزائر دور 
الــوســيــط الـــصـــادق فـــي حـــل قــضــيــة الــرهــائــن 

الأميركيين بين إيران والولايات المتحدة.
لكن رغم كل ذلك، فإننا علمنا بعدها بأن 
الإيرانيين يعملون من خلال شبكاتهم داخل 
الجزائر، ومن خلال ترويج لزواج المتعة بدأوا 
الــجــزائــريــين.  الــشــبــاب  باستقطاب وتجنيد 
وأكــثــر مــن ذلـــك، قـــال لــي بــصــلافــة عــلــي أكبر 
ولايــتــي، وزيـــر خــارجــيــة إيـــران آنــــذاك: «إنكم 
الــســعــوديــة بالعمل  سمحتم للسلفيين مــن 
لترويج الوهابية في بلدكم، فاسمحوا لنا 

أيضاً بأن نقوم بالترويج للشيعة!».
بــعــد ذلــــك عــلــمــنــا أنــهــم كـــانـــوا يــدعــمــون 
الإرهـــابـــيـــين بـــالمـــال والـــتـــدريـــب ويــؤيــدونــهــم 
ســـيـــاســـيـــاً... فــقــطــعــنــا الــــعــــلاقــــات. الــرئــيــس 

بــوضــيــاف قـــرّر قــطــع الــعــلاقــات بــاقــتــراح من 
حكومتي، والتنفيذ جاء بعد اغتيال الرئيس 

بوضياف.
ثــم يضيف: وليس لــديّ أدنــى شــك بأنه 
يــعــمــل ويــعــيــش عـــن طـــريـــق زعـــزعـــة الــبــلــدان 
الأخرى ودفع سائر الدول إلى عدم الاستقرار، 
ويريد أن يستغل الإسلام والشيعة ليس حباً 
للشيعة؛ بــل مــن أجــل السيطرة على جميع 

البلدان الإسلامية.
إيران الملالي تدّعي الإسلام، لكنها قتلت 
أكــبــر عــدد مــن المسلمين مــن أي بلد آخــر في 
العصر الحديث. ولا شك في أنه ليس هناك 
أي حــــل لـــلـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة إلا 
باستئصال هذا الورم السرطاني الذي يعرّف 

نفسه بنظام ولاية الفقيه.
الــنــظــام الــحــاكــم فـــي إيـــــران يــــرى نفسه 
وصــيــاً عــلــى الــبــلــدان الــعــربــيــة والإســلامــيــة، 
ويــعــمــل مـــن أجـــل الــتــدخــل الــســافــر فـــي هــذه 
البلدان وتصدير الإرهاب والحروب الطائفية 
إليها بكل ما لديه من قــوة وإمكانات. ومع 
الأسف الشديد سياسة الغرب أيضاً تؤيده 

في هذا المجال.
والسؤال الذي ينتابني دائماً هو: كيف 
أن الـــبـــلـــدان الـــتـــي كـــانـــت مـــركـــز الـــحـــضـــارات 
كــالــعــراق وســوريــا وإيــــران والــيــمــن؛ البلدان 
الــتــي أعـــدهـــا لـــؤلـــؤة الــحــضــارة الإنــســانــيــة، 
أصــبــحــت فــريــســة هـــذا الــنــظــام ومــمــارســاتــه 
الهدّامة؟ وحين ننظر إلى هذه البلدان نرى 
في كل واحد منها النظام الإيراني وراء كل 
المحن والحروب والدمار، كما كان في الجزائر 

في نهاية الثمانينات والتسعينات.
الــتــســاؤل: كيف  نعم يجب على نخبنا 
إيــران والــعــراق وسوريا  تحوّلت بلدان مثل 
والـــيـــمـــن الـــتـــي تـــعـــد أهـــــم مــــراكــــز الـــحـــضـــارة 
الإنـــســـانـــيـــة، إلــــى مـــســـرح لــلــقــتــل والإرهــــــاب 
والــحــروب والمــآســي التي تقف خلفها إيــران 
المــلالــي؟». انتهى. مثل هــذا الخطاب يعرف 
لــلأذن الأوروبــيــة  كيف يكون مقنعاً ويصل 
أفــــضــــل مــــن خـــطـــابـــنـــا، فــــلا بــــد مــــن تــوحــيــد 
جهودنا معهم وترتيب لقاءات مع المغاربة 
الذين يعرفون إيران مثلما نعرفها لإيصال 

صوتهم لأوروبا.
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١٧الــــرأي

رسالة أميركية ذات معنى قبل القمة العربية
قبل أن ينجلي ركــام الضربة 
ـــــفـــــذت بـــدعـــم 

ُ
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي ن

بــريــطــانــي وفــرنــســي عــلــى مــواقــع 
داخـــل ســوريــا، كــانــت الــتــســاؤلات 
تتمحور حول أمرين اثنين: حجم 
الضربة، والغاية الحقيقية منها. 
ولــكــن مــا لا يمكن تجاهله أيضاً 
توقيت هذه الضربة قبل ساعات 
معدودات من انعقاد القمة العربية 
التاسعة والعشرين في الظهران 

بالمملكة العربية السعودية.
الـــــواقـــــع أنـــــه مــــا كـــــان مــمــكــنــاً 
المـــحـــيـــطـــة  تــــــكــــــون الأجــــــــــــــــواء  أن 
بالقمة أكثر اضــطــرابــاً، على عدة 
مـــســـتـــويـــات. فــــي الــخــلــيــج وشــبــه 
الجزيرة هناك ملف قطر والدعم 
الإيــــرانــــي لــلانــقــلاب الــحــوثــي في 
الـــيـــمـــن. وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــرق 
الأوسط ككل هناك الصورة الأكبر 
لتقاطع المخطّطات وتضاربها - 
وأحــيــانــاً تكاملها - عــلــى حساب 
شـــعـــوب المــنــطــقــة. ودولــــيــــاً تــعــود 
مـــلامـــح «الــــحــــرب الـــــبـــــاردة»، ولــو 
بشيء من الخجل تارة، والابتزاز 
المــــتــــبــــادل تـــــــارة أخــــــــرى، وتـــهـــرب 
حـــتـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــغــربــيــة 
بمؤسساتها السياسية والحزبية 
العريقة إلى التطرّف والشعبوية... 

وصولاً إلى العنصرية.
أكــثــر من  ملف قطر لا يشكل 
بــالــنــســبــة لأمــــن الخليج  تــفــصــيــل 
الــــتــــدخــــل  مــــلــــف  كـــــكـــــل، غــــيــــر أن 
الإيراني خليجياً بلغ حقاً مرحلة 

غير مقبولة، بعدما تراكم وتفاقم 
لــتــعــمــد الإدارة  نــتــيــجــة  لــســنــوات 
الأميركية السابقة التغاضي عن 
ر تنبّه أطراف 

ّ
طموح طهران، وتأخ

يمنية وأخرى عربية لانعكاسات 
هــذا الطموح في الداخل اليمني. 
فالمناطق الحوثية المتمردة على 
قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة والمــــــبــــــادرات 
الخليجية، ناهيك مــن مخرجات 
الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي، هــي 
الـــيـــوم مــنــصّــات إيـــرانـــيـــة لإطـــلاق 
صواريخ ونشر التأجيج المذهبي 
فـــي مــنــطــقــة حــسّــاســة مـــن الــعــالــم 
العربي. ولا ينفصل الدور المسند 
الــحــوثــيــين عـــن أدوار أخـــرى  إلــــى 
مـــمـــاثـــلـــة وزعــــتــــهــــا طـــــهـــــران عــلــى 
أتباعها، ودعمتها بالمال والسلاح 
والتدريب والإعلام، ونجحت حتى 
الآن في فرض هؤلاء الأتباع أرقاماً 
صعبة على المعادلة السياسية في 

غير بلد عربي.
وهنا، لا بد من مقاربة المشهد 
العربي ككل. ومما يؤسف له أن لا 
تراجع في حالة الانقسام، ســواءً 
بالنسبة للملف الفلسطيني، أو 
الملف السوري، أو مكافحة التطرّف 
والإرهـــــاب، أو احــتــواء التدخلات 
الإقــلــيــمــيــة فــي المــشــرق الــعــربــي... 
وهـــذه تــدخــلات مــا كــان ممكناً أن 
تحدث لولا وجــود احترام حقوق 
الإنـــســـان والمــواطــنــة السليمة في 
أســـفـــل قــائــمــة الأولـــــويـــــات. بـــل إن 
جــــزءاً مـــن الإشــكــالــيــة هـــو أن ثمة 

أطــــرافــــاً عـــربـــيـــة تـــــرى أن احـــتـــرام 
حقوق الإنسان والمواطنة السليمة 
يــتــعــارض مـــع مــكــافــحــة الــتــطــرف 
والإرهاب. وبالتالي، تدخل «نفقاً 
مــظــلــمــاً» مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات الــتــي 
تنسف حقوق الإنــســان من جهة، 
وتــخــدم المتطرفين - وبالتحديد، 
الــجــمــاعــات الــتــي تــرفــع شــعــارات 
إســـلامـــيـــة مـــتـــشـــددة - بــإعــطــائــهــا 

صدقية لا تستحقها.
هنا أيضاً تتقدم عند بعض 
الــــعــــرب الـــقـــوالـــب عـــلـــى الـــجـــوهـــر، 

الفارغة على  والشعارات الطنانة 
الأســـــــس الــــتــــي يــنــبــغــي أن يــقــوم 
عليها التعايش الكفيل بتحصين 
الكيانات العربية من الداخل. ومن 
ثم، فإن هشاشة الداخل لا بد من 
أن تشجع أطــمــاع الــخــارج، وهــذا 
ما نراه راهناً في العراق وسوريا 

ولبنان وفلسطين.
قــبــل بضعة عــقــود قـــال مفكر 
ابـــتـــعـــاد  فــلــســطــيــنــي مـــهـــاجـــر إن 
الــدولــة  الفلسطينيين عــن مفهوم 
المنفتحة المتسامحة والديمقراطية 
هـــو فـــي صــمــيــم مــصــلــحــة الــيــمــين 
الإسرائيلي. ورأى أن ظاهرة مثل 
«حماس» - من دون علمها - تريح 

هـــذا الــيــمــين، ســـــواءً عــلــى صعيد 
جهود التعبئة الداخلية، أو صعيد 
كسب التعاطف في الخارج. وفي 
حسابات هــذا اليمين أن الجنوح 
نــحــو الــتــشــدّد الــديــنــي والــتــشــدّد 
المـــــضـــــاد فـــــي الأراضـــــــــــي المــحــتــلــة 
يــبــرّر مــن حيث لا يــدري الخطاب 
الاستيطاني بحجج توراتية. ومن 
م يحوّل قضية إنسانية لا جدال 

َ
ث

في عدالتها إلــى صــراع لا ينتهي 
بين ديانتين تختلط معه الصورة 

بين الظالم والمظلوم .

فــــي ســـــوريـــــا، الــــوضــــع لــيــس 
أقــــــــل ســـــــــوءاً مــــنــــه فــــــي الأراضـــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، غـــيـــر أن المـــقـــاربـــة 
الــعــربــيــة لـــه غــــدت أكـــثـــر الــتــبــاســاً 
وغــمــوضــاً، بــعــد ظــهــور تعقيدات 
في المشهد العام بعضها مخطط 
له. ذلك أنه عندما بدأ نظام بشار 
الأســــــــد الـــــتـــــصـــــدّي لـــلـــمـــظـــاهـــرات 
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، كـــــان هــنــاك 
شبه إجــمــاع عــربــي على الــوقــوف 
مع الشعب. وانعكس هذا بشعور 
أنــــظــــمــــة عــــربــــيــــة مـــــؤيـــــدة لـــنـــظـــام 
بــالــحــرج إزاء مــنــاصــرتــه  دمـــشـــق 
عــلانــيــة. وبــالــفــعــل، فـــي الــبــدايــة، 
اتخذت جامعة الدول العربية عدة 

إجراءات مبدئية وشجاعة، بينها 
تعليق عــضــويــة ســوريــا وسحب 
السفراء، ولم تقف في صف النظام 
إلا الدول التي تهيمن عليها إيران 
قــلــيــلــة أخــــــرى لاعـــتـــبـــارات  ودول 
مختلفة. بــل حــتــى روســيــا، التي 
انكشف لاحقاً موقفها الحقيقي، 
ادعت حينذاك أنها لا تدعم نظام 
إلــى تسوية  دمشق لكنها تسعى 

سلمية.
هــــنــــا، اخـــــتـــــار نــــظــــام دمـــشـــق 
الهروب إلى الأمام، مصعّداً القمع 
الدموي والابتزاز بورقة التطرف 
والإرهـــــــــــــــــاب. وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، بــــدأ 
الانــحــســار الــتــدريــجــي لــلأصــوات 
الــــعــــاقــــلــــة والمــــســــتــــقــــلــــة فــــــي قــــوى 
المــعــارضــة والـــثـــورة الــســوريــة إثــر 
تــعــمّــد جـــهـــات عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة 
تــهــمــيــشــهــا وإبـــعـــادهـــا تــدريــجــيــاً 
لمـــصـــلـــحـــة جـــــمـــــاعـــــات مــــتــــشــــدّدة 
مــحــســوبــة عــلــيــهــا. وجــــرى تبرير 
ذلــك بالتصدّي للتدخل الإيــرانــي 
المـــيـــدانـــي، أولاً عــبــر «حــــزب الــلــه» 
اللبناني، ولاحقاً عبر الميليشيات 
الإيــرانــيــة والــعــراقــيــة والأفــغــانــيــة 
والباكستانية المقاتلة تحت رايات 

طائفية صارخة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، إخـــفـــاقـــات 
بعض تجارب «الربيع العربي»، 
وتغيّر نظرات كثيرين إلى جدواه 
ومـــنـــافـــعـــه بـــعـــد الـــــــذي حـــــدث فــي 
ليبيا والــيــمــن، وتــعــجّــل الإســـلام 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــمـــكـــين فــــي مــصــر، 

أيــضــاً كــانــت عــوامــل أعــطــت دفعة 
لــكــي تمضي  لآلـــة الأســـد القمعية 
أبعد في مجازرها، واستثمارها 
فــــي «الـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي». 
ودولــــــــيــــــــاً، كــــســــب نـــــظـــــام دمـــشـــق 
وداعموه الكثير عام ٢٠١٣ بسقوط 
«الخطوط الحمراء» الوهمية التي 
كــــان أعــلــنــهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــــســــابــــق بــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا. وبـــــدا 
واضحاً مع هــذا التطوّر الخطير 
أن أوباما كان أحرص على التفاهم 
مع «ملالي» طهران، وإطلاق يدها 
فــي الــشــرق الأوســــط، مــن اكــتــراثــه 

بمصير السوريين.
بالأمس، شاهدنا في سوريا 
مجدداً رد فعل مختلفاً من إدارة 
دونــالــد تــرمــب، خلف أوبــامــا، مع 
أنــه كــان أكثر من رسالة وأقــل من 
ضربة. وأمام القمة العربية أن تقرأ 
هذه الرسالة جيداً مع أنها موجهة 

في المقام الأول إلى موسكو.
الــداخــلــي يجب أن  التحصين 
يــكــون رأس الأولــويــات إزاء تغيّر 
المــعــطــيــات والمــــعــــادلات، وســقــوط 
الــعــديــد مــن الأوهــــام عند تعريف 

الحلفاء والخصوم. 
وهذا التحصين لا بد أن ينطلق 
من الوعي بطبيعة الأخطار المحيطة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة وكــــيــــانــــاتــــهــــا، وإدراك 
«ديــنــامــيــكــيــات» اللعبة السياسية 
والمــــــصــــــالــــــح الــــضــــيــــقــــة والــــكــــبــــرى 
المــرتــبــطــة بــهــا، وحــبــذا حـــدوث ذلــك 

قبل ضياع الفرصة الأخيرة.

هشاشة الداخل لا بد من أن تشجع أطماع الخارج 
وهذا ما نراه راهناً في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين

عبد الله بن بجاد العتيبي السيناريوهات المستقبلية للأزمة في سوريا
لا صــــــوت أعــــلــــى مـــــن طـــبـــول 
الــــحــــرب حــــين تـــــــدق، فـــالـــحـــرب لا 
تجامل أحداً، ولا تثق بأحدٍ، إنها 
التعبير الأكثر صرامة عن احتدام 
الـــصـــراعـــات وتــــعــــارُض الإرادات 
واخـــــتـــــلال مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوى، فــي 

المنطقة والعالم.
مــع اســتــمــرار الــحــرب الــبــاردة 
وحــروبــهــا المــتــعــددة حــول العالم، 
عـــــلا صـــــــوت طـــــبـــــول الـــــحـــــرب مــع 
إيران في عام ١٩٧٩ حين استحوذ 
الـــخـــمـــيـــنـــي فـــــي ثـــــــــورة أصـــولـــيـــة 
راديكالية على السلطة في إيران، 
ــى بـــه ولـــه مــثــقــفــون وكــتّــاب 

ّ
وتــغــن

كبارٌ في المنطقة والعالم، وصوّروه 
مخلصاً مجيداً، وثائراً حراً، وولياً 

فقيهاً كما أراد هو.
يــفــتــخــر نـــظـــام الـــولـــي الــفــقــيــه 
اليوم بسيطرته على أربع عواصم 
عــربــيــة، بــغــداد ودمــشــق وبــيــروت 
وصــــنــــعــــاء، ولــــــم يــــســــاعــــده أحـــــدٌ 
على ذلــك مثلما ســاعــدتــه أخطاء 
سياسية من أقوى دولة في العالم، 
الــولايــات المتحدة، في ٢٠٠٣ حين 
الــعــراق بالقوة العسكرية  احتلت 
دون امتلاك أي خطة استراتيجية 
لما بعد ذلك، وهو ما لامتها عليه 
المملكة العربية السعودية طويلاً، 
وكان يجب أن يقتصر اللوم على 
فترة قصيرة ولكنه امتد لسنواتٍ 
طوالٍ، وتلك قصة يطول شرحها.

الأوضـــــاع تــتــغــيــر، والــتــاريــخ 
يـــمـــضـــي، ومــــواقــــف المــتــصــارعــين 
تتطور، فقبل فترة قصيرة جــداً، 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  كـــان 

بوتين يهدد ويتوعد، وهو فخورٌ 
قواعد  فلديه  وبحلفائه،  بنفسه 
 

ٌ
عسكرية في سوريا، وهو متحالف

مع إيران وتركيا، وبالتالي مع كل 
الجماعات المتطرفة، واستعرض 
خــلال حملته الانتخابية أسلحة 
جديدة لروسيا بمسميات برّاقة، 
بــإعــادة روسيا  بــدا منتشياً  وقــد 
لــلــخــريــطــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــدولـــيـــة 
بــعــدمــا مــنــحــه بــــــاراك أوبــــامــــا كل 
السبل الممكنة ليظهر كقوة كبرى 
الــــــدولــــــي دون أي  المـــشـــهـــد  عـــلـــى 
وعــي أو رؤيــة ســوى الانسحابية 

والانعزالية.
كان بوتين يتصرف باعتبار 
أن الــحــرب فــي ســوريــا هــي حــربٌ 
السيطرة  يمكنه  بــــاردة  إقليمية 
عــلــيــهــا بــســهــولــة مـــن خـــلال حـــربٍ 
ساخنة سريعة، ولكن الأمـــور لم 
تجر حسب تقديره، ومــع الإقــرار 
بأن ثمة اختلافات كبيرة جداً ولا 
يمكن السيطرة عليها في الداخل 
الـــســـوري وتـــجـــاذبـــاتـــه الإقــلــيــمــيــة 
فإنه قد منح حلفاءه ثقة عمياء في 
قوة روسيا العسكرية والسياسية 
والاقــتــصــاديــة، فهل هــو كذلك في 
الــواقــع؟ هــل الإيــحــاء الـــذي منحه 
لحلفائه له ما يبرره على الأرض؟ 
وهــل روســيــا فــعــلاً تمتلك قــدرات 

الاتحاد السوفياتي السابق؟
الــجــواب بــكــل ســهــولــة هــو لا، 
قـــوة روســـيـــا الــعــســكــريــة مــعــروفــة 
أدلــــــــة،  إيـــــــــــراد  إلــــــــى  تــــحــــتــــاج  ولا 
فــهــي دولـــــة نـــوويـــة كـــبـــرى ودولــــة 
عسكرية كــبــرى كــذلــك، ولكنها لا 

تــقــارن بــحــالٍ مــن الأحـــوال بالقوة 
العسكرية الأمــيــركــيــة، فــضــلاً عن 
أن تواجه تحالفاً فيه مع أميركا 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا والــعــديــد من 
الحلفاء حول العالم، هذا عسكرياً، 
أمــــــا اقـــتـــصـــاديـــاً فـــحـــجـــم روســـيـــا 
الاقــتــصــادي حجم جيد ولكنه لا 
الــدول الكبرى  يقارن باقتصادات 
وبخاصة أميركا والدول الغربية، 
والمقارنة ليست في صالح روسيا 

على الإطلاق.
مـــن هــنــا يـــأتـــي الــــســــؤال، مَــن 
قرر التصعيد في سوريا؟ مَن قرر 
استخدام السلاح الكيماوي المحرم 

دولياً في دوما الأسبوع الماضي؟ 
ثــمــة جــــدلٌ قـــائـــمٌ حــــول ذلــــك، وكــل 
المعلومات والكلمات فــي مجلس 
الأمن تشير إلى نظام بشار الأسد 
بـــقـــوة، والمـــهـــم هــنــا هـــو أن الــــدول 
الـــغـــربـــيـــة قــــد اســـتـــنـــفـــرت قــواتــهــا 
وســلاحــهــا لــلــرد عــلــى مــا تعتبره 
استفزازاً متجاوزاً للحدود، وقد 
بـــدأت لهجة موسكو فــي الاتــجــاه 
إلى الهدوء، فبعيداً عن الشعارات 
تـــوجـــد أي مـــقـــارنـــة مــــن حــيــث  لا 
القوة بين أميركا وروسيا، فضلاً 
عن تحالفٍ واســعٍ يتم التحضير 
له لإعــادة التوازنات الدولية إلى 

نصابها الصحيح.

هذا التصعيد الدولي الكبير 
في سوريا يستوجب استحضار 
الــتــغــيــيــرات  أمـــــــورٍ: الأول،  ثـــلاثـــة 
الــكــبــرى فـــي تـــوازنـــات الـــقـــوى في 
المنطقة، والدور السعودي الداخل 
بـــــقـــــوة عــــلــــى المــــشــــهــــد الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــدولــــي، فـــي المــلــفــات كـــافـــة، في 
اليمن والــعــراق ولــبــنــان وســوريــا 
وغـــيـــرهـــا، ضــمــن مــواجــهــة كــبــرى 
لـــلـــمـــشـــروع الإيـــــرانـــــي والمــــشــــروع 
الــــتــــركــــي، وخــــلــــق قـــــوة ســيــاســيــة 
عربية فاعلة، بالإضافة إلى الدول 
الأربــــــع المــقــاطــعــة لــقــطــر والـــحـــرب 
الحقيقية التي تقودها السعودية 

ضــد الــتــطــرف والإرهـــــاب، وإتــقــان 
الــــســــعــــوديــــة لـــبـــنـــاء الـــتـــحـــالـــفـــات 
الــــواســــعــــة ســـيـــاســـيـــاً وعـــســـكـــريـــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً مـــع الــــــدول الــعــربــيــة 
الــعــالــم  المـــســـلـــمـــة ودول  والـــــــــدول 

أجمع.
والثاني، أن أخطاء التصعيد 
دولياً صبّت جميعاً في مصلحة 
أميركا والـــدول الغربية المساندة 
لها، وحلفائها حــول العالم، فما 
يـــحـــدث تـــجـــاه كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وتنازلاتها غير المسبوقة يحدث 
مثله تجاه إيران وتصميم أميركا 
عــلــى إخــضــاعــهــا، وإعـــادتـــهـــا إلــى 
الـــــخـــــضـــــوع لــــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، 

فمراحل إعادة التوازنات الدولية 
إلـــــى نــصــابــهــا كـــانـــت عـــلـــى طـــول 
التاريخ تحتاج إلى قادة يتسمون 
بالشجاعة وقوة القرار السياسي 
ويكون لها ضحايا ممن استفادوا 
مـــــن مـــرحـــلـــة الاخــــــتــــــلال فـــــي تــلــك 
الــــتــــوازنــــات، وهــــو مـــا يــمــكــن لأي 
مــتــابــعٍ مــشــاهــدتــه فـــي مـــا يــجــري 

اليوم من أحداث.
والثالث، أن الماضي لا يمكن 
المـــســـتـــقـــبـــل، والـــــــدول  يـــــواجـــــه  أن 
الــســاعــيــة للتعبير عــن المستقبل 
والتركيز عليه تختلف تماماً عن 
الــــدول المــاضــويــة المــؤدلــجــة التي 
تــســعــى لاســتــرجــاعــه واســتــغــلالــه 
وتوظيفه، فروسيا تريد العودة 
لـــحـــقـــبـــة الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
وإيران تريد الرجوع لآيديولوجيا 
مــتــطــرفــة تــعــود لــلــمــاضــي وتعيد 
تــفــســيــره واســتــغــلالــه، أي نسخة 
الإسلام السياسي الشيعية التي 
اقــتــبــســهــا الــخــمــيــنــي مــن الإســـلام 
الـــســـيـــاســـي الـــســـنـــي فـــــي نــســخــة 
الإخوان المسلمين وقام بتبيئتها 
في الخطاب الشيعي وأطلق عليها 
لقب ولاية الفقيه، وتركيا تسعى 
لاستعادة الماضي العثماني سيئ 
لــربــط المسلمين  الــذكــر، وتجتهد 
بفكرة الخلافة العثمانية ضمن 
خـــــطـــــابٍ مـــتـــنـــاقـــضٍ يـــنـــطـــلـــق مــن 
العلمانية الأتاتوركية التي تمثل 
شرعية الدولة التركية المعاصرة 
لتبشر بالعودة إلى الخلافة التي 

هدمتها الدولة التركية نفسها.
لـــم تــكــن الــســيــاســة يــومــاً من 

الأيام أمراً سهلاً، بل أحد ثوابتها 
هــو التعقيد والــتــشــابــك، ولكنها 
فـــي مــثــل هــــذه الــلــحــظــات المــهــمــة 
التي يحبس فيها العالم أنفاسه 
تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــــهـــــاراتٍ وقــــــــراراتٍ 
وتــوازنــات تقيس كل شــيء بأدق 
المــــقــــايــــيــــس، ومـــــــن ذلـــــــك المـــشـــهـــد 
السوري، فتراكم الأخطاء لا يعني 
صحتها، وتكرار الجرائم لا يعني 
آنــيّــة  تطبيعها وحــصــد مــكــاســب 
لا يــعــنــي اســتــمــرارهــا، ومـــن هنا 
فــإن الأزمـــة الــســوريــة بحاجة إلى 
إعادة خلقٍ كبرى للتوازنات لا في 
المنطقة فحسب بل – كذلك - على 

المستوى الدولي.
ويـــــبـــــقـــــى ســـــــــــؤال مـــــــهـــــــمٌ: مـــا 
السيناريوهات المستقبلية للأزمة 
في ســوريــا؟ وهــي سيناريوهات 
مــتــعــددة، أحـــدهـــا، هــو سيناريو 
روســــيــــا وإيـــــــــران وتــــركــــيــــا، وهـــو 
تــســلــيــم ســـوريـــا لإيــــــران كــمــلــحــقٍ 
صـــــغـــــيـــــرٍ لـــــخـــــدمـــــة مــــشــــروعــــهــــا 
الإرهـــابـــي، والــثــانــي، هــو تسليم 
ســـــوريـــــا لـــلـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة 
والإرهابية التي أضاعت القضية 
السورية وأفقدتها عدالتها وهي 
مــدعــومــة مـــن قــطــر، والأفـــضـــل أن 
يــــكــــون هـــنـــالـــك ســـيـــنـــاريـــو يــعــيــد 
لـــســـوريـــا وحـــدتـــهـــا واســتــقــلالــهــا 
وحقوق شعبها دون الوقوع في 
أيٍّ مــن المــحــاذيــر الــتــي تـــؤدي إلى 

الخيارين الأولين.
أخيراً، فلا أحد يحب الحرب 
ولكنها في بعض الأحيان تكون 

ضرورة لا خياراً.

الأزمة السورية بحاجة إلى إعادة خلقٍ كبرى للتوازنات 
لا في المنطقة فحسب بل كذلك على المستوى الدولي

إياد أبو شقرا

البريطاني  الأميركي  القصف  قبيل  دارت شائعة 
الـــســـوري  الــنــظــام  تـــقـــول إن  الـــبـــارحـــة،  الــفــرنــســي أول 
والـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــروســــــيــــــة عـــــرضـــــتـــــا إخـــــــــــــراج إيـــــــــران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا مــن ســوريــا، ضــمــن تــســويــة مــقــتــرحــة، 
الــهــجــوم والانـــخـــراط فــي عملية  مــقــابــل الامــتــنــاع عــن 

سياسية جديدة.
الطاولة  على  كهذا وضــع  أن عرضاً  افترضنا  لــو 

مقبولاً؟ يكون  هل 
بــالــتــأكــيــد، هـــو أفــضــل مـــن ضــربــة مـــحـــدودة، لــكــن 
المــشــكــلــة أن الأطــــــراف الـــثـــلاثـــة تـــعـــودت عــلــى تــســويــق 
نتيجة  فــقــدوا مصداقيتهم  الـــروس،  حــتــى  الأكــاذيــب. 
دعــمــهــم لمــزاعــم دمــشــق وطــهــران. وفــي هــجــوم الــســلاح 
الــكــيــمــاوي عــلــى دومــــا، عــــادوا إلـــى نــســج الــحــكــايــات 
الهجوم  نفذت  من  المعارضة هي  بأن  نفسها  القديمة 
على نفسها، وأن على الأمم المتحدة أن تجري تحقيقات 
الأزمة. وتمييع  الوقت  إضاعة  بها  يريدون  ميدانية، 

الشر  مع محور  الانــخــراط  يمكن  لا  بلا مصداقية 
أنها مجرد  والأرجح  أو مشاريع سياسية،  في حلول 
العقوبات  مــن  نجا  الــســوري  فالنظام  مــخــدرة.  أدويــة 
الـــروس فــي سبتمبر  اقــتــرح  الــعــســكــريــة عــلــيــه عــنــدمــا 
(أيلول) ٢٠١٣ بأن يسلم مخزونه من السلاح الكيماوي 
أن هذا كل  نقلها وادعى  المتحدة. جرى  الأمم  لمفتشي 
المزيد. فيها  أن مخابئه  الآن  لنكتشف  ما في حوزته، 

الــجــانــب الأكــثــر خــطــورة مــن الــتــزيــيــف أن الــنــظــام 
مــســتــعــد لأن يـــذهـــب إلــــى أقـــصـــى حـــد دونـــمـــا اعــتــبــار 
لــعــواقــب الأمــــور. هــذه شــخــصــيــة الــنــظــام ومــواصــفــاتــه 
الــقــديــمــة الــتــي ظـــن الــعــالــم أنـــه ربــمــا تــغــيــر، ولان مــع 
الإبادة  عقلية  أن  الواضح  من  الأهلية.  الحرب  ظروف 
مــا كانت  فــي دمــشــق وطــهــران، وإلا  والانــتــقــام تتسيد 
هناك مبررات قاهرة اضطرتهم لاستخدام غاز الكلور 
دور  دوما.  في  المدنيين  السارين ضد  الأعصاب  وغاز 
جــنــرالات الــحــرس الــثــوري مهم فــي هــذه الــحــرب، فهي 
تدير العديد من المعارك السورية في السنوات الثلاث 
الأخيرة، ولها سمعة تسبقها في الوحشية، واشتهرت 
مروعة. انتقام  بعمليات  تقوم  ميليشياتها  مع  بأنها 

نــعــود لــلــحــديــث عـــن الأيــــام المــقــبــلــة، عــلــى اعــتــبــار 
أن الــرد الــعــســكــري ضــد اســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــاوي 
الــنــظــام ولا  قــد نفذ وانــتــهــى غــرضــه، وهــو لــم يضعف 
قواته. أراد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يوصل 
يــقــول بــه وقــد وصــلــت الرسالة،  أنــه يعني مــا  رســالــة، 
مـــــاذا بـــعـــد ذلـــــك؟ نـــحـــن أمـــــام قــضــيــتــين مــتــشــابــكــتــين، 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة ضـــد إيــــران مــعــركــة لـــم تــبــدأ بــعــد، 
الأهلية  الحرب  إنهاء  إلى  التوصل  والثانية رغبة في 
مع  بالتوافق  أو حــل  غــيــره،  أو  الــســوريــة ســواء سلماً 
النظام أو بخلق واقع جديد على الأرض من محميات 
عــســكــريــة، مــثــل المــشــروع الأمــيــركــي فــي شـــرق ســوريــا 
الحاجة  عــنــد  الــقــوات  منها  وتــنــطــلــق  تــرصــد  بمنطقة 
لمحاربة داعش وغيره. العقوبات الأميركية ضد إيران 
مناخاً  في طهران، وستخلق  النظام  قطعاً ستضعف 
أفضل للحل في سوريا، وتخفف من قبضة إيران على 

ولبنان. العراق 
مـــن دون الــعــقــوبــات ســتــســتــمــر طـــهـــران فـــي إثـــارة 
القلاقل في المنطقة، وقد تكون سوريا هي كعب أخيل 
لنظام ولاية الفقيه، الذي صار يشعر بأنه القوة التي 
لا تقهر هــنــاك. ومــن عــلامــات الــثــقــة المــفــرطــة أنــه حــوّل 
ســوريــا إلــى دولــة مــواجــهــات ضــد الأكـــراد وإســرائــيــل، 
ومنها يهدد أمن لبنان والعراق. سوريا وفق المشروع 
تابعة  كلها  ميليشيات،  دولة  إلى  الإيراني ستتحول 
لإيـــــــران، وســيــســتــخــدمــهــا الــــحــــرس الــــثــــوري كــقــاعــدة 

المجاورة. للمناطق  انطلاق 
هــل يــمــكــن أن نــصــدق أن الــنــظــام فــي دمــشــق قــادر 
على إخراج الحرس الثوري وميليشياته من سوريا؟ 
صــعــب جــــداً. الــفــوضــى تــجــعــل ســـوريـــا مــصــدر قــلاقــل 
يناسب تماماً إيران وروسيا اللتين تبحثان عن المزيد 
مــن الأوراق لــتــكــونــا طــرفــا فــي قــضــايــا المــنــطــقــة، وفــي 

وإطفائها. المعارك  إشعال 
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«الـــــقـــــانـــــون حــــــمــــــار»… عــــبــــارة 
شهيرة تتردد.

كــــتــــاب (١٩٩٩)  وهــــــي عـــــنـــــوان 
للمحامي الإنجليزي رونالد إيرفينغ 
لــنــمــاذج مــن المــفــارقــات فــي مرافعات 
قــضــايــا حــقــيــقــيــة تــصــحــبــهــا رســـوم 
كاريكاتيرية، فلا يُسمح بالتصوير 

في المحاكم الإنجليزية.
الاســـتـــخـــدام الأشـــهـــر «لــلــقــانــون 
حمار» جاء في رواية أوليفر تويست 
للأديب الإنجليزي تشارلز ديكينز 
(تصويره للندن القرن التاسع عشر 
وفــوارقــهــا الطبقية عبر شخصيات 
روائية تتعرض للظلم من التطبيق 
النصي للقانون، يشبه رسم الأديب 
المــــصــــري الـــــراحـــــل نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
لــلــقــاهــرة وشــخــصــيــاتــهــا فـــي مطلع 

القرن العشرين ومنتصفه).
شـــخـــصـــيـــة ديـــكـــيـــنـــز تـــتـــعـــرض 
لــة لــفــعــل يــجــهــلــه ارتــكــبــتــه  لــلــمــســاء
الـــقـــانـــون  زوجـــــتـــــه، ويـــخـــبـــرونـــه أن 
يجعله مسؤولاً عن أفعالها، فأجاب 
وهو يعصر قبعته بيده: القانون إذن 

حمار - أحمق.
 The «الأصـــل «الــقــانــون جــحــش

law is an ass، وليس حماراً. وبينما 
الحمار هو رمز للغباء في الثقافات 
الــشــرقــيــة فــإنــه رمـــز الــصــبــر والــعــمــل 
الشاق في الثقافة الأنغلوساكسونية 
(شعار الحزب الديمقراطي الأميركي 
آنـــدرو جاكسون  استخدمه المــرشــح 
١٨٢٨ فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة)، أما 

رمز الغباء العنيد فهو الجحش. 
ســــــواء كـــــان جــحــشــاً أو حـــمـــاراً 
فـــــإن الـــتـــوظـــيـــف الـــســـاخـــر لــلــعــبــارة 
بقلم تشارلز ديكينز، يرجعه بعض 
مؤرخي الأدب الإنجليزي لاقتباسه 
مـــن مــســرحــيــة الـــقـــرن الـــســـابـــع عشر 
«الانتقام للشرف» لجورج تشابمان 
فــي ١٦٥٣؛ وبــــدوره متهم بسرقتها 
الــذي اقتبسها  من هنري كلابثورن 
بــــــــدوره مــــن روايــــــــة شــعــبــيــة قــبــلــهــا 
بــثــلاثــين عـــامـــاً وبــطــلــهــا يـــقـــول: «يــا 
للعار... إن معاقبة شخص على فعل 
هــو مــن المــســار الــطــبــيــعــي لــلأشــيــاء، 

يعني أن القانون جحش».
نـــــــص الــــــقــــــانــــــون كـــــمـــــا صــــاغــــه 
المشرعون، وتطبيقه على يد الإدارة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أو حـــتـــى فـــــي مــحــكــمــة 
القانون لا يمكن الاعتماد عليه دائماً 

ليكون عـــادلاً أو يتوافق مــع المنطق 
الــطــبــيــعــي، وهـــو مــلــخــص مــعــنــى أن 

هه مَن يمتطيه. القانون حمار يوجِّ
هــذا الموقف ربما يذكّر المتفرج 
المـــصـــري وهـــــواة المـــســـرح مـــن الــعــرب 
كــيــف لــخــص الــكــاتــب الـــراحـــل لطفي 
الــخــولــي (١٩٢٨ - ١٩٩٩) غــبــاء نص 
الـــقـــانـــون فــــي المـــشـــهـــد الــشــهــيــر «يـــا 
عـــالـــم... يــا قــضــاة، يــا أفــوكــاتــوهــات 
(الأســاتــذة المــحــامــين)... فهّموني... 

أسدّ الشباك ولاّ أفتح الشبّاك؟».
مــثــل الــرجــل أمـــام المحكمة لأنــه 
خــرق قانون المباني بــأن فتح نافذة 
لـــتـــطـــل عــــلــــى مــمــر  فـــــي جــــــــدار داره 
جانبي دون إذن مسبق من البلدية، 
الـــتـــي ســاقــتــه إلــــى المــحــكــمــة فــفــرض 
عليه القاضي غرامة. لكنه مثل أمام 
القاضي نفسه في اليوم التالي لأنه 
سدّ النافذة وأعادها جداراً كما كان، 
الـــبـــلـــديـــة؛ فــحــكــم عليه  بـــلا إذن مـــن 
بغرامة ثانية. ثم يمثل الرجل نفسه 
أمام القاضي مرة ثالثة بتكراره فتح 
الــنــافــذة نفسها مــرة ثالثة بــلا إذن. 
ويتكرر الأمــر فــي دائـــرة مفرغة، لأن 
 بأن 

ً
الــرجــل يــحــاول أن يصلح عــمــلا

يـــعـــيـــده إلــــــى الأصــــل 
بــعــكــس الــعــمــل الـــذي 
تلقى عليه إنذاراً من 
الــبــلــديــة حــتــى تصل 
الــــغــــرامــــات إلــــــى حــد 
أدى إلى خراب بيته. 
الــــقــــاضــــي لا يــعــطــي 
إجــــابــــة شـــافـــيـــة لأنـــه 
ينظر إلــى كل قضية 
بــشــكــل مــنــفــصــل عن 
ســابــقــتــهــا. ورغــــم أن 
الموضوع هو النافذة 
نفسها، والخصمان 
نفسيهما لم يتغيرا، 

فالقاضي مقيّد بأحكام القانون التي 
تــعــد كـــل مــخــالــفــة مــنــفــصــلــة قضية 

قائمة بحد ذاتها.
ولا يـــجـــد الــــرجــــل مـــخـــرجـــاً فــي 
هذه الدائرة «السيزيفية» من جهود 
عدمية لا نهاية لها ولا هدف يقبله 

العقل من ورائها.
الــــقــــاضــــي المــــــصــــــري، بـــجـــمـــود 
قانوني، لا يريد أن ينظر إلى الجانب 
الــطــبــيــعــيــة  الــــعــــدالــــة  الإنــــســــانــــي أو 
للمتضررين من الحكم، وذلك بعكس 

«آزداك»،  الـــقـــاضـــي 
الــــشــــخــــصــــيــــة الــــتــــي 
خـــلـــقـــهـــا المــــســــرحــــي 
الألمـــــــــانـــــــــي بــــرتــــولــــد 
 -  ١٨٩٨) بــــريــــخــــت 
 
ً
مـــتـــجـــاهـــلا  ،(١٩٥٦

نـــص الـــقـــانـــون لــتــرك 
الــــعــــدالــــة الــطــبــيــعــيــة 
تـــــــأخـــــــذ مــــــجــــــراهــــــا. 
طـــــــــالـــــــــبـــــــــت زوجـــــــــــــة 
الــــــحــــــاكــــــم بـــطـــفـــلـــهـــا 
الــذي تركته وراءهــا 
قـــبـــل أربــــــع ســـنـــوات، 
لــــتــــنــــقــــذه الــــخــــادمــــة 
وربّــتــه كــابــنــهــا. رســـم آزداك «دائـــرة 
طــبــاشــيــر قـــوقـــازيـــة» (وهـــــي عــنــوان 
 «المرأة 

ً
المسرحية) حول الطفل قائلا

الـــــتـــــي تـــســـتـــطـــيـــع ضــــمــــه ســتــكــســب 
أمــــومــــتــــه». ثـــــلاث مــــــرات والـــخـــادمـــة 
 أن تخسره 

ً
تترك يد الطفل مفضلة

ق الكتف؛ 
ّ
سالماً على أن تكسبه ممز

فيحكم القاضي بمنح الطفل للمرأة 
الــتــي تــفــضــل ســلامــتــه عــلــى هزيمة 

غريمتها.
مــنــاقــشــة مـــا إذا كــــان الــقــانــون 

حــــمــــاراً أم جــحــشــاً أم مـــثـــل «الآي - 
فون» الذي يصحح ما تكتبه حسب 
مـــزاجـــه ويـــرســـل عــلــى «تـــويـــتـــر» ما 
لــم تقصد كتابته، هــي محل نقاش 
كــبــيــر فـــي الــصــحــافــة والــــــرأي الــعــام 
وبين القانونيين والمشرعين هنا في 

بريطانيا.
أصــــــــحــــــــاب مـــــنـــــطـــــق الــــــعــــــدالــــــة 
الطبيعية يستشيطون غــضــبــاً من 
موقف البوليس، وهو مؤسسة خدمة 
عـــامـــة، الــــذي يــلــتــزم بــحــرفــيــة الــنــص 
القانوني ويحمي «حــقــوق إنــســان» 
المجرم واللص والمغتصب قبل حقوق 
المــواطــن الـــذي تــمــوّل ضــرائــبــه، على 
المستويين المحلي والقوميّ، ميزانية 

البوليس وضباطه ومؤسساته.
قبل عشرة أيام فوجئ العجوز 
المـــتـــقـــاعـــد فــــي الـــثـــامـــنـــة والــســبــعــين 
ريــتــشــارد أوزبـــــورن - بـــروك بلصّين 
اقتحما منزله. الرجل دافع عن داره 
وزوجته الكسيحة مع أحد الشابين 
وفرّ الآخر. تمكن العجوز من انتزاع 
مفك كبير مــن يــد الــلــص، وهــو قوي 
في السابعة والثلاثين، وطعنه به في 
صدره. بعد قليل مات اللص متأثراً 

بجروحه في المستشفى.
قــبــض الــبــولــيــس عــلــى صاحب 
البيت العجوز وحقق معه انتظاراً 
لــتــوجــيــه تــهــم الــقــتــل، والإفــــــراط في 
اســـتـــخـــدام الــــقــــوة، والاعـــــتـــــداء على 
جــســم إنـــســـانـــي. طــبــعــاً هــــاج الــــرأي 
العام وشنت الصحافة حملة هائلة 

على بوليس لندن الكبرى.
كشفت التحقيقات الصحافية 
فـــي  مـــــحـــــتـــــرف  لـــــــص  المــــــتــــــوفــــــى  أن 
المــنــازل والاعــتــداء والاحتيال  سرقة 
ومــطــلــوب فـــي قــضــايــا أخـــــرى، ومــن 
أسرة من المجرمين ولهم سوابق في 

السرقة والاحتيال والنصب.
أمـــام ضــغــط الــــرأي الــعــام أفــرج 
الــبــولــيــس عـــن الــعــجــوز أوزبـــــــورن - 
بروك، «دون توجيه تهمة إليه» لكن 
أسرة القتيل جاكسون تهدد باتخاذ 
إجراء قضائي منفصل ضد صاحب 

البيت.
لـــكـــن أمـــــــام تــــهــــديــــدات شـــركـــاء 
المــجــرم المــقــتــول وأســرتــه بــالانــتــقــام، 
أجبر البوليس والسلطات المحلية 
الــعــجــوز أوزبــــورن - بـــروك وزوجــتــه 
الــــكــــســــيــــحــــة عــــلــــى تــــــــرك مـــنـــزلـــهـــمـــا 

والانتقال إلى منزل آخر حرصاً على 
ســلامــتــهــمــا، ووضــــع حــراســة طــوال 

الأربع والعشرين ساعة.
أســـــرة الــقــتــيــل وأصــــدقــــاؤه في 
الــجــريــمــة، يــضــعــون أكــالــيــل الــزهــور 
تل فيه، وهو سور 

ُ
على أقرب مكان ق

حــديــقــة مـــنـــزل الــعــجــوز أوزبـــــــورن - 
بـــروك. تقليد بريطاني قــديــم. فهو 

في النهاية إنسان ومن أسرة.
الــــــــجــــــــيــــــــران وســـــــــكـــــــــان الـــــحـــــي 
غــاضــبــون، ويــمــزقــون هـــذه الــزهــور 
ويــــدوســــونــــهــــا بــــــالأقــــــدام مــتــهــمــين 
المــؤســســة الحاكمة بالجنون لأنها 
تـــضـــع حـــقـــوق إنــــســــان المــــجــــرم قــبــل 
حقوق رجــل عجوز يــدافــع عــن بيته 

وأسرته!
يـــــــــزال مــــيــــدان  وحـــــتـــــى الآن لا 
لينكولن إنفيلد (تحيط بــه مباني 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا ومــــكــــاتــــب كـــبـــار 
المــحــامــين) مــزدحــمــاً بالحمير التي 
ربــطــهــا أصــحــابــهــا ودخـــلـــوا قــاعــات 
القانون المهيبة لصياغة نص يحدد 
«الـــقـــوة المــلائــمــة المــســمــوح لشخص 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا ضـــــد لـــــص اقــتــحــم 

مسكنه».

سوريا: الجريمة الأساسية 
لا تزال قائمة!

اللغة العربية غنية وساحرة وآسرة، وفيها من 
الــقــدرات والإمــكــانــيــات لتسخير المعاني والمفاهيم 
بشكل مدهش. وكما قيل، صدقاً وحقاً، في الأثر إن 
من البيان لسحراً؛ ولا مشهد يحظى بهذا الوصف 

مثل المشهد الإعلامي السياسي العربي.
ولا أحـــــد لـــديـــه الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــفــنــن بــالــلــعــب 
بالكلمات والألفاظ وتوظيفها لتهييج الرأي العام. 
الحديث الآن عن الاعتداء الغاشم من قوى الشر على 
سوريا، وأن الاعتداء بمثابة انتهاك صارخ لشرف 
الأمة وعرضها؛ كلام كبير جداً، ويكاد المتلقي يصدق 
هذا الكلام لولا أنه يدرك تماماً أنه غير مقصود، وأن 
قائله وأنــصــاره اقترفوا الجريمة تلو الأخــرى ضد 
شعبهم وشعوب المنطقة. أو ليس القوى القومية 
الـــثـــورجـــيـــة هــــي ذاتــــهــــا الـــتـــي كـــانـــت تــهــلــل وتــطــبــل 
وتتراقص على أنغام التدخل العسكري الناصري 
فــي الــيــمــن، وبــعــد ذلـــك الاحـــتـــلال الـــســـوري للبنان، 
وتهديد نظام البعث بالتدخل العسكري ضد الأردن، 
ومجازره ضد القوى الفلسطينية في لبنان، والغزو 
الصدامي للكويت، وتبعات ذلك التي لا نزال تعاني 
منها؟! لم تنطق هذه الألسنة بالانتقاد ولا الشجب 

ولا الامتعاض.
بشار الأســد، وأبــوه من قبله، تفننا في اغتيال 
وتهجير واعتقال الشعب السوري؛ كل ذلك دون عقاب 
صريح من المجتمع الدولي، بل تحت حماية صريحة 
«ضــربــات»  مــنــه، ولـــم «يــتــحــرك» هـــذا المــجــتــمــع إلا بـــ
مسرحية معدة ومنسقة سلفاً، وتم فيها كسر عنصر 
المفاجأة والمباغتة، ففقدت عنصر الفاعلية، وبالتالي 
لم يكن هناك أي ضرر للنظام، وعلى العكس استغلها 
إعــلامــه لــيــروج لانــتــصــاره، كما فعل مــن قبله صــدام 
حسين في «أم المعارك»، والإرهابي حسن نصر الله 
فـــي «الــنــصــر الإلـــهـــي»، ليكتفي الــخــطــاب الإعــلامــي 
المقاوم باستحداث مصطلحات خالدة، مثل: العلوج 
البرغش والحشرات والجرذان، لوصف كل المعترضين 

على جرائم الأنظمة بحق شعوبهم.
الــحــقــيــقــة المــــرة الــتــي لا يــرغــب فـــي مــواجــهــتــهــا 
القومجية العرب أن سوريا تتعرض للإبادة اليوم 
على أيدي النظام السوري؛ النظام الطائفي الأقلوي 
الــبــغــيــض، الــــذي ســن فــي الــعــالــم ســنــة الجمهورية 
الــوراثــيــة داخـــل الــطــائــفــة والــعــائــلــة الـــواحـــدة، وأتــى 
بحماية غير عربية وطائفية من إيران وميليشياتها 
الإرهابية في المنطقة، وعلى رأسها تنظيم «حزب 
الــلــه»، ولـــم يــكــن ذلـــك ولــيــد الــلــحــظــة، فــالــنــظــام أعلن 
أيــد العراق في  الــذي  انسلاخه عن الإجماع العربي 
حــربــه ضــد إيـــــران، وكـــان الــنــظــام الـــســـوري الوحيد 
الذي أيد إيران، وطبعاً عرف بعد ذلك السبب، وهو 

الطائفية المشتركة التي تبينت تبعاتها لاحقاً.
ارتكب النظام مجموعة من الجرائم ضد شعبه 
وشعوب المنطقة يسيل لها الجبين، وكل ذلك يحصل 
وسط الصمت العربي المطبق (وكذلك المجتمع الدولي 
الــذي أدار وجهه عــن جــرائــم الأســـد، ومنح لــه الخط 
الأخضر لاحتلال لبنان بالكامل، مقابل المشاركة في 
قوات تحرير الكويت ومؤتمر مدريد للسلام). وبدأت 
تـــزداد، وأصــبــح يغتال الشخصيات  أطــمــاع النظام 
السورية واللبنانية والفلسطينية التي تغرد خارج 
سربه، الواحد تلو الآخر كأسراب الحمام المتساقطة. 
كل ذلك وسط مباركة عربية صامتة. الصواريخ التي 
ضربت بعض مواقع جيش الأسد في سوريا لم تكن 
أشد إيلاماً من مذابح الأسد في حماة أو تدمر ودير 
الزور وحمص وحبل وجسر الشغور وغيرها. المشهد 
السوري «الحالي» لا يمكن الحكم عليه وحده دون 
مراجعة كاملة لجرائم نظام مــارس بحق شعبه كل 

الجرائم المتخيلة التي تفوق الوصف والشرح.
قتل السوري على يد نظامه، والسكوت عن ذلك 
لمدة تزيد على أربعة عقود هي الجريمة العار التي 
يتحملها كل العرب، فلا يمكن أن يكتب النصر لنظام 
هزم شعبه وأذله وأهانه وقتله وشرده وجرحه ونكل 
به بكل الوسائل. عندما تــدرك هذه الحقيقة، ويتم 
الــخــلاص مــن هــذا الــســرطــان، وقتها تكون لسوريا 

الكرامة والعزة، لأن المواطن فيها يكون قد تحرر.

حول دور الشعراء 
في زمن الشر السائل

ب المدرسون العرب السعوديين في أفكار قومية وشيوعية؟ 
ّ

هل حز
في عام ١٩٥٠، الذي كتب فيه الهندي 
الــنــدوي مقاله «كيف توجه  أبــو الحسن 
المعارف في الأقطار الإســلامــيــة؟»، الذي 
يــخــاطــب فــيــه الأقـــطـــار الإســـلامـــيـــة كــافــة 
باللغة العربية، لم تكن المنطقة العربية 
مـــتـــأثـــرة بــفــكــر قـــومـــي عــــربــــي، انــقــلابــي 
واشتراكي، وكــان خطر الشيوعية على 

الشباب السعودي آنذاك غير موجود.
إن المـــقـــتـــرح الــتــعــلــيــمــي والـــتـــربـــوي 
الذي قدمه في ذلك العام - الذي نفذ أولاً، 
فــي مـــادة الــثــقــافــة الإســلامــيــة فــي بعض 
الــجــامــعــات فـــي عــــدد قــلــيــل مـــن الــبــلــدان 
العربية ما بين أواخــر خمسينات القرن 
المــاضــي وأواخـــر ستيناته، ونفذ ثانياً، 
فـــي المــــقــــررات المـــدرســـيـــة الــســعــوديــة في 
ه ضد  ثمانينات القرن الماضي - هو موجَّ
التعليم الغربي عموماً، وضد التأثر به 
أو تكييفه أو الاقتباس منه أو تعديله في 

البلدان الإسلامية.
الــنــدوي  أبــي الحسن  وتبلغ عـــداوة 
للتعليم الغربي ذراهــا، حينما قال هذه 
الــعــبــارة: «وأولـــــى لــلــبــلاد الإســلامــيــة أن 
المــاديــة،  تتجرد منه وتــحــرم مــن ثمراته 
فــــالأمــــيــــة خـــيـــر لـــهـــا مـــــن هــــــذا الــتــعــلــيــم 
يـــرزأهـــا فــي طبيعتها وعقيدتها  الــــذي 

وروحها».
فــالإســلامــيــون فـــي الـــقـــارة الــهــنــديــة 
وفـــي الــعــالــم الــعــربــي، لـــم يــكــونــوا طــرفــاً 
» - كما صورهم الدكتور أحمد 

ً
«مستقبلا

الــعــيــســى فـــي شــرحــه وتــفــســيــره لوثيقة 
سياسة التعليم في السعودية - بل هم 
طــــرف مـــرســـل وفـــاعـــل ومــــبــــادر، والـــذيـــن 
صـــاغـــوا مــنــهــم الــوثــيــقــة لـــم يــصــوغــوهــا 
بالكيفية التي صاغوها بها «استجابة» 
الــقــومــي والــتــحــدي الشيوعي  لــلــتــحــدي 
الــلــذيــن يــواجــهــان الــســعــوديــة فــي العقد 
الـــذي هــو حــــدده، وهـــو عــقــد الستينات، 
وإنما فعلوا ذلك، لأنه هكذا هو مشروعهم 
التعليمي والتربوي الإسلامي الذي بنى 
أول لبنة فيه أبو الحسن الندوي، مستنداً 
إلى تجربة تعليمية تربوية آيديولوجية 

قائمة عند قومه، مسلمي الهند.
إنني لا أتحامل على الدكتور أحمد 
الــعــيــســى حــيــنــمــا أقــــول إنـــه يــقــول كــلامــاً 
 أو يــــردد كــلامــاً صــحــويــاً معلباً 

ً
مـــرســـلا

تعوزه الدقة والتحري والتثبت. وهاكم 
البرهان على ذلك:

إنه يقول: «خشية من تأثير التيارات 
الـــقـــومـــيـــة والـــشـــيـــوعـــيـــة عـــلـــى الـــشـــبـــاب 
السعودي في المدارس والجامعات، سعت 
الحكومة في تلك الفترة، إلى (استقطاب) 
العلماء المناهضين للشيوعية والقومية، 
وبــخــاصــة مـــن عــلــمــاء الأزهـــــر وقـــيـــادات 
الإخوان المسلمين في مصر والشام للعمل 

في التدريس في المدارس والجامعات».
لــــنــــخــــضــــع قــــــولــــــه هـــــــــذا لـــلـــتـــدقـــيـــق 

والفحص.
الـــشـــيـــوخ فــــي جـــامـــعـــة الأزهــــــــر هــم 
مــوظــفــون حــكــومــيــون، والـــذيـــن يُــعــارون 

مــــنــــهــــم لـــــلـــــتـــــدريـــــس فـــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وســــــواهــــــا 
مــــــن الـــــبـــــلـــــدان الـــعـــربـــيـــة 
والإســـلامـــيـــة لا يُـــعـــارون 
بــــعــــد أخـــــــذ مـــوافـــقـــة  إلا 
الــحــكــومــة المــصــريــة على 
الإذن بالإعارة. هؤلاء في 
ســتــيــنــات الــقــرن المــاضــي 
ليس في مقدورهم حتى 
وإن كانوا في السعودية 
الــقــومــيــة  يـــنـــاهـــضـــوا  أن 
الــعــربــيــة والاشـــتـــراكـــيـــة، 
لأنــــــهــــــم ســــيــــتــــعــــرضــــون 

لمــــــســــــاءلات أمــــنــــيــــة حـــــين يــــــعــــــودون إلــــى 
بــلادهــم فــي إجــازاتــهــم السنوية أو حين 
عودتهم النهائية إليها. ولم يكن في وسع 
الحكومة السعودية وقتذاك استقطابهم، 
لأن العلاقة بينها وبــين مصر في أغلب 
ســــنــــوات الـــســـتـــيـــنـــات كــــانــــت مـــتـــدهـــورة 

وسيئة.
أمـــــا الــشــيــوعــيــة فــــلا حـــاجـــة لــشــيــخ 
فــي جامعة الأزهـــر مــن أجــل مناهضتها 
أن يــذهــب إلـــى الــســعــوديــة مـــدرســـاً، لأنــه 
يستطيع فعل ذلك وهو في بلاده وعلى 

رأس عمله في الأزهر.
إضافة إلى هذا كله، نحن لا نعرف 
عــلــى مــســتــوى الــوقــائــع والأحـــــداث اسماً 
أزهرياً كان في تلك الآونة ناشطاً - على 
الــقــومــيــة  فــــي مــنــاهــضــة  أي مـــســـتـــوى - 
الـــعـــربـــيـــة ومـــنـــاهـــضـــة الاشــــتــــراكــــيــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة أو فـــي غــيــرهــا مـــن الــبــلــدان 

العربية والإسلامية.
نـــأتـــي الآن إلـــــى عـــلـــمـــاء الــــديــــن مــن 

الإخوان المسلمين.
علماء الــديــن فــي الإخـــوان المسلمين 
أقل من القلة. ففي مصر لا يتعدون الثلاثة 
أو الأربعة. ولم يكن أحد من هؤلاء يعمل 
في السعودية في ستينات القرن الماضي. 
فــالــشــيــخ ســيــد ســـابـــق والـــشـــيـــخ محمد 
الغزالي كانا يشغلان وظيفتين معتبرتين 
ــهــمــا لذلك 

َ
ــل فــي وزارة الأوقــــاف. ومــمــا أهَّ

ا على قيادة الشيخ حسن 
ّ
أنهما كانا انشق

الــهــضــيــبــي لـــلإخـــوان المــســلــمــين، وأنــهــمــا 
التحقا بركاب الرئيس جمال عبد الناصر 
في صراعه مع الإخوان المسلمين. الشيخ 
يــوســف الــقــرضــاوي - لــتــوضــيــح الــفــكــرة 
التي وردت في بدء المناقشة - وهو يعمل 
في قطر كان يُظهِر الولاء لعبد الناصر، 
ولم يذم القومية العربية ولا الاشتراكية 
فــــي حـــيـــاة عـــبـــد الـــنـــاصـــر، لأنـــــه مــوظــف 
حكومي في المكتب الفني لإدارة الوعظ 
التابع لــلإدارة العامة للثقافة  والإرشـــاد 

الإسلامية في الأزهر.
الـــشـــيـــخ مـــنـــاع الـــقـــطـــان - الــحــاصــل 
على الجنسية السعودية، المــســؤول عن 
الإخـــوان المسلمين في السعودية، ســواءً 
أكانوا مصريين أو من أحد بلدان الشام، 
لــه صــلــة بوثيقة ســيــاســة التعليم  الـــذي 
- أعـــيـــر لــلــعــمــل فــــي الـــســـعـــوديـــة مـــدرســـاً 

فــــــي المـــــعـــــاهـــــد الـــعـــلـــمـــيـــة 
وعمره لم يبلغ بعد سن 
الثلاثين. وهو قد قدم إلى 
السعودية في عام ١٩٥٣، 
بحثاً عــن الــــرزق. وربــمــا 
ـــبـــه فـــي هــذا 

َّ
أن الـــــذي رغ

شيخه و«بلدياته» عبد 
الرزاق عفيفي الذي سبقه 
إلــــى الـــقـــدوم لــلــســعــوديــة 

بسنوات قليلة.
الشيخ القطان حين 
قــدم إلــى الــســعــوديــة كان 
حديث التخرج في كلية 
أصــول الدين بجامعة الأزهــر، ولم ينشأ 
له اسم بعد. فاسمه نشأ بعد سنوات من 
إقامته في السعودية. فهل «يستقطب» 
مـــن هـــو غــيــر ذي شــــأن فـــي بــلــده فـــي أي 

مجال كان؟!
 عن أن الظروف السياسية 

ً
هذا فضلا

الداخلية والخارجية التي قال إن الوثيقة 
صدرت في ظلها، لم تكن موجودة حين 

قدم الشيخ إلى السعودية.
الـــشـــيـــخ الــــعــــراقــــي مــحــمــد مــحــمــود 
الــــــصــــــواف الــــحــــاصــــل عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة 
السعودية - وهــو في حــدود معلوماتي 
إلــى وزارة المعارف  أشهر إخــوانــي دخــل 
فـــي الــســتــيــنــات بــصــفــتــه مــســتــشــاراً إلــى 
جــــانــــب وظــــائــــف أخـــــــرى شــغــلــهــا - كـــان 
لاجــئــاً سياسياً بــعــد هــروبــه مــن الــعــراق 
إلــــى ســـوريـــا. فــهــل أنــــت بــحــاجــة إلــــى أن 

«تستقطب» اللائذ السياسي بك؟!
وكما كان الصواف لاجئاً سياسياً، 
كـــان الإخــــــوان المــســلــمــون المــصــريــون في 
الستينات مثله لاجئين سياسيين. أما 
الــســوريــون الــذيــن لــهــم صــلــة بــالــوثــيــقــة؛ 
فبعضهم كــان مــوجــوداً فــي السعودية، 
ومــــن كــــان لا يـــــزال فـــي بـــلـــده أوصـــــى به 
ليشارك فيها إخوته ورفاقه في جماعة 
الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين. وكــــذلــــك هــــو حـــال 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي أبــــــي الأعـــــلـــــى المـــــــــودودي 
الــنــدوي، فهما لم  أبــي الحسن  والهندي 
يــكــونــا بــحــاجــة إلــــى عــمــلــيــة اســتــقــطــاب؛ 
فـــــالأول كــــان يــســتــهــدف الـــقـــارة الــهــنــديــة 
وإيران والعالم العربي بإسلامه الجديد، 
والآخر كان يستهدف العالم العربي وإلى 
حد ما تركيا برسالته الإسلامية الجديدة 

المستلهمة من رسالة الأول.
هـــذا فــيــمــا يــخــص الــوثــيــقــة. أمـــا ما 
يتعلق بما سمّاه «استقطابهم» للتدريس 
 
ً
المـــدارس والجامعات ليكونوا بديلا في 

«للمعلمين والمعلمات من البلاد العربية، 
من مصر وسوريا والعراق وفلسطين»، 
ه 

ُ
فــبــادئ ذي بـــدء، مــا قــالــه هنا ووضعت

بـــين قـــوســـي الـــقـــول، كــــان جــمــلــة نــاقــصــة 
وملبِسة. فالإخوان المسلمون المدرسون 
في التعليم العام والجامعات السعودية 
قادمون - أيضاً - من هذه البلدان. فيا ترى 

ما مشكلة أولئك المعلمين والمعلمات؟!
ب قوله عامداً، 

َّ
إن ما لم يكمِله، وتجن

هو أن أولئك المعلمين والمعلمات كانوا 
في الستينات يبثون الدعوة، إما لأفكار 
حـــزب الــبــعــث وإمـــا لأفــكــار عــبــد الناصر 
وإمـــــا لــلأفــكــار الــشــيــوعــيــة. وقــــد تجنب 
هــذا الإكــمــال، لأنــه كــان مــن ضمن الذين 
يخاطبهم فــي كــتــابــه، أصــحــاب الأفــكــار 

المتحررة.
إن مــــا قــــالــــه هــــو دعـــــــوى صــحــويــة 
محضة، لكنه في صياغته لها في جملة 

ناقصة ملتبسة أصبحت قليلة الشحم.
من المؤسف أن التضخيم والمبالغة 
والــتــهــويــل الــــذي يــصــل إلــــى حـــد الــكــذب 
ة ثابتة ومتفشية ومتوارثة 

ّ
الصريح، خل

عـــنـــد الإســــلامــــيــــين. ولـــقـــد ســـبـــق لــــي فــي 
سلسلة مــقــالات أن كشفت هــذا الجانب 
عند واحد من كبارهم موصوف بالتقوى 
والـــورع، وهــو أبــو الحسن الــنــدوي حين 
صور الحجاز على ما هو غير عليه في 
زيارتيه إليه في أواخــر أربعينات القرن 

الماضي وفي أول خمسيناته.
فـــــي حـــــــــدود مـــــا نــــعــــرفــــه عـــــن جــيــل 
الــســتــيــنــات ســـــواء أكـــانـــوا نــاصــريــين أم 
بعثيين أم قــومــيــين عــربــاً أم شيوعيين، 
أنهم لم يصبحوا كذلك بتأثير من مدرس، 
أو بسبب تجنيده لهم، هذا إذا ما كانوا 
منظمين حزبياً لأحد التنظيمات القومية 
والشيوعية. فالتأثير والتجنيد أتيا عن 
طرق ليس من بينها المدرسة والجامعة 
والمعلم، كما هو حال الإخوان المسلمين.

هذا شيء، والشيء الآخر أن الإخوان 
المسلمين لم يكن لهم في الستينات ثقل 
الــعــام والتعليم الجامعي،  فــي التعليم 
وإنما ثقلهم كانت بداياته مع النصف 
الأخــيــر مــن السبعينات، وذروتــــه كانت 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات. ولــــذلــــك أســــبــــاب لــعــل 
من أبــرزهــا أن الإخـــوان المسلمين ليسوا 
حزمة من مدرسين في التعليم العام وفي 
التعليم الجامعي، لذا لم يكن بإمكانهم 
تلبية حاجة السعودية إلى مدرسين في 

هذين المستويين.
عـــــــــــودة الـــــســـــعـــــوديـــــين المـــبـــتـــعـــثـــين 
المــعــتــنــقــين لأفــــكــــار الإخـــــــــوان المــســلــمــين 
إلـــى بـــلادهـــم وشــغــلــهــم مــنــاصــب مــؤثــرة 
المـــــعـــــارف والــــجــــامــــعــــات فــي  فــــي وزارة 
السبعينات. هؤلاء وآخرون منهم درسوا 
في الداخل وشغلوا مثلهم مناصب مؤثرة 
في وزارة المعارف، كانوا بمبادرة فردية 
الــتــحــالــف السياسي  مــنــهــم - مستغلين 
والثقافي والآيديولوجي بين حكومتهم 
والإخوان المسلمين - ينتقون من البلدان 
العربية للتدريس في بلادهم من هو من 
الإخوان المسلمين، بحجة حماية الطلبة 
السعوديين من الأفكار الهدامة والمبادئ 
المــســتــوردة. لــذلــك كـــان بــعــض المــدرســين 
الــــعــــرب الـــحـــريـــصـــين عـــلـــى الـــظـــفـــر بــعــقــد 
تــدريــس فــي السعودية، لمــا عــرفــوا محك 
عوا الأخونة، مع  الأهلية لهذه المهمة، ادَّ
أنهم - علم الله - لم يكونوا في فترة من 

حياتهم «إخواناً»! وللحديث بقية.

الظلم في تطبيق القانون

علي العميم

عادل درويش

حسين شبكشي

الـــيـــوم في  الـــعـــربـــي  لــلــشــاعــر  أي دور 
زمـــن يــصــفــه أحـــد المــفــكــريــن بــالــشــر الــســائــل 
عــلــى مـــنـــوال تــعــبــيــر الـــحـــداثـــة الــســائــلــة؟... 
نـــحـــن نـــطـــرح هـــــذا الـــــســـــؤال وعـــيـــنـــنـــا عــلــى 
الــواقــع العربي الــراهــن، الــذي يشهد حراكاً 
غــــيــــر مــــســــبــــوق عــــلــــى جـــمـــيـــع الأصــــــعــــــدة، 
الــتــردد القيمي والــرمــزي  ويحيا حــالــة مــن 
بــين منظومات ثقافية مختلفة. فكما هو 
مـــعـــروف، ظــل الــشــعــر عــلــى امـــتـــداد الأزمــنــة 
والأمكنة واخــتــلاف المجتمعات وتعددها، 
حاجة إنسانية أساسية لا يمكن إنكارها 
أو الــتــهــويــن مــن شــأنــهــا. فــهــو فــن لا يمتاز 
بالعراقة والريادة والفرادة فحسب، بل إنه 
يشكل مصدر معارف ومستودع قيم، وهو 

ما بوأه مكانة الذاكرة في ثقافتنا العربية. طبعاً لا يفوتنا علو تلك الأصوات 
التي بدأت تتعالى منذ سنوات معلنة خبر نعي الشعر، وأن الإنسانية باشرت 
 عن الشعر. لكن نعتقد في مقابل هذه الأصوات أن التاريخ 

ً
زمن الرواية بديلا

الفني الثقافي أثبت أن الشعر لم يكن في أي زمن ترفاً بقدر ما هو ضرورة، 
فكل شيء يستمد قيمته من وظيفته.

ضــمــن هـــذا الــتــصــور الــوظــيــفــي لــــدور الــشــعــر وتــأثــيــره فــي حــيــاة الــفــرد 
والمجتمع، فإنه يصح طرح السؤال القديم الجديد حول وظيفة الشاعر وتفكيك 
التركيب الوظائفي للفعل الشعري، ســواء في علاقته بالمخيال الاجتماعي 
والتمثلات، أو صلته المباشرة بتشكل المعيش اليومي. ومن ثمة، فإن مقاربة 
الفعل الشعري مقاربة بنيوية وظيفية وأخرى عقلانية تحاول تشريح الفعل 
الشعري وتبيان أهدافه، تبدو لنا مسألة ذات مصداقية فيما يخص وجاهة 

الطرح وموضوعية مبرراته.
وإذا ما قلبنا ملياً التراث الشعري الإنساني في مختلف الثقافات، وجدنا 
أنه كان على مر العصور يضطلع بمهمة اجتماعية أو سياسية أو ثقافية 
أو تعليمية أو دينية، وهي مهمة تفصح عن نفسها بطريقة مباشرة حيناً، 
وبطريقة غير مباشرة حيناً آخــر. وإن الفعل الشعري هو عملية اتصالية 
تفاعلية مركبة، يمثل فيها عنصر الرسالة مكوناً رئيساً لما تتضمنه هذه 
حدد جميعها 

ُ
الرسالة من أفكار وطروحات وقيم، ونظرة للعالم والإنسان، ت

وظيفة الشاعر (الباث) أو منتج القصيدة.
لقد شغل سؤال دور الشعر ووظيفته الشعراء كما النقاد وحتى بعض 
عامة الــنــاس. ذلــك أن هــذا الــســؤال يضع الفعل الشعري أمــام جــدواه ومقدار 
أهميته وعمق الحاجات التي يُلبيها ويُشبعها ومضامين الوظيفة المنوطة 

بعهدته.
ذهب الشاعر الإنجليزي تي إس إليوت (١٨٨٨ - ١٩٦٥م) إلى أن وظيفة 
الشعر تختلف باختلاف العصر. وقد سبقه في التلويح لهذه الإشراقة النقدية 
بيرس بيش شيلي (١٧٩٢ - ١٨٢٢م) بتأكيده أن الشعر آلية للتغيير الثقافي 
وللتأثير في القيم والمعايير الاجتماعية، وهــو ما نفهم منه وجــود رابطة 
الــذات بين القصيدة وزمــن كتابتها، أي أنها -  وعلاقة سببية جدلية قائمة 
التاريخية وشروطها  القصيدة والتجربة الشعرية عموماً - نتاج لحظتها 
الاجتماعية. ولا يشذ الشعر العربي، مجال اهتمامنا، عن التصور الوظيفي 
الــشــعــري، وإن كــانــت هــذه الوظيفة مُتغيرة ومتحركة فــي كل  الــعــام للنص 

العصور ومع كل المدارس والتيارات الشعرية.
القيم،  فمنذ العصر الجاهلي نهض الشاعر بوظيفة الفارس وحــارس 
خلص والفادي، 

ُ
وصولاً إلى العصور الحديثة، حيث اضطلع بدور الرائي والم

ظل الشعر واحداً في تعدده، مُتجانساً في اختلافه؛ إذ لم يتخل الشاعر العربي 
عن البعد الوظيفي للقصيدة وإن اتخذت مدونة الشعر الحديث أشكالاً جديدة، 
جعلت البعض يظن أن دور الشاعر العربي في مجتمعه قد تراجع وصوته قد 

خفت فلم يعد بصر المجتمع وبصيرته ولسانه أو نبضه.
وإذا نحن تأملنا المدرسة الإحيائية، إحــدى مــدارس الشعر في العصر 
الحديث، نجد أن رموزها المعروفين، مثل محمود سامي البارودي (١٨٣٩ - 
١٩٠٤م) وأحمد شوقي (١٨٦٨ - ١٩٣٢م) ومعروف الرصافي (١٨٧٥ - ١٩٤٥م) 
قد نهضوا بوظائف كثيرة، منها وظيفة الدفاع عن القيم الوطنية ومقومات 
الهوية العربية من لغة ودين وتاريخ وعادات وتقاليد، حيث بدا الشعر في 
صــورة الــحــارس الأمــين لــلــذاكــرة الجمعية والمــؤتــمــن على رأس المــال الرمزي 
متها طبيعة المرحلة التاريخية وتصدع 

ّ
الثقافي العربي، وهــي وظيفة حت

العلاقة مع الآخر وطغيان الوظيفة الاحتجاجية النضالية ضد الاستعمار 
وأشكال استهداف الهوية، فكان تطويع مضمون القصيدة لخدمة قضايا 

التحرر العربي.
ومــع ظــهــور المــدرســة الرومانسية حصل نــوع مــن الانــفــتــاح على الآخــر 
القيم الجديدة التي بشرت بها  وتبنى الشاعر العربي في خطابه الشعري 
الليبرالية الرأسمالية، كالحرية والمساواة والمدنية. كما تبنى الشعر المعاصر 
مفهوم الالتزام الذي كثيراً ما سلك نهجاً آيديولوجياً وجّه صوره وأقنعته 
الــرواد من أمثال عبد  ورمــوزه. في هذا السياق، نستحضر تجربة الشعراء 
الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة وصلاح عبد الصبور. وفي 
هذا السياق، أيضاً، يتنزل شعر المقاومة الفلسطيني ورمزها الراحل محمود 
درويش قبل أن ينعطف دوره الشعري في دواوينه الأخيرة على وظيفة مغايرة 

انتقل فيها إلى فضاء الكوني والإنساني العام.
وإلى جانب هذا النمط من الشعر الذي تبنى مفهوم الالتزام، نجد نمطاً 
آخر ذهب إلى أن وظيفة الشعر هي وظيفة جمالية وفنية وليست آيديولوجية 
أو سياسية. من جهته، يأخذنا أستاذ الشعر العربي وإنشائية الشعر الدكتور 
مبروك المناعي إلى منطقة تفكير أخرى، يقول فيها إنه ينبغي أن تبين كيف 
أن الشعر ضرورة نفسية – وجودية، ووسيلة لترويض الموت وتهوين تحمل 
الإنسان له، وأداة لتهذيب النفوس، وعامل من عوامل تجديد اللغة، وشكل من 

أشكال الحضور في العالم، وحاجة من حاجات الإنسان الكبرى...
نعم، الشعر ضروري، ووظيفته اليوم أكبر من الأمس، وبما أن صلتنا 
بالشعر قــويــة وقــديــمــة، فــإن الــرهــان الــيــوم كيف نــوظــف الشعر فــي التغيير 
الثقافي، وتجديد علاقة الإنسان العربي بالعالم والحياة والجمال. أليس 

الشعراء هم صناع الخير السائل في وجه الشر السائل؟

د. آمال موسى
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«موديز» تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند  A١  وتتوقع رفعه قريباً
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــــدت وكــــــــــالــــــــــة مـــــــوديـــــــز 
لــــلــــتــــصــــنــــيــــفــــات الائـــــتـــــمـــــانـــــيـــــة، 
 ،Aتصنيفها للسعودية عند ١
إبـــقـــاء نــظــرتــهــا المستقبلية  مـــع 

مستقرة.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة فـــي تــقــريــر 
حديث عن الاقتصاد السعودي، 
مساء أول من أمس، أن «النظرة 

المستقبلية المستقرة للسعودية 
المــــخــــاطــــر عــلــى  إلـــــــى أن  تـــشـــيـــر 
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات مــــتــــوازنــــة بــوجــه 
الــحــكــومــة  بـــرنـــامـــج  عـــــــام». وإن 
الـــســـعـــوديـــة لــــلإصــــلاح، بــمــا في 
ذلــك خطط لتحقيق الــتــوازن في 
الميزانية بحلول ٢٠٢٣، «قد يتيح 
بمرور الوقت مسارا للعودة إلى 
مــســتــوى أعـــلـــى لــلــتــصــنــيــفــات». 
مـــتـــوقـــعـــة نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجــمــالــي بنسبة ١٫٣ فــي المائة 
في ٢٠١٨.

وأرجــــعــــت الــــوكــــالــــة، تــأكــيــد 
تـــصـــنـــيـــفـــات الـــــســـــعـــــوديـــــة، إلــــى 
بــرنــامــج الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
فـــي المــمــلــكــة، الـــــذي قـــالـــت عنها 
مـــــوديـــــز إنـــــــه «ســـيـــقـــلـــل بــــمــــرور 
الــوقــت انكشاف الاقــتــصــاد على 
أســـعـــار الــنــفــط». لــكــنــهــا أشـــارت 
إلى أن الضغوط الاجتماعية في 

السنوات القليلة المقبلة قد تبطئ 
أو تــلــغــي الـــتـــقـــدم فـــي الإصــــلاح 
بطريقة قد تؤدي إلى تآكل قوة 

المالية العامة.
وأكــدت «موديز» أن «اتخاذ 
خطوات للحد من الفساد يحسن 
الــشــفــافــيــة، ويــضــمــن استخداماً 
أكثر فاعلية للموارد الحكومية، 
وهـــذا فــي حــد ذاتـــه أمــر إيجابي 

لملف الائتمان السيادي».

واعتبرت الوكالة أن «برنامج 
الإصلاح الحكومي الطموح لديه 
الــقــدرة على تحسين التطلعات 
وخصوصاً فيما يتعلق بفاعلية 
الـــحـــكـــومـــة»، كـــمـــا أوضــــحــــت أن 
الــتــوازن المالي  «تعديل برنامج 
الـــــذي أعـــلـــن فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) ٢٠١٨ وتــأجــيــل تحقيق 
ميزانية متوازنة حتى عام ٢٠٢٣ 
بـــدلاً مــن عـــام ٢٠٢٠ تجعل زخــم 

الإصــــلاح المــالــي أكــثــر اســتــدامــة، 
والأهــــداف المــالــيــة أكــثــر واقعية، 
وبرنامج تنويع الإيـــرادات أكثر 

مصداقية».
ومــنــذ منتصف عـــام ٢٠١٤، 
شهدت أسعار النفط تهاويا في 
الأسعار من ١١٤ دولارا لبرميل 
إلـــى نــحــو ٢٦ دولارا في  الــنــفــط 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، إلا 
أن خــطــة مــنــظــمــة أوبــــك لخفض 

الإنـــتـــاج بــالــتــعــاون مـــع أعــضــاء 
مــســتــقــلــين، ســـاهـــم فـــي تحسين 
الأسعار لنحو ٧٠ دولارا، وسط 
تــــوقــــعــــات بــــارتــــفــــاعــــات أخــــــرى، 
مــــدعــــومــــة بـــتـــنـــســـيـــق قــــــوي بــين 
السعودية (أكــبــر مــصــدر للنفط 
في العالم) وروسيا (أكبر منتج 

للنفط في العالم).
وأفـــــادت تــقــاريــر عــالمــيــة في 
تــقــريــر يـــوم الــجــمــعــة، أن أرامــكــو 

الـــســـعـــوديـــة، هـــي شـــركـــة الــنــفــط 
الأكثر ربحية في العالم.

وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـــنـــفـــط، 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، آخــــــر تـــعـــامـــلات 
الأسبوع، مسجلة أكبر مكاسبها 
الأسبوعية منذ يوليو (تــمــوز) 
من العام الماضي وسط دعم من 
مـــخـــاوف بـــشـــأن جــيــوســيــاســيــة 
وتقارير عن تناقص مخزونات 

الخام العالمية.

رئيس الوزراء الجزائري: 
الاقتصاد سيتحسن العام الحالي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد 
أويحيى، أمــس (السبت)، إن اقتصاد 
البلاد سيتحسن خلال العام الحالي 
مع زيادة الإيرادات من صادرات النفط 
والغاز الطبيعي، التي كانت هوت إلى 

النصف منذ عام ٢٠١٤.
وقـــــال أويـــحـــيـــى لــلــصــحــافــيــين إن 
الــعــام المــاضــي كــان صعباً، لكن العام 
الحالي سيكون أفضل، مشيراً إلى أن 
معدل البطالة ارتفع إلى ١١٫٧ في المائة 

العام الماضي.
وبــحــســب بــيــانــات رســمــيــة، زادت 
صـــــــــادرات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
إلـــى ٧٫١ مليار  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة ٢٥ 
دولار خلال أول شهرين من عام ٢٠١٨، 
ارتفاعاً من ٥٫٦٧ مليار دولار في الفترة 

ذاتها من العام الماضي.
والجزائر من كبار مــوردي الغاز 
إلى أوروبا، وتعتمد بشدة على إيرادات 
تصدير الطاقة التي تشكل نحو ٩٥ في 
المائة من إجمالي الــصــادرات و٦٠ في 

المائة من ميزانية الدولة.
وأكــد أويحيى أنــه لن ينافس في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة الــعــام 
الــــــذي زادت فــيــه  الــــوقــــت  المـــقـــبـــل، فــــي 
الــتــكــهــنــات بـــأن الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة (٨١ عــامــاً) سيسعى لفترة 

«رويترز». خامسة في الحكم، وفقاً لـ
وتـــــوارى بــوتــفــلــيــقــة، الــــذي يحكم 
الـــبـــلاد مــنــذ عــــام ١٩٩٩، عـــن الأنـــظـــار 
إلــــى حـــد كــبــيــر مــنــذ إصــابــتــه بجلطة 
عــــــام ٢٠١٣. وقـــــــال أويــــحــــيــــى إن مــن 
دواعي الفخر أن يقرر الرئيس خوض 

الانتخابات.
وفـــــــي إشــــــــــارة مـــحـــتـــمـــلـــة إلـــــــى أن 

الـــســـلـــطـــات قــــد تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق أمــــام 
بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة لـــــفـــــتـــــرة خـــــامـــــســـــة، قـــــال 
أويحيى، وهو زعيم التجمع الوطني 
الــديــمــقــراطــي المــــوالــــي لــلــحــكــومــة، إن 
حـــمـــلـــة ســـيـــجـــري تـــدشـــيـــنـــهـــا لــعــرض 

إنجازات الرئيس.
وقــــــال إن مــــن الـــــضـــــروري عـــرض 
أوجه إنفاق عوائد الطاقة المقدرة بألف 

مليار دولار على مدى ٤ فترات.
ونما اقتصاد الجزائر بنسبة ٢٫٢ 
فــي المــائــة فــي ٢٠١٧ متباطئاً مــن نمو 
فــي ٢٠١٦، بسبب  المــائــة  فــي  بــلــغ ٣٫٣ 

تراجع أداء قطاع الطاقة.
وأظــهــرت بــيــانــات للبنك المــركــزي 
أن التضخم في العام الماضي بلغ ٥٫٦ 
في المائة مقارنة مع ٦٫٤ في المائة في 
فـــي مــيــزان  الــعــجــز  ٢٠١٦. وانــخــفــض 
المــدفــوعــات بــمــقــدار ٣ مــلــيــارات دولار 

إلى ٢٣٫٣ مليار دولار.
وفــــــــي الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، شــــــددت 
الجزائر، التي تهدف لخفض الإنفاق 
بعد هبوط في إيرادات الطاقة، القيود 
على الـــواردات، ما نتج عنه انخفاض 
بلغ مليار دولار في قيمتها الإجمالية.

لكن الاحتياطات الأجنبية للبلاد 
هبطت بمقدار ١٦٫٨ مليار دولار إلى 
٩٧٫٣ مليار دولار في ٢٠١٧، من ١١٤٫١ 

مليار دولار في نهاية ٢٠١٦.
وأظهرت بيانات أن قطاع الطاقة 
في البلد الواقع في شمال أفريقيا نما 
بنسبة ٧٫٧ في المائة في عام ٢٠١٦، لكن 

أداءه تراجع في عام ٢٠١٧.
وتهدف الجزائر إلى نمو قدره ٤ 
في المائة هذا العام، وتتوقع أن ينمو 
قطاع الطاقة بنسبة ٦٫٥ في المائة مع 
بـــدء تــشــغــيــل مــزيــد مـــن حــقــول النفط 

والغاز قبل نهاية ٢٠١٨.

توترات الشرق الأوسط ونقص المخزونات تدعم أسعار النفط
القاهرة: صبري ناجح

وسط مخاوف من تعطل إمدادات 
النفط من الشرق الأوسط، بعد توجيه 
الــولايــات المتحدة  ضربة عسكرية مــن 
الـــتـــوقـــعـــات  الـــــســـــوري، زادت  لـــلـــنـــظـــام 
بــارتــفــاع أســعــار النفط، فــي جلسة غد 
(الاثــنــين)، مدعومة بتقارير عن نقص 

في المخزونات العالمية.
كانت الأسعار قد سجلت ارتفاعاً 
يــوم الجمعة، آخــر جلسات الأســبــوع، 
بـــعـــد تـــصـــاعـــد الــــحــــرب الـــكـــلامـــيـــة بــين 
الــولايــات المتحدة الأميركية وروسيا، 
الــتــي تلتها،  ورغـــم مــحــاولات التهدئة 
فإن أسعار برنت سجّلت أكبر مكاسبها 
الأســبــوعــيــة منذ يوليو (تــمــوز) العام 

الماضي.
وأظــهــرت تــعــامــلات المــتــداولــين في 
أســــــواق الـــنـــفـــط، يــــوم الــجــمــعــة، زيــــادة 
مـــراكـــزهـــم المــالــيــة خــشــيــة أي تــطــورات 

جيوسياسية، وهو ما كان.
وأغلقت عقود خام القياس العالمي 
مــزيــج بــرنــت لأقـــرب اســتــحــقــاق جلسة 
الـــجـــمـــعـــة، عـــنـــد ٧٢٫٥٨ دولار  تــــــــداول 
للبرميل منهية الأسبوع على مكاسب 
تبلغ ٥ دولارات أو ٨٪. بينما صعدت 
عـــقـــود خـــــام الـــقـــيـــاس الأمـــيـــركـــي غـــرب 
تكساس الوسيط ٣٢ سنتاً، أو٠٫٤٨٪، 
لــلــبــرمــيــل،  لــتــغــلــق عــنــد ٦٧٫٣٩ دولار 
 أيضاً الأسبوع على زيادة قدرها 

ً
منهية

.٪٨
وتـــوقـــع بــنــك «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
الــتــوتــرات فــي منطقة الشرق  أن تــدفــع 
الأوســــط أســعــار الــنــفــط إلـــى ٧٢ دولاراً 

للبرميل.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه قــــال «غـــولـــدمـــان 
ســـاكـــس» إنــــه مـــن المــســتــبــعــد أن يــكــون 
لاحــتــمــال إعـــــادة فـــرض عــقــوبــات على 

إيران أثر فوري على سوق النفط.
كــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

عة 
ِّ
ترمب قد منح الدول الأوروبية الموق

عــلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران مهلة 
تنتهي فــي ١٢ مــايــو (أيــــار) «لإصـــلاح 
عيوب مروعة» في الاتفاق النووي المبرم 
في عام ٢٠١٥، وإلا فإنه سيرفض تمديد 

إعفاء إيران من عقوبات أميركية.
وقـــال الــبــنــك: «مـــن دون دعـــم بقية 
الدول، يبدو من المستبعد أن ينخفض 
الإنتاج كثيراً، ونتوقع أن تتعرض عدة 
مئات الآلاف من البراميل من صادرات 
النفط الإيراني للتهديد بشكل مبدئي». 
مــوضــحــاً أن الــخــســائــر المــحــتــمــلــة من 
الإنــتــاج الإيــرانــي مــن المــرجــح أن تدعم 
أسعار النفط بواقع ٧ دولارات للبرميل.

وأضـــــــــــــاف «غــــــــولــــــــدمــــــــان»: «لــــكــــن 

الــجــيــوســيــاســيــة مستمرة  الــتــهــديــدات 
أيــــضــــاً فــــي الـــتـــصـــاعـــد فــــي مــــا يــخــص 
الـــنـــفـــط، فـــي الــيــمــن وســــوريــــا وإيــــــران، 
وقـــــــــادت الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن الـــــزيـــــادة 
البالغة ٥ دولارات للبرميل في أسعار 
النفط خلال الأسبوع السابق». وتابع: 
«مـــع انــخــفــاض وتــنــاقــص المــخــزونــات، 
الــســوق عــرضــة للخطر حتى مع  تظل 

التعطيلات المحدودة».
كـــانـــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبك) قد قالت يوم الخميس، 
إن فــائــض مــخــزونــات الــنــفــط الــعــالمــيــة 
يقترب من التلاشي، وإن إجمالي إنتاج 
المنظمة انخفض ٢٠١ ألف برميل يومياً 
إلـــى ٣١٫٩٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 

مارس (آذار) من فبراير (شباط).
يأتي هذا في الوقت الذي أضافت 
فيه شركات الطاقة الأميركية حفارات 
الثاني على التوالي،  نفطية للأسبوع 
ضمن خطط لزيادة الإنفاق على أنشطة 
الــحــفــر هــــذا الـــعـــام مـــع وصــــول أســعــار 
الخام أعلى مستوياتها في ٣ سنوات.

وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات 
الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر 
أضافت ٧ حفارات نفطية في الأسبوع 
المنتهي في ١٣ أبريل (نيسان) ليصل 
إجــمــالــي عـــدد الــحــفــارات الــنــشــطــة إلــى 
٨١٥، وهـــو أعــلــى مــســتــوى مــنــذ مــارس 

.٢٠١٥
وإجمالي عدد الحفارات النشطة 

في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج 
، مرتفع كثيراً عــن مستواه 

ً
مستقبلا

قــبــل عـــام عــنــدمــا بــلــغ ٦٨٣ حــفــارة مع 
مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق 
منذ منتصف ٢٠١٦ عندما بدأت أسعار 
الــــخــــام تــتــعــافــى مــــن انـــهـــيـــار اســتــمــر 

عامين.
ومـــــع هـــــذه الـــــزيـــــادات المــســتــمــرة، 
الـــطـــاقـــة  تــــوقــــعــــت إدارة مــــعــــلــــومــــات 
الأميركية هذا الشهر ارتفاع المتوسط 
السنوي لإنــتــاج النفط الأميركي إلى 
قــيــاســي عــنــد ١٠٫٧ مــلــيــون  مــســتــوى 
فـــي ٢٠١٨ وإلـــــى ١١٫٤  بــرمــيــل يــومــيــاً 
مليون برميل يومياً في ٢٠١٩، من ٩٫٣ 

مليون برميل يومياً في ٢٠١٧.

في البيان التمهيدي لموازنة العام الجديد

مصر تتطلع لتسريع وتيرة النمو... ومستقبل ضبابي للبطالة
القاهرة: محمد جاد

المــالــيــة المــصــريــة  تــوقــعــت وزارة 
تسارع وتيرة نمو الناتج الإجمالي 
خــلال الــعــام المــالــي المــقــبــل، استكمالاً 
لمــوجــة الانــتــعــاش الاقـــتـــصـــادي الــتــي 
تــشــهــدهــا مــعــدلات الــنــمــو مــنــذ الــعــام 
لــم تقدم  المــالــي ٢٠١٥، لكن الحكومة 
توقعات واضحة بشأن دور هذا النمو 

في تقليص البطالة.
البيان  المــالــيــة فــي  وقــالــت وزارة 
المالي التمهيدي لعام ٢٠١٨ – ٢٠١٩، 
الذي صدر أول من أمس، إنها تتوقع 
أن يرتفع النمو في هذا العام من ٥٫٢ 

في المائة إلى ٥٫٨ في المائة.
وكانت معدلات النمو في مصر 
دخــلــت فـــي مــوجــة مـــن الــتــبــاطــؤ منذ 
انــــدلاع ثـــورة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠١١، حيث كانت تدور بين ٢ - ٣ في 
المــائــة قبل أن ترتفع فــوق مستوى ٤ 
في المائة بــدءاً من العام المالي ٢٠١٤ 

.٢٠١٥ -
واســتــطــاعــت مــصــر أن تــتــجــاوز 
الكثير من العوامل التي كانت تعوق 
الــــنــــمــــو، ومــــــن أبـــــرزهـــــا أزمـــــــة نــقــص 
إمـــدادات الطاقة، وتــراكــم مستحقات 
شــركــات الــبــتــرول الأجــنــبــيــة الــتــي لم 
تــســددهــا الــحــكــومــة المــصــريــة، عــلاوة 
عــلــى اتـــســـاع نـــطـــاق الـــتـــعـــامـــلات في 

السوق السوداء للعملة المحلية.
وتـــخـــطـــت مـــصـــر تـــلـــك الــعــقــبــات 
مــــــع تـــبـــنـــيـــهـــا بــــرنــــامــــجــــاً لــــلإصــــلاح 
الاقــــتــــصــــادي ســـاعـــدهـــا عـــلـــى جـــذب 
تمويل دولي لتغطية نفقات أساسية 
وسداد المتأخرات، كما نفذت في إطار 
هذا البرنامج تعويماً قوياً للعملة في 
الــثــانــي) مــن ٢٠١٦  نوفمبر (تــشــريــن 

ساعد البلاد على القضاء على السوق 
السوداء واستقرار العملة المحلية.

وتفاقمت معدلات البطالة وسط 
موجة التباطؤ الاقتصادي، لتصعد 
من ٨٫٩ في المائة في الربع الأخير من 
الــربــع الأول من  إلـــى ١١٫٩ فــي   ٢٠١٠

العام التالي.
لــكــنــهــا أخـــــذت مـــســـاراً هــبــوطــيــاً 
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع تــــحــــســــن الــــنــــمــــو، 
وانــخــفــضــت مـــن ١٢ فـــي المـــائـــة خــلال 
إلـــى ١١٫٣ في  الــربــع الأول مــن ٢٠١٧ 
المــائــة خـــلال الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 

نفسه.
الـــبـــطـــالـــة تــظــل  إلا أن مــــعــــدلات 
مــرتــفــعــة نــســبــيــاً، مــــع بــقــائــهــا فـــوق 
المـــــائـــــة، ولا تــضــع  فــــي  مـــســـتـــوى ١٠ 
الــــحــــكــــومــــة مــــســــتــــهــــدفــــات واضــــحــــة 
لتقليصها خلال العام المالي المقبل؛ 
إذ تقول فــي البيان التمهيدي، إنها 
تستهدف أن تــكــون بــين ١٠ - ١١ في 

المائة.

إجراءات تضخمية وإنفاق اجتماعي

وتــــؤكــــد الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــبـــيـــان 
التمهيدي على مضيها في الإجراءات 
الهادفة لكبح النفقات العامة، حيث 
تتطلع إلى خفض العجز من ٩٫٨ في 
المائة من الناتج متوقعة للعام المالي 
الحالي إلى ٨٫٤ في المائة للعام المقبل.
وتساهم بعض تلك الإصلاحات 
فــــي زيـــــــادة الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة، 
وبــخــاصــة مــا يتعلق مــنــهــا بتعديل 
أســعــار بنود الطاقة لكي تقترب من 
التكلفة الفعلية، لكن الحكومة تتوقع 
خفض التضخم في ٢٠١٨ - ٢٠١٩ إلى 

١٠ في المائة.

وتـــــركـــــز الـــحـــكـــومـــة بــــقــــوة عــلــى 
دعــم السلع التموينية والتحويلات 
الـــنـــقـــديـــة المـــوجـــهـــة لـــلـــفـــئـــات الــهــشــة 
كأحد إجراءات الوقاية من الضغوط 
الناتجة عــن إجــــراءات كبح الإنــفــاق. 
وبحسب البيان التمهيدي، فإن دعم 
التموين سيزيد العام المقبل من ٨٢٫٢ 
إلـــى ٨٦٫٢ مــلــيــار جنيه  مــلــيــار جنيه 
(نــحــو ٤٫٨ مــلــيــار دولار)، وستبقى 
مخصصات التحويلات النقدية عند 
قيمتها نفسها (١٧٫٥ مليار جنيه)، 
لــكــن الــحــكــومــة تــتــعــهــد بـــزيـــادة عــدد 
الــفــتــرة مــن ٢٫٨  تــلــك  المستفيدين فــي 

مليون أسرة إلى ٣٫٢ مليون أسرة.
البيان  الــلافــت فــي بيانات  ومــن 
التمهيدي للموازنة المقبلة، هو معدل 
النمو المرتفع نسبياً لميزانية الأجور 
الحكومية خــلال العام المالي المقبل، 
بنسبة ١٠٫٨ في المائة، مقابل ٦٫٣ في 
المائة لميزانية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وذلك رغم 
استمرار الحكومة في تطبيق قانون 
ته في ٢٠١٦ 

ّ
الخدمة المدنية، الذي سن

لكبح معدلات نمو الأجــور، وإن كان 
الــبــيــان الــتــمــهــيــدي لا يــعــرض بشكل 
مفصل طبيعة الجهات المستفيدة من 

هذه الزيادات.
وتـــظـــل تــكــالــيــف الــــديــــون تــلــقــي 
بــثــقــلــهــا عـــلـــى المــــيــــزانــــيــــة المـــصـــريـــة، 
وتقتطع من فرص الإنفاق الاجتماعي 
والتنموي، حيث تتوقع وزارة المالية 
الــفــوائــد فــي مــوازنــة  أن تنمو نفقات 
٢٠١٨ - ٢٠١٩ بنحو ٢٣٫٦ فــي المائة، 
وإن كــانــت وتــيــرة نمو هــذه النفقات 
أقل نسبياً من معدل الزيادة في العام 
السابق الذي بلغ نحو ٣٨٫٣ في المائة.
وبحسب توقعات وزارة المالية، 
ستتمكن الحكومة من النزول بنسبة 

دين أجهزة الموازنة للناتج الإجمالي 
عن مستوى ١٠٠ في المائة لتصل في 
نهاية العام المالي الحالي إلى ٩٧ في 
المائة، لكنه يظل خفضاً محدوداً عن 
نــســبــة الــعــام المـــاضـــي، بــنــحــو ١٠ في 
المــائــة، وتأمل الحكومة في الوصول 
الــعــام المقبل إلى  بهذه النسبة خــلال 

٩١ في المائة.

مخاطر الوضع الخارجي

واعـــــتـــــمـــــدت مــــصــــر بـــــقـــــوة عــلــى 
فــــــي أذون  اســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــــــانـــــــب 
الــــخــــزانــــة المـــحـــلـــيـــة لــــجــــذب تـــدفـــقـــات 
العملة الصعبة وتحقيق استقرار في 

مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما زاد 
من نفقات الديون، وتقول المالية في 
البيان إن هذه الاستثمارات تضاعفت 
أكثر من عشرين ضِعفاً تقريباً لتصل 
إلى ٢٣٫١ مليار دولار في نهاية مارس 
(آذار) ٢٠١٨، مقارنة بـ١٫١ مليار دولار 

في يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
ودولــيــاً، أصـــدرت مصر سندات 
دولــيــة بقيمة ١١ مليار دولار خلال 
الفترة مــن يناير ٢٠١٧ حتى فبراير 
تــلــك  كـــــانـــــت  وإن   ،٢٠١٨ (شــــــبــــــاط) 
الإجــــــــــــــراءات ســـــاعـــــدت الـــــبـــــلاد عــلــى 
تحسين مؤشراتها الخارجية، حيث 
انخفض عجز الميزان التجاري بـ١٫٤ 
فــــي المــــائــــة خـــــلال يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) – 

ديسمبر (كانون الأول) من عام ٢٠١٧ 
الــســابــق  بــالــعــامــة  - ٢٠١٨، مـــقـــارنـــة 
فــي ضــوء زيـــادة حصيلة الــصــادرات 
المــائــة: «ومن  بـــ١٠ في  غير البترولية 
المتوقع أن تساهم الإصلاحات المنفذة 
والـــزيـــادة المــتــوقــعــة فــي إنــتــاج الــغــاز 
الطبيعي إلى تحسن هيكلي بميزان 
المــدفــوعــات»، كما تضيف المالية في 

البيان التمهيدي.
وتــــــبــــــلــــــغ احــــــتــــــيــــــاجــــــات مـــصـــر 
التمويلية فــي مــوازنــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
نــحــو ٧١٤٫٦٣٧ مــلــيــار جــنــيــه، منها 
٥١١٫٢٠٨ مليار جنيه في شكل أدوات 
ديــــــن مـــحـــلـــيـــة، والــــبــــاقــــي تـــمـــويـــلات 
خارجية مــن إصـــدار ســنــدات وقــرض 

من صندوق النقد الدولي.
وتـــواجـــه الـــبـــلاد مــخــاطــر تــفــاقــم 
الــتــزامــاتــهــا الــخــارجــيــة، حــيــث ارتــفــع 
الدين الخارجي لمصر إلى ٨٢٫٩ مليار 
دولار فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، وفــقــاً لــنــشــرة طـــرح الــســنــدات 
المــصــريــة المــقــومــة بــالــيــورو الأســبــوع 
المــاضــي. لكن وزارة المالية تقول في 
البيان التمهيدي، إنها تستهدف رفع 
نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي 
إلــــى مـــا يـــتـــراوح بـــين ســتــة وثــمــانــيــة 
الـــواردات في السنة المالية  أشهر من 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، وهـــو مــا يــؤمّــن قــدرة 
الــحــكــومــة عــلــى تــغــطــيــة احــتــيــاجــات 

البلاد الأساسية.
وزاد احتياطي مصر مــن النقد 
الأجنبي إلى ٤٢٫٦١١ مليار دولار في 
نــهــايــة مـــارس مــن ٤٢٫٥٢٤ مــلــيــار في 

فبراير.

أسعار الفائدة 

وتـــواجـــه الـــبـــلاد أيـــضـــاً مــخــاطــر 
تراجع السياسات النقدية التوسعية، 
المــتــقــدمــة بعد  الــبــلــدان  الــتــي تبنتها 
الأزمـــة المــالــيــة وبـــدأت تــتــخــارج منها 
مــع الاقــتــراب مــن انتهاء تبعات هذه 
الأزمـــة، وتــقــول وزارة المالية، إن هذا 
الــتــوجــه فــي الــســيــاســات الــنــقــديــة قد 
يضغط على الوضع المحلي، ويدفع 
أسعار الفائدة المصرية للارتفاع من 
٥٠ - ١٠٠ نقطة مــئــويــة، وقــد يترتب 
عليه نقص حجم المعروض من النقد 
الأجنبي والضغط على سعر الصرف.

وتـــــوضـــــح المــــالــــيــــة «قـــــــد تـــــؤدي 
لــلإدارة  السياسة النقدية التقشفية 
الأمــــيــــركــــيــــة إلــــــى تـــضـــيـــيـــق أوضــــــاع 

الــتــمــويــل الــخــارجــي فــي الــوقــت الــذي 
تــتــجــه فـــيـــه مـــصـــر لإصــــــــدار ســـنـــدات 
بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات 
تــمــويــل الــعــجــز فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة 
ولتنويع مصادر التمويل»، مشيرة 
إلى أن زيادة متوسط أسعار الفائدة 
بـــ١ فــي المــائــة خــلال الــعــام تـــؤدي إلى 
زيـــــــادة فــــاتــــورة خـــدمـــة ديـــــن أجـــهـــزة 
الموازنة بنحو ٥ - ٤ مليار جنيه في 
٢٠١٨ - ٢٠١٩. وتــمــثــل زيــــادة أســعــار 
النفط العالمية تحدياً إضــافــيــاً أمــام 
قدرة الحكومة على الالتزام بأهداف 
برنامجها الاقتصادي لكبح العجز، 
وبــخــاصــة أنــهــا رفــعــت ســعــر برميل 
النفط في موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ عند ٦٧ 
دولاراً مقابل نحو ٦١ دولاراً متوقعاً 
في ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وقالت وزارة المالية 
«في حالة زيادة سعر البرميل بنحو 
واحــــد دولار لــلــبــرمــيــل فــمــن المــتــوقــع 
أثــر مالي سلبي على  أن يكون لذلك 

العجز الكلي المستهدف».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
رضــــــــوى الــــســــويــــفــــي، رئــــيــــســــة قــســم 
البحوث في بنك الاستثمار فاروس، 
المــوازنــة،  قولها «هــنــاك مخاطرة فــي 
أنـــه مــع زيــــادة أســعــار الــنــفــط عــن ٦٧ 
دولاراً سيزيد العجز المستهدف من 
الحكومة». جدير بالذكر، أن البيان 
التمهيدي يختلف عن البيان المالي 
للموازنة العامة للدولة، وهــو شرح 
مبسط لبرنامج الحكومة مــع رصد 
لأهــم التحديات المالية، واستعراض 
لأهم السياسات المالية والاقتصادية 
المـــقـــتـــرحـــة، مـــقـــارنـــة بـــالـــبـــيـــان المـــالـــي 
الـــذي يــعــرض بشكل تفصيلي بنود 
وتـــفـــاصـــيـــل المـــــوازنـــــة عـــلـــى الــســلــطــة 

التشريعية.

الحكومة المصرية تتطلع للتوسع في عدد الأسر المغطاة بالدعم النقدي
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ولى زمن الحرية شبه المطلقة في العالم الافتراضي 

رياح عدم ثقة تهب على شركات الإنترنت وتقنية المعلومات
لندن: مطلق منير

يخشى عمالقة الإنترنت من 
انــــقــــلاب مــــا فــــي أروقـــــــة المــنــظــمــين 
والمشرعين الأميركيين خصوصاً، 
والعالميين عموماً، باتجاه وضع 
قـــواعـــد لــعــبــة جـــديـــدة تــجــد فيها 
شـــــركـــــات الـــتـــقـــنـــيـــة والمـــعـــلـــومـــات 
والـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي نفسها 
محاصرة بقوانين وإجراءات تضع 
حـــداً لــحــريــة عملها المــفــتــوح على 

مصراعيه في العالم الافتراضي.
فــــــــي واشـــــــنـــــــطـــــــن تـــــحـــــركـــــات 
تــســتــهــدف تـــلـــك الــــشــــركــــات، وفـــي 
مـــــقـــــدمـــــهـــــا «غــــــــــوغــــــــــل» و«آبــــــــــــــل» 
و«فــــــــيــــــــســــــــبــــــــوك» و«أمـــــــــــــــــــــــازون» 
و«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت»، المـــعـــروفـــة 
اخــتــصــاراً بــاســم «غـــافـــام». وتــرك 
المشرعون الذين استجوبوا رئيس 
«فـــيـــســـبـــوك» مـــــــارك زوكــــربــــيــــرغ، 
الــــثــــلاثــــاء والأربــــــعــــــاء المـــاضـــيـــين، 
انطباعاً بأن هناك قوانين يتعين 
إقرارها للحد من المساحات التي 
سمحت لهذه الشركة وزميلاتها 
بـــالـــتـــمـــدد فـــيـــهـــا بــــلا حـــســـيـــب أو 
رقيب على مدى السنوات الماضية 
التي قادت فيها شركات «غافام» 

التحول الرقمي العالمي.
وقال السيناتور الجمهوري، 
شاك غراسلي «إنه لم يعد ممكنا 
القبول بالوضع القائم. وسيحدد 
الكونغرس الأميركي كيف يمكن 
تـــشـــديـــد الـــقـــواعـــد بــحــيــث تــحــفــظ 
خصوصية المستخدمين. وكيف 
يـــمـــكـــن لـــتـــلـــك الـــــشـــــركـــــات زيـــــــادة 
الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي طـــــــرق ووســــائــــل 
استخدام معلومات المستخدمين 

وعددهم بالمليارات».
وأظهر رئيس «فيسبوك» أنه 

غــيــر مــعــارض لــفــرض تنظيم مــا. 
وقال في مقابلة مع «سي إن إن»: 
«لست متأكداً من أنه ليس علينا 
تــنــظــيــم هــــذا الـــقـــطـــاع، لــكــن تبقى 
مسألة كيفية وضع هذا التنظيم». 
وذكــر أن هناك جهداً أوروبــيــاً في 
هذا الاتجاه ربما علينا الاحتذاء 

به.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر مــتــابــعــة أن 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ليست وحدها المعنية، فالحصار 
التنظيمي سيشمل كــل شــركــات 
السيليكون» بعد مرحلة  «وادي 
ـــركـــت لتلك 

ُ
مـــن الــحــريــة الــكــامــلــة ت

الشركات عن قصد من السياسيين 
الأمـــيـــركـــيـــين. حـــتـــى أن «غـــوغـــل» 
و«فيسبوك» وغيرهما من شركات 
تقنية المعلومات وظفت سياسيين 
فـــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لا  عــمــلــوا 
ســـيـــمـــا فـــــي الــــــدوائــــــر الـــرئـــاســـيـــة 
والــعــلــيــا. كــمــا أن تــلــك الــشــركــات 
أنفقت أموالاً لتكون بين «لوبيات» 
قوى الضغط المعروفة في تأثيرها 

على القرار.
وتــضــيــف المـــصـــادر: «أمــــا مع 
إدارة الرئيس دونــالــد ترمب فإن 
المـــعـــادلـــة تــتــغــيــر، لأن حــجــج تلك 
الشركات لا تقنعه كثيراً، خصوصاً 
أن قادتها وكبار المساهمين فيها 
مــقــربــون أو قــريــبــون مـــن الــحــزب 
الديمقراطي تاريخياً، خصوصا 
شركة أمازون التي يملك رئيسها 
جـــريـــدة واشـــنـــطـــن بـــوســـت، الــتــي 
يـــصـــنـــفـــهـــا تـــــرامـــــب بـــــين وســــائــــل 

الإعلام المعادية له».
وعلى الصعيد المحلي أيضاً 
هـــنـــاك ريــــــاح غـــيـــر مـــواتـــيـــة بــــدأت 
بـــالـــهـــبـــوب عـــلـــى تـــلـــك الـــشـــركـــات، 
وتخص المصادر المتابعة بالذكر 

الدعوى التي رفعها المدعي العام 
في ميسوري ضد «غوغل» متهماً 

إياها بممارسات احتكارية.
لـــــكـــــن الأهـــــــــــم يــــحــــصــــل عـــلـــى 
مــســتــوى الــــــرأي الـــعـــام الـــــذي بــدأ 
يــغــيــر نــظــرتــه إلـــى تــلــك الــشــركــات 
التي لطالما أعجب بها الجمهور 
واعـــتـــبـــرهـــا ثــــوريــــة وريـــــاديـــــة فــي 
لـــــم يـــعـــد بــعــض  إبــــداعــــاتــــهــــا. إذ 
مـــن ذلــــك الــجــمــهــور مــفــتــونــاً كما 
السابق خصوصاً بعد الفضائح 
الـــــتـــــي انـــــتـــــشـــــرت أخـــــبـــــارهـــــا عــن 

الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي الـــــــذي تــركــتــه 
بــعــض المـــمـــارســـات عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي على حرية 

الانتخابات.
وتـــــقـــــول أوســــــــــاط جــمــعــيــات 
تــــــتــــــحــــــرك لـــــلـــــحـــــد مـــــــــن حــــــريــــــات 
مــــمــــارســــات تـــلـــك الــــشــــركــــات إن: 
«التصويت الحر مبدأ عزيز جداً 
عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين. ولا يــمــكــن أن 
يــتــســاهــلــوا مـــع مـــمـــارســـات تمس 
ذلـــــــك الـــــحـــــق أو تـــــؤثـــــر فــــيــــه كــمــا 
حصل فــي الانتخابات الرئاسية 

الأخــيــرة، الــتــي يتضح يــومــاً بعد 
يوم أن أياد روسية وغير روسية 
عبثت فيها بشكل أو بآخر اعتماداً 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
وخــصــوصــاً «فــيــســبــوك». وهــنــاك 
أيـــضـــا حـــريـــة المـــــبـــــادرة الـــعـــزيـــزة 
على الأميركيين أيضا، إذ يعتقد 
بعضهم الآن أن أمازون بحجمها 
الكبير وممارسات الهيمنة على 
السوق التي تعتمدها تمس بتلك 
الحرية. إلى ذلك هناك موضوعات 
الـــــحـــــريـــــة الـــشـــخـــصـــيـــة وثـــــغـــــرات 

الإنترنت التي ينفذ منها الهاكرز 
والــقــراصــنــة لاخـــتـــراق مــعــلــومــات 

الناس وبياناتهم».
وأكـــــد اســتــطــلاع رأي أجــرتــه 
«هـــاريـــس» حـــول ســمــعــة شــركــات 
الــتــقــنــيــة والمـــعـــلـــومـــات أن «آبـــــل» 
هـــبـــط مـــوقـــعـــهـــا خــــــلال ســـنـــة فــي 
تــــرتــــيــــب الـــســـمـــعـــة الـــحـــســـنـــة مــن 
المركز الخامس إلى المركز التاسع 
همت 

ُ
ات والعشرين، وذلــك بعد أن 

الــشــركــة بجعل الأجــهــزة القديمة 
بطيئة طمعاً بــدفــع المستخدمين 

لشراء أجهزتها الحديثة. وبسبب 
ذلــك تــواجــه «آبـــل» حالياً دعــاوى 
فـــي المـــحـــاكـــم لــيــس فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة فــقــط بـــل في 
أوروبــــا أيــضــاً. وهبطت «غــوغــل» 
من المركز الثامن إلى المركز الثامن 
والــعــشــريــن فــي ذات المـــؤشـــر. أمــا 
إلــى المركز  «فيسبوك» فتراجعت 

الحادي والخمسين.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر المـــتـــابـــعـــة 
إلـــى أن الــقــلــق يــتــصــاعــد فـــي هــذه 
الآونـــة مــن مــمــارســات «فيسبوك» 
و«غــــــــــــــوغــــــــــــــل» بـــــــــشـــــــــأن كــــيــــفــــيــــة 
استخدامهما لمعلومات وبيانات 
المــســتــخــدمــين. كــمــا أن «أمـــــازون» 
الــصــغــيــرة.  المــتــاجــر  متهمة بقتل 
وتثير «أوبــر» القلق لدى البعض 
بــــســــبــــب طــــريــــقــــة تــــعــــامــــلــــهــــا مــع 
موظفيها وقائدي السيارات التي 
في شبكتها، كما تثير الجدل حول 
التي  العدائية  التنافس  أساليب 
تعتمدها، وزاد القلق منها بعد 
الحادث المميت الذي سببته إحدى 

سياراتها ذاتية القيادة.
كــل المـــؤشـــرات الآن تـــدل على 
اتجاه واحــد هو أن هناك قوانين 
فــــي الـــطـــريـــق لــضــبــط «الـــفـــوضـــى 
الــــحــــاصــــلــــة» بـــحـــســـب تـــوصـــيـــف 
نـــاشـــطـــين فــــي جـــمـــعـــيـــات حــمــايــة 
المـــســـتـــخـــدمـــين وخــصــوصــيــتــهــم. 
فــــهــــنــــاك بــــرلمــــانــــيــــون أمـــيـــركـــيـــون 
وأوروبــــيــــون لا شــغــل شــاغــل لهم 
منذ ٢٠١٧ إلا التمحيص في كيفية 
وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع 

الحساس والحيوي.
والــجــديــد الــلافــت أن مــن بين 
داعمي فرض التنظيم من هو في 
قلب تلك الشركات حتى أن أحدهم 
«صحوة الضمير».  وصف ذلك بـ

وللمثال، يقول أحــد أوائـــل الذين 
اســتــثــمــروا فـــي «فــيــســبــوك» منذ 
نشأتها الأولى روجيه ماكنيمي: 
«لم ير عمالقة الإنترنت حتى الآن 
أي تــنــظــيــم قــانــونــي جـــدي يحكم 
عــمــلــهــم، وهــــذا غــيــر طــبــيــعــي. ولا 
الــحــال على هذا  يمكن أن يستمر 
المــنــوال، لأن تأثير تلك الشركات 

كبير جداً في حياة الناس».
وهناك مواقف أخرى لمصادر 
معنية عاملة في تلك الشركات عبر 
عنها أحدهم بالقول: «نحن نواجه 
مرحلة مفصلية من حياة شركات 
الإنــــتــــرنــــت وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات. 
فــــنــــمــــوذج الأعـــــمـــــال الـــــــذي قـــامـــت 
ثـــروات بمئات  عليه وحققت منه 
 للاستمرار 

ً
المليارات لم يعد قابلا

كــمــا هــو عــلــيــه. لـــذا نـــرى كــيــف أن 
تلك الشركات بدأت تنوع مصادر 
إيراداتها حتى لا تفاجأ بوصول 
يوم تنهار فيها أعمالها القائمة 
فـــقـــط عـــلـــى اســـتـــغـــلال مــعــلــومــات 

المستخدمين».
تبقى الإشـــارة إلــى أنــه يمكن 
مـــلاحـــظـــة بـــعـــض تـــداعـــيـــات أزمــــة 
الثقة الناشئة تلك فــي تعاملات 
«وول ستريت» التي شهدت على 
خسارة نحو ٤٥٠ مليار دولار من 
القيم السوقية لكبريات شركات 
الإنترنت بين ١٢ مارس (آذار) و٢ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وصــحــيــح أنــهــا 
 منذ ذلــك الهبوط، 

ً
عوضت قليلا

يــــعــــرفــــون أن ذلـــك  قــــادتــــهــــا  لـــكـــن 
الـــتـــراجـــع كــبــيــر جــــداً فـــي حــجــمــه. 
ويقرأ معظمهم فيه إنذاراً مبكراً لما 
يمكن أن يحصل لاحقاً إذا لم يطرأ 
اســتــدراك مــا ســـواء على مستوى 
التنظيم والرقابة أو على مستوى 

نماذج الأعمال نفسها.

قصة ٣٫٣ طن من سبائك الذهب جمعها {المركزي} الألماني في ٧٠ عاماً 
برلين: اعتدال سلامة

تـــــعـــــد كــــمــــيــــة ســـــبـــــائـــــك الـــــذهـــــب 
المــتــواجــدة فــي المــصــرف المـــركـــزي في 
ألمانيا هي الأكبر في القارة الأوروبية. 
كما تحتل ألمانيا المركز الثاني عالمياً 
في هــذا المــجــال، ما يجعلها منافسة 
شرسة حتى أمام سويسرا التي يتم 
تــداول المعدن النفيس على أراضيها 
بـــمـــئـــات الأطــــنــــان كــــل شـــهـــر لأهـــــداف 
تــــجــــاريــــة. ويــــقــــول الــخــبــيــر هــلــمــوت 
بــــاور مـــن المـــصـــرف المـــركـــزي الألمــانــي 
إن المركزي الألماني لديه ما إجماليه 
٣٫٣٧٤ طن من سبائك الذهب الصافي، 
مقارنة مع المصرف المركزي الأميركي 
الـــــذي يــحــتــوي عــلــى ٨٫١٣٣ طـــن من 

السبائك.
ويتابع: «إن السرعة التي تمكنت 
ألمانيا مــن خلالها خــزن هــذه الكمية 
الهائلة مــن الــذهــب لا ســابــق لها في 
التاريخ. فودائع الذهب لدى المركزي 
الألماني جرى مصادرتها وتسفيرها 
فـــي أعـــقـــاب انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة جــــــراء أعــــمــــال الـــنـــهـــب الــتــي 

الــنــازيــون والــتــي استهدفت  قــام بها 
الــتــابــعــة للبلدان  المــركــزيــة  المـــصـــارف 
التي احتلوها. وفي مطلع عام ١٩٥٠ 
كــانــت مــســتــودعــات المـــركـــزي الألمــانــي 
فـــارغـــة تــمــامــا مـــن الـــذهـــب، لــكــن آلــيــة 
إعادة خزن سبائك الذهب سرعان ما 
أبصرت النور لترافق مباشرة إعادة 

إعمار ألمانيا».
بـــاور،  وحــســب الخبير هــلــمــوت 
المــطــلــع عــلــى أمــــور المـــركـــزي الألمــانــي، 
عـــــمـــــدت الــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة مــنــذ 
خمسينات القرن الماضي على إنعاش 
مخزون سبائك الذهب لديها. خاصة 
أن الفائض التجاري ساعد في تسريع 
عملية شــــراء وخــــزن الـــذهـــب، وبــهــذا 
ألمــانــيــا فــي الأعــــوام السبعين  تمكنت 
الأخيرة من استعادة ما خسرته خلال 

الحرب العالمية الثانية.
بـــاور قــولــه بأن  ويختم هلموت 
حجم سبائك الذهب في ألمانيا دليل 
واضح على المعجزة الاقتصادية التي 
حققتها البلاد رغــم تقسيمها ورغم 
الـــدمـــار الــكــبــيــر الــــذي خلفته ورائــهــا 

الحرب العالمية الثانية.

وكــان لشركات رائــدة اليوم مثل 
فــولــكــســفــاغــن دور هــــام فـــي إنــعــاش 
الاقتصاد الألماني الذي انعكس بدوره 
إيجابا على عــلامــات تجارية أخــرى 
تــألــقــت عــلــى الــصــعــيــديــن الأوروبــــــي 

والعالمي.
الــقــرن الماضي  وفــي خمسينات 
بـــــــــــدأت ألمـــــانـــــيـــــا خـــــــــزن الـــــــذهـــــــب لأن 
الاتفاقيات التجارية الدولية وآليات 
الـــــدفـــــع آنــــــــــذاك كــــانــــت تــــفــــرض عــلــى 
الــدول ضــرورة حيازتها على  جميع 
الــذهــب بصرف النظر عــن أوضاعها 
التجارية. ولاحقا بدأت مستودعات 
سبائك الذهب الألمانية نموها باطراد 

بمساعدة المارك الألماني القوي.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد يـــقـــول مــــارك 
فايدمان الخبير المالي في فرانكفورت 
إن المصرف المركزي الألماني هو اليوم 
جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن نــــظــــام الاتــــحــــاد 
الأوروبي المالي. ومع تمتعه بهذا الكم 
من سبائك الذهب لديه دور قيادي في 
قــرارات وسلوكيات المصرف المركزي 

الأوروبي في فرانكفورت.
ويــضــيــف هـــذا الــخــبــيــر أن ذهــب 

ألمـــانـــيـــا غـــيـــر مـــتـــواجـــد حـــصـــرا عــلــى 
المـــائـــة فقط  فـــي  أراضـــيـــهـــا. إذ أن ٥٠ 
من إجماليه موجود في فرانكفورت، 
عاصمة ألمانيا المالية. أما ٣٧ في المائة 
مــنــه فــهــو مـــوجـــود لـــدى الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي الأميركي. في حين تم إيداع 
١٣ في المائة منه لدى المصرف المركزي 
فــي أن توطين  الــبــريــطــانــي. ولا شــك 
نـــصـــف كـــمـــيـــة ســـبـــائـــك الــــذهــــب هـــذه 
خارج ألمانيا منوطة باستراتيجيات 
عـــدة مــعــقــدة تسلكها حــكــومــة برلين 
لترسيخ ثقلها السياسي والتجاري 

والصناعي على الصعيد الدولي. 
ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أن حجم 
ســبــائــك الـــذهـــب المــــوجــــود فـــي أيـــدي 
لين غير المؤسساتيين 

ّ
التجار والمشغ

فــــي ألمــــانــــيــــا لـــيـــس بـــالـــقـــلـــيـــل أيـــضـــا، 
المــوجــودة  بـــدوره الكميات  ويــنــافــس 
فـــي هــولــنــدا أو إيــطــالــيــا أو فــرنــســا. 
وهــنــاك تــقــديــرات بـــأن نــحــو ألـــف طن 
من سبائك الذهب تمر داخل شرايين 
ألمانيا التجارية كل عام. ما يعني أن 
الــتــداولات التجارية السنوية  حركة 

تتخطى بسهولة ٤ مليارات يورو.

استعدادات سعودية لوضع حجر الأساس لمشروع «القدية} الترفيهي
الرياض: شجاع البقمي

تــــجــــرى الاســــــتــــــعــــــدادات فــي 
الــســعــوديــة لــوضــع حجر أســاس 
مشروع مدينة القدية الترفيهي، 
وهــــــو المــــــشــــــروع الــــــــذي يـــقـــع فــي 
منطقة الرياض، وسط مؤشرات 
المـــــشـــــروع  تـــــؤكـــــد عــــلــــى أن هـــــــذا 
ســيــغــيّــر مـــلامـــح الاســتــثــمــار في 
قــطــاع الترفيه، وسيكون واحــداً 
مــــــن أكـــــثـــــر المـــــشـــــاريـــــع الـــعـــالمـــيـــة 
المــتــخــصــصــة قـــــــدرة عـــلـــى جـــذب 
الـــــــــــــــزوّار، واســــتــــقــــطــــاب رؤوس 

الأموال الاستثمارية.
وفي طور التجهيز والإعداد 
لمــشــروع الــقــديــة الــتــرفــيــهــي، وقــع 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
الــــســــعــــودي مـــــؤخـــــراً، مــــع شــركــة 
 (Six Flags) فـــــلاغـــــز»  «ســــكــــس 
الـــــرائـــــدة عـــالمـــيـــاً فــــي المــتــنــزهــات 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، اتـــفـــاقـــيـــة لــتــطــويــر 
وتصميم متنزه يحمل علامتها 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي مــنــطــقــة الـــقـــديـــة 
الــوجــهــة الترفيهية  الــتــي تــمــثــل 
والـــريـــاضـــيـــة والــثــقــافــيــة الأولــــى 
فــي المــمــلــكــة، والــــذي مــن المــتــوقــع 

افتتاحه في عام ٢٠٢٢.
ويأتي تطوير متنزه القدية 
فــــي إطــــــار اســتــراتــيــجــيــة «رؤيـــــة 
الــتــي  الـــشـــامـــلـــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
إلــى تعزيز قطاع الثقافة  تهدف 
والـــتـــرفـــيـــه وبــــنــــاء بـــيـــئـــة تــرفــيــه 

بمعايير عالمية فــي المملكة عبر 
جـــــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــحـــلـــيـــين 
والـــدولـــيـــين وعـــقـــد شــــراكــــات مع 

شركات الترفيه العالمية.
وقال صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة فـــي هــــذا الــخــصــوص إن 
مـــشـــروع الــقــديــة الــتــرفــيــهــي يعد 
مــــشــــروعــــاً رئـــيـــســـيـــاً فـــــي قـــطـــاع 
المــمــلــكــة، وسيلعب  فـــي  الــتــرفــيــه 
دوراً مهماً فــي تعزيز الاقتصاد 
وتحقيق طموحات رؤيــة ٢٠٣٠. 

ولــفــت فــي بــيــان صحافي سابق 
إلى أن إنشاء أول متنزه ترفيهي 
يحمل العلامة التجارية لشركة 
«ســكــس فــلاغــز» فــي المملكة يعد 
جــــــــزءاً آخــــــر مـــــن تـــطـــويـــر قـــطـــاع 
الترفيه الذي سيساعد في خلق 
فرص العمل وفتح الأبــواب أمام 

الشباب السعودي.
فــيــمــا قــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لمشروع القدية مايكل رينينغر: 
«تعاوننا مع شركة عالمية رائدة 

في هذا القطاع يجعلنا متأكدين 
مـــن تــقــديــم مـــشـــروع اســتــثــنــائــي 
سيثري الحياة اليومية لسكان 
المــمــلــكــة. وبــمــا أن ثــلــثــي الشعب 
السعودي تقريباً من فئة الشباب 
تــحــت ســن الــخــامــســة والــثــلاثــين، 
لــديــهــم الشغف  نــــدرك أن  فــنــحــن 
والحماس لارتياد متنزه ترفيهي 
 
ً
كالذي نعتزم بناءه هنا، فضلا

عن المنشآت الرياضية والثقافية 
الــتــي ستضمها مدينة  الأخــــرى 

القدية».
من جهته، قــال نائب رئيس 
شـــركـــة «ســـكـــس فــــلاغــــز» ديــفــيــد 
مــكــيــلــيــبــس: «الاتــــفــــاقــــيــــة تــمــثــل 
فـــرصـــة فـــريـــدة لمـــواصـــلـــة نــمــونــا 
الــــعــــالمــــي الـــــقـــــوي، ونــــــــرى ســـوق 
المملكة العربية السعودية فرصة 
مميزة لنا، ونتطلع إلى التعاون 
مع صندوق الاستثمارات العامة 
لإنـــــشـــــاء وجـــــهـــــة تـــرفـــيـــهـــيـــة مــن 
المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي مــتــاحــة أمـــام 
المــمــلــكــة ومجتمعها  فــئــة شــبــاب 

الحيوي».
إلــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك، تـــــــواصـــــــلـــــــت 
التجهيزات اللازمة لوضع حجر 
أساس مشروع القدية الترفيهي 
فـــي مــنــطــقــة الــــريــــاض، فــيــمــا من 
المــشــروع  المنتظر أن يــشــكّــل هـــذا 
الحيوي علامة فارقة على خريطة 
الاستثمار في قطاع الترفيه في 

العالم أجمع.

جانب من التجهيزات الأولية لمشروع القدية الترفيهي 
غرب الرياض («تصوير: خالد الخميس»)
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أمير المدينة المنورة يشدد على الاستفادة من برامج وزارة العمل لتوطين الأعمال
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المــنــورة رئيس اللجنة التوجيهية 
العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، 
أهمية الاستفادة من البرامج التي 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة  تـــوفـــرهـــا وزارة 
لتحقيق مستهدفات  الاجتماعية 
الــتــوطــين، مشيراً إلــى أن دعــم بنك 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة وصـــنـــدوق 
المــــوارد البشـرية (هــــدف) للبرامج 
الــتــدريــبــيــة المــنــتــهــيــة بــالــتــوظــيــف، 
سيخلق المزيد من مسارات التوطين 
الموجّه وبشكل متوازن يحافظ على 

القطاعات الاقتصادية بالمنطقة.
وقال الأمير فيصل بن سلمان، 
خلال ترؤسه اجتماعاً للجهات ذات 
العلاقة ببرنامج التوطين بالمنطقة، 
بــحــضــور الأمـــيـــر ســعــود بـــن خــالــد 

الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة 
المـــنـــورة: «الـــدعـــم يــجــب ألا يقتصر 
على التأهيل والتدريب، بل بتقديم 
الــــقــــروض لــلــشــبــاب ودعـــمـــهـــم فــي 
أعمالهم الخاصة ومشاريعهم التي 
ستجعلهم أصحاب عمل، وتخلق 
فرصاً وظيفية أخــرى لغيرهم من 
أبناء وفتيات المنطقة»، داعياً إلى 
الاســتــفــادة مــن الــتــجــارب الناجحة 
لــــــــــــرواد الأعـــــــمـــــــال الــــــذيــــــن خـــلـــقـــوا 
فـــــرص عـــمـــل كـــثـــيـــرة لـــلـــشـــبـــاب فــي 

مؤسساتهم.
وشـــــــدد أمــــيــــر المـــنـــطـــقـــة خـــلال 
الــذي حضره أيضاً عبد  الاجتماع 
الــلــه الــصــاعــدي، مــديــر فـــرع وزارة 
الــــعــــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــراشــد، مدير  بالمنطقة، وإبراهيم 
عـــــام بـــنـــك الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ومحمد السديري، مدير صندوق 
الموارد البشرية، على أهمية تعزيز 

الــجــانــب الــتــدريــبــي لأبــنــاء المنطقة 
قبل التحاقهم بالعمل في المنشآت 
الخاصة، وتأهيلهم حتى يتمكنوا 
مــن الــعــمــل فــي بــيــئــة الــعــمــل بشكل 
مــنــاســب ومــســتــقــر، وبــمــا يمكّنهم 
من أداء أعمالهم بالشكل المطلوب 
لــــضــــمــــان عـــــــدم تــــضـــــــــرر أصــــحــــاب 
المنشآت والمؤسسات التي يلتحق 

بها المتدرب.
وحثّ الأمير فيصل بن سلمان، 
على الاستفادة من مخرجات معهد 
المنورة للتدريب والتطوير التابع 
لوقف المنورة للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية، الذي يعد فريداً من 
نـــوعـــه عـــلـــى مـــســـتـــوى المــمــلــكــة فــي 
بــرامــج الــتــأهــيــل والــتــدريــب لسوق 
الـــعـــمـــل بــــالــــســــعــــوديــــة، مـــــؤكـــــداً أن 
تحقيق الإنجازات في مجال توطين 
الوظائف يتطلب تكاتف الجهات 

أمير المدينة المنورة خلال ترؤسه الاجتماع («الشرق الأوسط»)ذات العلاقة بالمنطقة.

الاستثمار الأوروبي: مشروعات بـ ٥٫٧ مليار يورو 
في مجالات الطاقة والبنية التحتية 

بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــنـــك  إدارة  مـــــجـــــلـــــس  وافـــــــــــــق 
الاستثمار الأوروبـــي على استثمار 
مـــا يـــقـــرب مـــن ســتــة مـــلـــيـــارات يـــورو 
لــتــنــفــيــذ ٢٩ مـــشـــروعـــا فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــي وأفـــــريـــــقـــــيـــــا وأمــــيــــركــــا 
اللاتينية، منها مليار ٧٠٠ مليون 
لدعم الاستثمار في مجال النقل في 
أوروبا وشمال أفريقيا، وبالتحديد 
فـــي تـــونـــس، ومــلــيــار ومـــائـــة مليون 
لتمويل مشروعات تتعلق بمجالات 
الطاقة والبيئة. وحسب ما جاء في 
بـــيـــان صـــــدر عــــن الـــبـــنـــك، فـــقـــد جـــرت 
الموافقة خلال الاجتماع الذي انعقد 
فــي لوكسمبورغ الخميس الماضي 
عــلــى تــخــصــيــص ٥٫٧ مــلــيــار يــــورو، 
لــلاســتــثــمــار فـــي مــشــروعــات تتعلق 
بـــكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

والشركات المحلية وغيرها.
وقـــال الــبــنــك «بــعــد المــوافــقــة من 
إنــهــاء  المــتــوقــع  مــجــلــس الإدارة، مـــن 
تــمــويــل الاســتــثــمــارات الــجــديــدة في 
مجالات الطاقة والاتصالات والنقل 
ومشاريع التنمية الحضرية، وبرامج 
إقــراض الأعمال، ويشمل ذلك مليار 
و٤٠٠ مــلــيــون يــــورو لــتــمــديــد المــتــرو 
في ستوكهولم واكتساب القطارات 
فــــي مــنــطــقــة لــــومــــبــــاردي الإيــطــالــيــة 

وغيرها».
وقــــــــال رئــــيــــس الــــبــــنــــك، فـــيـــرنـــر 
هوير، إن المشروعات المعتمدة سوف 
تـــعـــزز مـــن نـــشـــاط الــبــنــك الأوروبــــــي 
فــي مــجــالات كــفــاءة الــطــاقــة والبنية 
الــشــركــات الصغيرة  التحتية ودعـــم 
المـــبـــادرات  بـــأن  والمــتــوســطــة مضيفا 

المــدعــومــة بضمان ميزانية الاتــحــاد 
الأوروبـــي بموجب خطة الاستثمار 
فــــي أوروبــــــــا والــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا بــنــك 
الاســتــثــمــار قـــد اقــتــربــت مـــن الــهــدف 
الأصلي للاستثمار في الخطة التي 

تبلغ قيمتها ٣١٥ مليار يورو.
واخـــتـــتـــم بـــقـــولـــه «نـــحـــن نــعــيــد 
الاســتــثــمــار إلــى مــســاره فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي مــــــن خــــــــلال اســــتــــخــــدام 
مــــــوارد الاتــــحــــاد فـــي دعــــم الـــقـــروض 

والضمانات».
وأفـــــــــاد الـــبـــنـــك الأوروبـــــــــــي بـــأن 
الاجــتــمــاع الأخـــيـــر اعــتــمــد فـــي نفس 
الإطــار تخصيص ٩٨٧ مليون يورو 
لتنفيذ ٩ مشروعات في إطــار خطة 
استثمارية تبلغ قيمتها ٧ مليارات 
يورو، وذلك لمساندة خطة الاستثمار 
الأوروبية الاستراتيجية، وتتضمن 
المـــشـــروعـــات الــتــســعــة تــمــديــد مــتــرو 
ستوكهولم وشبكة اتصالات عالية 
السرعة فــي آيرلندا ومستشفى في 
هولندا ومشروعات للطاقة المتجددة 
فــي إسبانيا وبريطانيا فضلا عن 
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

في اليونان وفرنسا وإسبانيا.
وقال البنك الأوروبي للاستثمار 
المــوافــقــة على استثمارات  إنــه جــرت 
بقيمة ١٫٧ مليار يورو تتعلق بالنقل 
لتحسين التنقل وإمكانات الوصول 
إلــــــى المــــــطــــــارات والــــــطــــــرق والـــســـكـــك 
الحديدة، ومنها ٣٥٠ مليون لتطوير 
البنية التحتية في مطار دبلن و٥٠٠ 
مليون لتمويل إنشاء طريق سريع 
بــطــول ٢٠٠ كــم فــي بــولــنــدا وتمويل 
شراء ١٨ قطارا جديدا للعمل بإحدى 
المناطق في تونس «المرسى» وبتكلفة 

٤٥ مليون يورو.
وفيما يتعلق بمشروعات دعم 
الطاقة المتجددة والبيئة فقد وافق 
البنك على دعم الاستثمار في إنتاج 
الطاقة المتجددة بتمويل مشروعات 
لـــتـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء فـــــي إســـبـــانـــيـــا 
وبريطانيا بتمويل قدره ٤٥٥ مليون 
يورو، وتخصيص ٥٠٠ مليون يورو 
لمشروعات تتعلق بالمناخ في فرنسا 
وألمانيا إلى جانب مشروعات للطاقة 
المتجددة في أميركا اللاتينية بقيمة 
الــــبــــرازيــــل  فـــــي  يــــــــورو  ١٥٠ مـــلـــيـــون 
والمكسيك. كما وافق البنك على دعم 
مشاريع البحث والتطوير فــي عدة 
دول مــثــل فــرنــســا وألمــانــيــا وهــولــنــدا 
وإيــطــالــيــا والـــدنـــمـــارك بــتــكــلــفــة ٢٣٠ 
مليون يــورو، وخاصة في قطاعات 
الأغذية والأدوية والكيماويات، إلى 
جــانــب تخصيص ٩٥ مــلــيــون يــورو 
لــتــطــويــر جــامــعــة رومـــــا، كــمــا سيتم 
دعـــم تــطــويــر مستشفى إقليمي في 
هــولــنــدا بــقــيــمــة ١٥٠ مــلــيــون يـــورو، 
وتــخــصــيــص ١٠٠ مــلــيــون لتحديث 
خمسة مستشفيات عامة في النمسا.

ووافــــق الــبــنــك عــلــى تخصيص 
٥٠٠ مليون يورو لبدء تشغيل شبكة 
اتصالات عالية السرعة لخدمة أكثر 
مــن نصف مليون أســرة فــي آيرلندا 
وأيضا تخصيص ١٠٠ مليون لدعم 
بناء مباني في الدنمارك تعرف باسم 

مباني الطاقة القريبة من الصفر.
كما شهد اجتماع مجلس إدارة 
الــبــنــك إجــــراء مــنــاقــشــات تحضيرية 
للاجتماع السنوي للمجلس المقرر 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) الـــــقـــــادم فــي 

لوكسمبورغ.

صندوق النقد يحث تونس على زيادات جديدة في أسعار الوقود ورفع سن التقاعد
تونس: «الشرق الأوسط»

حث صندوق النقد الدولي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــتــــونــــســــيــــة عـــلـــى 
مواصلة زيادة الأسعار المحلية 
للوقود، ورفع سن التقاعد، قائلاً 
أيــضــاً إنـــه ســيــكــون مــن الصعب 
تحمل أي زيادة جديدة في أجور 
الــعــام المتضخم فــي ظل  القطاع 

ضعف معدلات النمو.
وتـــــــونـــــــس فـــــــي قـــــلـــــب أزمـــــــة 
اقــــتــــصــــاديــــة حــــــــادة مـــنـــذ ثـــــورة 
٢٠١١ التي أنهت حكم الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، 
وتــــــواجــــــه ضــــغــــوطــــاً قـــــويـــــة مــن 
المانحين الدوليين لخفض أعداد 
العاملين بالقطاع العام، وكبح 

عجز الميزانية.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــــتــــونــــســــي، يــــوســــف الـــشـــاهـــد، 
إنـــــه يـــريـــد تـــوافـــقـــاً كـــبـــيـــراً حـــول 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
المــزمــع تنفيذها، لكن الحكومة 
لا يــمــكــن أن «تــنــتــظــر إلــــى مـــا لا 
نهاية»، مضيفاً أن الإصلاحات 
فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي والــدعــم 
والــشــركــات العامة والصناديق 
الاجــتــمــاعــيــة ستنطلق سريعاً، 
لأن البلاد في حاجة ماسة إليها، 
ولمـــعـــالـــجـــة الاخـــــتـــــلالات المــالــيــة 

للدولة.
لـــكـــن اتــــحــــاد الـــشـــغـــل تــعــهــد 
بـــــــالـــــــتـــــــصـــــــدي لـــــــلإصـــــــلاحـــــــات 
«المـــــوجـــــعـــــة»، خـــصـــوصـــاً الـــتـــي 
تــســتــهــدف خــصــخــصــة شــركــات 
عـــامـــة، أو المـــزيـــد مـــن الــــزيــــادات 
في الأسعار، أو إضعاف القدرة 
الشرائية للتونسيين. وسينظم 
الــشــغــل تجمعات كبيرة  اتــحــاد 

فـــــي الأيــــــــــام المـــقـــبـــلـــة ضـــــد هــــذه 
الإجراءات.

وقـــال بــيــان لــصــنــدوق النقد، 
فــي خــتــام زيـــارة بعثة الصندوق 
إلى تونس: «يتعين تخفيض دعم 
الــطــاقــة غــيــر الــــعــــادل، عـــن طــريــق 
زيادات في أسعار الطاقة المحلية، 
تمشياً مع أسعار النفط الدولية».

وفـــي الــشــهــر المــاضــين رفعت 
تــــونــــس أســـــعـــــار الـــــوقـــــود لــلــمــرة 
الــــثــــانــــيــــة فـــــي ٣ أشــــهــــر لــخــفــض 
الــعــجــز. وقـــال تــوفــيــق الــراجــحــي، 
وزيــــر الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة، 

إن دعــم الــوقــود سيرتفع مــن ١٫٥ 
مليار دينار متوقعة هذا العام إلى 
٣ مليارات دينار مع ارتفاع أسعار 

النفط العالمية.
وقال بيان الصندوق: «هناك 
فــاتــورة أجـــور ضخمة يتحملها 
القطاع العام، وستكون أي زيادات 
أخــــــرى فــــي الأجـــــــور أمــــــراً يــتــعــذر 
احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى 
مستويات غير متوقعة... وبالمثل، 
مــن الــضــروري رفــع ســن التقاعد، 
وإجــــــــراء إصــــلاحــــات بـــارامـــتـــريـــة 
إضــافــيــة فـــي مــعــاشــات الــتــقــاعــد، 

لاحتواء العجز في نظام الضمان 
الاجتماعي».

وتأتي الدعوة إلى وقف زيادة 
الأجـــور فــي القطاع الــعــام فــي ظل 
نمو ضعيف، بينما أعلن اتحاد 
الــشــغــل أنــــه ســيــبــدأ قــريــبــاً جــولــة 
الــزيــادات  مــفــاوضــات بخصوص 

للموظفين في القطاع العام.
وقـــال مــســؤولــون إن مشروع 
قــانــون لــرفــع ســن التقاعد مــن ٦٠ 
إلـــى ٦٢ عــامــاً أرســـل إلـــى الــبــرلمــان 
هذا الأسبوع للموافقة عليه، في 
خطوة تهدف من خلالها الحكومة 

لإنـــقـــاذ الــصــنــاديــق الاجــتــمــاعــيــة 
التي تعاني عجزاً.

واتــفــق فــريــق الــصــنــدوق مع 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــــي أن زيـــــــادات 
إضــــــافــــــيــــــة فـــــــي ســـــعـــــر الـــــفـــــائـــــدة 
الأســــاســــي ســتــصــبــح ضــــروريــــة، 
إذا لم ينخفض التضخم بسرعة. 
وفـــي الــشــهــر المــاضــين رفـــع البنك 
الــفــائــدة الرئيسي  المــركــزي ســعــر 
من ٥ في المائة إلى ٥٫٧٥ في المائة 
لخفض مــعــدلات التضخم، التي 
سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً 
بلغ ٧٫٦ في المائة في مارس (آذار).

رئيس الوزراء يوسف الشاهد يقول إنه يريد توافقاً حول الإصلاحات الاقتصادية لكن الحكومة لا يمكن أن تنتظر إلى ما لا نهاية (رويترز)

التوترات التجارية تنعكس 
على مخزون الصين من النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
الــــــدولــــــيــــــة يـــــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
تـــزيـــد  المـــــرجـــــح أن  إن مـــــن 
الــصــين وتــيــرة مشترياتها 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــن الــنــفــط 
بــنــحــو ٣٠ فــــي المــــائــــة هـــذا 
الــــعــــام مـــقـــارنـــة مــــع ٢٠١٧، 
وإن شــغــف بــكــين بــتــكــويــن 
مــــخــــزون قــــد يــتــلــقــى دعــمــا 
من التوترات التجارية مع 

الولايات المتحدة.
أكــبــر مستورد  وقــضــى 
للنفط في العالم السنوات 
الـــخـــمـــس عــــشــــرة المـــاضـــيـــة 
فــي بناء مــا وصفته وكالة 
الــطــاقــة الـــدولـــيـــة «بــرنــامــج 
احـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــيـــــــات الـــــــخـــــــام 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الأكـــــثـــــر 
طــمــوحــا فـــي الـــعـــالـــم» منذ 

سبعينات القرن الماضي.
لــكــن الـــوكـــالـــة قـــالـــت إن 
وتـــيـــرة مــشــتــريــات الــصــين 
بــنــســبــة ٥٠ فــي  تــــراجــــعــــت 
المــائــة الــعــام المــاضــي بفعل 
مــشــكــلات فنية و«انــحــســار 
الــحــاجــة المــلــحــة فـــي حقبة 

من وفرة المعروض».
وتوقعت وكالة الطاقة 
ارتــــــــفــــــــاع كـــــمـــــيـــــات الـــنـــفـــط 
المــتــدفــق عــلــى هـــذه المــواقــع 
بمقدار ٣٤٫٥ مليون برميل، 
أو ما يعادل ٩٥ ألف برميل 
يــومــيــا، فــي عـــام ٢٠١٨ بما 
يعادل زيــادة بنحو ٢٨ في 
المائة مقارنة مع ٢٧ مليون 

برميل في عام ٢٠١٧.
وأشارت إلى أن الحاجة 
الملحة لتكوين المخزون بعد 
هــذا الــعــام قــد تتلقى دفعة 
بــفــعــل الـــخـــلاف المــتــصــاعــد 
بــــــين الـــــصـــــين والـــــــولايـــــــات 
المــــتــــحــــدة، الــــتــــي أصــبــحــت 
مؤخرا مصدرا مهما للنفط 

وأغـــضـــب رئــيــســهــا دونــالــد 
تـــــرمـــــب بــــكــــين بـــالـــتـــلـــويـــح 
بـــــفـــــرض رســـــــــوم جـــمـــركـــيـــة 
بـــمـــلـــيـــارات  واردات  عـــلـــى 

الدولارات.
وقــــــــــالــــــــــت الــــــــوكــــــــالــــــــة: 
الــــــتــــــوتــــــرات  كــــــانــــــت  «إذا 
الــــتــــجــــاريــــة الــــحــــالــــيــــة بــين 
الــولايــات المتحدة والصين 
إلى  وبالنظر  ستتصاعد، 
الــولايــات المتحدة آخــذة  أن 
في النمو كمورد للخام إلى 
المـــصـــافـــي الــصــيــنــيــة، فمن 
المحتمل أن يستفيد برنامج 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــبــــتــــرولــــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــن الــزخــم 

المتجدد».
وبلغت واردات الصين 
من النفط الخام في مارس 
برميل  مليون   ٩٫٢٢ (آذار) 
يـــومـــيـــا، وهــــو ثـــانـــي أعــلــى 
مستوى مسجل. وارتفعت 
الــــــــواردات ٧ فـــي المـــائـــة في 
الــربــع الأول مــن هـــذا الــعــام 
لتصل إلى نحو ٩٫٩ مليون 

برميل يوميا.
لكن المعلومات تحيطها 
السرية أيضا حيث تصدر 
التقارير الحكومية الخاصة 
المـــلء متأخرة  بــمــســتــويــات 
عن موعدها ببضعة أشهر. 
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
إن أحدث تقرير لم يتضمن 
الــتــي تدخل  المــواقــع  جميع 

في إطار البرنامج.
وتــــــظــــــهــــــر تــــــقــــــديــــــرات 
الوكالة أن حجم الاحتياطي 
الاستراتيجي الصيني بلغ 
٢٨٧ مليون برميل في نهاية 
٢٠١٧، وهو ما يمثل ٥٧ في 
المــــائــــة مــــن المـــســـتـــوى الــــذي 
تستهدفه الحكومة والبالغ 
٥٠٠ مليون برميل للمراحل 
الـــثـــلاث الأولـــــى مـــن الــشــراء 
التي وُضعت في عام ٢٠٠٤.

امتنعت عن تسمية أي من شركائها التجاريين متلاعبين

الولايات المتحدة تبقي «حرب العملات» تحت السيطرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

امــــتــــنــــعــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، فتح جبهة حــرب جديدة 
مــع شــركــائــهــا الــتــجــاريــين، مــن خــلال 
عــــــدم تــســمــيــتــهــا أيــــــا مــــن شــركــائــهــا 
الـــتـــجـــاريـــين الـــرئـــيـــســـيـــين مــتــلاعــبــين 
بالعملة، بينما تــواصــل مفاوضات 
لمحاولة خفض عجز تــجــاري ضخم 

مع الصين.
وفـــي تــقــريــرهــا نــصــف الــســنــوي 
بــشــأن الــعــمــلــة، قــالــت وزارة الــخــزانــة 
الأميركية، مساء يــوم الجمعة، إنها 
إلـــى قــائــمــة للمراقبة  الــهــنــد  أضــافــت 
أبــقــت على  لمــزيــد مــن التدقيق بينما 
الـــصـــين والـــيـــابـــان وألمـــانـــيـــا وكـــوريـــا 
الجنوبية وسويسرا في القائمة التي 

بدأت في ٢٠١٦.
وقــالــت الــخــزانــة إن الــهــنــد زادت 
مشترياتها مــن النقد الأجنبي على 
مدى الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٧، 
مع وصــول المشتريات للعام بكامله 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ ٥٦ مليار 
الــنــاتــج  المــائــة مــن  فــي  دولار، أو ٢٫٢ 

المحلي الإجمالي للبلاد.
وسجلت الهند فائضا بلغ ٢٣ 
مــلــيــار دولار فـــي تـــجـــارة الــســلــع مع 
الــولايــات المتحدة فــي ٢٠١٧ وهــو ما 
يقل كثيرا عن الفائض الذي سجلته 

الصين والبالغ ٣٧٥ مليار دولار.
ولــــم يــشــر تــقــريــر الـــخـــزانـــة إلــى 
تهديد الرئيس دونالد ترمب مؤخرا 
لـــفـــرض رســــــوم جــمــركــيــة بــمــلــيــارات 
الــــــــــدولارات عـــلـــى مــنــتــجــات صــيــنــيــة 
بـــســـبـــب مــــمــــارســــات بـــكـــين لــلــمــلــكــيــة 

الفكرية.
وقال إن اليوان الصيني في ٢٠١٧ 
ظل مستقرا بوجه عام مقابل الدولار 

الأميركي.
الـــخـــزانـــة  الـــتـــقـــريـــر أن  وأضـــــــاف 
«تــولــي أهمية كبيرة» لتقيد الصين 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا فـــــي إطـــــــار مــجــمــوعــة 
العشرين للإحجام عن تخفيض قيمة 

اليوان لأغراض المنافسة.

وتـــكـــهـــن خـــــبـــــراء بــــــأن بـــكـــين قــد 
تـــســـتـــخـــدم تــخــفــيــض قـــيـــمـــة الــــيــــوان 
كــســلاح فــي حــرب تــجــاريــة أوســـع مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وارتــفــع الفائض 
الــــتــــجــــاري بـــــين الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المتحدة بنسبة الخمس خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى من العام الحالي فيما 
دعـــــت بـــكـــين واشـــنـــطـــن الــجــمــعــة إلـــى 
الصبر وسط تفاقم التوتر بين أكبر 

قوتين اقتصاديتين في العالم.
وتــســري مــخــاوف بــشــأن انـــدلاع 
حــــرب تــجــاريــة مــنــذ الــشــهــر المــاضــي 
عندما هدد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب بـــفـــرض ســلــســلــة مـــن الـــرســـوم 
الجمركية بمئات مليارات الدولارات 
على البضائع الصينية، ما دفع بكين 
إلـــى تــوجــيــه تــحــذيــرات مــشــابــهــة ردا 

على واشنطن.
ويــأتــي الــخــلاف نتيجة انــزعــاج 
الـــــتـــــوازن  انـــــعـــــدام  مـــــن  تــــرمــــب  إدارة 
الـــــتـــــجـــــاري الـــكـــبـــيـــر ومـــــــا تــعــتــبــرهــا 
ممارسات غير عادلة من قبل الصين 
الـــتـــي يـــــرى تـــرمـــب أنـــهـــا تـــؤثـــر عــلــى 

الوظائف الأميركية.
وقـــــــــد خـــــفـــــف تــــعــــهــــد الــــرئــــيــــس 
الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع 
خفض الرسوم في بعض القطاعات 
الــهــادئ من القلق، لكن لا  ورد ترمب 
تزال هناك مسافة بعيدة بين تطلعات 

البلدين.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الأخـــيـــرة أن 
الصين لا تــزال تستفيد مــن التجارة 
بين البلدين؛ حيث أفاد المتحدث باسم 
الـــجـــمـــارك هـــوانـــغ سونغبنغ  مــكــتــب 
أن الــفــائــض الــتــجــاري مـــع الـــولايـــات 
المتحدة سجل زيادة نسبتها ١٩٫٤ في 
المائة بالمعدل السنوي فبلغ ٥٨ مليار 
دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 

العام الحالي.
وقـــــال هـــوانـــغ لــلــصــحــافــيــين في 
بــكــين إن الـــــصـــــادرات إلــــى الـــولايـــات 
المـــائـــة  فــــي  ارتــــفــــعــــت ١٤٫٨  المــــتــــحــــدة 
بالمعدل السنوي فيما زادت الواردات 

٨٫٩ في المائة.

لكن الأرقــام الأخيرة أشارت إلى 
تراجع الفائض في مارس (آذار)  إلى 
بـــ٢١ مليار  ١٥٫٤ مليار دولار مقارنة 
فــبــرايــر (شــــبــــاط)  و١٧٫٧  فـــي  دولار 

مليار دولار قبل ١٢ شهرا.
وسجلت الصين عجزا نادرا من 
بــقــيــمــة ٤٫٩٨ مــلــيــار دولار مع  نــوعــه 
باقي العالم الشهر الماضي يعزى إلى 
عوامل موسمية كعطلة رأس السنة 
الــقــمــريــة. أمــــا الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة 
لــدول العالم فانخفضت بنسبة ٢٫٧ 
في المائة الشهر الماضي، وهو ما يرى 
محللون أنه أمر طبيعي نظرا لفترة 
العطلة الطويلة، فيما زادت الواردات 

بنسبة ١٤٫٤ في المائة.
وعلى خلفية التوتر الأخير، كرر 
هوانغ الخطاب الرسمي الصيني بأن 
بــــلاده لا تــســعــى إلـــى مـــيـــزان تــجــاري 

لصالحها.
وقال: «نحن لا نسعى إلى ميزان 
تـــــجـــــاري يـــمـــيـــل لـــصـــالـــح (الـــــصـــــين). 
السوق هي التي تحدد الوضع الحالي 
للشؤون التجارية. نأمل أن تتحلى 
الــولايــات المتحدة بالصبر وتستمع 
لصوت العقل والمنطق حــول مسائل 

الميزان التجاري».
وأكد أن بكين لا ترغب في الدخول 
في حرب تجارية مع واشنطن، قائلا: 
«نــــحــــن نــــؤمــــن بـــــأن هـــــذه الـــخـــلافـــات 
التجارية لا تخدم مصالح الصين ولا 
مصالح الولايات المتحدة». وبعدما 
كــشــف تــرمــب عـــن حــزمــة جـــديـــدة من 
الرسوم التي ينوي فرضها الجمعة 
المــــاضــــيــــة، لـــجـــأ شــــي هـــــذا الأســـبـــوع 
إلــى تبني لهجة تصالحية متعهدا 
بخفض الرسوم على السيارات، التي 
اعـــتـــبـــرت مـــن أبـــــرز أســـبـــاب الــغــضــب 
الأمـــيـــركـــي، وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــــواردات، 
إضــافــة إلــى انــفــتــاح اقــتــصــادي أكبر. 
وأبلغ ترمب المشرعين، الخميس، أن 
شــي «قـــال إنـــه سيجعل الــصــين أكثر 
كــثــيــرا من  انــفــتــاحــا (...) وســـيـــزيـــل 
الحواجز التجارية وربما جميعها».

لكن المسؤولين الصينيين كرروا 

خـــــلال الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة أن الــطــرفــين 
لا يــتــفــاوضــان حــــول المـــســـألـــة. وقـــال 
الـــتـــجـــارة غــاو  بــاســم وزارة  الــنــاطــق 
الــولايــات المتحدة  فينغ الخميس إن 
لـــــم «تــــظــــهــــر الإخــــــــــلاص الـــــضـــــروري 
للتفاوض». وأما ترمب فصور المسألة 

بشكل أكثر إيجابية.
وقـــال للمشرعين فــي واشــنــطــن: 
«مــجــددا، نتعاطى مــع الصين بشكل 
جيد جدا. أعتقد أننا نجري محادثات 
رائــــعــــة»، فـــي حـــين كــــرر أن الـــولايـــات 
فـــــي أي حـــرب  المــــتــــحــــدة ســـتـــنـــتـــصـــر 

تجارية بين البلدين.
وقــــــــــــــال: «عــــــنــــــدمــــــا تــــــكــــــون أقـــــل 
بـــــ٥٠٠ مــلــيــار دولار (لــجــهــة الــفــائــض 
التجاري)، لا يمكنك أن تخسر حربا 
تـــجـــاريـــة. نــفــرض رســـومـــا بخمسين 

مليار دولار ومــن ثم نفرض رسوما 
بمائة مليار دولار. وكــمــا تعلمون، 

تنفد ذخيرتهم في مرحلة ما».
وخــــلال الــعــام الأول لــتــرمــب في 
الــفــائــض مستويات  منصبه، ســجــل 
قياسية فبلغ ٣٥٧ مليار دولار، وفقا 
للأرقام الأميركية أو ٢٧٦ مليار دولار 

بناء على البيانات الصينية.
يـــتـــم تــطــبــيــق  لـــــم  وحــــتــــى الآن، 
الـــتـــهـــديـــدات الـــكـــبـــرى الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 

واشنطن وبكين.
ولــــم يــتــم فــــرض رســــوم إلا على 
سلع بقيمة ثلاثة مليارات دولار في 
الـــذي يشهد تصعيدا  إطـــار السجال 
حــيــث اســتــهــدفــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــحــديــد الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم، بينما 
اســـتـــهـــدفـــت الــــصــــين لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر 

والخمر بين عدد كبير من المنتجات 
الأميركية الأخرى.

وبــــقــــيــــت الـــــتـــــجـــــارة قـــــويـــــة بــين 
الــربــع الأول مــن العام  البلدين خــلال 
مع ارتفاع التبادلات الثنائية بنسبة 

١٣ في المائة إلى ١٤٢ مليار دولار.
لكن الرسوم التي تم التهديد بها 
قــد تؤثر على النمو الاقــتــصــادي في 
جانبي المحيط الهادي، وفق ما أفاد 

محللون.
وقـــــال خـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــون في 
وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني 
إن «تداعيات حرب رسوم كهذه واسعة 
النطاق ستكون كبيرة»، مضيفين أن 
الرسوم قد تؤدي إلى خفض إجمالي 
الــداخــلــي بنقطتين مئويتين  الــنــاتــج 

على مدى عامين.
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«إل جي» تطلق حملة «جا وقتك توفر» 
وتقدم خلالها أحدث حلول الترشيد والتوفير

مــــــع حــمــلــة  بـــــالـــــتـــــزامـــــن   <
«لــتــبــقــى» الـــتـــي أطــلــقــهــا المــركــز 
الـــــســـــعـــــودي لــــكــــفــــاءة الــــطــــاقــــة، 
وتماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
الهادفة إلى خلق اقتصاد أكثر 
استدامة، باعتماد حلول ترشيد 
استخدام الطاقة، استعرضت إل 
الــرائــدة في ابتكار  جي الشركة 
أحدث الحلول الخاصة بترشيد 
الطاقة، والمتمثلة فــي تقنيتها 
الــجــديــدة «الإنــفــيــرتــر المــــزدوج» 
حــيــث   DUAL INVERTER
أظهرت التجارب نتائج مذهلة، 
مقارنة بــالأداء العام للمكيفات 

التقليدية.
وقـــد تــم اســتــعــراض نتائج 
الــتــجــارب خـــلال المــنــاســبــة التي 
أقامتها إل جي بهذا الخصوص 
فــي أكــاديــمــيــة شــاكــر، بحضور 
ممثلي الشركة ومجموعة شاكر 
وكانت «إل جي» قد أعدت قراءة 
عــــدادات عــدد مــن المكيفات قبل 
وبعد تركيب تقنية «الإنفيرتر 
 DUAL INVERTER«المـــــــــزدوج
التقليدية  بالمكيفات  للمقارنة 
وحــســاب الــفــرق فــي الاستخدام 
ومــــا يــمــكــن تــوفــيــره فـــي نــهــايــة 

المحصّلة من فواتير الكهرباء.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه قـــــــــــال إيـــــــــدي 

جـــــــون رئـــــيـــــس شـــــركـــــة إل جــي 
إلــكــتــرونــيــكــس فـــي الــســعــوديــة 
فــــــي مــخــتــلــف  تــــلــــتــــزم إل جــــــي 
مــنــتــجــاتــهــا بـــرؤيـــتـــهـــا لمــفــهــوم 
أســـــلـــــوب الــــحــــيــــاة الأذكــــــــــى مــع 
تــــقــــديــــم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــجـــيـــل 
القادم، وتعمل بشغف من أجل 
ابتكار ما يساعدهم في الحياة 
اليومية للمستهلك السعودي، 

ونـــظـــراً لــلــعــلاقــة الــوثــيــقــة الــتــي 
تربط أجهزة التكييف بالبيئة 
المنزلية والبيئة المحيطة، كان 
اهتمام إل جــي بهذه المنتجات 
عالياً. ولأن ترشيد ورفع كفاءة 
استهلاك الطاقة أصبح خياراً 
استراتيجياً، كان الالتزام أيضاً 
خــيــارنــا الأمــثــل مــن أجـــل حياة 

مثالية للجميع.

أمير الرياض يُكرّم البنك الأهلي لمساهماته في السعودة وتوطين الوظائف

> فــــي تـــأكـــيـــد جــــديــــد عــلــى 
ــــــز جــــــــهــــــــوده فــــــــي مــــجــــال  تــــــمــــــيُّ
اســتــقــطــاب وتـــطـــويـــر الـــكـــفـــاءات 
الوطنية تحقيقاً لأحد توجهاته 
يــكــون  فــــي أن  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
م  كـــرَّ لــلــمــوظــفــين،  الــخــيــار الأول 
الأمــيــر فيصل بــن بندر بــن عبد 
الــعــزيــز، أمــيــر مــنــطــقــة الــريــاض 
الـــبـــنـــك الأهــــلــــي لمــســاهــمــاتــه فــي 

السعودة وتوطين الوظائف.
وجــــــاء الإعـــــــلان عــــن تــكــريــم 

البنك الأهلي خلال حفل الخريج 
والـــوظـــيـــفـــة الـــثـــانـــي والــعــشــريــن 
الذي عُقد مؤخراً بمعهد الإدارة 
الــعــامــة فـــي الـــريـــاض بــمــشــاركــة 
ودعــــــــم الـــبـــنـــك الأهـــــلـــــي كـــراعـــي 
رئيسي، بحضور وزير الخدمة 
المـــدنـــيـــة ســلــيــمــان بـــن عــبــد الــلــه 
الــحــمــدان رئــيــس مــجــلــس إدارة 
معهد الإدارة العامة، ومدير عام 
الــدكــتــور  الــعــامــة  مــعــهــد الإدارة 
مشبب بــن عــايــض القحطاني، 

وعــــدد مـــن كــبــار المــســؤولــين في 
المــدنــيــة ومعهد  الــخــدمــة  وزارة 

الإدارة العامة.
مــــــــن جــــهــــتــــه ثـــــمـــــن مـــطـــلـــق 
الـــرئـــيـــس  نــــائــــب أول  الــــعــــنــــزي 
الـــتـــنـــفـــيـــذي، رئــــيــــس مــجــمــوعــة 
المـــوارد البشرية بالبنك الأهلي 
تـــكـــريـــم أمـــيـــر الـــــريـــــاض، مـــؤكـــداً 
على أن هذا التكريم هو مصدر 
اعــــتــــزاز لــلــبــنــك، كـــمـــا أنـــــه يــأتــي 
امـــتـــدادا لــلــرعــايــة الــكــريــمــة التي 

يحظى بها جيل الشباب من قبل 
الــرشــيــدة وأجهزتها  حكومتنا 
المختلفة. وأكــد العنزي على أن 
جهود السعودة في البنك الأهلي 
تنطلق من مفهوم واسع ورؤية 
شــامــلــة تــتــجــاوز الــتــوظــيــف إلــى 
دعــــم اقــتــصــادنــا الـــوطـــنـــي، كما 
ــهــاً اســتــراتــيــجــيــاً  أن لــديــنــا تــوجُّ
ق 

َّ
ذا أهميه مضاعفه كونه يتعل

ببناء وتنمية المواهب القيادية 
تــحــقــيــقــاً لـــرؤيـــتـــه فـــي أن يــكــون 

الخيار الأول للموظفين، معرباً 
عن فخره بتحقيق البنك الأهلي 
مــــوقــــعــــاً مـــتـــمـــيـــزاً فـــــي ســــعــــودة 
الـــوظـــائـــف بــنــســبــة بــلــغــت ٩٥٫٣ 
فــي المــائــة بـــإدارة عليا سعودية 
المــــائــــة، حــيــث  فــــي  بــنــســبــة ١٠٠ 
بـــلـــغ عــــــدد مـــوظـــفـــي الـــبـــنـــك فــي 
المملكة ٧٫٩٣٧ موظف حتى الآن 
ولقد تــجــاوزت نسبة الموظفات 
بالبنك ١٣ في المائة من إجمالي 
الموظفين، جميعهن سعوديات.

فندق كمبينسكي مسقط يفتح أبوابه 
أمام الضيوف من مختلف بلدان العالم

فـــنـــدق كمبينسكي  افــتــتــح   <
مسقط أبــوابــه أمـــام الــضــيــوف من 
الــعــالــم بــمــن فيهم  بــلــدان  مختلف 
ســـكـــان المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــحــيــث 
يَعِدهم بإقامة استثنائية في إطار 
منتجع عــصــري قــائــم فــي المــديــنــة 
ويتميّز بتصميم غني باللمسات 
المــحــلــيــة الــعــمــانــيــة. تــشــغــل وجــهــة 
الضيافة الفخمة الجديدة أكثر من 
ستة كيلومترات على طــول الخط 
الــرائــع في قلب مشروع  الساحلي 
المــوج، وتقدّم باقة خدمات تجمع 
بــين الــضــيــافــة الــعــمــانــيــة الأصــيــلــة 
والفخامة الأوروبية الخالدة التي 

تــشــتــهــر بــهــا عــلامــة كمبينسكي. 
وبفضل اشتماله على ٣١٠ غرف 
وأجـــنـــحـــة ومــــرافــــق لــلاجــتــمــاعــات 
مـــــــــــــزوّدة بــــــأحــــــدث الــــتــــجــــهــــيــــزات، 
ـــــــــــى ١٠ مــــطــــاعــــم  إل بــــــــالإضــــــــافــــــــة 
واستراحات عالمية المستوى ونادٍ 
رياضي مجهّز بالكامل ومركز سبا 

مميز.
من جهته قال كارستن ڤيجانت 
المدير العام في فندق كمبينسكي 
مــســقــط، «يـــســـرّنـــي لــلــغــايــة إطـــلاق 
هــــذا الـــفـــنـــدق لــضــيــوفــنــا الـــراقـــين، 
وهو مشروع الضيافة الأحدث في 
القلب الجديد لمدينة مسقط، فهو 

يــتــيــح لــلــضــيــوف اخــتــبــار مــفــهــوم 
الــضــيــافــة الأوروبـــيـــة المــمــيّــزة على 
طريقة كمبينسكي ومشاركتنا في 

هذه الرحلة.
كـــــمـــــا نـــــســـــعـــــى إلــــــــــى تـــــزويـــــد 
الضيوف الذين يــزورون السلطنة 
بــبــاقــة مـــن الــخــدمــات الــتــي تجمع 
المستوحاة  المحلية  التقاليد  بــين 
من الضيافة العمانية ومواصفات 
الفخامة العالمية حرصاً على توفير 
نسى. فبفضل حضارتها 

ُ
إقامة لا ت

الــــغــــنــــيــــة وثــــــروتــــــهــــــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
المــــتــــنــــوعــــة، بــــاتــــت عــــمــــان وجـــهـــة 
سياحية عالمية لا بدّ من زيارتها».

أكاديمية STC تستضيف المشاركين في منتدى تحالف عاصفة الفكر

> نظم نــادي STC الإعلامي 
زيارة لصحافيين ومثقفين بارزين 
لأكــاديــمــيــة STC، مــن المــشــاركــين 
في منتدى تحالف عاصفة الفكر 
الـــذي نظمته هيئة الصحافيين 
 STC الــــســــعــــوديــــين، وشــــــاركــــــت
بــــدعــــمــــه ورعــــــايــــــتــــــه، وكـــــــــان فــي 
اســتــقــبــالــهــم بــمــقــر الأكـــاديـــمـــيـــة 

عميدها الدكتور رأفت مالك، الذي 
أطلعهم على الإمكانات الخاصة 
بــالأكــاديــمــيــة ودورهـــــا الــهــام في 
مــجــال التعليم والــتــدريــب بطرق 
مبتكرة وعــصــريــة ومــا تقدمه لا 
 نوعياً 

ً
بناء المجتمع مــن تأهيلا

فــــــي مــــــجــــــالات عــــصــــريــــة تــشــهــد 
تـــــزايـــــدا فــــي الـــطـــلـــب مـــثـــل الأمــــن 

الـــســـبـــرانـــي، تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات، 
والــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة الــحــديــثــة، 
ومــهــارات القيادة، بالتعاون مع 
مــؤســســات أكــاديــمــيــة عــريــقــة من 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا مــثــل معهد 
للتكنولوجيا،  ماساتشوسيتز 
إمـــبـــريـــال، و«دوك  لـــنـــدن  وكــلــيــة 
كوربورايشن للتعليم»، و«مدرسة 

ميتشغين للأعمال.
إنــــشــــاء  بــــالــــذكــــر أن  جـــــديـــــر 
الأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة يــــــــأتــــــــي ضــــمــــن 
لـــلـــتـــحـــول   STC اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة
الــــــرقــــــمــــــي لـــــتـــــطـــــويـــــر الـــعـــنـــصـــر 
البشري السعودي لمواكبة رؤية 
المملكة الطموحة ٢٠٣٠، وتأكيدا 
كـــــرائـــــدة فــي  الـــشـــركـــة  عـــلـــى دور 

مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتـــصـــالات، وتــوفــيــر الخدمات 
الــــرقــــمــــيــــة، والـــــحـــــلـــــول المـــبـــتـــكـــرة 
الشاملة، وبناء مهارات وقــدرات 
الــســعــوديــة وتقليص  الـــكـــفـــاءات 
الفجوة بين الطلب والعرض في 
صــنــاعــة تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات.

كلينيكا جويل تفتح أبوابها رسمياً في الرياض
> افتتحت كلينيكا جويل 
فــرع الــريــاض رسمياً، وذلــك في 
أقــيــم فـــي كلينيكا  حــفــل خــــاص 
جــويــل جــمــع بــين فــريــق الأطــبــاء 
وخـــبـــراء الــتــجــمــيــل والــجــراحــين 
إلــى حضور من كبار  بالإضافة 

الشخصيات
مـــــن جـــهـــتـــهـــا قــــالــــت جـــويـــل 
مـــارديـــنـــيـــان: «لا يــمــكــن وصــف 
ســعــادتــي وفــخــري بــمــا حققناه 
ســابــقــاً ومــــا نــحــقــقــه مـــن نــجــاح 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي. كــلــيــنــيــكــا 

جــويــل الــريــاض هــي ولــيــدة هذا 
العام وحلقة جديدة من سلسلة 
عيادات كلينيكا جويل، وسنقدم 
مــــن خـــلالـــهـــا أحــــــدث الـــعـــلاجـــات 
التجميلية في مجالات مختلفة 
وعلى يد أمهر الخبراء والأطباء 
والمختصين، وفي النهاية هدفنا 
هو تأمين أعلى مستويات العلاج 
وســـبـــل الــــراحــــة والـــســـهـــولـــة فــي 
التعامل والحصول على الحلول 
المرضية بعيدا عن كل ما يدخل 

في خانة الهدف التجاري».

وأضـــــــافـــــــت: «نــــــحــــــرص فــي 
جميع عــيــادات كلينيكا جويل 
عــلــى تــوفــيــر خــبــراء ومختصين 
بمستويات وكفاءة وخبرة عالية 
واحــدة بحيث لو كانت وجهتك 
أفـــــرعـــــنـــــا ســــوف  مــــــن  فــــــــرع  لأي 
تحصل على نفس المستوى من 
الخدمات والتشخيص وتشعر 
المــكــان نفسه. كلينيكا  بأنك فــي 
يـــد واحــــــدة وذات هــدف  جـــويـــل 
واحد، وهو علاجي قبل أن يكون 

تجميليا».

شركة بكتل تحتفل بمرور ٧٥ عاماً من الشراكة المستدامة
> تحتفل شركة بكتل بالذكرى 
٧٥ لتأسيسها في السعودية هذا 
الــــعــــام والــــتــــي انــطــلــقــت أعــمــالــهــا 
مــن مــشــروعــهــا الأول فــي مصفاة 
الــنــفــط في  لــتــكــريــر  تـــنـــورة  رأس 
الــريــاض  إلـــى مــتــرو  عـــام ١٩٤٣م، 
اليوم، حيث قامت بمشاريع بارزة 
مــنــهــا مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــصــنــاعــيــة والــطــاقــة الرئيسية 
التي قامت بها الشركة الأميركية 
العريقة تطوير وتوسعة مدينتي 
الجبيل ورأس الخير الصناعيتين 

عبر شراكتها الطويلة مع الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع، ومطاري 
المـــلـــك خـــالـــد والمـــلـــك فــهــد الـــدولـــي 
بـــالـــريـــاض والـــــدمـــــام، والإشــــــراف 
على مجمع رئيسي للفوسفات، 
وتــصــمــيــم وإنــــشــــاء مـــديـــنـــة وعـــد 
الــشــمــال، وبــنــاء مجمع الألمــنــيــوم 
في مدينة رأس الخير الصناعية.

مــن جهته قــال ديفيد ويلش 
- رئيس العلاقات الحكومية في 
بكتل «نحن ملتزمون بدعم النمو 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى المــــدى الــطــويــل 

للمملكة العربية السعودية، فنحن 
بدأنا هنا قبل ٧٥ عاما وسنستمر 

لدعم الأجيال القادمة.
إن عــمــلــنــا يــــقــــوم عـــلـــى دعـــم 
المملكة لإدارة المــشــاريــع وتطوير 
بــرامــج الــتــدريــب الــرائــدة وبقاءنا 
في السعودية لهذه المدة الطويلة 
هـــو دلـــيـــل عــلــى الـــشـــراكـــة المــثــمــرة 
والــتــاريــخــيــة ودلـــيـــل عــلــى ريــــادة 
المــشــاريــع ونحن  بكتل فــي تنفيذ 
داعــمــون حقيقيون لرؤية المملكة 

الملهمة ٢٠٣٠».

بالتعاون مع «جرير»... ٣٦ رواية كتبت 
خلال ٣٠ يوماً في {تحدي أعناب للرواية}

> أطـــلـــقـــت (مـــنـــصـــة أعـــنـــاب) 
التعليمية مــســابــقــة أدبــيــة تحت 
عــنــوان (تــحــدي أعــنــاب لــلــروايــة) 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، وهـــــي مـــســـابـــقـــة أدبـــيـــة 
الـــروايـــة العربية  بــكــتــابــة  خــاصــة 
خلال ٣٠ يوما فقط. فكرة التحدي 
مستوحاة مــن تحد مماثل أقيم 
أول مــــرة فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو 
عــام ١٩٩٨م ويــشــارك بها سنوياً 
الـــعـــالـــم  آلاف الأشـــــخـــــاص حــــــول 
وقـــامـــت (مــنــصــة أعـــنـــاب) بتبني 
لــجــعــلــهــا محلية  المــنــافــســة  هــــذه 
ولأول مرة على مستوى المملكة. 
وتــهــدف هـــذه المـــبـــادرة إلـــى إثـــراء 
المــــحــــتــــوى الــــعــــربــــي والــتــشــجــيــع 
على إنــشــاء الكتابة فــي مختلف 
مــجــالات الـــروايـــة ومــشــاركــتــه مع 
الناس، إلى جانب تنمية مهارات 
المــبــتــدئــين فـــي الــكــتــابــة والــكــشــف 
عـــن مـــواهـــب جـــديـــدة فـــي الــكــتــابــة 

العربية الأدبية.
وبالتعاون مع مكتبة جرير 
تـــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى نـــشـــر المـــــبـــــادرة 
بشكل أكبر في وسائل التواصل 
الاجتماعي، كما تم مؤخرا نشر 
كل المشاركات على تطبيق (قارئ 
جرير)، الذي يتيح للمستخدمين 
شــــــراء وتــحــمــيــل وقــــــــراءة الــكــتــب 
والمـــــجـــــلات بــصــيــغــة إلــكــتــرونــيــة 
يــســهــل امـــتـــلاكـــهـــا فــــي أي مــكــان 
تــــهــــا فــــي أي وقــــــت وعــلــى  وقــــراء
أجــهــزة مــتــعــددة. حيث تــم العمل 
بـــعـــد اكــــتــــمــــال الأعـــــمـــــال وجــمــيــع 
تحويل  على  الفنية  تصاميمها 
كــــل المــــشــــاركــــات إلـــــى صـــيـــغ كــتــب 
إلــكــتــرونــيــة لــيــســهــل نــشــرهــا وتــم 
نــشــر آخـــر كــتــاب فــي نــهــايــة شهر 
المــــاضــــي. ويــمــكــن  مـــــارس (آذار) 
الآن تحميل وقــراءة كل الروايات 
المشاركة مجانا من خلال تطبيق 

قارئ جرير.

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية 
تطلق حملتها السنوية للتبرع بالدم

> أطـــلـــقـــت شـــركـــة إتـــــش إس 
بي سي العربية السعودية حملة 
للتبرع بالدم بمشاركة موظفيها 
وبــالــتــعــاون مــع بــنــك الـــدم التابع 
لمستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومــــركــــز الأبــــــحــــــاث، وقــــــد أقــيــمــت 
الــشــركــة الرئيسي  الــحــمــلــة بــمــقــر 

في حي المروج بالرياض.
وتأتي هذه الحملة في إطار 
حــرص شـركة إتــش إس بــي سي 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وســعــيــهــا 
المتواصل لأداء مسؤولياتها تجاه 

خـــدمـــة المـــجـــتـــمـــع، والــــتــــي تــهــدف 
لـــتـــغـــطـــيـــة حــــاجــــة المــســتــشــفــيــات 
الـــــــــدم وســـــــد أي نــقــص  وبــــــنــــــوك 

محتمل في كميات الدم اللازمة.
وقـــــد شـــهـــدت حــمــلــة الــتــبــرع 
بـــالـــدم والـــتـــي اســتــمــرت لــيــومــين، 
إقــــبــــالاً واســـعـــاً مـــن قــبــل مــوظــفــي 
الــشــركــة والــذيــن تــجــاوبــوا بشكل 
لافت لصالح إنجاح الحملة، وبما 
يــعــكــس انــســجــامــهــم مــــع أهـــــداف 
الشركة، الرامية باستمرار لخدمة 

المجتمع.

«ساكو» تفتتح قسماً لبيع الأجهزة الذكية في معارضها بالمملكة
> دشنت الشركة السعودية 
للعدد والأدوات - ساكو - رائــدة 
قطاع تجارة التجزئة في المملكة 
قــســمــاً لــبــيــع وتــســويــق الــهــواتــف 
الذكية وإكسسواراتها، والأجهزة 
الـــلـــوحـــيـــة، والألــــعــــاب والأنــظــمــة 
التفاعلية في متجر عالم ساكو 
الــــواقــــع فــــي مـــخـــرج ٥، الــطــريــق 
الـــــدائـــــري الـــشـــمـــالـــي فــــي مــديــنــة 
الرياض، وستقوم بافتتاح قسم 
لــلــغــرض ذاتـــه فــي مــتــاجــر ساكو 
الأخـــــــرى ابـــــتـــــداءً بــمــتــاجــر عــالــم 

ساكو في القريب العاجل.
من جهته قــال سمير محمد 
الـــحـــمـــيـــدي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة ســاكــو إن ســاكــو تسعى 
لـــتـــقـــديـــم كــــافــــة المـــتـــطـــلـــبـــات ذات 
الــجــودة فــي مــعــارضــهــا، بغرض 
استقطاب شريحة جديدة سوف 
تجد في ساكو ما يلبي رغباتها 
بالتسوق في بيئة تسعى لتوفير 
كل احتياجات العملاء وبنوعية 

خدمات تفخر الشركة بها.

وأكــد أن ذلــك يأتي فــي إطــار 
خــطــتــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
أعـــلـــنـــت عــنــهــا الـــشـــركـــة ســابــقــاً، 
والمــــتــــضــــمــــنــــة إضـــــــافـــــــة أقـــــســـــام 
جديدة وزيــادة تنويع الأصناف 
لمواصلة تلبية تطلعات العملاء 

وتــوقــعــاتــهــم، مــن أجـــل الــوصــول 
إلـــــى الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد بـــواســـطـــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا عـــن طـــريـــق ربــط 
جميع أقسام ومنتجات الشركة 
بــحــلــول تــكــنــولــوجــيــة، حــيــث إن 
إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء ســــوق واعــــدة 

فــــي المــمــلــكــة وفـــــي طـــــور الــنــمــو، 
وتلبية لطلب عــمــلاء ســاكــو في 
تأسيس قسم لمبيعات الأجــهــزة 
الــذكــيــة فـــي مــتــاجــر ســـاكـــو، مما 
يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق نمو 

وزيادة في مبيعات الشركة.
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احتفت به في ذكرى وفاته

جبران خليل جبران الأديب العربي الأشهر في الصين منذ ٨٠ سنة
بيروت: سوسن الأبطح

مـــــــن المـــــــفـــــــارقـــــــات الــــــلافــــــتــــــة أن 
الــصــيــنــيــين احـــتـــفـــوا هـــــذه الـــســـنـــة - 
الـــ٨٧ لوفاته - بالأديب  وفــي الذكرى 
الـــلـــبـــنـــانـــي جـــــبـــــران خـــلـــيـــل جــــبــــران، 
وتــــــبــــــادلــــــوا فــــــي بـــيـــنـــهـــم عــــبــــاراتــــه، 
وتـــشـــاركـــوا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أشـــهـــر مـــقـــولاتـــه، فيما 
لـــم يــنــتــبــه الــلــبــنــانــيــون أنــفــســهــم إلــى 
الـــتـــاريـــخ الــــذي صــــادف الــعــاشــر من 

الشهر الحالي.
الــــــــعــــــــرب أن  يــــــعــــــرفــــــه  ومـــــــــــا لا 
للصينيين ولعاً بجبران وأدبه منذ ما 
يقارب ٨٠ سنة. وهو الكاتب العربي 
الأشــــهــــر لـــديـــهـــم، ويـــحـــبـــون نــفــحــتــه 
الإنسانية، ولا يعتبرونه شرقياً أو 
غــريــبــاً، وإنـــمـــا هـــو أديــــب قــــادر على 
أن يــخــاطــب الـــنـــاس بـــصـــرف الــنــظــر 
عن انتماءاتهم وجنسياتهم، وهذا 

مصدر قوته لديهم.
وجـــــبـــــران هــــو الأديـــــــب الــعــربــي 
الحديث الأول الذي عرفه الصينيون 
بــفــضــل الــتــرجــمــة المــبــكــرة والمــمــتــازة 
التي قام بها الأديب الكبير ماو دون، 
أول رئيس لاتحاد الكتاب ولاتحاد 
الأدباء والفنانين قبل تأسيس الصين 
الــجــديــدة، حيث نقل خمسة مقاطع 
مـــن كــتــاب «الـــســـابـــق» مــبــاشــرة بعد 
صدوره بالإنجليزية بثلاث سنوات 
فقط، أي عام ١٩٢٣، ونشرت في مجلة 
«الأدب» الأسبوعية، ومن ثم صدرت 
فـــي كـــتـــاب. ومــــن حــيــنــهــا قــــام أدبــــاء 
بترجمات لنصوص  ومستشرقون 
ومقاطع من كتب لجبران، كما ترجم 
 وصــدر عام 

ً
كتابه «المــجــنــون» كــامــلا

١٩٢٩. ويقال إن الصينيين لم يعرفوا 
قبل جبران من الأدب العربي سوى 
كتاب «ألــف ليلة وليلة». واقتصرت 
علاقة الصينيين باللغة العربية على 

ترجمة معاني سور قصيرة مختارة 
من الــقــرآن الكريم، التي ابــتــدأت منذ 
أواســـــــط الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر حــتــى 
الــقــرن العشرين، وأفضل  عشرينات 
تلك الترجمات التي قــام بها محمد 
مكين (١٩٠٦ - ١٩٧٨) الأستاذ السابق 
بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة 
بكين، ونشرت ترجمته الكاملة للقرآن 
في بكين سنة ١٩٨١، كما نشرت هذه 
الــتــرجــمــة مــع الــنــص الــعــربــي للقرآن 
الكريم سنة ١٩٨٦ في المملكة العربية 
السعودية. وإضافة إلى القرآن الذي 
كـــان حــاجــة ديــنــيــة لمــلايــين المسلمين 
الــصــيــنــيــين، كــانــت تــرجــمــة لقصيدة 
«الــبــردة» التي قــام بها شــرف الدين 
البوصيري من أسبق الأعمال الأدبية 
العربية المترجمة إلى اللغة الصينية، 
ويرجع الفضل في ذلــك إلــى العلامة 
الـــصـــيـــنـــي المـــســـلـــم المــــشــــهــــور مـــــا ده 
شــين يــوســف روح الـــديـــن، الـــذي أتــمّ 
ترجمتها سنة ١٨٦٧، ونــشــرت بعد 

وفاته، سنة ١٨٩٠.
الــبــحــت  فــــي مـــجـــال الأدب  لـــكـــن 
لـــم يــصــل إلــــى الـــصـــين غــيــر جـــبـــران، 
ومما ساهم بشكل أساسي في هذه 
المعرفة المبكرة جداً به وقبل غيره من 
الأدبـــــاء الـــعـــرب، إضــافــة إلـــى طبيعة 
أنــه كتب بالإنجليزية  نصوصه هو 
وقرأه أساتذة وأكاديميون صينيون 
عملوا في أميركا، ونقلوا أعماله إلى 
لغتهم. وفي كل الأحوال لم يذع صيت 
جبران بشكل واســع إلا بعد ترجمة 
كتابه «الــنــبــي» بــمــبــادرة مــن الأديبة 
الــصــيــنــيــة بــيــنــغ شــين بــعــد أن قــرأتــه 
وســحــرتــهــا «حكمته العجيبة التي 
تفوح بالنفحات الشرقية والأسلوب 
الشاعري الجذاب». ثم ترجمت «ملح 
وزبــــد» عـــام ١٩٣٦، وأســــدت بالفعل 
خــدمــة جليلة للعلاقات اللبنانية - 
الصينية، لا بل للعالم العربي أجمع 

وعلاقته بالصين.
وكتبت المستعربة ليلى، وهي 
نــائــبــة رئــيــس جــمــعــيــة الــبــحــوث في 
تــــقــــول إن  بـــالـــصـــين  الـــعـــربـــي  الأدب 
كلمة «لبنان» تجعل الصيني يتذكر 

«أحداث الانفجارات والاغتيالات التي 
يسمع عنها كثيراً في وسائل الإعلام 
المختلفة. ولكن المثقفين الصينيين، 
أكــثــرهــم، يعرفون أيضاً أن هناك  أو 
لــبــنــان السياسات  لبناناً آخـــر، غــيــر 

والأحــزاب والصراعات، هو 
لــبــنــان الــحــضــارة الــبــاهــرة، 
ولــــبــــنــــان الـــشـــعـــب الـــقـــديـــر، 

الــجــذابــة، يعرفون  ولبنان الطبيعة 
ذلـــك عـــن طــريــق إنـــســـان لــبــنــانــي هو 

جبران خليل جبران». وتقديراً لدور 
مترجمة كتاب «النبي» إلى الصينية 

ومـــا لعبته مــن دور، أصــدر 
رئيس الجمهورية اللبنانية 
الـــهـــراوي  إلـــيـــاس  عــــام ١٩٩٧ 
مرسوماً رئاسياً برقم ٦١٤٦ 
مـــنـــحـــت بــــمــــوجــــبــــه الـــســـيـــدة 
بينغ شــين البالغة مــن العمر 
٩٧ سنة وســـام الأرز الوطني 
برتبة فارس تقديراً لجهودها 
اء  ــرَّ

ُ
فــي تعريف جــبــران إلــى الــق

الصينيين.
وعـــلـــى ذمـــــة لــــين فـــنـــغ مــين 
نائب رئيس الجمعية الصينية 
فــإنــه  الـــعـــربـــي،  لــــدراســــات الأدب 
فــي أحــد الأعــــوام، وصــلــت أعمال 
جبران خليل جبران لأن تصبح 
الأكـــثـــر مــبــيــعــاً عــلــى الإطـــــلاق في 
المـــكـــتـــبـــات الــصــيــنــيــة بــــين الــكــتــب 
المترجمة عن لغات أجنبية. وحتى 
وإن لم يكن هذا القول دقيقاً أو أكيداً 
فهو مؤشر على مدى الشهرة التي 
حصدها جــبــران فــي بــلاد التنانين، 
فــي الــوقــت ذلـــك الــــذي كــانــت لا تــزال 
فيه العلاقة مع الأدب العربي ضئيلة 
جـــــداً. وقــــد تـــفـــوق جـــبـــران مـــن حيث 
الانـــتـــشـــار، لــيــس فــقــط عــلــى الأدبــــاء 
العرب، وإنما أيضاً على كل الأدبــاء 

المترجمين إلى الصينية.
ومــــــــــع طـــــــفـــــــرة الانـــــــفـــــــتـــــــاح فـــي 
الثمانينات وفــورة الترجمات التي 
اشتغلت عليها الصين، بدا أن أعمال 
جــبــران تكتسب وهجاً جــديــداً، وفي 
عام ١٩٨٤ تمت إحياء الذكرى المئوية 
لــكــاتــب «الــنــبــي»، وبــالمــنــاســبــة صــدر 
لجبران كتابان بالصينية، أحدهما 
ضم الترجمة الكاملة لكل من «دمعة 
وابتسامة» و«المــواكــب»، إضافة إلى 
بـــعـــض المـــــقـــــالات فــــي «الــــعــــواصــــف» 
و«الــبــدائــع والــطــرائــف»، أمــا الكتاب 
الآخــــــر فـــهـــو «الأجــــنــــحــــة المـــتـــكـــســـرة: 
مــخــتــارات مــن أعــمــال جـــبـــران» الــذي 

جمع معظم قصص جبران العربية 
وبعض أشعاره النثرية.

وفـــــــــي ذكـــــــــــرى مـــــــيـــــــلاده المـــــائـــــة 
والثلاثين أقامت الصين، وتحديداً في 
جامعة بكين، مؤتمراً خصص لجبران 
وأدبه وعلاقة الصينيين بنصوصه 
ترجمة وقراءة واستلهاماً، بمشاركة 
أدباء وأكاديميين كبار ومستعربين 
أجلاء. وليس غريباً بعد كل ذلك أن 
نعرف أن جبران حظي بمكانة ليس 
فقط بين القراء، وإنما على المستوى 
الأكاديمي كذلك، حيث أوسع دراسة 
وتـــشـــريـــحـــاً، وأعــــــدت حــــول أدبـــــه ما 

يقارب السبعين أطروحة أكاديمية.
وربـــمـــا مـــن طــريــف الـــصـــدف أن 
تــتــحــول مــدرســة جــبــران الابــتــدائــيــة 
الــتــي كــانــت تــحــمــل اســـم «كــويــنــزي» 
فــي بــوســطــن (أقــــام فيها بــين عامي 
عــلــى  جـــلـــس  الــــتــــي  و١٨٩٨)   ١٨٩٥
مقاعدها الدراسية، بمرور الوقت إلى 
«الجمعية الخيرية الصينية»، حيث 
احتلت المبنى، وحافظت على الكثير 
مـــن تــفــاصــيــلــه بــمــا فـــي ذلـــك الألــــواح 
الــســوداء، في محاولة للحفاظ على 
آثــــار صـــرح أكــاديــمــي بــقــي يستقبل 
خليطاً مــن الــطــلاب المــهــاجــريــن لمــدة 
قــرن ونــصــف الــقــرن، إذ شيد المبنى 
عــام ١٨٤٧، ولــم يكن جــبــران إلا أحد 
تلامذته الكثر. وأحيطت المدرسة في 
تلك الفترة من نهاية القرن التاسع 
عشر بــأحــيــاء يقطنها قــادمــون إلى 
أمــــيــــركــــا مــــن أصــــقــــاع مــخــتــلــفــة مــن 
الـــعـــالـــم، فــيــمــا أصــبــحــت الـــيـــوم حياً 
صــيــنــيــاً (تــشــايــنــا تــــــاون)، كــمــا هي 
المــدن الغربية  الأحــيــاء الصينية في 
الــكــبــرى. هــكــذا تــبــدو عــلاقــة جــبــران 
الطويلة مع الصين، وكأنما تتوثق 
تــــارة، وبفعل  الــفــذة  بفعل عبقريته 
مــصــادفــات ومـــفـــارقـــات خـــارجـــة عن 

إرادته تارة أخرى.

جبران خليل جبران
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جانب من مشاركة دول البلطيق

الفائزة بجائزة الملكة إليزابيث الشعرية تحدثت عن تأثرها باللغة العربية

ثقافات دول البلطيق ضيف الشرف في معرض لندن للكتاب
لندن: فيء ناصر

تْ دول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا وليتوانيا) 
ّ
حل

ومــجــمــوعــة تــتــضــمــن اثــنــا عــشــر مــؤلــفــاً وكــاتــبــاً مـــن ألمــع 
مؤلفيها المــعــاصــريــن، ضــيــوف شـــرف فــي مــعــرض لندن 
الدولي للكتاب لسنة ٢٠١٨ الذي نظم لمدة ثلاثة أيام في 
قاعة معارض أولمبيا الشهيرة غرب  العاصمة البريطانية. 
وشـــهـــد المـــعـــرض فــعــالــيــات ثــقــافــيــة كــثــيــرة لمــؤلــفــي دول 
البلطيق مثل الكاتبة والمؤرخة الفنية اللتوانية كرستينا 
سبيلوسكايت وهي الكاتبة المحتفى بها في اليوم الثاني 
التاريخية ذات الأربعة  عُـــدتْ روايتها  المــعــرض وقــد  مــن 
أجــــزاء (سيلفا ريــــوم/ غــابــة الأشـــيـــاء) مــن أفــضــل الكتب 
في لتوانيا في العشر سنوات الأخيرة وأكثرها مبيعا، 
واســتــضــافــهــا نـــادي الــقــلــم الأدبــــي فــي حـــوار مــبــاشــر مع 
تْ الكاتبة نورا أكستينا من لاتفيا مؤلفة 

ّ
الجمهور. كما حل

رواية (الحليب السوفياتي) ٢٠١٥ ضيفة عل المعرض في 
يومه الثاني أيضا مع الكاتب الإستوني ميخائيل ميوت 
وفي حوار مباشر مع الجمهور في مقر نادي القلم الأدبي 

أيضا.
الــشــاعــرة الــبــريــطــانــيــة (امــتــيــاز داكـــــار) الــتــي فـــارت 
بجائزة الملكة إليزابيث الشعرية، سُميتْ بشاعرة المعرض 
الــــدورة تحدثت لجمهور ركــن الشعر عــن تأثرها  لــهــذه 
الــتــي تعلمتها فــي طفولتها نتيجة  بــالمــفــردات العربية 
حفظ القرآن وكيف ساهمت في خلق موسيقى قصائدها 
لاحقا. كما شهد مركز الترجمة فعاليات مختلفة منها (ما 
الذي ينقص من النص الأصلي أثناء عملية الترجمة وما 
الذي يُضاف إليه). كما احتفى المعرض في يومه الثالث 
والأخير بمؤلفة قصص الأطفال وكاتبة مسلسل الأطفال 
البريطاني الشهير (تريسي بيكر) جاكلين ولسن، التي 
تحدثت عن صعوبة فهم عالم المراهقين، ناهيك بالكتابة 
ــتْ ضيفة 

ّ
الــروائــيــة البريطانية جــوانــا تــرولــوب حــل عنه. 

على نادي القلم الأدبي في يوم المعرض الأول، مع الروائي 
الكوميدي البريطاني آدم كي وغيرهم من كتاب بريطانيا 

المعاصرين.
وشــهــدت منصات عــرض الـــدول المــشــاركــة فعاليات 
ونــــدوات تعريفية بالكتاب والمــؤلــفــين، كما فــي الجناح 
التركي والروماني والإيطالي، وشهدت منصة مؤسسة 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم فــعــالــيــات تــعــريــفــيــة بـــالأدب 
الإماراتي الشاب شارك بها كل من الكاتبة إيمان اليوسف 
التي تحدثت عن روايتها حارس الشمس الفائزة بجائزة 
المؤسسة عن فئة الرواية، والكاتبة مريم الزرعوني التي 
فــــازت روايــتــهــا (رســـالـــة مــن هـــارفـــرد) بــجــائــزة الــعــويــس 
اليافعين للعام الحالي والكاتب عمر  الثقافية لفئة أدب 
المــهــارة  الـــذي تــحــدث عــن كتابه فــي تطوير  البوسعيدي 
الذاتية (اقرأه فقط)، والكاتب هزاع المنصوري التي تحدث 
عن مجموعته القصصية «حقيبة السامسونايت». وقال 
جمال بن حويرب المدير المسؤول عن مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم، إن المؤسسة ترعى ورشا احترافية للكتابة 
الإبداعية منذ عام ٢٠١٤ بإشراف كتاب بارزين ومرموقين 
بالعالم العربي وبمختلف الحقول كــالــروايــة والكتابة 
للأطفال والترجمة والكتابة النقدية، وتتولى المؤسسة 
مهمة طبع وتوزيع وترجمة الكتب التي تحرز المركز الأول 
في هذه الورش. وذكر بن حويرب أن هدف المؤسسة المقبل 
هو القضاء على أمية ٣٠ مليون عربي حرموا من التعليم 
نتيجة الحروب والتهجير القسري في مناطق النزاعات 
في سوريا والعراق وفلسطين وليبيا، بحلول عام ٢٠٣٠ 
بالتعاون مع اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

اللبنانية ونقابة الناشرين  الثقافة  وشاركت وزارة 
بمنصة عرض غابت عنها دور النشر اللبنانية العريقة. 
وقـــــال عــلــي عـــاصـــي صـــاحـــب دار المـــؤلـــف الـــتـــي تــعــرض 
إصــداراتــهــا المختلفة فــي حقل أدب الطفل ضمن جناح 
وزارة الثقافة اللبنانية، إن مشاركتهم هذا العام ناجحة 

جدا واستطاع أن يبيع حقوق بعض إصداراتهم العربية 
إلى دور نشر أجنبية كثيرة. كما أنهم بدورهم قد اشتروا 
حقوق نشر وترجمة بعض الكتب الأجنبية. أما منصة 
عرض هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي، فقد عرضت 
آخـــر الإصــــــدارات المــتــرجــمــة لمــشــروع كــلــمــة. وقــــال السيد 
محمد الشحي مدير إدارة البحوث في معرض أبوظبي 
لــلــكــتــاب، إن الـــدائـــرة حــريــصــة عــلــى المــشــاركــة بــالمــعــارض 
الــعــالمــيــة لــلــكــتــاب لــلــتــرويــج لــصــنــاعــة الــكــتــاب ولــلــتــرويــج 
لمعرض أبوظبي للكتاب واستقطاب دور النشر العالمية 
والاســتــفــادة مــن خــبــراتــهــا فــي مــجــال صــنــاعــة وتسويق 
الكتاب.. وهناك مشاركات عربية مهمة لهيئة الشارقة 
للكتاب وجمعية الناشرين الإماراتيين ومؤسسة بانيبال 
لترجمة الأدب العربي إلى الإنجليزية. بينما ظلت منصة 
المكتبة الوطنية العراقية ودار الوثائق والأرشيف شاغرة 
طـــوال أيـــام المــعــرض. ويعتبر مــعــرض لــنــدن للكتاب من 
أهم الأســواق العالمية لــلإصــدارات والترويج والتفاوض 
عــلــى حـــقـــوق نــشــر وطـــبـــاعـــة وتــــوزيــــع الــكــتــب عــبــر عــدة 
منافذ توصيل منها الطباعة الورقية والكتب المسموعة 
والبرامج التلفزيونية والأفلام والقنوات الرقمية. ويشارك 
في هذه السوق العالمية للمعرفة بصنوفها كافة أكثر من 
الــعــقــول في  ألــف دار نشر محترفة. وتجتمع أفــضــل   ٢٥
مجال صناعة الكتاب سنوياً في لندن لعرض وتعريف 
وتقديم نماذج من مطبوعاتهم، وكذلك مدّ صلات التعاون 
مــع بــاقــي دور الــنــشــر المــشــاركــة، والــتــرويــج والــتــســويــق 
لــبــضــاعــتــهــم المــعــرفــيــة والــتــخــطــيــط لـــزيـــادة إصـــداراتـــهـــم 

وتوسيع منافذ تسويقها للعام المقبل.
دور النشر البريطانية العريقة حاضرة وبقوة مثل 
كسفورد العالمية المتخصصة بالكتب 

ُ
أ دار نشر جامعة 

الأكــاديــمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة ودار نــشــر جــامــعــة كــامــبــردج 
ودار نشر بلومزبري المتخصصة بالدراسات الإنسانية 
والأدب وأدب الطفل والــتــي تعد مــن أشهر وأفــضــل دور 

النشر البريطانية، سواءً على المستوى المحلي في المملكة 
المتحدة أو على مستوى دور النشر العالمية، وقد قامت 
بــالــتــعــاون مــع عـــدة مــؤســســات عــربــيــة لترجمة وإصـــدار 
الــكــثــيــر مـــن المــطــبــوعــات الــعــربــيــة الـــروائـــيـــة والمــخــتــصــة 

بالتاريخ ومختلف العلوم الأخرى.
دور النشر الأميركية حاضرة مثل دار نشر «بنغوين» 
وتــعــتــبــر أكــبــر دار نــشــر عــالمــيــة لــلــكــتــاب الـــصـــادر باللغة 
الإنجليزية ودار نشر جامعة كولومبيا التي تأسست 
عام ١٨٩٣ وتعتبر رابع أقدم دار نشر في الولايات المتحدة 
وتنشر سنويا ما يقارب ١٦٠ عنوانا في اختصاصات 
مختلفة مــثــل إدارة الأعــمــال والاقــتــصــاد وعــلــوم البيئة 
 (CAMEO) والفلسفة والدراسات الآسيوية. وزعت جائزة
وهي جائزة الإبداع في حقول الإعلام والترفيه والرصانة، 
في حفل سبق يوم افتتاح المعرض، وقد فاز بها في حقل 
الكتاب المسموع «جريمة في قطار الشرق» للروائية آجاثا 
كريستي الذي تم اقتباسه من قبل استوديوهات الأمازون 

للكتاب المسموع وهي الراعي الرسمي هذه الجائزة.
جائزة الكتاب الذي تحول إلى لعبة تسلية وقد فاز 
بها (بــروفــســور اســتــرو كاتس سولر سيستم) المقتبس 
عن كتاب «الكتب ذات العيون المحلقة» للكاتبين دومينيك 
ويليام وبن نيومن. الشركة المنتجة استوديو ميني لاب.

جائزة الكتاب الذي تحول إلى فلم، فاز بها فلم(ليون)، 
عنوان الكتاب الأصلي (طريق طويل إلى البيت) للكاتب 
سارو بريرلي عن دار نشر بنغوين. الشركة المنتجة (سي 

- سو) للأفلام.
جائزة الكتاب المستلهم في عــرض مسرحي ذهبت 
إلــى «حــول العالم في ثمانين يوما» لمؤلفه جــوول فيرن 

والشركة (ثمانون يوما للإنتاج).
جــائــزة الــكــتــاب الـــذي تــحــول إلـــى درامــــا تلفزيونية 
ذهبت إلى مسلسل «المصغرات» والكتاب الأصلي للكاتبة 

جيسي بيرتون والشركة المنتجة هي فورج.

٧٠ عاماً على صدور كتاب أنطوان إكزوبري الشهير

قصتي مع «الأمير الصغير»
عامر بدر حسون *

فــي عــام ١٩٧٨ صــعــدت الطائرة 
لأول مرة في رحلة طويلة من العراق 

إلى المغرب.
كــنــت هــاربــاً مــن الــبــعــث إلـــى أي 
بلد يمنحني حــق الإقــامــة القصيرة 
والعمل فيه، ريثما يثور الشعب أو 
الجيش ويحصل انــقــلاب، وهــو كما 

عرفت حلم يقظة لشاب هارب!
ودون أن أدري كنت أفكر بإمكانية 
سقوط الــطــائــرة فــي الــصــحــراء، دون 
بــالــطــبــع،  أن يــصــيــب الأذى ركــابــهــا 
فتحصل لنا مغامرات لطيفة بعد أن 
نلتقي في الصحراء بالأمير الصغير!

كنت سأقول له إنني أعرفه منذ 
زمــن طويل، وأعــرف أنــه من الكوكب 
تــقــديــمــه وتــعــريــفــه  ٦١٢، وســـأتـــولـــى 
لــلــركــاب الــذيــن لا يــعــرفــونــه... وعلى 
هــذا المــنــوال ســأواصــل معه أحــاديــث 
أنطوان سانت إكزوبري الذي أخبرنا 

بقصته!
كان حلم يقظة لشاب يصدّق بما 

يقرأه في الكتب وما زال يصدّق!

***
كتاب «الأمير الصغير» كان من 
أكثر الكتب التي صدّقت بها، وكان 
كتاباً محيراً للملايين من البشر منذ 

صدوره وحتى اليوم.
فهو كما يُفترض كتاب أطفال، 
كما في نية كاتبه، لكنه أصبح كتاب 
كـــبـــار جــــداً فـــي المـــغـــامـــرة والــفــلــســفــة 
والأسئلة العميقة، وهــو ترجم إلى 
كل لغات العالم، بل إن بعض الدول 

قامت بوضعه في مناهج المدارس!
الـــتـــقـــيـــت بــصــديــق  مــــــرة  وذات 
عـــــراقـــــي - إيــــــرانــــــي يــــحــــب الـــــقـــــراءة 
فاقترحت عليه أن يقرأ كتاب «الأمير 
الصغير» فقال لي إن هذا الكتاب كان 
ضمن المنهاج المدرسي في إيران أيام 

الشاه!
تصور!

***
وفي أول أسبوع لي في المغرب 

تــعــمّــق إحــســاســي بــالــغــربــة، وكــنــت 
أبــحــث عــمــا يشبه تــفــاصــيــل روحــي 

وحيرتي.
ووقــــــفــــــت يـــــومـــــاً أمـــــــــام مــكــتــبــة 
فرنسية في الرباط... وشعرت فجأة 

بأن يداً تلوح لي كي أدخل.
دخــلــت ووقــفــت أمـــامـــه... وكــان 

ذلك كتاباً اسمه «الأمير الصغير»!
لا أعـــــــرف الـــفـــرنـــســـيـــة، لــكــنــنــي 
عرفت الكتاب مــن غــلافــه... ففي كل 
لغات العالم صدر الكتاب بالغلاف 

الذي رسمه وصممه المؤلف.
اشتريت الكتاب وعدت مسرعاً 
إلـــــى غـــرفـــتـــي و«قــــــرأتــــــه» مــــن خـــلال 
ذاكـــرتـــي ومــــن خــــلال رســــوم المــؤلــف 

الداخلية وليس من خلال الكلمات!
شــــــعــــــرت حـــــــين عــــــثــــــرت عـــلـــيـــه 
واشتريته بأنني أقل وحشة وغربة.

***
أزعـــــم بـــهـــذه المــنــاســبــة، وخــــارج 
الــنــقــد، أن بعض الكتب لها  معايير 

روح!

بــعــض الــكــتــب لــهــا روح فــاســدة 
وبــعــضــهــا روح مــنــعــشــة وبــعــضــهــا 

تسكنك للأبد ما أن تمر عليها!
كتاب «الأمير الصغير» بالنسبة 
لي، كان يملك هذه الروح التي تسكن 
وتــســيــطــر عــلــى قـــارئـــهـــا. ولـــعـــل تلك 
الروح تعود إلى أنه كُتب بروح طفل 

لم يعجبه تفكير الكبار يوماً.
لأوضـــح هـــذه الــفــكــرة أشــيــر إلــى 
اختصار بليغ قدمه بابلو بيكاسو. 
فــهــو قــــال يــومــاً إنــــه فـــي الــثــامــنــة من 
الــعــمــر كــــان يـــحـــاول تــقــلــيــد رافــايــيــل 
ومـــايـــكـــل أنـــجـــلـــو، لــكــنــه عـــنـــدمـــا بــلــغ 
الخمسين كان يحاول تقليد الأطفال!

وأميري الــذي سيطر عليّ عرف 
أن امتلاك نظرة الطفل للأشياء كفيل 
بــكــشــفــهــا وفــضــحــهــا حــتــى لـــو اتــفــق 
الــعــالــم كــلــه عــلــى تغطيتها... ولأنــي 
كبير أتــحــدث إلــى كــبــار، ســأوغــل في 
الإيــضــاح وأذكّـــر بثياب الإمــبــراطــور، 
وهي قصة درسناها في الابتدائية في 
العهد الملكي في العراق قبل أن يقوموا 

بتدريسنا العقائد والشعارات.

خلاصة تلك القصة، أن محتالين 
أوهموا الإمبراطور أنهم سيخيطون 

له ثياباً لم يلبسها أحد من قبل.
وبسبب كــثــرة المتزلفين خاطوا 
لـــــلإمـــــبـــــراطـــــور ثــــيــــابــــاً مــــــن وهــــــــــم... 
وعندما جاء وقت الاستعراض ظهر 
الإمـــبـــراطـــور بــثــيــابــه الـــجـــديـــدة الــتــي 
أثنت عليها الحاشية وكل الجمهور 

 ضحك وصرخ:
ً
الخائف... لكن طفلا

الإمبراطور عارٍ!
الــجــمــيــع أنفسهم  وفـــجـــأة وجـــد 
أمام حقيقة ذلك العري بعد أن أزالت 
عين الطفل الوهم عنه. ولطالما خطر 
بــبــالــي أن ذلـــك الــطــفــل لــم يــكــن ســوى 

أميري الصغير!

***
غـــــادر أمـــيـــري الــصــغــيــر كــوكــبــه 
الذي لم يكن فيه سوى ثلاثة براكين 
صــغــيــرة يــنــظــفــهــا كـــل يـــوم ويجلس 
لـــيـــشـــاهـــد الـــــغـــــروب أكــــثــــر مـــــن مـــــرة؛ 
فــكــوكــبــه صــغــيــر جــــداً، فـــيـــزداد حزناً 
وحـــــيـــــرة، خـــصـــوصـــاً بـــشـــأن زهـــرتـــه 
الغريبة... وبلغ من حزنه أنه شاهد 
الغروب أكثر من أربعين مرة في يوم 
واحـــــد! فــقــد كـــان فـــي الـــحـــب، والــحــب 

مثير عظيم للقلق والحزن أيضاً!
ويأخذ في التجوال في الكواكب 
حتى يصل إلى الأرض بعد أن رأى في 
كل كوكب مخلوقاً يدفعه إلى الرحيل 
بــســبــب تــفــاهــتــه أو بــســبــب واقــعــيــتــه 

الفجة أحياناً... فهذا يحسب النجوم 
ويــضــيــفــهــا إلــــى رصـــيـــده كـــي يــكــون 
الأغـــنـــى ولـــو نـــظـــريـــاً... وذاك يــشــرب 
باستمرار وعندما يسأله لم تشرب؟ 
يقول له اشرب لأنسى عاري! وما هو 

عارك؟ عاري أنني أشرب!
كــــل المـــخـــلـــوقـــات الــــتــــي مــــر بــهــا 
أميرنا الصغير كانت مشغولة بما 
ينشغل به رجال اليوم: الحصول على 
مال أكثر، الحصول على سلطة أكبر، 
الــحــصــول عــلــى نـــجـــاح أو أي شــيء 
أكثر... وهم في ذلك المسعى ينسون 
ويـــخـــنـــقـــون الـــطـــفـــل فــــي داخــــلــــهــــم... 

يخنقون أميرهم الصغير!
لا يكاد أحد ينجو من هذا الفخ 

مع الأسف الشديد.

***
لـــكـــن مـــحـــور الــقــضــيــة هـــنـــا أن 
زهـــــرة مـــا تــنــتــظــره ولا يــنــبــغــي أن 

ينساها.
زهـــــرة تــجــيــد الـــــدلال والإغـــــراء 
والتشكي... وهي فريدة من نوعها 

لأنها زهرته.
الــزهــرة أن  لقد استطاعت تلك 
لــه أن يدجّنها...  تدجّنه وسمحت 
وعـــنـــدمـــا تــعــلــق بــــرف طـــيـــور مــرت 
بكوكبه كــان يريد أن ينعتق منها 
ومن الحب، ومن أشياء لا نعرفها. 
إلـــى الأرض يلتقي  وعــنــدمــا يــصــل 
ثعلباً في حقل مليء بسنابل القمح، 

فيقول له الثعلب:
«دجّني» أرجوك! ويعلمه كيف 
يــكــون الــتــدجــين، وهـــو شـــيء أشبه 
بــرمــي الــشــبــاك والــقــلــب أمـــام امـــرأة، 
فيقول له الأمير: لكن الفراق سيأتي 
وســيــكــون مــؤلمــاً، فــمــاذا اســتــفــدت؟ 

فيرد الثعلب:
استفدت أن السنابل الذهبية 

ستذكرني بشعرك!
بــمــثــل هـــــذا المـــنـــطـــق الــطــفــولــي 
والعميق استمتع مئات الملايين من 
القراء في العالم... ولعل جملة في 
هذا التجوال تغريك بقراءة «الأمير 

!
ً
الصغير» فتكتشف أنك أمير فعلا

*كاتب عراقي



تاريخ

نمط «البراسري» البريطاني في قلب لندن

لندن: كمال قدورة

اليوم من الممكن التعرف على 
لائــحــة الــطــعــام عــلــى مــوقــع المطعم 
الإلـــكـــتـــرونـــي قــبــل إجــــــراء الــحــجــز؛ 
وهــذا الأمــر يسهّل الأمــر، ويجعلك 
مــــتــــأكــــداً مـــــن أن خـــــيـــــارك صــحــيــح 
ويتناسب مع ذائقتك، على عكس 
ما كــان يحصل في الماضي عندما 
كــانــت زيــــارة المــطــاعــم أشــبــه بــورقــة 
اليانصيب، قد تخيب وقد تصيب.

وإذا ما ألقيت نظرة على لائحة 
الطعام في «هولبورن داينينغ روم» 
يجب أن تكون جائعاً؛ لأن الضغط 
على زرار الحجز سيكون أسرع من 
تفكيرك وأعلى من «زقزقة عصافير» 
مــعــدتــك؛ لأن الأطــبــاق الــتــي تتبدل 
الــفــصــول فــي بريطانيا،  مــع تغير 
إذا تغيرت، تناسب أصحاب الذوق 
الرفيع؛ لأنها بالفعل أطباق ثرية 
بالنكهة والمــكــونــات المحلية التي 

تستقدم من المزارع في بريطانيا.
مــطــعــم «هــــولــــبــــورن دايــنــيــنــغ 
روم Holborn Dining Room» تابع 
 «Rosewood وود  «روز  لـــفـــنـــدق 
الواقع في شــارع هولبورن ويبعد 
دقيقتين من منطقة الفن والسياحة 

والمسارح «كوفنت غاردن»، ومبنى 
الفندق يشكل معلماً مهماً في هذا 
الــــشــــارع؛ لأنــــه يـــعـــود إلــــى الــحــقــبــة 
الإدوارديــــــــــــــــة، وبــــنــــي عــــــام ١٩١٤، 
وتــــم تـــجـــديـــده أخـــيـــراً مـــع الــحــفــاظ 
المــفــردات الإنجليزية المميزة،  على 
والمطعم يتميز بنمط «البراسري» 
Brasserie، وميزته أنه يفتح أبوابه 
منذ الصباح الباكر للفطور، وحتى 

ساعة متأخرة من الليل.
لائحة الطعام فيه غير معقدة، 
ومــــقــــسّــــمــــة بــــشــــكــــل جــــيــــد لـــتـــكـــون 

واضحة للنباتيين ومحبي اللحم 
الأحمر والدجاج والأسماك، وهناك 
قــســم مخصص لــلأكــل البريطاني 
 ،Shepherd’s Pieالـــــــ التقليدية مثل 
وهــــــذه الأطــــبــــاق يـــأتـــي مــــن أجــلــهــا 
محبو طــعــام المــنــزل لأنــهــا بسيطة 
لـــذيـــذة ونكهتها  نــفــســه  وبــالــوقــت 
مــمــيــزة وتـــدخـــل فــيــهــا الــبــطــاطــس 
المسلوقة والمهروسة واللحم البقري 
في الداخل، وتوضع في الفرن حتى 

يحمر وجهها.
ومــن الأطــبــاق الــلــذيــذة أيضاً، 

المــشــوي مــع البطاطس  الإخطبوط 
والــــصــــلــــصــــة الـــــحـــــمـــــراء والمـــــحـــــار 
الــبــريــطــانــي، وطــبــق الــبــرغــر بلحم 
السلطعون والبرغر باللحم البقري، 
بالإضافة إلى أطباق السمك اللذيذة 
الـــفـــاخـــر، وإذا كــنــت من  والــســتــيــك 
«بيف  محبي اللحم الأحمر جرب الـ

ويلينغتون».
ديــــكــــور المـــطـــعـــم جــمــيــل جــــداً؛ 
لأنــــه يــقــع فـــي الــقــســم الـــشـــرقـــي من 
المبنى الــذي كــان في الماضي مركز 
شــركــة «بـــيـــرل» لــلــتــأمــين، وأشــــرف 

عليه المهندس مارتن برودنيزكي 
ليتناسب مع تاريخ المبنى ونوعية 

الطعام فيه.
فــالمــقــاعــد مـــن الــجــلــد الأحــمــر، 
والــــطــــاولات مـــوزعـــة عــلــى مــســاحــة 
كـــــبـــــيـــــرة؛ مــــمــــا يـــجـــعـــلـــهـــا بـــعـــيـــدة 
عــــن بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً لـــلـــمـــزيـــد مــن 
الخصوصية، وتتدلى من الأسقف 
العالية ثــريــات عملاقة الحجم مع 
استخدام الكثير من المرايا المعتقة 

وخشب السنديان.
وأكــثــر مــا سيلفتك فــي المطعم 

الـــعـــامـــلـــين المـــــوحـــــد فـــيـــه،  هـــــو زي 
التصميم غريب بعض الشيء، لكنه 
يتماشى مع الجو العام البريطاني 

التقليدي.
في لندن هذه الأيام هناك إقبال 
عــلــى المــطــاعــم الــتــي تــقــدم الــفــطــور؛ 
وهذا ما نجح فيه الطاهي الرئيس 
فــي المــطــعــم الــشــيــف كــالــم فرانكلين 
الــــذي تــولــى مــهــمــة تــحــديــث لائحة 
الــــطــــعــــام، فـــفـــتـــرة الـــصـــبـــاح يــمــكــن 
التقليدي  طلب الفطور الإنجليزي 
إلــى جــانــب الــفــطــور الــصــحــي، مثل 

«ووفـــلـــز»  الـــغـــرانـــولا والـــفـــواكـــه والــــ
مــــــع الــــــفــــــراولــــــة والـــــــتـــــــوت وبـــيـــض 
البينيديكت مع الكايل والبوريدج 

مع الكينوا والعسل واللوز.
وللمدخنين، يمكنهم التوجه 
إلى الشرفة أو الـTerrace؛ فهي مدفأة 
مع إمكانية الأكل فيها، ومقاعدها 
مــريــحــة جـــداً، وهـــي أشــبــه بحديقة 
مـــفـــتـــوحـــة مــــن تــصــمــيــم المـــهـــنـــدس 
لــوتــشــيــانــو غيوبيللي،  الإيــطــالــي 
الــفــنــاء الخلفي للفندق،  وتــقــع فــي 
ومنها تمتع نظرك بروعة المعمار 

الإنجليزي التقليدي الجميل.
ومــــقــــابــــل المـــطـــعـــم تـــجـــد ركـــنـــاً 
 Pie يــطــلــق عــلــيــه اســـــم «بــــــاي روم
Room»، وهـــو مخصص للفطائر 
Pies التي يتخصص في تحضيرها 
الــشــيــف كـــالـــم، ومــــن المــمــكــن شـــراء 
الــفــطــيــرة مـــن الـــنـــافـــذة المــطــلــة على 
الــطــريــق الـــعـــام، وهـــــذه الــخــدمــة لا 
تــجــدهــا فـــي أي مـــكـــان مــمــاثــل في 
لــنــدن، وتعتبر نقطة جــذب لمحبي 
الطعام الجيد والمكونات الموسمية 

المميزة بأسعار تنافسية.

من أطباق «هولبورن داينينغ روم»

«هولبورن داينينغ روم»... لمحبي الطعام فقط
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مصدر أهم المطابخ في الشرق

البنغال... أرض السمك والأرز

الــــطــــعــــام والأكـــــــــل بــالــنــســبــة 
للبنغاليين أشبه بالطقس، وهو 
فن بحد ذاته، ولا عجب أن معظم 
أطباق هذا المطبخ العظيم صغيرة 
أشبه بأطباق المــازة. ومهما كان 
عدد الأطباق لا بد من تقديم كل 
طبق على حدة إلى جانب بعض 
الــتــقــالــيــد المـــوروثـــة.  الأرز حــســب 
فعادة ما تقدم الأطباق الصعبة 
والــرقــيــقــة مــن ناحية الطعم أولا 
قبل كل شــيء ثم بالتدريج تقدم 
الأطــــبــــاق الأقـــــــوى طــعــمــا وأكـــثـــر 
حرارة واحدة تلو الأخرى لإتمام 

لائحة المذاقات المتوفرة.
وعـــــــــــــادة مـــــــا تــــــقــــــدم أطـــــبـــــاق 
الــخــضــراوات التي تتمتع بمذاق 
مــــــر بــــعــــض الــــــشــــــيء ثــــــم أطــــبــــاق 
الــعــدس والــســمــك والــخــضــراوات 
المقلية ويتبعها الأطــبــاق الأكثر 
تعقيدا من ناحية التحضير، ثم 
طبق اللحم وعادة ما يأتي السمك 

أولا أي قبل اللحم.
وعــنــدمــا نتكلم عــن البنغال 
نـــتـــكـــلـــم عــــــن عـــــــدد مــــــن المـــنـــاطـــق 
أهمها بنغلاديش وعــدة مناطق 
فــي الــهــنــد وبــالــتــحــديــد اســـام في 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد ومــنــطــقــة 
غرب البنغال في الشرق وتريبورا 

ووادي برك. 
ويصل عدد السكان في هذه 
المناطق التي تعتبر أكثر المناطق 
اكتظاظا بالسكان في العالم إلى 
٢٥٠ مليون نسمة ٩٠ مليون منهم 

في بنغلاديش.
بــــــــمــــــــاذا يــــخــــتــــلــــف المــــطــــبــــخ 

البنغالي عن المطبخ الهندي؟
التنوع في المطبخ البنغالي 
فــريــد مــن نــوعــه حــتــى فــي الهند 
نفسها، ويعتبر السمك وأطباقه 
واحــد من أهم معالم هذا المطبخ 
الــعــظــيــم وإحــــــدى مــعــالــم تــمــيــزه 
عن غيره من الكثير من المطابخ 
الآســيــويــة والــدولــيــة والــداخــلــيــة 
الـــهـــنـــديـــة نـــفـــســـهـــا ويـــــعـــــود ذلـــك 
إلــى الغنى الكبير لهذه المناطق 
بالممرات المائية والأنهار والبرك 
والــبــحــيــرات وغــنــى هـــذه الأنــهــار 
أنــواع السمك  والبحيرات بشتى 
مثل سمك السلور وسمك البوري 

وســـــــمـــــــك الــــــــــقــــــــــاروس. 
أضـــــــــف إلـــــــــى ذلـــــك 
الـــبـــنـــغـــالـــيـــين  أن 
يـــعـــدون الأســمــاك 

بشتى الطرق مثل 
الــتــبــخــيــر والــطــهــي 

بــــبــــطء أو مــطــبــوخــا 
مــــــــــــع الـــــــــــخـــــــــــضـــــــــــراوات 

والــصــلــصــات وخــصــوصــا 
صــــلــــصــــة الــــــــخــــــــردل وبـــــــــذور 

الخشخاش.

يـــطـــلـــق عــلــى  ولا عـــجـــب أن 
البنغال اسم أرض «السمك والأرز 

(Maach aar Bhaat)»
كــمــا يــكــثــر الــبــنــغــالــيــون من 
اســــــتــــــخــــــدام الـــــــخـــــــضـــــــراوات فــي 
مطبخهم ويستخدمون الخيرات 
الكثيرة التي تتمتع بها مناطقهم 
وهي كثيرة ومع هذا فهم أيضا 
معروفون باستخدام كل ما أمكن 
من الخضرة نفسها أي قشورها 
وأوراقها وعيدانها أو قصباتها.

ويتكل المطبخ البنغالي عادة 
عــلــى الــخــيــرات المــحــلــيــة الــتــالــيــة: 
المــــانــــغــــو وجــــــــوز الـــهـــنـــد والمــــــوز 
وقــــصــــب الـــســـكـــر والــــســــمــــك كــمــا 
ذكرنا والحليب واللبن والبهارات 
وخصوصا الزنجبيل والخردل 

الأسود واللحوم والأرز.
ويشير موقع سوتابا دوت 
كوم بهذا الإطار إلى أن البنغاليين 
يستخدمون أســالــيــب فعالة من 
نــاحــيــة اســتــهــلاك الــــوقــــود، مثل 
الــخــضــراوات  الــســمــك أو  تبخير 
فــــي وعــــــاء صــغــيــر مــغــطــى فـــوق 

طبق الأرز.
والأهم من ذلك أن البنغاليين 
يكثرون من استخدام التوابل في 
أطـــبـــاق الـــخـــضـــراوات والأســـمـــاك 
ويملكون عددا كبيرا من خلطات 
البهار الممتازة والتي لا تتوفر في 

بقية المناطق الهندية.
«ومـــــــــن الأمــــثــــلــــة عــــلــــى ذلــــك 
البصل المطبوخ بنكهة بذور حبة 
البركة والخمسة التوابل (خليط 
مــــن الـــكـــمـــون، الـــشـــمـــر، الــحــلــبــة، 
حبة البركة، والخردل الأسود)». 
وتعتبر خلطات التوابل المتعددة 
المــطــبــخ البنغالي  الــتــي يضمها 
مــن أهــم مكامن قــوة وفـــرادة هذا 
المــطــبــخ وتــمــيــزه وهـــي عــــادة إمــا 
تــقــلــى فـــي بـــدايـــة الــطــبــخ أو في 

نهاية إعداد الأطباق.
ويـــكـــثـــر الـــبـــنـــغـــال عــــــادة مــن 
استخدام الكمون، وحبة البركة، 
والــحــلــبــة، والـــيـــانـــســـون، وبــــذور 
الـــخـــردل. ويــمــيــزون بــاســتــخــدام 

معجون الخردل الطازج رغم 
غـــرامـــهـــم بـــالـــخـــردل 

الأســـــــــــــــــــــــــــود 

كسكان جنوب الهند.
لــكــن وبــشــكــل تــضــم اللائحة 
الــتــوابــل،  أنـــواع  كمية كبيرة مــن 
مــمــا يـــدل عــلــى غــنــى هـــذا المطبخ 
الـــعـــريـــق: الــزنــجــبــيــل ومــســحــوق 
المانغو والكرفس وبذور النانخا 
والأمــلــج الــهــنــدي وبـــذور الــرمــان 
والجوز والهال والقرفة وخلطة 
الــورد وسكر  الغاراماسالا ومــاء 
الــكــزبــرة  الــبــلــح والــكــركــم وأوراق 
والــــكــــزبــــرة المـــطـــحـــونـــة والــفــلــفــل 
على أنواعه الطازجة والمطحونة 
والـــتـــمـــر هــــنــــدي وجـــــــوز الــطــيــب 
وقشره وأوراق الكاري والكاجو 
والمـــلـــح الأســـــود والــنــيــم والــفــلــفــل 

الأســــــــود المــــطــــحــــون والــــزعــــفــــران 
والـــــتـــــمـــــر وبـــــــــــذور الـــخـــشـــخـــاش 
والثوم واللايم والبصل الأخضر 
الــغــار  والـــشـــومـــر والـــخـــل وورق 

والسمسم والحتليت.
ويــتــمــيــز المــطــبــخ الــبــنــغــالــي 
عن المطبخ الهندي أيضا بتنوع 
حـــلـــويـــاتـــه وبــــــدخــــــول الـــحـــبـــوب 
ـــــخـــــضـــــراوات  والــــفــــاصــــولــــيــــا وال
فــــي تــحــضــيــر الـــكـــثـــيـــر مــــن هـــذه 
الحلويات كما هو الحال مع كثرة 
استخدام الأجبان والألبان فيها.
أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن لــثــقــافــة 
الــــطــــهــــي فـــــي الــــبــــنــــغــــال مـــــا قــبــل 
الاســتــعــمــار البريطاني «الكثير 
مـــن الـــســـمـــات الـــتـــي تــمــيــزهــا عن 

أجـــــــــزاء أخــــــــرى مــن 
الــــبــــلــــد. 

لندن: جوسلين إيليا

الفطائر هي أشهر أطباق المطعم ديكور مميز يتناسب مع الجو الإنجليزي التقليدي

فــــتــــقــــلــــيــــديــــا تــــنــــقــــســــم الأطــــــبــــــاق 
أنــواع، مثل  البنغالية إلى أربعة 
(الأطـــعـــمـــة   Charbya - شـــاربـــيـــا 
التي يجب أن يمضغ، مثل الأرز 
والأســمــاك وغيرها)، تشوشيا - 
الــذي يفترض  Choshya (الطعام 
امتصاصه، السوائل مثل أمبال، 
 Lehya - لـــيـــهـــيـــا تــــــاك وغــــــيــــــره) 
(الطعام الذي يتم لعقه أو لحسه 
مثل صلصات التشاتني - ) وبيا 
- Peya (المشروبات مثل الحليب).

وللتدليل على التنوع الكبير 
فـــي المــطــبــخ الــبــنــغــالــي يـــقـــال، إن 
العروض التي تقدم الآلهة خلال 
الطقوس الدينية لا تقتصر على 
عدد قليل من الحلويات والفواكه 
كما هو معروف، بل تشمل وجبة 
نباتية كاملة وهامة تضم أطباق 
الـــبـــطـــاطـــا وشـــتـــى الـــخـــضـــراوات 
الـــزبـــيـــب والمـــكـــســـرات  والأرز مـــع 
وطـــبـــق المـــلـــفـــوف الــــحــــار، الــخــبــز 
والـــــصـــــلـــــصـــــات المــــصــــنــــوعــــة مــن 
الطماطم أو البابايا أو البرقوق.

> يعود تاريخ المطبخ البنغالي إلى تاريخ مجيء الأرز 

إلــى المــنــاطــق البنغالية مــن جــنــوب شــرقــي آســيــا وانتشار 

زراعته قبل ٥ آلاف سنة تقريبا.

لكن تاريخ تطور المطبخ حديثا يمر بفترات تاريخية 

مهمة تــبــدأ بــالــوجــود الــتــركــي ثــم الإســلامــي والمــغــولــي ثم 

الثامن عشر. وجميع  الأوروبــي والبريطاني نهاية القرن 

هـــذه الــفــتــرات والـــقـــرب الــجــغــرافــي مــن الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان 

الآسيوية الهامة مطبخيا وخصوصا دول جنوب شرقي 

آسيا، عملت على جبل وتطوين ما نعرفه حاليا عن المطبخ 

البنغالي الذي يعتبر أفضل المطابخ الهندية في الهند وفي 

بريطانيا حيث يوجد آلاف المطاعم وأكثر المطاعم شهرة 
في العالم.

جاء الأتراك مع بداية القرن الثالث عشر بالكثير والكثير 

من الأطعمة والأطباق مثل البطيخ والرمان وأرز البولاو 

والبرياني والكباب والكفتة وغيره. لكن هــذه الأطباق لم 

تنتشر بالشكل المطلوب قبل انتشار الإسلام في الطبقات 

الفقيرة والعليا على حد سواء.

وقبل ذلك بكثير ومع بداية الوجود الأوروبي في آسيا 

مع البرتغاليين والبريطانيين والدنماركيين والهولنديين 

مــع بــدايــة الــقــرن الــخــامــس عــشــر، جــلــب الــبــرتــغــالــيــين وهــم 

البقاع معهم، البندورة والبطاطا  إلــى تلك  أول من وصــل 

والفلفل الحار والبامية والقنبيط والملفوف والخبز والجبن 

والبكوت وغــيــره، ولــم تصبح هــذه الأنـــواع والــخــضــراوات 

ا من المطبخ العام ولم تحظ بالشعبية التي تحظاها  جزء

الآن قبل وصــل البريطانيين وحكم البنغال نهاية القرن 

الثامن عشر.

إلــى البنغال، وجلب  كما جلب اليهود معهم المخابز 

المـــارويـــون مــن راجــســتــان معهم خــبــرات صنع الحليوات، 

وأضاف المغول الكثير من النكهات والأطباق الفاخرة. ومع 

المغول وحكم النواب انتشرت شتى أنواع الصلصات الغنية 

وكثر استخدام اللحم بشكل عام ولحم البقر بشكل خاص.

ولا بد من الذكر هنا أن المهاجرين الأفغان والصينيين 

الذين أتوا إلى كالكاتا في البنغال في القرن الثامن عشر 

لعبوا دورا كبيرا في تشكيل المطبخ البنغالي، إذ أضافوا 

إليه بعض العناصر والاستخدامات والأطباق كاستخدام 

الفطر، كما تأثروا به واندمجوا بالأذواق المحلية وتأقلموا 
معها.

يعتبر أهل البنغال على علاقة قوية بالطعام، وهناك 

الــكــثــيــر مـــن الـــوصـــف الــتــفــصــيــلــي لــلــطــعــام فـــي الأدبـــيـــات 

البنغالية منذ القرون الوسطى حتى الآن. ولذا فإن الطعام 

ووصفه الحي يجد دائما مكانا مهما في الأدب البنغالي 

منذ قديم الزمان. وتقول الكاتبة تشيتريتا بانيرجي بهذا 

الــشــعــراء البنغاليين  أنـــه يستحيل عــلــى  الـــصـــدد: «يـــبـــدو 

تجنب موضوع الطعام، سواء كانوا يكتبون عن مواضيع 

أسطورية أو روايات الحب الرومانسي، أو روايات عن مآثر 

بطولية ومغامرات جريئة».

وتضيف الكاتبة التي تعتبر مصدرا للمطبخ البنغالي، 

أنه «بصرف النظر عن الأدب، ظل الطعام موضوعا هاما 

في الموسيقى والفكاهة والفن والدين والطقوس العلمانية 

والتبادل الاجتماعي».

وهناك الكثير من المصادر الأدبية الهامة والنصوص 

التي لم تتمكن من تجنب ذكر الطعام. وكانت أول النصوص 

 -  Charyapada كـــتـــاب فـــي  المــطــبــخ  نـــشـــرت عـــن هــــذا  الـــتـــي 

التشارياباداس وهو كتاب بوذي يضم الكثير من الأغاني 

والقصائد الصوفية وقد وضع بين القرنين الثامن والثاني 

عشر للميلاد. وجاء في الكتاب وصف عملية صيد السمك 

واصطياد الحيوانات المختلفة، كما ذكر أنواعا كثيرة من 

الــغــذائــيــة ومـــن ضمنها الأرز وقــصــب السكر.  المــحــاصــيــل 

وجاء ذكر عوالم المطبخ البنغالي بعد ذلك في كتاب ديني 

هندوسي آخر وضع بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر 

وهو كتاب Mangal - Kāvyas - مانغال - كافياس (قصائد 

الــتــنــاقــض) المــكــتــوب على شكل آيـــات الــتــي تحكي روايـــات 

لآلهة السكان الأصليين في ريف البنغال تعود إلى القرون 

الــوســطــى. وفـــي الــكــتــب يــأتــي عــلــى ذكـــر الــــدال «أي الــعــدس 

والفاصوليا والــبــازلاء المجففة والمقسمة وأنــواعــه وسبل 

طبخه. وتقول الكاتبة تشيتريتا بانيرجي بهذا الصدد 

إلــى استخدام البقولات لأسباب دينية  إن البنغال لجأوا 

أي بعد عــزوف اتباع طائفة «فيشنافا بهاكتي» النباتية 

عن أكل السمك واللحوم بشكل عام. ولا تزال البقوليات مع 

الأرز من مداميك المبطخ البنغالي حتى الآن. وكانت هذه 

البقوليات لأهميتها الغذائية تقدم إلى الآلهة المحلية في 

الكثير من المناطق. كما جاء ذكر الأكل والطعام البنغالي 

في كتاب فيشنو بورانا Vishnu Purana الهندوسي القديم 

الذي يتحدث عن طبيعة الوجود والارض والزمن وما إلى 

ذك من الأسئلة الفلسفية والعلمية الهامة. ويذكر الكتاب 

الــذي تم وضعه في المناطق البنغالية شمال الهند تتابع 

الاطباق خلال الاكل على الشكل التالي: الوجبات يجب أن 

تبدأ أولا بطبق حلو ثم يتبعه طبق مالح وتنتهي الوجبة 

بأطباق حارة ومرة نسبيا.

كما جــاء ذكــر الطعام فــي نصوص البراكريتابينغالا 

الرابع عشر ولا  القرن  - Prakritapaingala التي وضعت في 

يعرف كاتبها: «محظوظ هو الرجل الذي تخدمه زوجته على 

أوراق الموز بعض الأرز الساخن مع السمن، وسمك المورالا، 

وأوراق نبات الجوت المقلية وبعض الحليب الساخن».

الثاني عشر فــي قصيدة نيشاذا  الــقــرن  وقبل ذلــك فــي 

تشاريتا - Naishadha Charita السنسكريتية الملحمية التي 

كتبت إلى الملك نالا. جاءت الكثير من الأطباق في قصائد 

الاحتفالات الباذخة والأعــراس كالسمك ولحم الغنم ولحم 

الغزال وعدد من أطباق الحلوى وبعض المشروبات.

وفي قصيدة أنادامانغالكافيا للشاعر بهاراتشاندرا، 

هناك قائمة بـــ٥١ نوعا من أنــواع الأســمــاك التي توجد في 

المطبخ البنغالي. وجاء الكثير من الإشارات الهامة والرائعة 

إلــى الطعام عند الروائيين البنغاليين الكبار مثل بانكيم 

شــانــدرا تشاترجي وســـارات تشاندرا تشاتوبادهياي في 

القرن التاسع عشر.

ولــطــالمــا اســتــخــدم أشــهــر كــتــاب الــبــنــغــال رابــيــنــدرانــاث 

طـــاغـــور الــطــعــام كــوســيــلــة لــلــمــراقــبــة الــســخــريــة والــســاخــرة 

للشخصية البشرية.
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يفضل أكل الشارع والمطاعم التي تعرض مباريات كرة القدم الحية

هشام فقيه: أنا نباتي متطرف

لندن: جوسلين إيليا

هــشــام فقيه ممثل كــومــيــدي سعودي 
«الــشــرق  ونــاشــط اجــتــمــاعــي يــفــتــح قــلــبــه لـــ
الأوسط»... ويكشف أسرار ما تحبه معدته

ما طبقك المفضل؟

> سأبوح لقراء «الشرق الأوسط» بسرّ، 
فأنا نباتي منذ فترة طويلة، ومن يعرفني 
«الــنــبــاتــي المــتــطــرف»،  عــن قـــرب يصفني بـــ
لأنني لا آكل اللحوم على الإطلاق، ويمكن 
أن أقول إن عصير الجزر هو طبقي اليومي 
المــفــضــل (أعــــرف أنـــه شــــراب) ولــكــنــه عامل 

غذائي أساسي في حياتي.

ما مطعمك المفضل في بلدك؟

> أحــب مطعم الخيل فــي السعودية، 
والسبب هو أنه مفتوح وليست فيه حواجز 
بين الطاولات، فأنا أفضل الأكل في الأماكن 
المفتوحة، وأكــثــر مــا أحــب فــي هــذا المطعم 
إلـــــى جـــانـــب الـــخـــدمـــة والأكــــــــل، المــوســيــقــى 
التي تصدح فيه وأغاني الست أم كلثوم، 
الثاني هو عرضه لمباراة الأهلي  والسبب 
والاتحاد. فلا شيء بصراحة يضاهي هذا 
المزيج في أي مطعم آخر لأنه يجمع الأطباق 

اللذيذة والأجواء التي أحبها وأفضلها.

 ماذا تأكل أثناء السفر؟

> أفـــضـــل دائـــمـــا الأكـــــل الـــصـــحـــيّ على 
المأكولات السريعة والأطباق الدسمة، وأثناء 
أكــل الوجبات الصغيرة  إلــى  السفر أسعى 
لــي تجربة أكثر  الــيــوم لكي يتسنى  خــلال 
من مطعم في يوم واحد، خصوصاً إذا كان 

الوقت الذي أقضيه في البلد قصيراً.

 ما مطبخك المفضل؟

> أعشق الأطباق التايلاندية وأفضل 
المطبخ الشرق آسيوي 

بـــشـــكـــل عـــــام، 
ولـــــــــكـــــــــن 

لــدي،  التايلاندي هــو المفضل  يبقى الأكــل 
لأنه لذيذ ومزيج من أكثر من مطبخ، فأنا 
 Asian أحب ما يعرف بالمطبخ الخليط أو

. Fusion

ما آخر مطعم زرتَه؟

> أسافر كثيراً بحكم عملي وآكــل في 
مطاعم كثيرة ولكن آخــر مطعم زرتــه قبل 
جــولــتــي الــحــالــيــة كـــان «كــافــتــيــريــا حسون 
مـــطـــر»، وتــنــاولــت فــيــه الـــشـــاورمـــا وكــانــت 

لذيذة جداً.

أفضل مطعم تقيم فيه الدعوات ولماذا؟

> كما أجبت على ســؤال فــي مستهل 
الــحــديــث، فــأنــا مــن عــشــاق مطعم النخيل 
فـــي المــمــلــكــة، وأقـــيـــم الــــدعــــوات لــلأصــدقــاء 
فــيــه، خــصــوصــاً عــنــدمــا يـــزورنـــي ضيوف 
مــن الـــخـــارج، فــأشــعــر بـــأن هـــذا المــكــان هو 
الأنسب لإقامة الدعوات وتعريف الضيوف 
الــطــعــام السعودية  والأجــانــب على ثقافة 
بــشــكــلــه الــتــقــلــيــدي الــجــمــيــل الـــخـــالـــي مــن 

التصنع والتكلف.

ماذا تفضل... السمك أم اللحم
أم الدجاج؟

> بـــمـــا أنــــنــــي نـــبـــاتـــي، 
فـــأفـــضـــل الأطـــــبـــــاق الــتــي 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــخــضــار 
دائماً، وبصراحة هناك 
كثير من الأطباق التي 
تغنيك عــن أكــل اللحم 
أنــواعــه والسمك،  بكل 
وأنــــــــــــا أفــــــضــــــل الأكـــــــل 
الـــنـــبـــاتـــي لأنــــــه لـــذيـــذ، 
وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــبــيــئــة 

أيضاً.

كيف هي علاقتك مع المطبخ؟

> عــلاقــتــي بــالمــطــبــخ حــيــويــة 

جداً، فأنا لستُ طاهياً جيداً ولكني أشعر 
بالفرح بمجرد الوجود في المطبخ، لا سيما 
مع زوجتي، وأبرمنا اتفاقاً ضمنياً بيني 
وبينها مــفــاده أنها هــي مــن تتولى مهمة 
الــصــحــون، ويمكنني  الطهي، وأنــا أغسل 

القول إن الاتفاقية ناجحة جداً.

هل تفضل السكريات أو الموالح؟

> يا إلهي... لا تسأليني هذا السؤال 
وتــوجــعــي قــلــبــي، فــأنــا مــدمــن ســكــريــات؛ 
أعشق السكر بشكل غير طبيعي. فأجد 
في تناول الحلوى وأي نــوع من السكر 
نوعاً من الراحة النفسية، فعندما أكون 
ألــجــأ إلى  مــتــوتــراً أو خائفاً أو منزعجاً 
الــســكــر، وأجـــمـــل مـــشـــوار مـــع الأصـــدقـــاء 
هــو إلـــى «الــســوبــر مــاركــت» فــي ســاعــات 
الفجر الأولــى وإجــراء غزو فعلي لأرفف 
الشوكولاته فيها، ولدينا كلمة سر لهذه 
«الـــســـرطـــان». ومــا  الــرحــلــة إذ نــســمــيــه بــــ
أخاف منه في حياتي هو أن أصاب بداء 
السكري لا قــدر الــلــه فــي يــوم مــن الأيـــام، 
لأنني سوف أشعر بالتعب النفسي، لأن 
الــحــالات النفسية  الــســكــر بــرأيــي يحلي 

السيئة ويجعلها أفضل.

ن الذي تكره مذاقه؟ ما هو الطبق أو المكوِّ

، وكل شيء يدخل فيه، مثل 
ّ

> أكره الخل
المخللات وغــيــرهــا، فأنا لا أكــره مــذاقــه فقط 
إنما أكره رائحته بشكل غير عادي، وقد تكون 
عقدتي من الخل مرتبطة بشيء لا أذكره منذ 
ر قيمة الخل  صــغــري. فأنا أعــتــذر ممن يــقــدِّ
وأهمية استخدامه في المطبخ لأغراض كثيرة 
إلا أنني لا أستطيع أن أوجَــد في مكان أشمُّ 
فيها رائحته، وإذا حصل وشممتُ رائحته 

أترك البيت أو أي مكان على الفور.

كيف هي علاقتك بإتيكيت الطعام؟

«الإتيكيت» بصراحة،  > لا أومن بـ

ولكن الأمر يعتمد على الشخص الذي 
آكــــل بــرفــقــتــه، فــعــنــدمــا تـــكـــون بــرفــقــتــي 
«الإتيكيت» على  ، فلا آبه لـ

ً
زوجتي مثلا

الإطـــلاق، وفــي كثير مــن الأحــيــان نأكل 
حتى فــي الــســريــر، ولــكــن هــنــاك ظروفاً 
تجعلني أتنبه إلى مسألة أدب المائدة 
ولـــيـــس الإتــيــكــيــت بـــحـــذافـــيـــره؛ عــنــدمــا 
أكون مع أشخاص غرباء أو في مآدب 

رسمية.

 أثناء السفر تأكل أطباق المطابخ المحلية
 أم تفضل أكل ما تعرفه؟

آكــل المأكولات  > عندما أكــون مسافراً 
المحلية فقط، وبصراحة يستفزني العرب 
الذين يبحثون عن المطاعم الشرقية أثناء 
السفر، بالفعل لا أستطيع فهم هذه العقلية 
المـــــحـــــدودة. فــعــنــدمــا أزور دولاً آســيــويــة 
ترى بعضاً من أصدقائي يأكلون الطعام 
الــشــرقــي فــقــط، بــيــنــمــا أنـــا أفــضــل الأكـــلات 
المحلية لأنها نافذة على ثقافة البلاد التي 

أزور.

ما مطعمك المفضل خارج بلدك؟

> لا أتــــردد عــلــى نــفــس الأمـــاكـــن في 
فــيــهــا، إلا أن مطعمي  كـــل مــــرة أســـافـــر 
 W » المفضل خارج السعودية هو مطعم
Der Imbiss » في برلين. ولكن إذا كنت 
صــادقــاً مــع نفسي ومــع الــقــراء فسأقول 
بأن أكل الشارع هو الأفضل بالنسبة لي 
خاصة عندما أزور مومباي مع زوجتي 
رنين؛ فنتوجه إلى الأكشاك في الطرقات 
لتناول مأكولات الشارع اللذيذة، ورنين 
هي الدليل الغذائي والسياحي لي في 
الهند لأن أهلها من هناك، وكلانا يحب 
الــشــعــبــيــة. والــبــعــض يسألني:  الأكــــلات 
«كــيــف تــأكــل فــي شــــوارع الــهــنــد؟»، وأنــا 
أقـــــول: لـــم تــحــصــل لـــي أي حــالــة تسمم، 
فأنا أحب هذا النوع من الطعام ومعدتي 

مرتاحة عليه أيضاً.

النجم السعودي الكوميدي هشام فقيه 

حتى بلاد نجوم ميشلان ركبت موجة الوجبات السريعة في الطرقات

مأكولات الشوارع في فرنسا ظاهرة جلبها المهاجرون

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالــــتــــذوق، تــشــتــهــر فــرنــســا 
بــمــطــبــخــهــا المــــرمــــوق وطــبــاخــيــهــا الـــعـــبـــاقـــرة كما 
أنها منبع نجوم ميشلان ويُــضــرب بها المثل في 
الوجبات الشهية التي تقدمها مطاعم فاخرة. وهي 
الدولة الوحيدة التي تشتهر فيها أسماء مطاعم، 

مثل «مكسيم»، على مستوى العالم.
وبهذا التراث الثري في التذوق لم تكن هناك 
حـــاجـــة مــلــحــة فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة إلــــى أكـــلات 
شوارع، كما أن القوانين الصارمة التي تهدف إلى 
الــعــدوى تكفلت بمنع تصاريح بيع  منع انتشار 

الأطعمة في الشوارع حتى ١٠ سنوات مضت.
ولـــكـــن الـــوضـــع تــغــيــر بــســرعــة خــصــوصــاً في 
باريس التي تعد بوتقة للمهاجرين من كل أنحاء 
العالم. كما أن انتشار الوجبات العالمية من منافذ 
بــاريــســيــة أســهــم فـــي تــغــيــيــر المـــــزاج الــفــرنــســي من 
الاعتماد على الوجبات الفرنسية التقليدية إلى 
تجربة ما يقدمه العالم من وجبات سريعة وأكلات 

شوارع.
والآن تــمــكــن مـــشـــاهـــدة عـــربـــات بــيــع الــبــرغــر 
والبطاطس أو السمك والبطاطس على الطريقة 
 في أرجاء الحي اللاتيني. كما 

ً
البريطانية، منتشرة

انتشرت عربات الكباب التركي والبيتزا الإيطالية 
والآيــس كريم والفطائر. وتتنوع في المناسبات، 
م  وخلال فصل الصيف، وجبات الشوارع التي تقدَّ
في الأماكن العامة وتخلط بين ما هو فرنسي وبين 
ما هو مستورد لتلبية مذاقات جاليات مقيمة في 

فرنسا وتقديم أفكار جديدة للفرنسيين أنفسهم.
وهذه نماذج من مأكولات الشوارع الفرنسية 

ويوجد معظمها في العاصمة باريس:
> ســانــدويــتــشــات الــبــاغــيــت وشــطــائــر الــلــحــم: 
الــعــديــد مــن المــنــافــذ مــن عــربــات  ويتخصص فيها 
متنقلة إلى واجهات مطاعم للبيع السريع. وتشتهر 
هذه الساندويتشات بالاعتماد على الخبز الفرنسي 
الشهير (الباغيت) الطازج المحشو بشطائر اللحم 
مع إضافة الزبد والبهارات. وتؤكل الوجبة ساخنة 
الــيــوم، وهــي من الوجبات السريعة  في كل فترات 
المفضلة لموظفي المكاتب، ويتم تناولها مع أقداح من 
القهوة. ويشتهر مقهى «تشي ألين» بتقديم أفضل 

أنواع ساندويتشات الباغيت الطازجة.
> وجبات أريبا: وهي وجبة سريعة مكونة 
مـــن شـــرائـــح الــلــحــم أو الـــدجـــاج فـــي خــبــز شــرقــي 
مــصــنــوع مــن الــــذرة مــع إضـــافـــات مــن البطاطس 
أو البقول أو الأفــوكــادو. وهــي أيضاً من أرخص 
الوجبات السريعة في باريس، حيث تتكلف ١١ 
يورو مع مشروب. ويقال إن أصل هذه الوجبة من 
أفريقيا واسمها الكامل هو «أريباسات بولولو» 
ولكنها دخلت إلى قائمة أكلات الشوارع في فرنسا 

ويُقبل عليها الفرنسيون أنفسهم.
> ســانــدويــتــشــات بــاســتــرامــي: وهـــي وجــبــة 
يمكن طلبها فــي المطاعم أيضاً ولكن انتشارها 
مع ضيق إمكانات استيعاب الزبائن في المطاعم 
دفـــع الــبــعــض إلـــى تــقــديــم هـــذه الــســانــدويــتــشــات 
الــبــاســتــرامــي البقري  الـــشـــوارع. ويشبه لحم  فــي 
م الــســانــدويــتــشــات  الــبــســطــرمــة الإيــطــالــيــة. وتـــقـــدَّ
ساخنة ويتم تناولها مباشرة من عربات بيعها. 
ومع هذه الوجبة يمكن طلب البطاطس المقلية أو 
الحلوى والمشروبات. أشهر المنافذ التي تقدم هذه 

الوجبة اسمه «فرينشي تو غو».
> ســـانـــدويـــتـــشـــات الـــجـــبن المـــــشـــــوي: وهـــي 
شوى 

ُ
أنــواع الجبن المختلفة التي ت منافذ تقدم 

م إلى الزبائن على أطباق  في خبز توست وتقدَّ
ورقية يسيل منها الجبن الساخن. ويمكن إضافة 
الــعــديــد مـــن أنـــــواع الــطــعــام الأخـــــرى إلـــى الــجــبن 
مــثــل الــبــاســتــرامــي وســمــك الــتــونــا أو الــطــمــاطــم 
والزيتون. ويمكن طلب أكواب شوربة الطماطم 
لكي تصاحب الجبن المشوي. ومن أشهر المنافذ 
التي تقدم هذه الوجبة عربة «مابيل» في شارع 

«مونتورغيه».
> فطائر الكريب: وهي فطائر فرنسية معروفة 
الــشــوكــولاتــه وتــؤكــل  يمكن حــشــوهــا بالسكر أو 
ساخنة. وهي تقدم في العديد من المنافذ كوجبة 
ســريــعــة «تــيــك أواي»، ومـــن أشــهــر مــنــافــذ بيعها 

المــواجــهــة لحدائق لوكسبورغ  «لافـــان كــونــتــوار» 
في باريس.

> الــكــبــاب: وهـــو الــشــاورمــة أو دونــــار كباب 
ويقدم في الخبز الشرقي «بيتا بريد» مع الصلصة 
البيضاء والــســلاطــة. وهــنــاك العديد مــن المنافذ 
الشهيرة في باريس ولكن أفضلها اسمه «غريليه» 
الــذي يشرف عليه الشيف فريدريك بينو. وهو 
يقدم الخبز الساخن ويختار أفضل اللحوم لكي 
يقدم وجبات يومية شهية حتى منتصف الليل. 
ويعتبر الفرنسيون أن هذه الوجبة هي الآن من 
صميم الوجبات الفرنسية السريعة ويفضلونها 

على مطاعم البرغر.
> السمك والبطاطس: لم تكن هــذه الوجبة 
البريطانية منتشرة فــي فرنسا وحتى المطاعم 
السريعة التي تقدمها لم تكن ترتقي إلى أي مطعم 
إنجليزي متخصص في هذه الوجبة، حيث كانت 
الأســمــاك مجمدة والبطاطس غــارقــة فــي الزيت. 
ولكن أحد المنافذ تميز في هذا المجال إلى درجة 
إقبال الفرنسيين عليه أكثر من الأجانب. ويقدم 
الــذي يأتي إليه  «سانكين شيب» السمك الطازج 
الــســاحــل مــع بطاطس مقلية وبـــازلاء  يومياً مــن 
خــضــراء. ويتوفر الكاتشب والخل للزبائن لكي 

تكون للوجبة مذاقها الإنجليزي الأصيل.
> البرغر من «لو كاميون كي فيوم»: وهي عربة 
بــالــقــرب مــن مــســرح «بيبليوتيك» فــي باريس  تقف 
وتــقــدم أفــضــل أنـــواع الــبــرغــر فــي بــاريــس. ويصطف 
أمـــام الــعــربــة يــومــيــاً عــشــرات الــزبــائــن الــذيــن يــأتــون 
يومياً خصوصا بعد أول تجربة لتناول الوجبات 
السريعة الشهية. وعلى الرغم من انتشار عربات بيع 
البرغر في فرنسا عموماً في السنوات الأخيرة فإن 
معظمها لا يقدم شيئاً مميزاً يمكن اعتباره وجبة 
شهية أو صحية. ويشرف على عربة «لو كاميون» 
الشيف كريستن فريدريك الذي يملك منفذاً آخر لبيع 
الــســانــدويــتــشــات فــي الــحــي الــحــادي عشر ويشتهر 
بتقديم مشروبات مجانية ولا محدودة مع الوجبات.

> تاكو: وهي وجبة مكسيكية وصلت أيضاً إلى 
باريس وتقدمها منافذ متعددة يشتهر منها «كانتين 
كــالــيــفــورنــيــا»، وهــو مــن المــنــافــذ الأولـــى الــتــي قدمت 
هذه الوجبة للفرنسيين. ويقدم كانتين كاليفورنيا 
الــوجــبــة المــكــســيــكــيــة بـــمـــذاق فــرنــســي، حــيــث جميع 

المكونات فرنسية وبعضها بمذاق فرنسي واضح.
> وجــبــة الــدوســا: وهــي وجــبــة هندية تشبه 
م في أقماع من الخبز. وهي مكونة  الكشري وتقدَّ
مــن الأرز والــعــدس مــع البصل والــبــطــاطــس ويتم 
تقديمها من عربة تحمل اسم «إبيس إيه لوف». 
وتدير العربة مينيت وسوسو وهما تعتمدان على 
المكونات الهندية واختيار التوابل مع مراعاة المذاق 
الفرنسي غير الحريف لتقديم وجبة تناسب جميع 

المذاقات.
> البطاطس المقلية بالكمأ: وهي وجبة تقتصر 
على فرنسا وحدها، حيث تخلط البطاطس المقلية 
بالكمأ (Truffle) وتــؤكــل ســاخــنــة كــوجــبــة سريعة. 
ويضاف إلى الوجبة أحياناً جبن البارميزان لتعزيز 
المذاق. ويتم قلي البطاطس مرتين للوصول بها إلى 

المذاق المطلوب.
> سجق الميركويز: وهو في الأصل وجبة مغربية 
ولكنها مشهورة فــي فرنسا. وهــو يُصنع مــن لحم 
الغنم ويعتمد على التوابل من الكمون إلى الشطة 
والــفــلــفــل. ويــتــم تــنــاول الــســجــق فــي ســانــدويــتــشــات 
وتقدم من عربات في الشوارع مع البطاطس المقلية. 
ويشتري البعض هــذا السجق لعمل وجبة منزلية 

سريعة مع الأرز والخضراوات المسلوقة.
وبــالإضــافــة إلـــى هـــذه الــوجــبــات السريعة 
هناك أيضاً وجبات غير عادية تباع في الشوارع 
الفرنسية منها عربة «لــو كاميون بــول» التي 
تــبــيــع المـــــأكـــــولات الــفــيــتــنــامــيــة المـــصـــنـــوعـــة مــن 
مكونات فرنسية وهي مأكولات تتميز بروائح 
عشبية جذابة وطعم آسيوي أصيل. كما تقدم 
عربات أخرى السميط الأميركي (Bagel) الذي 
يمكن طلبه مع حشو من الجبن أو اللحم، وأشهر 
عرباته اسمها «باغيلشتاين»، كما تتخصص 
عــــربــــات أخـــــــرى فــــي تـــقـــديـــم الــــجــــبن الإيـــطـــالـــي 
المعروف باسم موتزيريلا في 
ســـــانـــــدويـــــتـــــشـــــات مـــخـــلـــوطـــة 

بمكونات أخرى.
ويـــــــــتـــــــــخـــــــــصـــــــــص بــــــعــــــض 
الــكــافــيــتــريــات ومـــنـــافـــذ الــطــعــام 
الصغيرة التي تسمى «كانتين» 
فــــــــي مـــــــــأكـــــــــولات مــــعــــيــــنــــة مـــثـــل 
الــســلاطــات والأطــعــمــة النباتية. 
ويـــــــقـــــــدم كـــــانـــــتـــــين «نــــــانــــــاشــــــي» 
المـــــأكـــــولات الـــيـــابـــانـــيـــة الــحــديــثــة 
بنكهة فرنسية وبــأســلــوب طبخ 

هجين يسمى «فيوجن». 
ومـــــــن أحـــــــــدث مــــنــــافــــذ الأكـــــل 
الـــــــســـــــريـــــــع فـــــــــي بـــــــــاريـــــــــس مـــا 
يسمى «ســول كيتشن» وهو 
يـــتـــخـــصـــص فــــــي المــــــأكــــــولات 
الــنــبــاتــيــة الـــســـريـــعـــة، وآخـــر 
اســــــمــــــه «الــــــــنــــــــوبــــــــال» وهـــــو 
يـــتـــخـــصـــص فــــــي المــــــأكــــــولات 
الــتــايــلانــديــة ويـــقـــدم مــأكــولاتــه 
في أطباق ورقية ويوفر خدمة 

سريعة لزبائنه.
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لــدي،  التايلاندي هــو المفضل  يبقى الأكــل 
فأنا خ ط ن أكث ن ز و ذ لذ لأنه

النجم السعودي الكوميدي هشام فقيه 

بـــشـــكـــل عـــــام، 
ماذا تفضلولـــــــــكـــــــــن 
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«سموكينغ دول» و«جي دبليو ستيك هاوس» من الفائزين

مطاعم الإمارات تحصد جوائز «فاكت دينينغ أووردز» لعام ٢٠١٨
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

«سموكينغ دول» يفوز بجائزة 
«فيوجن» أفضل مطعم من فئة الـ

حـــاز مطعم «ســمــوكــيــنــغ دول» 
Smoking Doll على جــائــزة «فاكت 
دينينغ أووردز» وانتهت المسابقة 
بـــفـــوزٍ كــبــيــرٍ لــلــمــطــعــم، حــيــث حصل 
على جائزة «فيوجن ريستورانت» 
والتي تم ترشيحه لنيلها من خلال 
نــظــام التصويت الــعــام الـــذي شــارك 
فــيــه أكـــثـــر مـــن ٥٠ ألــــف شــخــص من 
دولة الإمــارات. ويقدم المطعم كل ما 
لــذ وطــــاب مــن المـــأكـــولات الصينية، 
واليابانية، والتايلاندية، والمأكولات 
الإنــدونــيــســيــة، وذلـــك بفضل المــزيــج 
الــواســع مــن الأطــعــمــة الــتــي تتضمن 
المـــذاق الحلو،  نكهات مختلفة مثل 
والحار، والحامض، وغيرها الكثير 

من الخلطات الآسيوية الخاصة.

«جي دبليو ستيك هاوس» يفوز 
بجائزة أفضل مطعم ستيك

كــمــا حــــاز مــطــعــم «جــــي دبــلــيــو 
ستيك هاوس» JW Steak House في 
فندق ماريوت داون تــاون أبوظبي، 
على جائزة «مطعم الستيك هاوس 
ــل» لــيّــرســخ بــذلــك مــن مكانته 

ّ
ــفــض

ُ
الم

كواحد من أشهر الوجهات الرائدة 
لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام والمــــشــــروبــــات فــي 

العاصمة أبوظبي.
منح جــوائــز «فــاكــت دينينغ 

ُ
وت

أبـــوظـــبـــي» لأبــــــرز وجـــهـــات  أووردز 
تناول الطعام في أبوظبي بناءً على 
مــســتــوى الــخــدمــة الــعــالمــيــة، الــجــودة 
الـــعـــالـــيـــة، الابـــتـــكـــار والــشــعــبــيــة فــي 

مسرح الطهي.

«ليوبولدز أوف لندن» 
يفوز بجائزة التفرد

أمـــــا مـــطـــعـــم «لــــيــــوبــــولــــدز أوف 
لندن» Leopold›s Of London المطعم 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــفـــريـــد مــــن نـــوعـــه فــي 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، فــقــد تم 

تــكــريــمــه كــأفــضــل المــطــاعــم 
 Best» الـــــرســـــمـــــيـــــة  غـــــيـــــر 
 «Casual Dining Outlet
فــــي الـــعـــاصـــمـــة أبـــوظـــبـــي، 
ضمن حفل جوائز «فاكت» 
أبوظبي لعام ٢٠١٨، التي 
تـــعـــد بــمــثــابــة الأوســــكــــار 
فـــــــــي مـــــــجـــــــال الأطـــــعـــــمـــــة 

والمشروبات.
تـــســـتـــهـــدف جـــوائـــز 
«فــاكــت» أفــضــل المطاعم 
بــالمــهــارات  الــتــي تتمتع 
الاستثنائية، وخدمات 
الـــــضـــــيـــــافـــــة المـــــمـــــتـــــازة، 

والأفــــــــكــــــــار المـــــبـــــتـــــكـــــرة، والأصــــــالــــــة 
الحقيقة، وبالطبع الأنجح في سوق 
العمل المتنامية فــي دولـــة الإمـــارات 

العربية المتحدة.
ويعود النجاح الباهر والشهرة 
الــــــواســــــعــــــة الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا مــطــعــم 
لــــنــــدن» كــأفــضــل  «لـــيـــوبـــولـــدز أوف 
المطاعم البريطانية في أبوظبي، إلى 
قوائم الطعام المبتكرة التي يقدمها 
والـــتـــي تــتــضــمــن أفـــضـــل مـــا يــقــدمــه 
الــبــريــطــانــي. بــالإضــافــة إلى  المطبخ 
الــعــالمــيــة الشهيرة،  أفــضــل الأطــبــاق 
حيث يتفوق كل طبق على الآخر من 
حيث النكهة وطريقة التقديم. ويقدم 
تشكيلة متنوعة غير مسبوقة من 
الشاي والقهوة ما يجعله الوجهة 
الأولــــــــى لـــعـــشـــاق هـــــذه المـــشـــروبـــات 

العطرية الرائعة.

خلال توزيع حفل جوائز «فاكت أووردز» في أبوظبي

ــطــاعــم 
 Best»
 «Casu
ظـــبـــي، 
اكت» 
 التي 
ــــكــــار 
ـــــمـــــة 

وائـــز 
اعم 
رات 
ات 
زة، 

العطرية الرائعة.

بي

مطعم «سموكينغ دول}  
الحائز جائزة أفضل 

مطعم «فيوجن» 
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النمر: لست محسوباً على أحد... وأنقذنا موسمنا بأجمل نهاية

الناقور وأبو اثنين والغامدي من أبرز المرشحين لقائمة «الجابر» الإدارية
الرياض: فارس السبيعي

ومهند المحرج

بات حسن الناقور، عضو شرف 
الــهــلال، من أبــرز المرشحين للدخول 
فــي مــجــلــس إدارة الــرئــيــس الــجــديــد 
ســامــي الــجــابــر، نــائــبــاً لـــه، فـــي حين 
يظل الثنائي فيصل أبو اثنين وعمر 
الغامدي من الأسماء المرشحة بقوة 

لمنصب مدير الكرة.
وعينّ النجم السعودي السابق 
سامي الجابر رئيساً لنادي الهلال 
خلفاً لرئيسه السابق الأمــيــر نــواف 
بــــن ســـعـــد، الــــــذي أعـــلـــن رغـــبـــتـــه فــي 
عـــدم الاســـتـــمـــرار فـــي مــنــصــبــه بُعيد 
 للدوري 

ً
احتفاظ النادي بلقبه بطلا

السعودي لكرة القدم، بحسب ما أفاد 
مسؤولون.

ونشر الجابر عبر حسابه على 
موقع «تويتر»: أشكر رئيس الهيئة 
العامة للرياضة (تــركــي آل الشيخ) 
على تكليفي برئاسة نــادي الهلال، 
وكــلــي ثــقــة بــدعــم ومــســانــدة أعــضــاء 
الــشــرف وجــمــاهــيــر الــزعــيــم الــعــزيــزة 
في قلبي، وأنا ابن النادي وسأبقى 

خادماً له».
أضاف: «هذا القرار تكليف قبل 
أن يكون تشريفاً فالمهمة صعبة. وقد 
خدمت الهلال لاعباً وإداريــاً واليوم 
أعتز بخدمته رئيساً. أنا لا شيء دون 
جمهور الزعيم العظيم الذي أتطلع 
لــوقــوفــه مـــع الــــنــــادي، وأعــــد عــشــاقــه 

بالمزيد من البطولات والإنــجــازات»، 
واعــداً «بالمزيد من العمل المتواصل 
والجهد المستمر لتحقيق طموحات 
الــهــلال، وسنعمل جميعاً على قدر 

الثقة لبلوغ الآمال الزرقاء».
وأتى الإعلان عن تكليف الجابر، 
بــعــد ســـاعـــات مـــن تــأكــيــد آل الــشــيــخ 
عبر حسابه على «تويتر»، أن الأمير 

نواف بن سعد قرر ترك منصبه.
ونشر آل الشيخ صورة تجمعه 
ببن سعد، مرفقاً إياها بتعليق جاء 
فيه «أبلغني أخــي وصديقي الأمير 
نواف بن سعد قــراره النهائي بعدم 
الاســـتـــمـــرار بــرئــاســة نـــــادي الـــهـــلال. 
سيبقى سموه ذكرى عطرة في تاريخ 
الهلال بعد أن أمضى ٣ سنوات حافلة 
بــالــعــطــاء»، شــهــدت تــتــويــج الــنــادي 

بلقب الدوري السعودي مرتين.
وأضــــــاف: «شـــكـــراً لـــه بــاســم كل 
الــــريــــاضــــيــــين. وأشـــــكـــــره وأثـــــمّـــــن لــه 
لــلأبــد موافقته على طلبي المستمر 
الــقــرار لحين نهاية  لــه بتأجيل هــذا 

الموسم».
وجـــاء ابــتــعــاد الأمــيــر نـــواف بن 
ســعــد، غــــداة احــتــفــاظ الـــهـــلال بلقب 
الــــــــدوري لــلــمــوســم الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً، 
وللمرة الخامسة عشرة في تاريخه، 
بفوزه في المرحلة الأخيرة على الفتح 
بــفــارق نقطة  ٤ – ١، منهياً المــوســم 

واحدة عن الأهلي.
ويعد الجابر (٤٥ عاماً) من أبرز 
النجوم التاريخيين للكرة السعودية 

الــهــلال، حيث نشأ وأمضى  ونـــادي 
كامل مسيرته منذ نهاية ثمانينات 
المـــــــاضـــــــي وحــــــتــــــى ٢٠٠٧،  الـــــــقـــــــرن 
باستثناء تجربة إعــارة قصيرة مع 

وولفرهامبتون الإنجليزي.
وأحــــــــــــرز الــــــلاعــــــب مــــــع الــــهــــلال 
سلسلة ألقاب محلية وقارية، أبرزها 
الـــــــــدوري المـــحـــلـــي ٥ مــــــــرات، وكــــأس 

الاتــحــاد الــســعــودي ٣ مـــرات، وكــأس 
ولــي العهد ٥ مـــرات، وكــأس الأندية 
الـــعـــربـــيـــة الأبـــــطـــــال مــــرتــــين، وكــــأس 
الأنـــديـــة الآســيــويــة أبـــطـــال الــكــؤوس 

مرتين.
وعلى صعيد المنتخب الوطني، 
مـــــبـــــاراة دولـــيـــة،  نـــحـــو ١٦٠  خـــــاض 
وشـــارك فــي كــأس العالم أربــع مــرات 

متتالية: ١٩٩٤، ١٩٩٨، ٢٠٠٢، و٢٠٠٦.
واعـــتـــزل فــي صــيــف عـــام ٢٠٠٧، 
وانــتــقــل بــعــدهــا إلـــى الــتــدريــب، فبدأ 
مـــســـاعـــداً لمـــــدرب الـــهـــلال فـــي ٢٠١١، 
وفي العام التالي عمل ضمن الجهاز 
الــفــنــي لـــنـــادي أوكـــســـيـــر الــفــرنــســي، 
ليعود إلى تدريب الهلال مديراً فنياً 
في عام ٢٠١٣، وينتقل في ٢٠١٥ إلى 

الوحدة الإماراتي، ويعود في موسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى السعودية لتدريب 

نادي الشباب.
أقـــيـــل مـــن تـــدريـــب الـــشـــبـــاب في 
صيف ٢٠١٧، وعُينّ في نهاية أكتوبر 
فــي مجلس  (تــشــريــن الأول) عــضــواً 
إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
قبل أن يتم إبعاده في يناير (كانون 

الــثــانــي) بـــقـــرار مـــن رئــيــس الاتــحــاد 
عادل عزت.

الثانية التي يرأس  المــرة  وهــذه 
فـــيـــهـــا نــــــــادي الـــــهـــــلال أحــــــد لاعــبــيــه 
السابقين بعد فواز المسعد، لاعب كرة 
الــطــائــرة، لفترتي تكليف سابقتين 
عندما كان حينها أميناً عاماً للنادي 
بعد استقالة الأمير بندر بن محمد 
عــام ٢٠٠٠ والأمــيــر سعود بــن تركي 

عام ٢٠٠٢.
من جانبه آخر، كشف المهندس 
عــبــد الــرحــمــن الــنــمــر، نـــائـــب رئــيــس 
نادي الهلال، في حديث الــوداع قبل 
تسلم الرئيس الجديد سامي الجابر 
مهام عمله، عن أنه لا ينتمي إلى أي 
جناح هلالي، وأنه يخدم النادي من 

واقع محبته له.
«الشرق الأوسط»:  وقال النمر لـ
خــــدمــــت الــــهــــلال لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، 
وعملت مع الجميع، ولست محسوباً 
على أحد، لست محسوباً على الأمير 
محمد بن فيصل، أو نواف بن سعد 
أو غيرهما، كما أني لا أذهب لأعضاء 
الشرف في منازلهم باستثناء الفترة 
الـــتـــي مــــرض فــيــهــا الأمـــيـــر بـــنـــدر بن 
محمد، وكنت حينها أزوره في مقر 
سكنه مــرتــين أو ثــلاث فــي الأســبــوع 
من باب محبتي وتقديري له بصفته 

أحد رموز نادي الهلال.
وعـــــن المـــنـــجـــز الأخــــيــــر، أجـــــاب: 
الحمد لله جــاءت هــذه البطولة في 
آخر مباراة لنا لتنصف عمل إدارتنا؛ 

فقد واجهنا مراحل صعبة في هذا 
الموسم، من أبرزها خسارة النهائي 
الآســـــــيـــــــوي ومــــشــــكــــلــــة الإصــــــابــــــات 
والــتــي أثـــرت عــلــى كــل الــفــريــق، لكن 
الحمد لله بجهود الإدارة والجهاز 
الفني والــلاعــبــين ودعـــم جماهيرنا 
استطعنا التعويض بأفضل ختام 
لــلــمــرة الخامسة  الـــــدوري  بتحقيق 

عشرة.
من جانب آخر، ينتظر أن يقوم 
الـــلاعـــب يـــاســـر الــقــحــطــانــي بـــزيـــارة 
لــرئــيــس هــيــئــة الـــريـــاضـــة تـــركـــي آل 
الشيخ لإطلاعه على كل الترتيبات 

الخاصة بمهرجان اعتزاله.
بــــالــــذكــــر، أن آل شــيــخ  جــــديــــر 
حـــــــــدد ثــــــلاثــــــة مـــــــن أشــــــهــــــر وأكـــــبـــــر 
الأنـــــديـــــة فـــــي الــــعــــالــــم، وهــــــي ريـــــال 
مـــــدريـــــد، وبــــرشــــلــــونــــة، ولـــيـــفـــربـــول 
لاخــتــيــار أحـــدهـــا لــيــكــون طــرفــاً في 
اعــتــزال ياسر. وتطير بعثه  مــبــاراة 
الـــهـــلال الـــيـــوم إلــــى الـــكـــويـــت تــأهــبــاً 
لمــواجــهــة الاســـتـــقـــلال الإيــــرانــــي غــداً 
(الاثنين) على استاد نادي الكويت 
الرياضي في ختام مباريات الفريق 
الرابعة بعد  بمجموعته الآسيوية 
خروجه من الدور التمهيدي وتذيل 

الترتيب في مجموعته بنقطتين.
وكان الفريق استأنف تدريباته 
مــســاء أمـــس، الــتــي شــهــدت حضور 
الأمــــيــــر نــــــواف بــــن ســـعـــد، الــرئــيــس 
المستقيل، والذي حرص على توديع 

اللاعبين بالأحضان.

سامي الجابر  («الشرق الأوسط»)

الهاجري يسعى لتجديد رئاسته... والمدرب في طريقه للرحيل

أزمة مالية تهدد القادسية بقضايا «دولية»
الدمام: علي القطان

يــعــيــش نــــــادي الـــقـــادســـيـــة فــي 
أزمــــة مــالــيــة خــانــقــة قــد تتسبب له 
الــدولــي لكرة  فــي قضايا بالاتحاد 
القدم، نتيجة تأخر حقوق لاعبيه، 
بمن فيهم «الأجانب» قرابة ٣ أشهر.
كما أن هناك متأخرات مالية 
من مقدمات عقود وغيرها لم تدفع 
الــدوري  للاعبين حتى مع انقضاء 
 

ّ
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين الــــذي حــل

فيه الفريق في المركز الثاني عشر، 
الــرائــد  مبتعداً بنقطة وحــيــدة عــن 
الـــــذي ســيــخــوض إلــــى جـــانـــب أحــد 
الملحق الذي يمكن من خلاله الثبات 
الــهــبــوط  المــحــتــرفــين، أو  فــي دوري 

لدوري الأمير محمد بن سلمان.
ورغــــم الــجــهــود الــكــبــيــرة التي 
يـــبـــذلـــهـــا رئـــــيـــــس الــــــنــــــادي مـــعـــدي 
الــــهــــاجــــري مـــــن أجــــــل ســـــد الــعــجــز 
الــكــبــيــر فــــي المـــيـــزانـــيـــة، حـــيـــث قـــدم 
وحده أكثر من ١٢ مليون ريال، فإن 
ضعف الدعم الشرفي جعل النادي 
يعيش وطــأة الديون الكبيرة التي 
تحاصره، وقــد تتسبب في الكثير 
مــن المشكلات قبل انطلاقة الموسم 

الرياضي الجديد.

ومـــــع اتــــخــــاذ الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة قـــــــراراً بـــعـــدم رحـــيـــل أي 
نــــــادٍ دون الالـــــتـــــزام بــكــافــة  رئـــيـــس 
المستحقات التي على ناديه، يطمح 
الهاجري إلى الحصول على الثقة 
فـــي منصبه  مـــجـــدداً والاســــتــــمــــرار 
من خــلال الجمعية العمومية غير 
الــعــاديــة فــي حـــال إقـــرارهـــا اختيار 
مــجــلــس إدارة جــديــد كــمــا تفرضه 

اللوائح والأنظمة.
وتـــــشـــــيـــــر المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
الـــهـــاجـــري لــــن يـــجـــد أي مــنــافــســين 
لـــــــه فـــــــي حـــــــــال الـــــتـــــقـــــدم الــــرســــمــــي 
لمنصب الرئيس في حال فتح باب 
الــتــرشــيــحــات، خــصــوصــاً أن هناك 
عـــزوفـــاً مـــن كــبــار رجـــــالات الأعــمــال 
بــمــديــنــة الــخــبــر عـــن دعــــم الأنـــديـــة، 
وعــدم رغبتهم في الدخول في هذا 

المجال.
ويــــســــعــــى عـــــــدد مـــــن الأســــمــــاء 
القدساوية المعروفة، وفي مقدمتهم 
جــمــال الــعــلــي، إلـــى تــرشــيــح أســمــاء 
شابة والزج بها لقيادة النادي، إلا 
أنــه لــم يجد إلــى الآن الأســمــاء التي 
يمكن أن توافق على خوض التجربة 
في نادٍ يعاني من صراعات قديمة 
ومتجددة بين أقطاب، بعضها مؤيد 

لــلــتــجــديــد وبــعــضــهــا الآخــــــر يــؤيــد 
الاستقرار.

ولـــن يــجــد الــهــاجــري فـــي حــال 
بــقــائــه رئــيــســاً ســـــواء بــالــتــزكــيــة أو 
الـــتـــكـــلـــيـــف ســــــوى حـــــل بـــيـــع عـــقـــود 
بعض اللاعبين المحليين والأجانب 
المــطــلــوبــين فـــي أنـــديـــة أخــــــرى، مثل 
المــدافــع محمد خبراني والبرازيلي 
ايــلــتــون. كما سيضغط على إدارة 
الـــنـــصـــر لــلــتــعــجــيــل بــتــســلــيــم بــقــيــة 
حـــقـــوق الـــنـــادي مـــن صــفــقــة انــتــقــال 
اللاعب عبد الرحمن العبيد قبل ٣ 

أشهر.
يــبــدو أن  على صعيد متصل، 
الــعــلاقــة مـــع المـــــدرب الــوطــنــي بــنــدر 
باصريح في طريقها للنهاية بعد 
أن تـــم تــفــعــيــل وســــم مـــن قــبــل إدارة 
النادي لشكر المــدرب على ما قدمه، 
إلا أن الإدارة والمـــــدرب كــذلــك ليس 
لــديــهــم أي تــأكــيــدات حـــول الــعــلاقــة 
المــدرب قد  المستقبلية، بعد أن كــان 
أبــدى صراحة رغبته في البقاء في 
قيادة الفريق من بداية الموسم، إلا 
أنه ربط ذلك بالإدارة التي لا تفوّت 
فـــرصـــة لــلــتــأكــيــد أن بـــاصـــريـــح مــن 
الــنــادي المخلصين ويستحق  أبــنــاء 

كل الثقة.

إجازة خاصة للسومة... والفريق إلى أبوظبي

تركي الفيصل يستقيل من رئاسة الأهلي... والنفيعي يخلفه
جدة: محمد باسنيد

وافـــق تــركــي آل الــشــيــخ، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
عــلــى قـــبـــول اســتــقــالــة الأمـــيـــر تــركــي 
العبد الله الفيصل من رئاسة النادي 
الأهلي، وأصدر قراراً بتكليف ماجد 
النفيعي رئيساً للنادي لمــدة موسم 

واحد، وعبد الله بترجي نائباً له.
والــنــفــيــعــي لـــيـــس مـــعـــروفـــاً فــي 
الوسط الرياضي، لكنه عضو شرف 
ومستثمر ريــاضــي ويتولى رئاسة 

إحدى الشركات.
وكــــــان طــــــارق كـــيـــال اعــــتــــذر عــن 
تــولــي مهمة رئــاســة الــنــادي الأهــلــي 
للموسم المقبل خلفاً للأمير تركي، 
بعد أن تم عرض الأمــر عليه لقيادة 
ــــــــك نـــتـــيـــجـــة لـــظـــروفـــه  الـــــــنـــــــادي، وذل
الشخصية والعائلية، التي لن تمكنه 
من خدمة النادي بالصورة المطلوبة 

في الفترة المقبلة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، اســــتــــأنــــف 
فريق الأهــلــي تدريباته مساء أمس 
(السبت)، بعد تمتع اللاعبين بيوم 
راحـــــــة أعــــقــــب آخـــــر مـــبـــاريـــاتـــهـــم فــي 
مسابقة الــدوري أمام أحد الخميس 
الماضي، استعداداً لمواجهة الجزيرة 

الإماراتي الثلاثاء المقبل في العاصمة 
الإمــــاراتــــيــــة أبـــوظـــبـــي، فــــي الــجــولــة 
الأخــيــرة لفرق المجموعة الأولـــى من 

دوري الأبطال الآسيوي.
الــتــي شــاركــت  الــعــنــاصــر  وأدت 
في مواجهة أحد تدريباً استشفائياً، 
بينما أدى باقي اللاعبين عــدداً من 
الـــتـــدريـــبـــات الـــفـــنـــيـــة تـــحـــت إشـــــراف 
الأوكراني سيرغي ريبروف للوقوف 
عــــلــــى جـــــاهـــــزيـــــة الــــعــــنــــاصــــر الـــتـــي 
اللقاء الآسيوي  سيستعين بها فــي 

أمام الجزيرة الإماراتي.
وتـــقـــرر أن تـــغـــادر بــعــثــة فــريــق 
الأهلي اليوم (الأحــد) إلى العاصمة 
الإمــاراتــيــة أبــوظــبــي، برئاسة طــارق 
النادي استعداداً  كيال نائب رئيس 
لمـــلاقـــاة الــجــزيــرة الإمــــاراتــــي، بينما 
منحت إدارة النادي الأهلي اللاعب 
عــمــر الــســومــة إجـــــازة خـــاصـــة، عقب 
انتهاء مشاركته مــع الفريق الأول، 
خـــــلال مـــنـــافـــســـات المــــوســــم الــحــالــي 
الـــدوري السعودي  بنهاية مسابقة 
لــلــمــحــتــرفــين فـــي ظـــل عــــدم قــيــده في 

قائمة الفريق الآسيوية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، حـــقـــق فــريــق 
كــرة الــطــاولــة بــنــادي الأهــلــي بطولة 
الدوري الممتاز لكرة الطاولة للموسم 

الرياضي ١٤٣٨/ ١٤٣٩، بعد تغلبه 
المــبــاراة الختامية  على الاتــحــاد فــي 
للدوري الممتاز لكرة الطاولة، التي 
أقــيــمــت عــلــى صـــالـــة الــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة بمحافظة جدة أمس.
وانـــتـــهـــت المــــبــــاراة بــنــتــيــجــة ٣/ 
١ لــلأهــلــي، حــيــث فــــاز الـــلاعـــب علي 
الخضراوي من الأهلي على اللاعب 

عبد العزيز العمري بنتيجة ٣/ ٠، 
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة تــغــلــب لاعــب 
الــنــادي الأهــلــي أكـــرم الــغــامــدي على 
اللاعب محمد الشريف بنتيجة ٣/ 
١، واختتم اللاعب نايف الجدعي من 
الاتــحــاد بــفــوزه على الــلاعــب محمد 

مساعد الشريف ٣/ ٠.
ولـــم يــشــارك مــن نـــادي الاتــحــاد 

المـــنـــتـــخـــب الأول ونــــجــــم كـــرة  لاعــــــب 
الـــطـــاولـــة عــبــد الـــعـــزيـــز الـــعـــبـــاد بعد 
تعرضه لإصابة أبعدته عن المشاركة 
في هذه المباراة، ومثل النادي الأهلي 
الدكتور ياسر محمد محروس عضو 
مجلس إدارة النادي ومشرف اللعبة، 
والـــفـــريـــق تــكــون مـــن أكــــرم الــغــامــدي 
وعلي الــخــضــراوي ونــايــف الجدعي 
وعــــزام عــالــم وخــالــد الــشــريــف تحت 
إشــــراف مـــدرب الـــنـــادي الــصــيــنــي ند 

قرينق راو.
ويــــأتــــي إنــــجــــاز نـــــــادي الأهـــلـــي 
بعد غيبة طويلة عن بطولة الدوري 
الممتاز لكرة الطاولة، وكانت المباراة 
التي جمعت الناديين في الدور الأول 
من الــدوري الممتاز لكرة الطاولة قد 
انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 

.٣/ ٢
بينما توج عبد العزيز السعيد 
الاتــــــحــــــاد  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 
السعودي لكرة الطاولة بعد المباراة، 
الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى 
في دوري ممتاز الشباب والناشئين 
الــــدرجــــة الأولــــــى والــــــدوري  ودوري 
الممتاز، وقدم الاتحاد مكافآت مالية 
للأندية التي حققت المراكز في هذه 

البطولات.

ريبروف في مباراة الأهلي الأخيرة أمام أحد (تصوير: علي خمج)

قال إن فريقه حقق مركزاً فاق الطموحات

مدرب الفتح: «الرهبة» خلف خسارتنا الرباعية من الهلال

الأحساء: علي القطان

أكـــــــــد الـــــتـــــونـــــســـــي فـــتـــحـــي 
الــجــبــال، مــــدرب فــريــق الــفــتــح، 
أن فريقه حقق مــركــزاً متقدماً 
فــــاق  المــــحــــتــــرفــــين  فــــــي دوري 
الطموحات، قياساً بالظروف 
الـــصـــعـــبـــة الـــــتـــــي مـــــر بــــهــــا فــي 

الموسم.
وأضــــــاف الـــجـــبـــال، المــــدرب 
الأكــــــثــــــر خـــــبـــــرة فــــــي الــــــــــدوري 
الــســعــودي وصـــاحـــب الإنــجــاز 
الــذي يعتبر إعجازياً بقيادته 
لــــقــــب دوري  لـــحـــصـــد  لـــلـــفـــتـــح 
المحترفين قبل ٥ سنوات، ومن 
ثــم حصد الــســوبــر الــســعــودي، 
أن الحصول على المركز الرابع 

مكرر أو حتى الخامس، حسب 
اعتماد الاتحاد السعودي في 
التقليل  ترتيب الفرق لا يعني 
مــــن طـــمـــوحـــات نــــــادي الــفــتــح، 
بـــل إن الـــظـــروف الــتــي مـــر بها 
الــفــريــق جــعــلــت مـــن الـــهـــدف أن 
يبتعد الفريق مبكراً عن مناطق 
يــــــصــــــارع حــتــى  الــــخــــطــــر ولا 
الــجــولــة الأخـــيـــرة، كــمــا حصل 
فــي النسخة قــبــل المــاضــيــة من 
الـــدوري، ولكن الجميع شاهد 
الــرابــع  أن الفتح تــقــدم للمركز 
وكان يكفيه التعادل فقط على 
الــهــلال للتربع وحــيــداً فــي هذا 
المــركــز، لكنه خسر مقابل فوز 
أحد منافسيه على هذا المركز، 
وهــــــذا يــعــنــي أن هـــــذا المـــوســـم 

كــــان نـــاجـــحـــاً. وحـــــول الــوضــع 
الــذي كــان عليه فريقه في آخر 
مــبــاريــاتــه ضــد الــهــلال وتلقي 
٤ أهــداف في شوط واحــد، قال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــجــبــال لــــ
«الوضع الذي كان عليه الفريق 
لم يكن كما ينبغي، كانت هناك 
رهــبــة كــبــيــرة مــن هـــذه المــبــاراة 
وظــروفــهــا، خصوصاً أن عــدداً 
من اللاعبين في الفتح حديثي 
الخبرة والتجربة، ولــذا كانت 
الأخطاء مبكرة جداً ومتوالية، 
وهذا لا يقلل من أحقية الهلال 
بــــالــــفــــوز بـــــالمـــــبـــــاراة وحــــصــــاد 

اللقب».
وعن مستقبله مع النادي، 
قــــال الـــجـــبـــال: «ســيــتــحــدد ذلــك 

في الاجتماع المقبل مع الإدارة، 
حيث سأغادر لأيام إلى مدينة 
دبــي، ومــن ثم أعــود للأحساء، 
وأناقش مستقبلي، والفتح في 
الــذي  كــل الأحــــوال يبقى بيتي 
أحـــتـــفـــظ بــــذكــــريــــات لا تــنــســى 

فيه».
وفــيــمــا يــخــص المــجــمــوعــة 
الشابة التي قدمها هذا الموسم، 
قال الجبال: «هدفي كان إعداد 
جــــيــــل مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين لــــنــــادي 
الــفــتــح الــقــادريــن عــلــى صناعة 
الإنــــــجــــــازات مـــــجـــــدداً، وهـــنـــاك 
كثير من الأسماء تم تقديمها، 
وبــــإذن الــلــه ســيــكــون مستقبل 
الفتح مشرقاً مع هذه المجموعة 

الجديدة من أبنائه».

فتحي الجبال يحتضن أحد لاعبي الهلال بعد المباراة (تصوير: بدر الحمد)

الفريق يفتح ملف الإعداد للفيصلي الأربعاء

وكيل أعمال عكايشي ينفي شكوى الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

نفى أنيس بن ميم وكيل أعمال 
الــلاعــب التونسي أحــمــد عكايشي، 
المحترف في صفوف فريق الاتحاد، 
وجــود أي نية لــدى الــلاعــب لتقديم 
نــــاديــــه، بسبب  شـــكـــوى ضـــد إدارة 
تـــأخـــر حـــصـــولـــه عـــلـــى المــســتــحــقــات 

المالية.
وأشـــــــــار أنــــيــــس بـــــن مــــيــــم، عــبــر 
حـــســـابـــه الـــرســـمـــي: «أتـــعـــجـــب مــنــذ 
يـــومـــين بــعــد تـــــداول خــبــر أن أحــمــد 
عكايشي قدم شكوى من أجل تأخر 

تسليمه مستحقاته».
 وأضاف: «هذا الخبر من وحي 
خيال مــن سربه ولا أدري لمصلحة 

من تنشر هذه الأخبار».
وأكـــد وكــيــل الأعــمــال بــن ميم أن 
تفكير أحمد عكايشي منصب على 
نهائي الــكــأس ورغــبــة الــلاعــب على 
إسعاد الجماهير الاتحادية بالكأس 

الغالي.
وكـــان مـــدرب الاتــحــاد التشيلي 
لويس سييرا استبعد عكايشي عن 
قــائــمــة الــفــريــق أمـــام الـــرائـــد لرغبته 
فـــي تــجــهــيــز الـــلاعـــب بـــصـــورة أمــثــل 
الــذي  الــوقــت  للمباراة النهائي، فــي 
تعول جماهير الصفراء على المهاجم 
التونسي كثيراً فــي قــيــادة الاتحاد 
في النهائي لتحقيق اللقب التاسع 

للنادي.
وكان اللاعب تعرض لانتقادات 
شديدة من جانب جماهير الاتحاد 
عـــلـــى مــــــدار المــــوســــم الـــحـــالـــي، بــعــد 
الــفــرص السهلة  إهــــداره الكثير مــن 
فـــي مختلف  لــلــتــســجــيــل  والمــحــقــقــة 

البطولات.
مــن جهة ثانية، واصـــل مهاجم 

الاتـــحـــاد عــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي 
بــــرنــــامــــجــــه الإعـــــــــــــدادي الـــلـــيـــاقـــي 
والبدني بنادي مانشستر يونايتد، 
ومـــــن المــنــتــظــر أن يــلــتــحــق الـــلاعـــب 
بــالــبــعــثــة الاتـــحـــاديـــة فـــي المــعــســكــر 
الـــخـــارجـــي الــــــذي ســـيـــقـــام لـــلإعـــداد 

للمباراة النهائية في تونس.
ويفتح فريق الاتحاد الأربعاء 

المـــقـــبـــل مـــلـــف الإعـــــــــداد لمــواجــهــة 
الفيصلي في نهائي كأس الملك، 
وذلــك بعد الإجــازة التي منحها 

الجهاز الفني للاعبين تزامناً 
مع نهاية مواجهة الفريق 

المــــاضــــيــــة أمــــــــام الــــرائــــد 
الخميس الماضي والتي 
خــســرهــا بــثــلاثــة أهـــداف 

مقابل هدف.
ويــتــطــلــع الاتـــحـــاديـــون 

لــلاســتــفــادة الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة الــتــي 
المــواجــهــة للاستعداد  تفصلهم عــن 
الأمــثــل للمباراة لخطف لقب أغلى 
البطولات والعودة مجدداً للمشاركة 
في دوري أبطال آسيا في نسختها 
المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث ســيــمــنــحــهــم الـــفـــوز 
باللقب بطاقة المشاركة في البطولة 

القارية.
وينتظر أن تبدأ إدارة الاتحاد 
بــالــعــمــل عــلــى الــتــرتــيــب لاســتــيــفــاء 
النادي متطلبات الرخصة الآسيوية 
الــتــي تمكنه مــن المــشــاركــة، فــي ظل 
الـــرغـــبـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة فــــي دخــــول 
الفريق معترك المنافسة على اللقب 

القاري.
واستغل عدد من اللاعبين الراحة 
المــمــنــوحــة لــهــم مـــن الــجــهــاز الــفــنــي 
بـــالمـــغـــادرة إلــــى خــــارج الــســعــوديــة، 
بينما حــرص البقية على الوجود 

وقضائها مع أسرهم.

أحمد عكايشي 
(«الشرق الأوسط»)



في فرنسا وهولندا والبرتغال وإيطاليا وإنجلترا 

أوروبا تترقب  اليوم حسم بطولات الدوري المحلية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــرقــب جــمــاهــيــر كـــرة الــقــدم 
الأوروبــــــيــــــة الــــيــــوم الأحـــــــد يــومــا 
حـــاســـمـــا فــــي عـــــدد مــــن بـــطـــولات 
الدوري المحلية بالقارة العجوز. 
الــفــرنــســي: يستعد  الــــــدوري 
باريس ســان جيرمان إلــى حسم 
لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم 
مــــن خـــــلال لــــقــــاء الـــقـــمـــة المـــرتـــقـــب 
اليوم الأحد أمام منافسه المباشر 
مـــونـــاكـــو حــــامــــل لـــقـــب الــبــطــولــة 
وصــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــانـــي وذلــــك 
فـــــي خــــتــــام مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة 
الــثــالــثــة والــثــلاثــين مــن المسابقة. 
ويــأمــل ســـان جــيــرمــان فــي حسم 
الــيــوم بــين جماهيره على  اللقب 
بـــــرنـــــس» أو  اســـــتـــــاد «بـــــــــارك دو 
«حــديــقــة الأمــــــراء» حــيــث يحتاج 
الــفــريــق إلــــى الـــفـــوز بـــــأي نتيجة 
ليستعيد اللقب بغض النظر عن 
المــراحــل الخمس الأخــيــرة  نتائج 
مــــن المـــســـابـــقـــة. ويــــتــــصــــدر ســـان 
جيرمان جدول المسابقة برصيد 
٨٤ نقطة وبــفــارق ١٤ نقطة أمــام 
موناكو علما بــأن ســان جيرمان 

فـــاز ٢ - ١ عــلــى مــونــاكــو فــي عقر 
داره في مباراتهما بالدور الأول 
المــقــابــل، يتطلع  للمسابقة. وفــي 
مـــونـــاكـــو إلـــــى تــعــطــيــل وتــأجــيــل 
حــســم الــلــقــب مــن خـــلال الــفــوز أو 
التعادل أمام سان جيرمان اليوم 
عـــلـــمـــا بــــــأن فــــــوز ســــــان جـــيـــرمـــان 
لــه في  باللقب سيكون الخامس 

آخر ستة مواسم.
الــدوري الهولندي: يصطدم 
أيندهوفن اليوم الأحد بمنافسه 
التقليدي العنيد أياكس أمستردام 
فـــــي خــــتــــام مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة 
الــحــاديــة والــثــلاثــين مـــن الــــدوري 
الــهــولــنــدي. ويــتــطــلــع أيــنــدهــوفــن 
الثأر لهزيمته الثقيلة صفر  إلــى 
- ٣ على ملعب أياكس في مباراة 
الفريقين بالدور الأول للبطولة. 
ويستطيع أيندهوفن حسم اللقب 
لصالحه من خــلال مــبــاراة اليوم 
حيث يحتاج للفوز بــأي نتيجة 
في مواجهة ضيفه العنيد ليتوج 
بــلــقــب المــســابــقــة لــلــمــرة الــرابــعــة 
والعشرين فــي تاريخه والثالثة 
في آخر أربعة مواسم. ويتصدر 
أيـــــنـــــدهـــــوفـــــن جــــــــــدول المـــســـابـــقـــة 

بــرصــيــد ٧٧ نقطة وبــفــارق سبع 
نقاط أمام أياكس بعد ٣٠ مباراة 

لكليهما.
الــدوري البرتغالي:  يستطيع 
بــنــفــيــكــا الاقــــــتــــــراب خــــطــــوة جــيــدة 
ومـــهـــمـــة مـــــن حـــســـم لـــقـــب الـــــــدوري 
الــــبــــرتــــغــــالــــي لـــصـــالـــحـــه لــلــمــوســم 
الـــتـــوالـــي إذا حقق  الـــخـــامـــس عــلــى 
الـــفـــريـــق الــــفــــوز الــــيــــوم الأحــــــد عــلــى 
ضيفه ومنافسه التقليدي العنيد 
بــــورتــــو فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــلاثـــين مــن 
المسابقة. ويتصدر بنفيكا جــدول 
المسابقة برصيد ٧٤ نقطة وبفارق 
نقطة واحدة أمام بورتو. ويستحوذ 
بنفيكا على الرقم القياسي في عدد 
مرات الفوز باللقب برصيد ٣٣ لقبا 
فــيــمــا يــحــتــل بــورتــو المــركــز الــثــانــي 
فــي القائمة برصيد ٢٦ نقطة كان 
فــــي ٢٠١٣. ورغــــــم تــصــدر  آخــــرهــــا 
بنفيكا لجدول المسابقة، يستطيع 
الــطــاولــة على مضيفه  بــورتــو قلب 
الــصــدارة ليشعل الصراع  وانــتــزاع 
على لقب المسابقة في المراحل المقبلة 

من الدوري.
الدوري الإنجليزي:  يتصدر 
مانشستر سيتي جدول مسابقة 

الـــــدوري الإنــجــلــيــزي بــرصــيــد ٨٤ 
نـــقـــطـــة وبـــــفـــــارق ١٣ نـــقـــطـــة أمــــام 
جاره ومنافسه التقليدي العنيد 
مانشستر يونايتد قبل مباريات 
المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين من 
المسابقة والتي بــدأت فعالياتها 
أمــس الــســبــت. وأهـــدر مانشستر 
سيتي فرصة حسم لقب البطولة 
خــــــــــلال مـــــــبـــــــاراتـــــــه أمــــــــــــام جـــــــاره 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الأســـبـــوع 
المــــاضــــي حـــيـــث فـــــرط فــــي تــقــدمــه 
بهدفين نظيفين في الشوط الأول 
وخسر ٢ - ٣ في الشوط الثاني. 
وكان الفوز في هذه المباراة كافيا 
لحسم لقب البطولة ولكن الفريق 
الآن أصبح بحاجة إلى الفوز في 
مباراتين على الأقل من المباريات 
الـــســـت المــتــبــقــيــة لـــه فـــي الــبــطــولــة 
لـــيـــتـــوج بـــالـــلـــقـــب بـــغـــض الــنــظــر 
عــن نــتــائــج مانشستر يونايتد. 
ورغـــم هـــذا، قــد يمنح مانشستر 
يونايتد جاره اللقب اليوم الأحد 
إذا تعثر في مواجهة ضيفه وست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون بـــشـــرط فــوز 
مانشستر ســيــتــي عــلــى مضيفه 
تــوتــنــهــام فــي مــبــاراتــهــمــا بنفس 

المرحلة. أما أي نتائج أخرى فإنها 
ستؤجل الحسم على لقب الدوري 

الإنجليزي حتى إشعار آخر.
الــــدوري الإيــطــالــي:  يتصدر 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس جــــــــــــدول الــــــــــــدوري 
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ٨١  الإيـــــطـــــالـــــي 
وبــــفــــارق أربــــــع نـــقـــاط فـــقـــط أمــــام 
نـــابـــولـــي قــبــل مـــبـــاريـــات المــرحــلــة 
الــثــانــيــة والــثــلاثــين الــتــي أقيمت 
أمس وتقام اليوم والتي يستطيع 
مـــن خــلالــهــا يــوفــنــتــوس الــتــقــدم 
خـــــطـــــوة هــــائــــلــــة نــــحــــو الـــحـــفـــاظ 
على لقبه فــي المسابقة. ويواجه 
يـــوفـــنـــتـــوس فـــريـــق ســـامـــبـــدوريـــا 
على ملعب «يوفنتوس» بمدينة 
تـــوريـــنـــو فـــي اخـــتـــبـــار أســـهـــل من 
المــواجــهــة العصيبة التي تنتظر 
الــيــوم أيــضــا فــي ضيافة  نابولي 
فــريــق مــيــلان الــعــنــيــد. وإذا حقق 
يوفنتوس الفوز المتوقع وتعثر 
نـــابـــولـــي أمــــــام مــــيــــلان، ســيــتــســع 
الـــفـــارق بـــين «الـــســـيـــدة الــعــجــوز» 
وفريق نابولي منافسه الوحيد 
عـــلـــى الـــــصـــــدارة حـــالـــيـــا لــيــقــتــرب 
يــــوفــــنــــتــــوس مـــــن لــــقــــب الـــــــــدوري 

للموسم السابع على التوالي. فوز يوفنتوس وهزيمة نابولي اليوم سيقرب يوفنتوس من لقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي

صلاح يحرز هدف تأهل ليفربول إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال في شباك سيتي (إ.ب.أ)

أكد أن سيناريو توريس وسواريز وكوتينيو لن يتكرر مرة أخرى

كلوب: صلاح باقٍ في ليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهـــــد المـــــــــــــــــدرب الألمـــــــانـــــــي 
لــلــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي، يــورغــن 
كـــلـــوب، بــإبــقــاء الـــهـــداف المــصــري 
المتألق محمد صلاح مع الفريق، 
وعدم خسارة لاعب جديد طامح 
إلى إحراز الألقاب مع فريق آخر. 
ويــقــدم صـــلاح فــي مــوســمــه الأول 
مع ليفربول أداءً استثنائياً، بعد 
انتقاله إليه الصيف الماضي من 
رومــا الإيطالي مقابل ٤٨ مليون 
فــي  هــــدفــــاً   ٣٩ ســـجـــل  إذ  دولار، 
مختلف المسابقات، بينها ٢٩ في 
الدوري الممتاز، وساهم في قيادة 
إلــى نصف نهائي  فريقه الجديد 
دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعته 
القرعة الجمعة بمواجهة فريقه 

السابق روما.
وأصــــبــــح صــــــلاح أول لاعـــب 
فــي تــاريــخ الــــدوري المــمــتــاز يفوز 
بـــجـــائـــزة لاعـــــب الـــشـــهـــر ٣ مــــرات 
فــــي مـــوســـم واحـــــــد. إلا أن الأداء 
اللافت الذي يقدمه جعل جمهور 
لــيــفــربــول مــتــخــوفــاً مـــن إمــكــانــيــة 
الانتقال إلى فريق آخر، على غرار 
ما حصل مع الإسباني فرناندو 
توريس، أو الأوروغوياني لويس 
الــبــرازيــلــي فيليبي  ســـواريـــز، أو 

كــوتــيــنــيــو. فــقــد خــســر لــيــفــربــول 
جهود توريس في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١ لصالح تشيلسي، 
في صفقة قدرت بـ٥٠ مليون جنيه 
إسترليني، وكانت في حينه أغلى 
صــفــقــة انــتــقــال فـــي تـــاريـــخ الــكــرة 
الإنــجــلــيــزيــة، ثـــم تـــكـــرر الأمـــــر مع 
ســـواريـــز، الـــذي انــتــقــل فــي صيف 
إلــــى بــرشــلــونــة الإســبــانــي   ٢٠١٤
مــــلــــيــــون جــنــيــه  مــــقــــابــــل ٦٤٫٩٨ 
إسترليني. وفــي يناير المــاضــي، 
انضم كوتينيو إلــى ســواريــز في 
برشلونة بصفقة خيالية قد تصل 
قــيــمــتــهــا مـــع الــحــوافــز والمــكــافــآت 
إلى ١٤٢ مليون جنيه إسترليني، 
وذلـــك رغـــم رغــبــة كــلــوب بــالإبــقــاء 

على خدمات اللاعب البرازيلي.
وفـــي ظــل فــشــل لــيــفــربــول في 
إحراز لقب الدوري الإنجليزي منذ 
الــفــريــق  ١٩٩٠، يــتــخــوف جــمــهــور 
مــن أن يــكــون صـــلاح عــلــى الـــدرب 
نــفــســه، بــيــد أن كــلــوب بـــدا عــازمــاً 
عــلــى الاحــتــفــاظ بـــه. وقـــال المـــدرب 
الألماني رداً على سؤال عن احتمال 
رحيل صلاح بنهاية الموسم: «لا 
يمكن حتى التفكير بمسألة من 
هذا النوع. لم يمض عام بأكمله 
على قــدوم (مــو) صــلاح. جاء إلى 
هــنــا لــلــتــقــدم خــطــوة إضــافــيــة في 

مــســيــرتــه، ونــجــح فــي ذلـــك. كانت 
أمــامــه خــيــارات أخـــرى، لكنه جاء 

إلى ليفربول».
وأشار كلوب إلى أن الحديث 
عــن الــرحــيــل يــبــدأ دائــمــاً بعد عام 
على قدوم اللاعب، مؤكداً: «أنا لا 
أفكر بهذا الأمـــر. لا أفكر بــه لأني 
أعــلــم بــأنــه ســيــكــون هــنــا. هـــذا كل 
شــيء. نملك فرصة كبيرة لخلق 
الــوقــت  فــي  شـــيء مــا للمستقبل. 
نــقــدم الأداء،  الـــحـــالـــي، عــلــيــنــا أن 
والحصول على النقاط، والفوز».

وتـــــــــابـــــــــع: «لـــــــكـــــــن مــــســــتــــوى 
الأعــــمــــار فـــي الـــفـــريـــق جــيــد جـــداً. 
مــا زالــــوا شــبــانــاً ويــمــلــكــون كثيراً 
الـــقـــدرات. انطباعي هــو أنهم  مــن 
جميعاً متحمسون لوجودهم في 

هذه المجموعة».
وأثــنــى المــــدرب الألمـــانـــي على 
تـــحـــطـــيـــم مـــحـــمـــد صـــــــلاح الــــرقــــم 
الــقــيــاســي، مـــن حــيــث عــــدد مـــرات 
الـــفـــوز بــجــائــزة أفـــضـــل لاعــــب في 
الــشــهــر فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
: «إنـــــه يــعــطــي لــنــا جميعاً 

ً
قــــائــــلا

شـــعـــوراً جـــيـــداً». وأصـــبـــح الــنــجــم 
المــصــري أول لاعــب يفوز بجائزة 
أفضل لاعب في الشهر في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي ٣ مـــــرات فـــي مــوســم 
واحـــــد، بــعــدمــا حــصــد الــلــقــب عن 

شهر مارس (آذار) الماضي. ولكن 
كلوب أكد، في تصريحات نشرها 
المــوقــع الــرســمــي لــنــادي ليفربول 
على الإنترنت، أن هذا الأمر ليس 
بغريب على رجل كان حاسماً في 
كثير من الأحيان لفريق ليفربول 
خلال المباريات التي أقيمت حتى 

الآن في هذا الموسم.
وقال: «إنها جائزة مستحقة، 
فـــي كيفية  تــشــك  ولا يــمــكــنــك أن 
فعله لــهــذا»، وأضـــاف: «إنــه لاعب 
مذهل، ولقد لعبنا موسماً جيداً 
للغاية هذا الموسم، ولكنه في كل 
القرارات - في اللحظات الحاسمة 
- كان مشتركاً»، وأكد: «سواء لعب 
تمريرة عرضية أو هو من سجل 
الهدف أو أيــاً كــان، فإنه للحقيقة 
كان مشاركاً. يعطينا كلنا الشعور 
الجدي، لذلك الجميع سعداء له».
وســـجـــل جـــنـــاح لـــيـــفـــربـــول ٦ 
المــاضــي، ليتصدر  أهـــداف الشهر 
قائمة هــدافــي المسابقة فــي شهر 
مارس وينافس بقوة على جائزة 
الــحــذاء الذهبي للموسم الحالي 
الــــلاعــــب  ورفــــــــع   .٢٠١٨  -  ٢٠١٧
رصيده من الأهداف إلى ٢٩ هدفاً 
فـــــي صـــــــــدارة هـــــدافـــــي المـــســـابـــقـــة، 
ويصبح ثاني لاعب أفريقي يصل 
إلـــى هـــذا الــعــدد فــي مــوســم واحــد 

بــــالــــدوري المـــمـــتـــاز، بــعــد ديــديــيــه 
القادم من ساحل العاج.  دروغبا 
الــــدوري الإنجليزي  ونــقــل مــوقــع 
عــلــى الإنــتــرنــت عــن صـــلاح قــولــه: 
«ســـعـــدت بــالــفــوز بــالــجــائــزة مــرة 
أخرى. حققنا نتائج جيدة الشهر 

الماضي، وهذا هو المهم».
ويــــتــــطــــلــــع صــــــــلاح بـــالـــفـــعـــل 
لإنـــجـــازه المــقــبــل، حــيــث يــأمــل في 
تــحــطــيــم الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لــعــدد 
الأهداف خلال موسم واحد، الذي 
يتصدره آلان شيرر موسم ١٩٩٥ 
- ١٩٩٦، وكــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
ولـــويـــس   ،٢٠٠٨  -  ٢٠٠٧ مـــوســـم 
ســــواريــــز مـــوســـم ٢٠١٣ – ٢٠١٤، 
بـــــالـــــدوري.  بــتــســجــيــل ٣١ هــــدفــــاً 
وأضـــــــاف لاعـــــب رومــــــا الإيـــطـــالـــي 
السابق: «فخور للغاية لمنافستي 
على تحطيم الرقم القياسي لعدد 
الأهداف في المسابقة. أركز في كل 
مباراة، وهذا هدفي. أريد مواصلة 
هز الشباك ومساعدة الفريق في 
مــواصــلــة الانـــتـــصـــارات. وحــصــل 
صلاح على أكبر عدد من أصوات 
الــــخــــبــــراء وقـــــــــادة فــــــرق الــــــــدوري 
الــجــائــزة  والــجــمــاهــيــر، ليقتنص 
متفوقاً على ســون هيونغ - مين 
وروميلو لوكاكو وديفيد سيلفا 

وجينك طوسون وكريس وود.

فوز غال لكريستال بالاس على برايتون... وبيرنلي يتخطى ليستر سيتي ويقترب من الكبار

تشيلسي يقلب تخلفه إلى فوز ويضاعف محنة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــل المـــــهـــــاجـــــم الــــفــــرنــــســــي 
البديل أوليفيه جيرو هدفين ليقلب 
تشيلسي تــأخــره بهدفين نظيفين 
إلـــى فـــوز رائــــع وثــمــين ٣ / ٢ على 
مضيفه ســاوثــهــامــبــتــون أمـــس في 
افــتــتــاح فــعــالــيــات المــرحــلــة الــرابــعــة 
والــثــلاثــين مــن الــــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم. وشهدت نفس المرحلة 
أمس أيضا فوز بيرنلي على ليستر 
سيتي ٢ / ١ وكريستال بالاس على 
برايتون ٣ / ٢ وهيدرسفيلد تاون 
عــلــى واتـــفـــورد ١ / صــفــر وتــعــادل 
ســوانــزي سيتي مــع إيــفــرتــون ١ / 
١. وحافظ تشيلسي على آماله في 
المــراكــز الأربعة  المنافسة على أحــد 
الأولـــى فــي جـــدول المسابقة والتي 
يتأهل أصحابها إلى دوري أبطال 

أوروبا في الموسم المقبل.
ورفع تشيلسي رصيده إلى ٦٠ 
نقطة فــي المــركــز الــخــامــس. ويدين 
الفريق بفضل كبير في هذا الفوز 
إلى التغييرات الرائعة التي أجراها 
الــفــنــي الإيــطــالــي أنطونيو  مــديــره 
كونتي، في وسط الشوط الثاني، 
الــطــاولــة عــلــى مضيفه  الــتــي قلبت 
بــثــلاثــة أهــــــداف فـــي غـــضـــون تسع 

دقائق فقط.
وأنهى ساوثهمبتون الشوط 
الأول لصالحه بهدف نظيف سجله 
المهاجم الصربي دوشان تاديتش 
في الدقيقة ٢١ ثم عزز الفريق تقدمه 
بهدف ثانٍ سجّله المدافع البولندي 
الشاب يان بيدناريك ليكون الهدف 
الأول لـــه مـــع الـــفـــريـــق فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي. ولكن تغييرات كونتي 
بــــنــــزول جـــيـــرو والإســــبــــانــــي بــــدرو 
رودريجيز في الدقيقة ٦١ منحت 
تشيلسي التفوق في وسط الشوط 

الــــثــــانــــي. وســــجــــل جــــيــــرو هـــدفـــين 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٧٠ و٧٨  فــــي  لـــلـــفـــريـــق 
ليفتتح أهـــدافـــه مــع تشيلسي في 
الـــدوري الإنجليزي منذ أن انتقل 
إليه قادماً من آرسنال الإنجليزي. 
وســـجـــل الــبــلــجــيــكــي المـــتـــألـــق إيـــدن 

هــازارد الهدف الآخــر للفريق في 
الدقيقة ٧٥.

وتـــــــــــــجـــــــــــــمـــــــــــــد رصــــــــــيــــــــــد 
ساوثهمبتون عند ٢٨ نقطة 

فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــامــــن عــشــر 
بـــعـــدمـــا مُـــــنِـــــي بـــالـــهـــزيـــمـــة 

الـــرابـــعـــة عــلــى الــتــوالــي، 
مقابل  والخامسة 

تـــعـــادلـــين في 
آخـــــــر ســبــع 
مـــبـــاريـــات 
خــــاضــــهــــا 

الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 
بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 

هذا الموسم.
وقـــــــدم الـــفـــريـــقـــان 
مــنــذ  ســــريــــعــــاً  أداءً 
الــدقــيــقــة الأولـــــى في 
المباراة، ولكن اللعب 
انـــــحـــــصـــــر مـــعـــظـــم 
الــــوقــــت فــــي وســـط 
الملعب، حيث افتقد 
كلاهما القدرة على 
التوغل بشكل فعال 
في الثلث الهجومي.

الأداء  وجــــــــــــــــاء 
ســجــالاً بــين الفريقين 

لكن كلا منهما فشل في 
تهديد مرمى الآخر بشكل 
فعلي على مدار أول ثلث 

ساعة من المباراة.
الـــدقـــيـــقـــة ٢١، بــاغــت  وفـــــي 
ســاوثــهــامــبــتــون ضــيــفــه بــهــدف 
الــتــقــدم الـــرائـــع بــتــوقــيــع المهاجم 

الصربي دوشان تاديتش.
 
ً
 كــبــيــرة

ً
ومـــنـــح الــــهــــدف ثـــقـــة

لـــفـــريـــق ســاوثــهــمــبــتــون الــــذي 
ســــــعــــــى لــــــتــــــعــــــزيــــــز تــــقــــدمــــه 
بــــهــــدف آخــــــــر، وســــــط حـــالـــة 
الارتــبــاك التي سيطرت على 

لــكــنــه فــشــل فــي ترجمة  تشيلسي، 
الفرص التي سنحت له إلى أهداف. 
واستعاد تشيلسي اتزانه سريعاً، 
وعــــاد لمــبــادلــة مــضــيــفــه المـــحـــاولات 
الهجومية، ولكن بلا خطورة أيضاً 
على المرميين. وفشل تشيلسي في 
استغلال الضربات الحرة والركنية 
ــسِــبَــت لــه خــلال 

ُ
الــكــثــيــرة الــتــي احــت

الشوط الأول لينتهي الشوط بتقدم 
ساوثهامبتون بهدف نظيف.

ـــــــفـــــــريـــــــقـــــــان  واســـــــــــتـــــــــــأنـــــــــــف ال
مـــحـــاولاتـــهـــمـــا مــــع بــــدايــــة الـــشـــوط 
الثاني، ورغــم الهجوم المكثف من 
تشيلسي لتعديل النتيجة، كانت 
الــفــرصــة الأخـــطـــر مــنــذ بـــدايـــة هــذا 
الشوط من نصيب أصحاب الأرض 
 الفريق هجمة مرتدة 

ّ
حيث استغل

ســريــعــة وهـــــدد مـــرمـــى الــبــلــجــيــكــي 
تـــــــبـــــــوك ورتـــــــــــــــوا حـــــــــــــارس مــــرمــــى 

تشيلسي.

بـــفـــرصـــتـــين  تـــشـــيـــلـــســـي  ورد 
مــتــتــالــيــتــين فـــي الــدقــيــقــة الــتــالــيــة، 
إيــــدن هــــازارد  أنــهــى البلجيكي  إذ 
هجمة لتشيلسي بتسديدة قوية 
من داخل منطقة الجزاء تصدى لها 
الحارس، وتجددت الفرصة بعدها 
الــكــرة قوية  بــثــوانٍ ليسدد ويليان 
من حدود منطقة الجزاء، وتصدى 
لها الحارس، لكن الكرة سقطت من 
يده وحاول هازارد متابعتها لكنه 

لعبها في يد الحارس، فيما أشار 
الحكم إلى تسلل هازارد.

ووســـــط مــــحــــاولات تشيلسي 
لــتــســجــيــل هــــــدف الــــتــــعــــادل، وجـــه 
ساوثهامبتون صفعة قوية لضيفه 
وســجــل مــدافــعــه الــبــولــنــدي الشاب 
يـــان بــيــدنــاريــك (٢٢ عــامــاً) الــهــدف 
الـــثـــانـــي لــلــفــريــق فـــي الــدقــيــقــة ٦٠. 
وأجرى الإيطالي أنطونيو كونتي 
المــديــر الفني لتشيلسي تغييرين 

دفعة واحدة في الدقيقة ٦١ لتجديد 
دماء الفريق حيث دفع بالفرنسي 
أولــيــفــيــه جــيــرو والإســبــانــي بــدرو 
رودريجيز بدلا من ألفارو موراتا 
وديفيد زاباكوستا على الترتيب. 
وكــافــأ جيرو مــدربــه وسجل هدف 
إنــعــاش الأمــل بالنسبة لتشيلسي 
في الدقيقة ٧٠. ولم يمنح تشيلسي 
مضيفه أي فــرصــة لإعــــادة ترتيب 
الأوراق حث باغته بهدف التعادل 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٥ بــتــوقــيــع هـــــازارد. 
مة 

َّ
وجــــاء الـــهـــدف إثـــر هــجــمــة منظ

ســريــعــة وصـــلـــت مــنــهــا الـــكـــرة إلــى 
ويليان فــي الناحية اليسرى على 
حــــــدود مــنــطــقــة الــــجــــزاء لــيــتــلاعــب 
بالدفاع ويمرر الكرة عرضية إلى 
هــــــــازارد المــتــحــفــز بـــوســـط مــنــطــقــة 
الــــجــــزاء حــيــث هــيــأ هـــــــازارد الــكــرة 
بــيــمــنــاه ثــم ســددهــا بــيــســراه قوية 
الـــدفـــاع لتسكن  دون مــضــايــقــة مــن 

الكرة الشباك.
ونـــــال أوريــــــول رومـــيـــو فــيــدال 
لاعــــب ســاوثــهــامــبــتــون إنـــــــذاراً في 
الدقيقة ٧٨ للخشونة مع ماركوس 
ألــونــســو. ولــعــب ويــلــيــان الــضــربــة 
الـــحـــرة إلـــى هــــــازارد داخــــل منطقة 
الــجــزاء الـــذي مــررهــا بــــدوره داخــل 
منطقة الــجــزاء وفــشــلــت مــحــاولات 
إبــــعــــاد الــــكــــرة لــتــتــهــيــأ إلـــــى جــيــرو 
الــخــالــي مــن الــرقــابــة داخـــل منطقة 
الجزاء حيث سددها مباشرة إلى 
داخـــل المــرمــى على يــســار الــحــارس 
ليكون هدف التقدم لتشيلسي في 
الــهــدف الثالث  الــدقــيــقــة ٧٨. وأثــــار 
حــفــيــظــة لاعــــبــــي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الذين اندفعوا في الهجوم بحثا عن 
هــدف التعادل، ولكنهم فشلوا في 
استغلال الفرص التي سنحت لهم 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة التي شهدت 

تألق كورتوا.
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تراجع أداء إنيستا وسواريز وارتفاع معدل أعمار الفريق الكاتالوني عيوب ظهرت واضحة في دوري الأبطال

الهزيمة أمام روما كشفت أن إمبراطورية برشلونة على وشك الانهيار
لندن: جاكوب شتاينبرغ

إذا كان برشلونة الإسباني 
آثــار  قــد تمكن مــن التعافي مــن 
خروجه من دوري أبطال أوروبا 
الموسم الماضي أمام يوفنتوس 
الإيـــــطـــــالـــــي، فـــلـــيـــس هــــنــــاك أي 
الــشــعــور  لــتــجــنــب  طـــريـــقـــة الآن 
بالانهيار التام واليأس الشديد 
بــعــد هــزيــمــتــه بــثــلاثــيــة نظيفة 
أمــــــام رومــــــا الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
وخروجه من دور الثمانية في 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 
أيضاً. ولم يكن الخروج الموسم 
المـــاضـــي أمــــام أفــضــل فــريــق في 
إيطاليا وأحد الأندية العملاقة 
في تاريخ كرة القدم الأوروبية 
يــمــثــل مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة، رغــــم أن 
برشلونة كــان هــو الأوفـــر حظاً 
للتأهل قبل هذه المواجهة، لكن 
الخروج هذا الموسم أمــام روما 
كــشــف عـــن كــثــيــر مـــن المــشــكــلات 
الـــــتـــــي يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الـــــنـــــادي 

الكاتالوني.
ولا يجب التقليل إطلاقاً من 
نادي روما الذي مر بمنعطفات 
صعبة وحقق نتائج رائعة في 
هذه البطولة، بداية من تصدره 
أبـــطـــال  فــــي دوري  لمــجــمــوعــتــه 
أوروبــا هذا الموسم، على الرغم 
مــن وجــود فريقين كبيرين إلى 
جـــــــواره، هــمــا أتــلــيــتــكــو مــدريــد 
وتــشــيــلــســي، ثــــم الــتــغــلــب عــلــى 
شــاخــتــار دونتسيك الأوكــرانــي 
الــســتــة عــشــر، وبعدها  فــي دور 
بــالــنــجــم الأرجنتيني  الإطـــاحـــة 
لـــيـــونـــيـــل مــيــســي ورفـــــاقـــــه بــعــد 
لمــــــدة ١٨٠ دقـــيـــقـــة.  صـــــــراع دام 
لــقــد بــــذل نـــــادي رومــــــا، بــقــيــادة 
مـــديـــره الــفــنــي المــمــيــز أوزيــبــيــو 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو، أداءً قــويــاً  دي 
للغاية، وغادر اللاعبون استاد 
«الأولــيــمــبــيــكــو» فـــي حـــالـــة من 
الــــنــــشــــوة، بـــعـــدمـــا نـــجـــحـــوا فــي 
العودة من بعيد عقب الهزيمة 
فــي «كــامــب نــو» بأربعة أهــداف 
مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، لــيــفــوزوا 
على النادي الكاتالوني بثلاثية 
نظيفة، ويتأهلوا للدور نصف 
النهائي. ويــجــب أن نشير إلى 
لــم يستقبل أي  نــــادي رومــــا  أن 
هــدف على ملعبه فــي النسخة 
الحالية من دوري أبطال أوروبا. 
وبــالــتــالــي، ســيــكــون مــن الغباء 
على أي منافس قادم أن يقلل من 
قوة الفريق الإيطالي، ويظن أنه 

سيكون لقمة سائغة.
ورغـــــم كـــل ذلـــــك، فــــإن نـــادي 
رومــــا لــيــس لــديــه نــجــوم لامــعــة 
وأســـــمـــــاء كــــبــــيــــرة، كـــمـــا يــحــتــل 
الرابع في جدول  الفريق المركز 
ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز 
الــذي لم يحصل على لقبه منذ 
لــم يصل الفريق  ١٧ عــامــاً، كما 

إلى الدور نصف النهائي لدوري 
أبــطــال أوروبــــا مــنــذ عـــام ١٩٨٤. 
وفـــي ضـــوء هـــذه المــعــطــيــات، لم 
يكن غريباً أن يشعر برشلونة 
بسعادة غــامــرة عندما أوقعته 
القرعة الشهر الماضي أمام نادي 
روما في دور الستة عشر، بدلاً 
من مواجهة أحد الفرق الكبرى 
في أوروبا؛ وهذا هو السبب في 
خــروج نــادي برشلونة من دور 
الثمانية في دوري أبطال أوروبا 

للمرة الثالثة على التوالي!
لقد سافر لاعبو برشلونة 
إلى إيطاليا لمواجهة روما وهم 
يـــؤمـــنـــون بــــأن لــديــهــم أفــضــلــيــة 
كبيرة، وبأن الأمور قد حسمت 
تــمــامــاً بــعــد الـــفـــوز المـــريـــح على 
ملعبهم بــأربــعــة أهـــداف مقابل 
هدف وحيد، لكن برشلونة ظهر 
بأداء متواضع للغاية، وتراجع 
بـــشـــدة فـــي نــهــايــة تــلــك المـــبـــاراة 
الشاقة، ولعل الشيء المثير للقلق 
بالنسبة لبرشلونة يكمن في أن 
التراجع في الأداء بات واضحاً 
لــلــغــايــة، وقـــد ظــهــرت مــقــدمــاتــه 
مــنــذ فـــتـــرة، وســيــظــهــر بــصــورة 
أكبر خــلال الفترة المقبلة. وقد 
بدأت علامات الخطر تظهر في 
«كامب نــو» عندما رحــل النجم 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار إلـــى بــاريــس 
سان جيرمان الصيف الماضي. 
وخسر الفريق الكاتالوني كأس 

السوبر الإسباني أمــام الغريم 
الــتــقــلــيــدي ريــــــال مــــدريــــد، مــمــا 
يــقــول إنه  جعل جــيــرارد بيكيه 
«الـــضـــعـــف» أمـــــام ريـــال  شــعــر بــــ
مــدريــد لأول مـــرة فــي مسيرته. 
ورغـــم أن بــرشــلــونــة بـــات قريباً 
للغاية مــن حــســم لــقــب الـــدوري 
الإسباني الممتاز، فإن العملاق 
الــكــاتــالــونــي، بــقــيــادة إرنــســتــو 
فالفيردي، لم يقدم أداءً مقنعاً 

في المعترك الأوروبي.

وحـــــتـــــى الــــــفــــــوز الــــســــاحــــق 
الــذي حققه برشلونة، بنتيجة 
٤ أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد، 
عــــلــــى تـــشـــيـــلـــســـي الإنـــجـــلـــيـــزي 
فـــي مــجــمــوع مــبــاراتــي الــذهــاب 
والــعــودة فــي دور الستة عشر، 
لــــم يـــكـــن مـــقـــنـــعـــاً، وغــــطــــى عــلــى 
كـــثـــيـــر مـــــن المـــــشـــــكـــــلات، وعـــلـــى 
البطء الواضح الذي عاني منه 
الفريق. ولكن نجح برشلونة في 
تجاوز هذا الدور بفضل نجمه 
الأول ليونيل ميسي واستغلاله 
لأخـــطـــاء «الـــبـــلـــوز» وأنــطــونــيــو 

كونتي. ولم يقدم برشلونة، في 
كثير من الأحيان، أداءً قوياً في 
مــبــاراة الــذهــاب أمــام رومــا على 
نـــو»، لكنه حقق  ملعب «كــامــب 
ارتــكــاب مدافعي  الــفــوز نتيجة 

روما أنفسهم لأخطاء ساذجة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ظــــهــــر رومـــــا 
ـــــــم يـــرحـــم  قــــاســــيــــاً لــــلــــغــــايــــة، ول
برشلونة مطلقاً، واستغل نقاط 
ضعفه على أكمل وجــه، وسلط 
الضوء على عــدم الــتــوازن الذي 

يــعــانــي مــنــه بــرشــلــونــة، فــي ظل 
اعتماده على طريقة ٤ - ٤ – ٢، 
واعـــتـــمـــاده الـــواضـــح والمــتــزايــد 
عــلــى مــيــســي. وظــهــر برشلونة 
عـــاجـــزاً عـــن الاخــــتــــراق مـــن على 
أطــــــــراف المـــلـــعـــب، فــــي ظــــل عـــدم 
ألبا  الــظــهــيــريــن جــــوردي  تمكن 
ونيلسون سيميدو من التقدم 
للأمام بسبب الضغط المتواصل 
عليهما من جانب لاعبي روما.

وجـــــــــاء الــــــدفــــــع بـــســـيـــرجـــي 
روبـــــرتـــــو كــــلاعــــب إضــــافــــي فــي 
مــنــتــصــف المــلــعــب لــيــؤكــد على 

حــقــيــقــة أن بـــرشـــلـــونـــة قــد 
فــــقــــد الـــــهـــــويـــــة الـــــتـــــي كــــان 
يتميز بها، ودخل المباراة 
بقدر كبير من الحذر، في 
ظل افتقاده للسيطرة على 
مجريات اللعب، وهــو ما 
لم يكن مفاجأة بالنسبة 
لـــكـــثـــيـــريـــن فــــــي حــقــيــقــة 
الأمـــــــر. ويـــجـــب الإشــــــارة 
إلى أن أندريس إنيستا، 
الــذي ألمــح إلــى أن مباراة 
روما قد تكون الأخيرة له 
في دوري أبطال أوروبا، 
قــــــــد وصــــــــــل إلــــــــــى عــــامــــه 
الـــثـــالـــث والـــثـــلاثـــين، كما 
أن سيرجيو بوسكيتس 
فــي التاسعة والعشرين 
مـــن عـــمـــره، عـــــلاوة على 

أن تشافي هيرنانديز قد 
رحل عن الفريق قبل ٣ سنوات، 
وهو ما يعني أن عوامل القوة 
الـــذي كـــان يتمتع بها  الــكــبــيــرة 
بــرشــلــونــة فـــي خــطــوط الــفــريــق 
قـــد تــحــولــت إلــــى نـــقـــاط ضعف 
واضـــحـــة وعــــاجــــزة عـــن تــقــديــم 
الــدعــم والمــســانــدة لخط الــدفــاع 
الــــــــــذي يــــعــــانــــي مــــــن مـــشـــكـــلات 
كبيرة، وهو ما ظهر في التفوق 
الــــواضــــح لإيـــديـــن دزيـــكـــو على 
بــيــكــيــه وصـــامـــويـــل أومــتــيــتــي. 
وقــال بوسكيتس بعد المباراة: 

«لم نكن نعرف كيف نرد!».

إلـــــى أن  نـــشـــيـــر  ويــــجــــب أن 
هــنــاك عــدة عــوامــل قــد ساهمت 
في ظهور الفريق بهذا الشكل، 
مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال عــدم 
قــــدرة الــفــريــق عــلــى الاســتــعــانــة 
بخدمات لاعبه البرازيلي فيليب 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  كـــوتـــيـــنـــيـــو 
أوروبا، لأنه سبق أن شارك مع 
لــيــفــربــول فــي المــســابــقــة نفسها 
خلال الموسم الحالي، بالإضافة 
الــذي  إلــى أن عثمان ديمبيلي، 
تعاقد معه النادي بالأموال التي 
حصل عليها من صفقة نيمار، 
لـــــم يـــظـــهـــر بـــالـــشـــكـــل المـــطـــلـــوب 

تــعــرضــه لإصـــابـــة في نــــتــــيــــجــــة 
الــــــــفــــــــخــــــــذ 
أبـــعـــدتـــه 
عـــــــــــــــــــــــــــن 
الــفــريــق 
لــــفــــتــــرة 
طويلة. 

نـــتـــخـــيـــل أن  الــــســــهــــل أن  ومـــــــن 
الفريق سيصبح أفضل عندما 
يلعب كوتينيو وديمبلي بشكل 

منتظم إلى جوار ميسي.
ومــــع ذلــــك، مـــا زالــــت هــنــاك 
كــثــيــر مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
حـــول مــســتــوى مــهــاجــم الفريق 
الأورغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز 
وقـــــــدرتـــــــه عــــلــــى الـــــــعـــــــودة إلــــى 
مستواه القوي. وكــان سواريز 
هــو المــهــاجــم الأفــضــل والأقـــوى 
فـــي الــعــالــم عــنــدمــا انــتــقــل إلــى 
قــادمــاً مــن ليفربول  بــرشــلــونــة 
عـــــام ٢٠١٤، وتـــأقـــلـــم بـــصـــورة 
رائـــــــعـــــــة لــــلــــغــــايــــة مـــــــع مـــيـــســـي 
ونــــيــــمــــار، بــــل ونـــجـــح بــمــفــرده 
فــي بــعــض الأحــيــان فــي تدمير 
أفــضــل الـــدفـــاعـــات فـــي أوروبـــــا، 
لــــكــــنــــه قـــــــد وصـــــــــل إلـــــــــى عــــامــــه 
الحادي والثلاثين ولم يعد كما 
كــان فــي السابق. وكــان الهدف 
الذي سجله سواريز في مباراة 
الذهاب أمام روما هو أول هدف 
يحرزه في دوري أبطال أوروبا 
منذ مارس (آذار) ٢٠١٧، وهو 
إحــــصــــاء مـــذهـــل فــــي حــقــيــقــة 
الأمــر. وظهر ســواريــز خلال 
مــعــظــم فـــتـــرات الـــلـــقـــاء أمـــام 
روما يوم الثلاثاء محاصراً 
بــمــدافــعــي رومــــا الــذيــن لم 
يــــمــــنــــحــــوه أي مـــســـاحـــة 

للتهديد المرمى.
وقــــــدم ســــواريــــز أداءً 
ســيــئــاً وبــاهــتــاً، ولـــم يظهر 
سوى في لقطات قليلة، منها 
لقطة إضاعته للوقت، ثم فشله 
في الهروب من المدافعين الذين 
فـــرضـــوا عــلــيــه رقـــابـــة صــارمــة. 
وفي الحقيقة، يقترب سواريز 
من نهاية مسيرته كأحد أفضل 
المهاجمين فــي العالم، وليس 
وحـــــــده مـــــن يـــقـــتـــرب مـــــن تــلــك 
الــنــهــايــة فـــي بــرشــلــونــة، ولـــذا 
يــجــب الاســتــغــنــاء عـــن آخــريــن 
إذا كــــان الــفــريــق يــعــتــزم بــدايــة 
إمـــبـــراطـــوريـــة جـــديـــدة. ويــجــب 
تــــجــــديــــد دمــــــــاء الـــــفـــــريـــــق، كــمــا 
يــجــب أن يــحــصــل فــالــفــيــردي، 
الـــــــــذي تـــــولـــــى قـــــيـــــادة الـــفـــريـــق 
خلفاً للويس إنريكي الصيف 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى الــــوقــــت الـــــلازم 
للإشراف على مرحلة التجديد، 
بــالــنــظــر إلــــى أن بــرشــلــونــة لم 
يتعرض لأي هزيمة في الدوري 
الإســـبـــانـــي، وســيــلــعــب المـــبـــاراة 
لــكــأس ملك إسبانيا  النهائية 
أمــام إشبيلية نهاية الأسبوع 
المــــقــــبــــل. ومــــــع ذلـــــــك، أصــبــحــت 
الأســـئـــلـــة أكـــثـــر مــــن الإجــــابــــات 
مع اقتراب الموسم من نهايته، 
قــرارات  اتــخــاذ  وبالتالي يجب 
صعبة لإنقاذ هذا الفريق الذي 
بــــــــدأت تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه عــــلامــــات 

الضعف والوهن.

إنيستا حزن كثيراً لتوديع دوري الأبطال ولمح إلى أن مباراة روما ربما تكون الأخيرة له

برشلونة شعر بسعادة غامرة عندما أوقعته القرعة أمام روما 
 من مواجهة أحد الفرق الكبرى... وهذا هو 

ً
في دور الـ١٦ بدلا

السبب في خروجه من دور الـ ٨ أمام الفريق الإيطالي!

بـــرشـــلـــونـــة قــد 
يـــــة الـــــتـــــي كــــان 
 ودخل المباراة 
من الحذر، في 
 للسيطرة على 
لعب، وهــو ما 
جأة بالنسبة 
فــــــي حــقــيــقــة 
جـــب الإشــــــارة 
ريس إنيستا، 
لــى أن مباراة 
ون الأخيرة له 
بطال أوروبا، 
ل إلــــــــــى عــــامــــه 
ـــينينـين، كما  ـــلاثـ ـــ ــــثـ
و بوسكيتس 
عة والعشرين 
ـــــلاوة على  ــ عــ

هيرنانديز قد 
ريق قبل ٣ سنوات، 
ني أن عوامل القوة 
ذي كـــان يتمتع بها 
فـــي خــطــوط الــفــريــق 
ت إلــــى نـــقـــاط ضعف 
عــــاجــــزة عـــن تــقــديــم 
ســانــدة لخط الــدفــاع 
ــــكـــــلات  ــنــــي مــــــن مـــشـ
و ما ظهر في التفوق 
يـــديـــن دزيـــكـــو على 
صـــامـــويـــل أومــتــيــتــي. 
كيتس بعد المباراة: 

رف كيف نرد!».

الــــــــفــــــــخــــــــذ 
أبـــعـــدتـــه 
عـــــــــــــــــــــــــــن 
الــفــريــق 
لــــفــــتــــرة 
طويلة. 
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 في المواقف الصعبة
ً
كرة القدم تتغير وريال مدريد يظل ثابتاً ودائماً ما يجد حلا

كيف كتب رونالدو ورفاقه نهاية حزينة لقصة يوفنتوس وبوفون؟
لندن: سيد لوي

قــــــــــال الـــــنـــــجـــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو عـــن ركــلــة 
الـــجـــزاء الــتــي سجلها فــي الــوقــت 
الـــقـــاتـــل فــــي مــــرمــــى يـــوفـــنـــتـــوس: 
«كان قلبي يدق بأسرع من معدله 
، لكنني حاولت أن 

ً
الطبيعي قليلا

أحافظ على هدوئي، لأنني أعرف 
أنها ستكون حاسمة». لقد نجح 
صــاروخ ماديرا في تسجيل هذه 
الركلة المثيرة للجدل، والصعود 
بريال مدريد للدور نصف النهائي 
لدوري أبطال أوروبا، قبل لحظات 
الــوقــت المحتسب بــدلاً  مــن نهاية 
مــن الــضــائــع لــلــمــبــاراة، والــلــجــوء 
إلــى الوقت الإضــافــي، بعدما كان 
ريال مدريد قد فاز على يوفنتوس 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة فـــــي تـــوريـــنـــو، 
إلــى تقدم  وكــانــت النتيجة تشير 
يــوفــنــتــوس عــلــى الــــنــــادي المــلــكــي 

بثلاثية نظيفة في مدريد.
وأحـــرز رونــالــدو هــذا الهدف 
الــقــاتــل مـــن ركــلــة الـــجـــزاء المــثــيــرة 
لــلــجــدل الـــتـــي احــتــســبــت لــلــفــريــق 
الملكي بعد سقوط فاسكيز داخل 
منطقة الجزاء، إثر التدخل عليه 
من قبل المدافع المغربي مهدي بن 
عطية فــي الدقيقة ٩٣ والأخــيــرة، 
وقــبــل ٣٩ ثــانــيــة فــقــط مــن انتهاء 
الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، 
وسط اعتراضات كثيرة من لاعبي 
يــــوفــــنــــتــــوس وحــــــصــــــول حــــــارس 
مرمى الفريق جيجي بوفون على 
البطاقة الحمراء بسبب الاعتراض 
على حكم المباراة. وقد قال بوفون 
بعد المــبــاراة: «حكم المــبــاراة ليس 
لديه قلب، بل سلة مهملات»، في 
حـــين قــــال فــاســكــيــز: «إنـــهـــا ركــلــة 
جـــزاء، لقد جــاء المــدافــع ودفعني، 
لكن الاعتراض شيء طبيعي في 

مثل هذه المواقف، لأنها احتسبت 
فــي الدقيقة الأخــيــرة بعد مــبــاراة 

عظيمة».
أمــا رونــالــدو فينظر للأمور 
بطريقة مختلفة، حيث قال: «أنا لا 
أعرف لماذا كانوا يعترضون، لكن 
هذه هي كرة القدم». وفي حين كان 
رونالدو يخرج من ملعب المباراة، 
رأى بــوفــون وعــانــقــه. ولــم تحدث 
أي مواجهة بين رونالدو وبوفون 
فور احتساب ركلة الجزاء، حيث 
حــــصــــل بـــــوفـــــون عــــلــــى الـــبـــطـــاقـــة 
الـــــحـــــمـــــراء وخـــــــــرج مــــــن المـــلـــعـــب، 
ليلعب الحارس البديل فويتشيك 
شتشيسني بدلاً منه، بينما كان 
رونــــالــــدو يــنــتــظــر لــتــســديــد ركــلــة 
الـــجـــزاء. ولـــم يــكــن هــنــاك أي وقــت 
لكي يُجري شتشيسني عمليات 
الإحماء، ونزل إلى المباراة وشارك 
بها دون أن يلمس الكرة. ويعترف 
رونــالــدو بأنه شعر بــأن الدقائق 
التي مرت قبل تسديد ركلة الجزاء 

مرت بطيئة وكأنها دهر كامل.
ولقد نزل شتشيسني ووقف 
عـــلـــى خـــــط المــــــرمــــــى، وظــــــل يــقــفــز 
بــالــعــارضــة، بينما كــان  ويــمــســك 
رونــالــدو يقف عند نقطة الجزاء 
ويأخذ نفساً عميقاً، وكأنه يجبر 
رئــتــيــه عــلــى إخــــراج الـــهـــواء الــذي 
مــلأهــمــا. وفـــي الــحــقــيــقــة، لــم يكن 
رونــــــالــــــدو وحـــــــده هــــو مــــن يــقــوم 
بــذلــك، فــي ظــل الأجـــــواء المــتــوتــرة 
التي سيطرت على المــبــاراة. وفي 
النهاية، بــدأ رونــالــدو فــي تنفيذ 
ركــلــة الـــجـــزاء، بينما كـــان مــدافــع 
الـــريـــال دانــــي كـــارفـــاخـــال يجلس 
على ركبتيه ولا يستطيع النظر 
الــجــزاء.  إلــى لحظة تسديد ركــلــة 
وكانت عقارب الساعة تشير إلى 
ثــانــيــة عــنــدمــا  الــدقــيــقــة ٩٢ و٢١ 
سقط فاسكيز وتم احتساب ركلة 

الـــجـــزاء، لكنها كــانــت تــشــيــر إلــى 
الدقيقة ٩٦٫٥٥ عندما كان رونالدو 

يسدد ركلة الجزاء.
وســـدد رونـــالـــدو الــكــرة بقوة 
فــــي الـــــزاويـــــة الــعــلــيــا عـــلـــى يــســار 
حــارس مرمى يوفنتوس، محرزاً 
بذلك الهدف رقم ١٥ له في دوري 
أبطال أوروبا هذا الموسم، بمعدل 
هـــدف عــلــى الأقـــل فــي كــل مــبــاراة. 
وأشـــــــــاد جـــــــورج بــــوســــتــــوس فــي 
صــحــيــفــة «إلمـــــونـــــدو» الإســبــانــيــة 
 :

ً
بقوة أعصاب رونالدو، متسائلا

«أين يذهب الخوف عندما يهرب 
مـــن جــــســــدك؟». ويـــجـــب الإشـــــارة 
إلــــــى أن الــــــعــــــودة مـــــن بـــعـــيـــد فــي 

المــبــاريــات الــصــعــبــة تــعــد جـــزءاً لا 
يتجزأ من شخصية وعظمة ريال 
مـــدريـــد عــلــى مـــر الـــعـــصـــور، وهــو 
مــــا لـــخـــصـــه المـــهـــاجـــم الإســـبـــانـــي 
السابق خوانيتو في عــام ١٩٨٦. 
وكان ريال مدريد قد خسر بثلاثة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد أمــام 
إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي فــي مــبــاراة 
الـــذهـــاب لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
لكن خوانيتو حذر من أن مباراة 
الــعــودة ستكون مختلفة، مؤكداً 
عــلــى أن «الــدقــائــق ستمر طويلة 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي مـــلـــعـــب ســنــتــيــاغــو 
بيرنابيو». وكان من المفترض أن 
الــــ٩٠ دقيقة طويلة للغاية  تكون 

عــلــى مــنــافــســي ريـــــال مـــدريـــد في 
ملعب سنتياغو بيرنابيو، لكن 
فــي مــبــاراة الــفــريــق المــاضــيــة أمــام 
يوفنتوس كانت الدقائق طويلة 
للغاية عــلــى لاعــبــي ريـــال مــدريــد 

أنفسهم.
فـــعـــنـــدمـــا ســـجـــل يــوفــنــتــوس 
هـــدفـــه الأول، لـــم يــكــن قـــد مـــر من 
عمر المــبــاراة ســوى دقيقة واحــدة 
و١٦ ثانية، وكانت عقارب الساعة 
تشير إلى الثامنة وسبع وأربعين 
دقــيــقــة مـــســـاء، لــكــن عــنــدمــا أحـــرز 
ريال مدريد هدفه الأول والوحيد، 
الذي أنهى المباراة، كانت عقارب 
الساعة تشير إلى الساعة العاشرة 

وأربـــعـــين دقــيــقــة، وهـــو مــا يعني 
أن نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد ولاعــبــيــه 
وجــمــهــوره قــد عــانــوا بــشــدة على 
مـــــدار ســـاعـــة و٥٣ دقـــيـــقـــة. وجـــاء 
العنوان الرئيسي لصحيفة «أس» 
الإسبانية يقول: «من الرعب إلى 
الدور قبل النهائي». في الحقيقة، 
لــقــد نــجــا ريـــــال مـــدريـــد مـــن هــذه 
«مـــعـــجـــزة»، ولا يمكن  بــــ المــــبــــاراة 
وصــف ما حــدث له في أثناء تلك 
المباراة سوى بكلمة واحدة، وهي 

«المعاناة».
ومع ذلك، هذه هي كرة القدم، 
وهذا هو سر جمالها وجاذبيتها. 
وقـــبـــل تـــلـــك المـــــبـــــاراة، قـــــال المـــديـــر 

الـــفـــنـــي لـــيـــوفـــنـــتـــوس، الإيـــطـــالـــي 
ماسيميليانو أليغري، إنه «ليس 
هناك فرصة كبيرة» لفريقه، لكن 
زيـــن الــديــن زيــــدان قـــال: «فـــي كــرة 
الــقــدم، يمكن لأي فــريــق أن يقلب 
الأمـــــور رأســـــاً عــلــى عــقــب بــحــركــة 
واحــــــدة». لــقــد أدلــــى زيـــــدان بــهــذه 
التصريحات حتى قبل أن ينجح 
رومــا في الإطاحة ببرشلونة من 
المــســابــقــة، وقــــد جـــــاءت النتيجة 
المفاجئة لهذه المباراة لكي تذكرنا 
بأن لا يوجد شيء مضمون ومسلم 
به في عالم الساحرة المستديرة. 
وقـــال شقيق ســيــرخــيــو رامـــوس، 
ريـــنـــيـــه، جـــمـــلـــة إســـبـــانـــيـــة يــمــكــن 
تــرجــمــتــهــا إلــــى الــجــمــلــة الــتــالــيــة: 
حلق، 

ُ
«عندما ترى لحية جــارك ت

فجهز صابون الحلاقة للحيتك». 
وبــعــبــارة أخـــرى: يتعين عليك أن 
تكون حــذراً، لأن ما حــدث لجارك 
اليوم قد يحدث لك غداً. لكن رغم 
كل ذلك، لم يكن هناك أي شخص 
يتوقع ما حدث، وأن يتلقى ريال 
مدريد أكبر هزيمة على ملعبه في 

دوري أبطال أوروبا.
وقال زيدان بعد المباراة: «هل 
كنت أعتقد أننا سنعاني في تلك 
المــبــاراة؟ نــعــم، كنت أعتقد ذلــك، 
لكن ما لم أتوقعه هو أن يحرز في 
مرمانا هدف في الدقيقة الأولى 
من عمر المباراة. كنت أعرف أنهم 
ســيــضــغــطــون عــلــيــنــا، وقــــد أعــد 
مـــديـــرهـــم الــفــنــي خــطــة عــظــيــمــة، 
كـــبـــيـــرة، لكننا  مــــبــــاراة  ولـــعـــبـــوا 
لــم نتوقع أن نستقبل هــدفــاً في 
الدقيقة الأولى، وهو ما أثر على 
معنوياتنا وأعطاهم ثقة كبيرة». 
وقال فاسكيز بعد المباراة: «لقد 
كــــان هــــذا درســــاً فـــي كــــرة الــقــدم، 
أنــه إذا تــراخــيــت، أو إذا  يعلمنا 
لــم تــركــز فــي كــل دقــيــقــة مــن عمر 

الــلــقــاء، فــلــن يــرحــمــك أحــــد». لكن 
 
ً
ريــال مــدريــد دائــمــاً مــا يجد حلا
فـــي المـــواقـــف الــصــعــبــة، والــدلــيــل 
على ذلك أنه وضع تحت ضغوط 
كبيرة خــلال السنوات الأخــيــرة، 
لكنه واصل التقدم وتعثر كثيراً، 
غــيــر أنـــه يــنــجــح فــي كــل مـــرة في 
الــصــعــود مــــرة أخـــــرى وتــحــقــيــق 
الفوز، حتى عندما يكون سيئاً. 
ورغم كل هذه التحذيرات - وربما 
الــتــحــذيــرات - يبدو  بسبب هــذه 
ريال مدريد في طريقه للحصول 
عــلــى لــقــب دوري أبــطــال أوروبـــا 

للمرة الثالثة على التوالي.
وأضـــــاف فــاســكــيــز: «نــعــرف 
أنـــنـــا عــانــيــنــا، لــكــن هــــذا الــهــدف 
قــد وصـــل بــنــا إلـــى الــــدور نصف 
الـــــنـــــهـــــائـــــي». وقــــــالــــــت صــحــيــفــة 
«مــاركــا» الإســبــانــيــة: «لــقــد نسي 
يوفنتوس أنه في أوروبا يتعين 
عليك أن تقتل ريــال مدريد ست 
مرات، وليس مرة واحدة». وقال 
الصحافي سانتياغو سيغيرو: 
«كـــــرة الـــقـــدم تــتــغــيــر، لــكــن ريـــال 
مــــــدريــــــد يــــظــــل ثـــــابـــــتـــــاً: جـــوهـــر 
أبـــطـــال أوروبـــــــــا». وكــتــب  دوري 
مــانــويــل جــابــويــس فــي صحيفة 
«إلـــبـــايـــيـــس» الإســـبـــانـــيـــة يــقــول: 
«في بطولة دوري أبطال أوروبا 
لا يوجد ما يسمى باللعب على 
مــلــعــبــك والــلــعــب خــــارج ملعبك، 
لــكــن هـــنـــاك مـــجـــزرتـــين لا ينجو 
مــنــهــمــا الأفــــضــــل دائـــــمـــــاً، وهــــذا 
هــــو الـــســـبـــب الــــــذي جـــعـــل نــــادي 
ريــال مــدريــد يــفــوز، رغــم أنــه كان 
مــحــاصــراً مرتعشاً ينتظر لعب 
وقـــــــت إضـــــافـــــي وكـــــأنـــــه يــنــتــظــر 
رصـــاصـــة فـــي رأســـــه. لــقــد تــفــوق 
يــوفــنــتــوس عــلــى ريـــــال مـــدريـــد، 
لكن النادي الملكي هو من تأهل 

للجولة التالية.
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١٢ ٪ من العاملين في شركات الطيران من الإناث

الهند الأولى في نسبة الطيارين النساء في العالم
نيودلهي: براكريتي غوبتا

في الشهر الماضي، أنقذ القدر 
مدينة مومباي مــن كــارثــة كبرى 
مــحــقــقــة بــعــد أن نــجــحــت طــائــرة 
تابعة لشركة «إير إنديا» للطيران 
مــن تــفــادي الــتــصــادم الــجــوي مع 
طــائــرة أخـــرى قــادمــة فــي الاتــجــاه 
المـــقـــابـــل. وتــــم تـــفـــادي الاصـــطـــدام 
المحتمل بفارق بضع ثــوانٍ قليلة 
فقط منذ أن اقتربت الطائرتان من 
بعضهما بعضاً لمسافة ١٠٠ قدم 

تقريباً.
وكــــانــــت قــــائــــدة طــــائــــرة «إيــــر 
إنــــــديــــــا»، امــــــــــرأة، وهــــــي الـــكـــابـــتن 
أنـــــوبـــــامـــــا كــــوهــــلــــي، الــــتــــي أنـــقـــذ 
حــــــضــــــورهــــــا الــــعــــقــــلــــي وســـــرعـــــة 
بديهتها ركاب الطائرة من كارثة 
الــكــابــتن كوهلي  محققة. وكــانــت 
تــقــود طــائــرات الــركــاب فــي الهند 
منذ أكثر من ٢٠ عاماً وحتى الآن.

وفــــــــي قــــصــــة نـــــجـــــاح أخــــــرى 
لــقــائــدات الـــطـــائـــرات مـــن الــنــســاء، 
أصـــبـــحـــت أفــــانــــي تــشــاتــورفــيــدي 
(٢٤ عاماً)، أول امرأة هندية تقود 
طــائــرة حربية مقاتلة بمفردها. 
وقــــادت أفــانــي الــطــائــرة الــروســيــة 
المقاتلة طراز «ميغ - ٢١ بايسون»، 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــأعــلــى ســـرعـــة في 
الإقــــلاع والــهــبــوط بــين الــطــائــرات 
المــقــاتــلــة فــي الــعــالــم. ووضـــع هــذا 
الإنجاز الهند على القائمة العالمية 
فــيــه النساء  الــتــي تطير  لــلــبــلــدان 
بالطائرات الحربية المقاتلة، مثل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وإســـرائـــيـــل، 

وبريطانيا، وباكستان.
الــضــابــطــة  والآن، أصـــبـــحـــت 
أفــانــي مــؤهــلــة لــقــيــادة الــطــائــرات 
الــحــربــيــة المــقــاتــلــة المــتــطــورة مثل 

«سوخوي» و«تيجاس».
وقــــال وزيــــر الـــدولـــة الــهــنــدي 
للطيران المدني، جايانت سينها 
«سجلت الهند في الآونة الأخيرة 
أكبر عــدد مــن قــادة الــطــائــرات من 
الـــنـــســـاء فــــي الـــعـــالـــم، ســــــواء كـــان 
ذلك في (إير إنديا) أو في القوات 
الــجــويــة الــهــنــديــة. وتــلــك شــهــادة 
لــلإســهــامــات الــتــي قــدمــتــهــا المـــرأة 
الهندية فــي قــطــاع الــطــيــران ومن 
الــدولــة أيضاً في حياتهن  جانب 

المهنية».
وفـــــــي الــــهــــنــــد، تـــبـــلـــغ نــســبــة 
قائدات الطائرات من النساء نحو 
١٢ فــي المــائــة مــن الــعــامــلات لــدى 
مختلف شــركــات الــطــيــران، وذلــك 
وفقاً إلى آخر الأرقام الصادرة عن 
المديرية العامة للطيران المدني. 
ومن الدول التي تناطح الهند في 
ذلك المجال هي فنلندا، لكن أغلب 
الـــــدول الأخـــــرى تــأتــي فـــي خلفية 
الــولايــات المتحدة،  القائمة. وفــي 
تبلغ النسبة نحو ٥٫١ في المائة، 

وهــي تبلغ ٥ في المائة فقط على 
مستوى العالم، على الرغم من أن 
الــهــنــد كــانــت مــتــأخــرة نسبياً في 
توظيف النساء في مجال قيادة 

الطائرات.
وكانت الكابتن بريم ماثور، 
المــــولــــودة فـــي ١٧ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني)  من عام ١٩١٠، أول امرأة 
فــي الــهــنــد تــقــود طــائــرة تــجــاريــة. 
وكــانــت شــركــات الطيران فــي ذلك 
الوقت شديدة التردد في السماح 
الــطــائــرات. وبعد  للنساء بقيادة 
رفض تعيينها من جانب ثماني 
شــركــات لــلــطــيــران، تخلت مــاثــور 

عن حلمها. لكن، وفي عام ١٩٤٧، 
تلقت اتــصــالاً هاتفياً تسبب في 
تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة بــالــنــســبــة 
لـــبـــنـــات جــنــســهــا وحـــتـــى الـــيـــوم. 
وكانت المكالمة من شركة «ديكان 
آبــاد.  إيرلاينز» في مدينة حيدر 
وقد عرضت عليها وظيفة هناك، 
وبــــحــــلــــول يــــــوم مــــيــــلادهــــا الــــــــ٣٨، 
تــمــكــنــت مـــن الانــــطــــلاق فـــي أولـــى 
رحلاتها الجوية طــيــاراً مساعداً 
امـــرأة هندية تقوم  – وكــانــت أول 
بـــذلـــك. وخــــلال فــتــرة عــمــلــهــا لــدى 
شــركــة «ديــكــان إيــرلايــنــز»، طــارت 
بصحبة أنديرا غاندي، والليدي 

مــاونــتــبــاتــن، وغــيــرهــمــا الــكــثــيــر. 
وفــــي عــــام ١٩٤٩، أي بــعــد مـــرور 
عــــامــــين فـــقـــط مــــن تـــســـلـــم رخــصــة 
الــطــيــران الــخــاصــة بــهــا مــن نــادي 
الــلــه أبـــاد لــلــطــيــران، فـــازت مــاثــور 

في سباق الطيران الوطني.
وفــــي المــقــابــلــة الـــتـــي أجــريــت 
معها قبل تعيينها، قالت ماثور 
قــبــيــل وفــاتــهــا وهــــي فـــي الــثــانــيــة 
والــثــمــانــين، عــنــدمــا ســئــلــت كيف 
سوف تتحكم في رحلات الطيران 
الليلية، حيث كان ولا بد أن تنام 
في مساحات صغيرة في وجود 
الــرجــال مــن حولها. فأجابت عن 

هذا السؤال التمييزي قائلة: «لن 
تـــنـــدمـــوا عــلــى تــعــيــيــنــي فـــي هــذه 
الـــوظـــيـــفـــة». وهــــي لـــم تــتــمــكــن من 
فتح مجال الطيران أمام أجيال من 
النساء، بــل وانتقدت الملاحظات 
التمييزية بقدر كبير من الاتــزان 
السلوكي الذي يستغرق المرء منا 

 للاعتياد عليه.
ً
وقتاً طويلا

وكــــانــــت ســــــارلا ثــــاكــــرال أول 
امــرأة هندية تقود الطائرات ذات 
المــحــركــات الشراعية فــي فــتــرة ما 
قـــبـــل الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
وتحديداً فــي عــام ١٩٣٠، وطــارت 
منفردة بالطائرة طراز «غيبسي 
مــوث». لكنها تركت الطيران في 
أعـــقـــاب حـــادثـــة مـــأســـاويـــة أودت 
بــحــيــاة زوجــهــا، وكـــان يعمل هو 

الآخر في مهنة الطيران.
أما بالنسبة إلى رابيا فوتالي 
(٨٣ عاماً)، وموهيني شروف (٨٢ 
عاماً)، وهما اللتان أسستا رابطة 
الطيارات الهنديات، فلقد تعلمتا 
وتدربتا على الطيران في ستينات 
القرن الماضي، وكان من التحديات 
إقــنــاع النقاد بأنهن  الكبيرة هــي 
الــرجــال  الــطــيــران مــثــل  يستطعن 
وربما أفضل. ومن واقع السخرية 
الشديدة لاهتمامهن بهذا المجال 
الــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه الـــذكـــور، هو 
الـــتـــعـــامـــل بــــين مــتــطــلــبــات المـــنـــزل 
وحــضــور الــــدروس والــتــدريــبــات، 
فإنهن يعتبرن من أوائــل النساء 
اللاتي تمكن من قيادة الطائرات 
والمــتــخــرجــات مــن نـــادي مومباي 
للطيران، وهو أقدم وأعرق أندية 

الطيران في الهند بأسرها.
تـــــقـــــول رابــــــيــــــا فـــــوتـــــالـــــي عــن 
ذكـــريـــات تــلــك الأيـــــام: «كــنــت أبلغ 
مــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً فــقــط، وكنت 
أما لطفل في التاسعة من عمره، 
وكــان ذلك عندما جلست في أول 
قـــمـــرة طـــائـــرات فـــي حــيــاتــي على 
مــتن الــطــائــرة المــحــبــبــة إلـــى قلبي 
من طراز (بايبر بي إيه - ١٨) في 
عـــام ١٩٦٢، ومـــا زلـــت أذكــــر كيف 
كانوا يصفونني بــالمــرأة النادرة 
وقــــتــــذاك». وتــعــتــبــر فــوتــالــي أول 
امرأة هندية تتمكن من الحصول 
عــلــى الــرخــصــة الــخــاصــة لــقــيــادة 

الطائرات في البلاد.
ورغم المساعدات الموجهة إلى 
المــئــات مــن النساء على الانطلاق 
في الرحلات الجوية الناجحة، لا 
تـــزال هــنــاك جملة مــن التحديات 
القائمة، غير أن الاتجاه قد تغير 
وتحسن كثيراً بالنسبة للطيارين 
من النساء في عموم البلاد، ومن 
المـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع عــــدد الــنــســاء 
الــلاتــي يــقــدن الــطــائــرات بسهولة 
فــــي كــــل عـــــام بــســبــب المـــســـاعـــدات 
المالية والتوجيهات المعنوية في 

هذا المجال.

أول رحلة جوية طاقمها من النساء في العام الماضي

يصب في خانة التطوير والتغيير في عالم اللغات

معرض «سكيزوبوييزي» قصائد شعر فرنسية في خدمة العربية
بيروت: فيفيان حداد

فــي حــالــة انــفــصــام لا تشبه 
غيرها وترتبط ارتباطاً مباشراً 
بــــمــــوضــــوع الـــلـــغـــتـــين الـــعـــربـــيـــة 
والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة يـــــــــــدور مــــعــــرض 
«ســـــكـــــيـــــزوبـــــويـــــيـــــزي»، لـــلـــفـــنـــان 
الــتــصــمــيــمــي ســــمــــاح الــحــكــيــم، 
الــثــقــافــي الفرنسي»  فــي «المــركــز 
بـــــــبـــــــيـــــــروت. فــــضــــمــــن لـــــوحـــــات 
تحمل خطوطاً ورسوماً عربية 
مطبوعة على خلفية من قماش 
«الــكــانــفــا»، تطالعك مقاطع من 
قصائد شعرية كتبها أصحابها 
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة، وكـــتـــبـــهـــا الـــفـــنـــان 
ســمــاح الحكيم بــأحــرف عربية. 
فــاســتــحــدث بـــذلـــك لــغــة جــديــدة 
تــشــبــه إلـــــى حــــد كــبــيــر شــريــحــة 
مــن المجتمع اللبناني المعروفة 
بإتقانها الفرنسية واستخدامها 
مرادفاتها في أحاديثها اليومية.

«هي كناية عن مزيج لغات 
رغــبــتُ فــي التعبير مــن خلالها 
عن العلاقة الوطيدة التي تربط 
الــلــبــنــانــي بــالــفــرنــســيــة مـــحـــاولاً 
ابــــتــــكــــار لـــغـــة فـــنـــيـــة تــــبــــرزهــــا». 
يوضح سماح الحكيم في حديث 

«الشرق الأوسط». لـ
أمـــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــم المـــــــــــعـــــــــــرض 
«ســـــــكـــــــيـــــــزوبـــــــويـــــــيـــــــزي»، فـــهـــو 
يــجــمــع كــلــمــتــين مــــن الــفــرنــســيــة 
«سكيزوفرينيا» (مــرض نفسي 
يُــــعــــرَف بــانــفــصــام الــشــخــصــيــة) 
و«بوييزي» أو الشعر بالعربية. 
اللبناني مقاطع  الفنان  وانتقى 
مـــــن قــــصــــائــــد فـــرنـــســـيـــة كــتــبــهــا 
شــــعــــراء لـــبـــنـــانـــيـــون مـــعـــروفـــون 
أمــــثــــال نــــاديــــا تـــويـــنـــي وجـــــورج 
شـــــــحـــــــادة وفـــــيـــــنـــــوس خـــــــــوري، 
ونــقــلــهــا إلــــى مــقــلــب لـــغـــوي آخــر 
وضـــعـــه فــــي قـــالـــب فـــنـــي اعــتــمــد 
فـــيـــه عـــلـــى طــبــقــتــين (الـــخـــطـــوط 

والـــــصـــــورة)، لــتــلامــس نــاظــرهــا 
في تقنية بصرية غير مألوفة. 
ولـــتـــســـهـــيـــل المـــهـــمـــة عـــلـــى زائـــــر 
المــعــرض، وضــع ســمــاح الحكيم 
إلـــى جــانــب كــل لــوحــة القصيدة 
الأصـــلـــيـــة (بـــالـــفـــرنـــســـيـــة) الــتــي 
نْ تتهجى كلاماً 

َ
تحكي عنها؛ فأ

فرنسياً مكتوباً بأحرف عربية 
لهو مهمة صعبة يلزمك تفكيك 
رمــوزهــا لبرهة مــن الــوقــت، قبل 
أن تستوعب مــعــنــاهــا. «الــفــكــرة 
جديدة وترتكز على الانفصام، 
كوننا نقرأ الفرنسية بخط عربي 
أو بالأحرى بلفظ لبناني. فأنا 

تــأثــرت منذ صغري بالفرنسية 
الــتــي كــانــت والـــدتـــي (الــشــاعــرة 
ســمــر نــاهــض الــحــكــيــم) تدفعنا 
إلــى التحدث بها، واليوم  دائماً 
وبــعــدمــا أصــبــحــت الإنــجــلــيــزيــة 
لسان كلامي قررت أن ألقي تحية 
الــفــرنــســيــة عــلــى طريقتي،  عــلــى 
وحسب وجهة نظري، ومن خلال 
هذه المجموعة (التيبوغرافية)».
وعـــــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــــة الـــــتـــــي 
صادفها لاختيار أحــرف عربية 
لقراءة نصوص فرنسية يوضح: 
«واجــــهــــت صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 
هــــذا المــــجــــال، خــصــوصــاً أن في 

الــفــرنــســيــة تــحــريــكــات وفـــــوارق 
لغوية غير موجودة بالعربية. 
فــاخــتــرعــت تــركــيــبــة جـــديـــدة من 
الأحــــــرف كـــي أســتــطــيــع تــحــديــد 
دلالات خــاصــة بــهــا، ونسميها 
بالفرنسية (les articles)، وتجلت 
هذه الصعوبة في عملية قراءة 
تلك الأحــرف، وخاطرتُ في هذا 
الموضوع، على الرّغم من اتباعي 
لــتــرجــمــتــه على  طــريــقــة بسيطة 
أرض الواقع وكي لا أقع في لغط 

لغوي أنا في غنى عنه».
تتجول في المعرض محاولاً 
معرفة الأجوبة على فوازير من 

نوع آخر «اكسبليكي أون شوز، 
 expliquer) «سه لا توييه آن بو
 ،(une chose c’est la tuer un peu
هــــي عــــبــــارة مـــــأخـــــوذة مــــن قـــول 
ر  لناديا تويني وتعني «أنْ تفسِّ
 .«

ً
شــيــئــاً مـــا فـــإنـــك تــقــتــلــه قــلــيــلا

ويعلق الفنان اللبناني: «اخترتُ 
 نـــــصـــــوص مــــــن قـــصـــائـــد 

َ
نـــــســـــخ

كتبها شعراء  فرنسية  شعرية 
لبنانيون فرنكفونيون، لأسلط 
الضوء على أعمالهم من ناحية، 
تــأثــرنــا بالفرنسية  وعــلــى مـــدى 
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة. ويـــعـــرّف عن 
هـــــذا الأســــلــــوب (نـــســـخ كــتــابــات 

فرنسية بــحــروف عربية) بنوع 
 ،(Translittteration) من الترجمة
ه في الوقت نفسه لا ينقل 

ّ
ولكن

أبعاد معنى النص».
وفي نص مأخوذ من قصيدة 
«جـــــســـــدك» لـــلـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي 
جــــورج شـــحـــادة يـــقـــول: «الــثــوب 
الـــذي ترتديه يخترعه جسدك» 
 La robe que tu portes que ton)
corps l’invente) كتبها سماحة 
الحكيم بلغة «سكيزوبوييزي»، 
لــتــشــكــل لــــوحــــة فـــنـــيـــة تـــتـــداخـــل 
حـــروفـــهـــا الــعــربــيــة فـــي خــطــوط 
انــســيــابــيــة ذات خلفية لــصــورة 

امرأة، فتؤلف ثوباً لغوياً ترتديه 
أنثى. وفي قصيدة تحكي فيها 
الـــشـــاعـــرة فـــيـــنـــوس خــــــوري عــن 
اللبنانية، وأخــرى لسمر  القرية 
نـــــاهـــــض حـــكـــيـــم مـــقـــتـــطـــعـــة مــن 
إحـــــدى قــصــائــدهــا «شــــــــرارات»، 
وثــــالــــثــــة لـــــفـــــؤاد غــــبــــريــــال نـــفـــاع 
بـــعـــنـــوان «الـــبـــوهـــيـــمـــي»، يــدمــج 
سماح حكيم اللغة والحروف مع 
فانتازيا صــوريــة، بحيث يقدّم 
فيها إشارات تعبر خلفياتها عن 
مواضيعها الأساسية، كالحب 
والمرأة والطبيعة والأفق والفكر 

وغيرها.

«لمـــــــــــــــاذا الـــــلـــــغـــــة والــــــصــــــور 
ا 

ّ
والجمال والفكر والخيال إذا كن

لا نقدم على ابتكار الجديد فيها 
يــومــيــاً مـــن مــنــظــار مــخــتــلــف؟»، 
يـــقـــول الـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي الــــذي 
يختم: «عاشت (الشيزوفرينيا) 
الــــبــــنــــاءة المــــتــــجــــددة والـــلـــغـــتـــين 
الغنيتين الفرنسية والعربية»، 
ــه لم يلجأ إلــى أسلوبه 

ّ
مؤكداً أن

الــفــنــي هــــذا لــيــبــتــكــر مــنــه نــزعــة 
لــغــويــة جـــديـــدة مــــا، بـــل لــيــكــون 
بــمــثــابــة رســـالـــة ثــقــافــيــة يتوجه 
بها لبنان إلى العالم ولا سيما 

الفرنكفوني منه.

«سكيزوبوييزي» معرض فني يجمع ما بين اللغتين الفرنسية والعربية في إطار جديد

يوميات الشرق Issue العدد ١٤٣٨٣ - Sunday ٢٩الأحد ٢٠١٨/٤/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

الفنان سماح حكيم أمام أحد تصاميمه الفنية ({الشرق الأوسط})

ربيا أول قائدة طائرات هندية مع عضو في البرلمان الهندي

من أفلامه «طار فوق عش الوقواق» و«أماديوس»

وفاة المخرج التشيكي الحائز الأوسكار
 ميلوش فورمان عن ٨٦ عاماً

براغ: «الشرق الأوسط»        

قــــــالــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
التشيكية السبت إن المخرج 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي مــــيــــلــــوش 
فورمان، الحائز على جائزة 
الأوســــكــــار عـــن فــيــلــم «طـــار 
فـــوق عــش الـــوقـــواق»، توفي 

عن ٨٦ عاما.
وذكـــــــرت زوجــــتــــه مــارتــيــنــا 

للوكالة أن ميلوش توفي الجمعة 
بعد فترة قصيرة من المرض.

وقالت: «رحل في هدوء وكان 
مـــحـــاطـــا طــــــوال الــــوقــــت بــعــائــلــتــه 

وأقرب أصدقائه».
وولــد فــورمــان في بلدة كاسلاف التشيكية 
في ١٨ فبراير (شباط) ١٩٣٢ لكنه انتقل للعيش 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــد الــحــمــلــة الشيوعية 

عــلــى انــتــفــاضــة (ربـــيـــع بـــــراغ) عــام 
١٩٦٨. وحــصــل عــلــى الجنسية 

الأميركية خلال السبعينات.
وحـــصـــل الـــفـــيـــلـــم، الــــذي 
تناول تحول مؤسسة صحة 
إلــى نــمــوذج مصغر  نفسية 
لـــلـــعـــالـــم المــــعــــاصــــر، وفــيــلــم 
«أمــــــاديــــــوس»، الـــــذي تــنــاول 
قصة حياة المؤلف الموسيقي 
فولفغانغ أماديوس موتسارت 
من وجهة نظر منافسه أنطونيو 
سالييري، على ١٣ جائزة أوسكار 
منها جائزتا أفضل مخرج اللتان 

حصل عليهما فورمان.
ومــن بــين أعماله الــبــارزة أيــضــا (هــيــر) عام 
١٩٧٩ و(راج تايم) في ١٩٨١ و(ذا بيبول فيرسس 
كـــان مــرشــحــا لإحــدى  الـــذي  لاري فلينت) ١٩٩٦ 

جوائز أوسكار.
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ميلوش فورمان (أ.ب)

رحلة مخرجة إيرانية تسعى لصنع فيلم عن حياتها

«البحث عن أم كلثوم» في افتتاح 
المهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس

تونس: «الشرق الأوسط»

قالت إدارة المهرجان الدولي للفيلم العربي 
بقابس إن فيلم «البحث عن أم كلثوم» للمخرجة 
الإيرانية شيرين نشأت وبطولة الممثلة المصرية 
ياسمين رئيس سيكون هو فيلم افتتاح الدورة 

الثالثة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.
يــغــوص الــفــيــلــم فـــي حــيــاة أم كــلــثــوم أشــهــر 
مــــطــــربــــات الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي عـــلـــى مـــــر الـــتـــاريـــخ 
ويستعرض قوتها كامرأة استطاعت تجاوز كل 
الحواجز الاجتماعية والدينية والسياسية من 
خــلال رحــلــة مخرجة تسعى لصنع فيلم يــروي 
حياة الفنانة الراحلة وتبحث عن ممثلة مناسبة 

للدور.
وينطلق المــهــرجــان المــقــام فــي شـــرق تونس 
وتــتــولــى الممثلة هند صــبــري رئــاســتــه الشرفية 
في العشرين من أبريل (نيسان) وتستمر حتى 

السادس والعشرين من الشهر ذاته.
وقــــالــــت فـــاطـــمـــة الـــشـــريـــف المـــــديـــــرة الــفــنــيــة 
للمهرجان: «يــروي فيلم الافتتاح قصة مخرجة 
أرادت أن تنجز فيلما عن أم كلثوم فتعترضها 
صــعــوبــات كــبــيــرة وتــكــمــن الــطــرافــة فــي اشــتــغــال 
مــخــرجــة إيـــرانـــيـــة عــلــى أحــــد أهــــرامــــات الــفــن في 

مصر».
وتــتــنــافــس عــلــى جــوائــز المــهــرجــان «الــواحــة 
الذهبية» تسعة أفلام روائية طويلة وثمانية أفلام 
وثائقية طويلة وثمانية أفلام قصيرة إضافة إلى 

ثمانية أفلام بمسابقة مدارس السينما.
الثالثة الممثل المصري  الـــدورة  وتستضيف 
خالد أبو النجا الذي يقدم ورشة بعنوان «إدارة 
المــمــثــل» والمــمــثــل الأردنـــــي إيــــاد نــصــار والمــمــثــلــة 

المصرية ياسمين رئيس.
ويــــكــــرم المــــهــــرجــــان المــــخــــرج الـــــســـــوري عــكــر 
أمـــيـــرلاي والــتــونــســيــين عــمــر الــخــلــيــفــي والــطــيــب 
الوحيشي والمصور السينمائي علي بن عبد الله.

وقال مدير المهرجان محمود الجمني لوكالة 
«رويترز»: «ما يميز الدورة انفتاحها على الضفة 
الــشــمــالــيــة لــلــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط. ارتــأيــنــا 

الذهاب إلى ما هو أرحب».
وأضــاف: «الثقافة قاطرة وعبارة للوصول 
للآخر... نسعى لتسويق صورتنا ومعرفة صورة 
الآخر. ما ينقصنا الصورة الإيجابية عن الآخر 

وبالتالي التسامح والتفاهم».
وبجانب المسابقات التنافسية يقدم المهرجان 
لـــرواده عــددا مــن الأفـــلام العالمية ضمن الأقسام 
الموازية كما ينظم ندوة فكرية بعنوان «قــراءات 

معاصرة في السينما العربية».
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مذكرات كوستا غافراس
خاف الدخول إلى سينما «غومون» في الشانزلزيه 
الــعــرض الأول لفيلمه «الاعــــتــــراف». ظــل في  لــحــضــور 
السيارة وأرسل زوجته لتشاهده وتعود له بردود فعل 
٥٠٠ مدعو شغلوا كــل مقاعد الصالة؛ وزراء ورؤســاء 
أحزاب وفنانين ونقاد وصحافيين. وبعد ساعة ونصف 
الساعة رأى المتفرجين يخرجون ويتجمعون في حلقات 
على الرصيف ويتجادلون. ثم جاءت ميشيل وهي تلهث. 
فتحت الباب وجلست بجانبه وطمأنته بأن استقبال 
الحضور للفيلم جيد جداً، لكن أحد السينمائيين قال 
لــهــا: «زوجــــك يستحق الــشــنــق». هـــذا بــعــض مــا يـــورده 
المخرج كوستا غافراس في مذكراته الصادرة حديثاً في 
٥٢٨ صفحة بعنوان «اذهب إلى حيث يستحيل الذهاب».

تعرف العالم على غافراس مطلع السبعينات بفضل 
فيلمه الأشهر «زد». سطع نجم المخرج اليوناني الأصل 
بعد أن منحته هوليوود «أوسكار» أفضل فيلم أجنبي. 
جائزة فتحت له بوابة السينما العالمية بحيث عرضوا 
عليه أن يخرج فيلماً عن رواية حول المافيا لماريو بوزو. 
لكن المشروع لم يعجبه فأسندوا الفيلم إلى فرانسيس 
فورد كوبولا الذي سجّل علامة في تاريخ الفن السابع 
بــفــيــلــم «الــــعــــرّاب». لا أحـــد يــتــنــبــأ بــالــفــرص الــضــائــعــة؛ 
المــحــروم من دخــول الجامعة في أثينا بسبب  فالشاب 
المواقف السياسية لأبيه، قصد باريس ليدرس الأدب في 
السوربون. اشتغل بمهن صغيرة لكي ينفق على نفسه 
ويشتري تذاكر الدخول لمشاهدة الأفلام التي يحب. ترك 
الأدب وتسجل في المعهد العالي للسينما. عمل مساعداً 
للمخرج رينيه كليمان في فيلم «النهار والساعة». تعرّف 
على بطلة الفيلم سيمون سينيوريه وصار صديقاً لها 
ولزوجها المغني والممثل إيف مونتان. ذهب يزورهما 
في بيتهما وهو يتصور أن النجوم يسكنون في قصور. 
وجدهما يقيمان في شقة صغيرة واطئة السقف، تلمّ 
الأصدقاء كل ليلة. وعلى رف في غرفة الاستقبال ربض 
«أوسكار» أفضل ممثلة الذي كانت النجمة الفرنسية قد 
حازته قبل سنوات قلائل. سألته إن كان يونانياً. ورد 
عليها: «نعم مــدام». فقالت: «نادني سيمون». ويكتب 
الــشــاب فــي مــذكــراتــه أن مـــنـــاداة ممثلة كبيرة  المــخــرج 

باسمها المجرد كانت من صدمات حياته.
فــي رحــلــة بــالــطــائــرة، أواخـــر الستينات، قــرأ روايــة 
بعنوان «زد» لكاتب يدعى فاسيلي فاسيليكوس. وكان 
رد فعله الأول أن العنوان سخيف والكتاب يدور حول 
جريمة ذات دوافـــع سياسية. مــوضــوع عــادي لأن تلك 
الجرائم في اليونان كانت عملة شائعة. لكن تفاصيل 
التحقيق فــي الــجــريــمــة كــانــت مــثــيــرة، والــحــكــايــة كلها 
تصلح لأن تكون فيلماً يرضي أباه. وصل إلى باريس 
وبعد أيام تلقى مكالمة من الكاتب جورج سمبران، وزير 
الثقافة الأسبق في إسبانيا، يخبره فيها بوقوع انقلاب 

عسكري في اليونان. 
أعادته الأحداث إلى خضم ما كان قد تركه وراءه في 
وطنه الأم. سارع يكتب سيناريو «زد» ويعرض المشروع 
على سمبران الذي تقدم به إلى ممثل شركة «فوكس للقرن 
العشرين» في باريس. كانت شركة الإنتاج الأميركية 
الشهيرة تسعى لأفلام «قوية». ذهب لمقابلة مندوبها 
الذي سأله عن الرسالة التي يحملها الفيلم. أجاب: «أنا 
لا أؤمن بالرسائل بل أصنع صوراً قد تثير شغف المتفرج 
واهتمامه». وكان تعليق المندوب الأميركي: «فيلم ثرثار 
ببطولة جماعية، من دون شخصية رئيسية ولا نساء، 
تدور أحداثه في بلد مجهول، وليس فيه غراميات؟ ألا 

تمارسون الحب في فرنسا؟».
الــرئــيــســي فــي «زد»  الــــدور  رفـــض ميشيل بيكولي 
ووافق إيف مونتان. حقق الفيلم نجاحاً عالمياً أوصله 

إلى «الأوسكار». 
ودعــــي الــنــجــوم، بــعــد حــفــل تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز، إلــى 
العشاء في الصالة الكبرى لفندق «هيلتون» بيفرلي 
هــيــلــز. تــطــلــع كــوســتــا غــــافــــراس حـــولـــه ووجـــــد المــمــثــل 
غريغوري بيك جالساً إلى طاولة مجاورة. قام ليحييه 
فوقعت عيناه على عينين ساحرتين يحفظ لونهما 
النادر. قدمه غريغوري إليها: إليزابيث تايلور. شعر 
بأنه يعرفها منذ بدء الخليقة. مدّت يدها لمصافحته 
وهمهمت بكلمات قــلائــل حــول إعجابها بالفيلم. ما 
زال المخرج البالغ من العمر ٨٥ عاماً يذكر أنها زرعت 
نظرتها فــي وجهه وقــالــت لــه، أو هكذا تــصــوّر: «معك 

متى ما شئت».

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة وهــبــوب 
العواصف الرعدية على جبال اليمن وجنوب شرقي 
الــســعــوديــة وشـــرق قــطــر. وتــكــون بقية أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية جافة مع انتشار السحب المتفرقة.

تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة وهـــبـــوب 
العواصف الرعدية على جبال شمال شرقي العراق. 
وتسود الأجواء الجافة وكثير من أشعة الشمس مع 
بعض السحب المتفرقة بقية الأنحاء. وتكون درجات 
الــحــرارة قريبة من أو أعلى من معدلاتها الطبيعية 

بصفة عامة.
تسود الأجواء الدافئة عبر الثلث 
الــشــرقــي مــن الـــولايـــات المــتــحــدة قبل 
تحرك العاصفة القوية العاتية على 
السهول، التي تجلب الرياح الشتوية 
عــلــى الــســهــول الــشــمــالــيــة. ويــنــتــشــر 
تــســاقــط الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة وانــهــمــار 
الــثــلــوج الــجــبــلــيــة عــبــر شــمــال غــربــي 
المــحــيــط الــــهــــادي. وتـــســـود الأجـــــواء 

الجافة أواسط كندا بصفة عامة.

ينتشر تساقط الأمطار الغزيرة 
المتفرقة والعواصف الرعدية العاتية 
عــبــر شــمــال ألمــانــيــا وحــتــى فــرنــســا، 
مع فترات من تساقط الأمطار على 
شـــمـــال شـــرقـــي إســبــانــيــا. وتــتــحــرك 
الجبهة الـــبـــاردة فــي أجــــواء روســيــا 
الـــبـــيـــضـــاء وأواســــــــط أوكــــرانــــيــــا مــع 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة. 
وتــكــون بــعــض مــن هـــذه الــعــواصــف 
شــــديــــدة وعـــاتـــيـــة. فــــي حــــين تــســود 
الأجــــــــــواء الــــجــــافــــة أواســـــــــط الــــقــــارة 

الأوروبية.

تتساقط الأمطار الغزيرة وتهب العواصف 
الرعدية على شمال الجزائر وشمال تونس مع 
توقعات بوقوع الفيضانات وهبوب الرياح القوية 
العاتية التي تثير الغبار والأتــربــة. مع توقعات 
بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة على شمال ليبيا 

وشمال مصر.

قمح مقاوم للعفن وذرة قادرة على تحمل ضغوط البيئة

تقنية «كريسبر» الجينية بين ثورة في عالم الغذاء والمخاطر المحتملة
برلين: «الشرق الأوسط»

مــــــــــن بــــــــــين مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الــتــي يعمل  محاصيل المستقبل 
الــعــلــمــاء حــالــيــاً عــلــى إنــتــاجــهــا، 
تــــوجــــد مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
محاصيل القمح المقاومة للعفن، 
ونـــــــوع رائـــــــع وجــــديــــد مــــن الـــــذرة 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى تــحــمــل الــضــغــوط 

البيئية.
ويــــتــــم تــــطــــويــــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
تــلــك المــحــاصــيــل بــاســتــخــدام نــوع 
مــن تقنيات تصحيح الجينات، 
انــتــشــرت سريعاً على مــدار  الــتــي 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الأخــــيــــرة، في 
المختبرات المنتشرة حول العالم، 
وهي تقنية: «كريسبر - كاس ٩»، 
وهــي مــا تــعــرف مختصرة باسم 

«كريسبر».
وتــــتــــيــــح الـــتـــقـــنـــيـــة لــلــعــلــمــاء 
تعديل التركيب الوراثي للنباتات 
وأشـــكـــال الــحــيــاة الأخــــــرى، بــدقــة 
أكثر من أي وقت مضى، وهو ما 
قـــادرون على تحديد  يعني أنهم 

خصائص محددة للغاية.
الــكــثــيــر مــن الباحثين  ويــــرى 
إمكانات هائلة في هذه التقنية، 
إلا أن منتقديها يخشون من أنه 
فـــي أســـــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، من 
الممكن استخدامها لاستخلاص 
نــبــاتــات تــنــتــشــر بــشــكــل لا يمكن 
السيطرة عليه، أو أنه من الممكن 
فــــــرض مـــحـــاصـــيـــل مـــعـــيـــنـــة عــلــى 
المستهلكين الذين لا يستوعبون 

ما يأكلونه.
ويـــنـــتـــظـــر الـــــطـــــرفـــــان بــــفــــارغ 
الــصــبــر مــن أجـــل إصــــدار محكمة 

العدل الأوروبــيــة حكما، سيكون 
لــــه الــــقــــول الـــفـــصـــل فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــالـــكـــائـــنـــات الـــتـــي تـــتـــم زراعـــتـــهـــا 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة «كـــريـــســـبـــر» 
والــتــقــنــيــات المــشــابــهــة لــهــا. ومــن 
المــــتــــوقــــع صــــــــدور الــــحــــكــــم خــــلال 

الأشهر المقبلة.
والسؤال المطروح حاليا هو: 
هل تعتبر النباتات المستخلصة 
عـــــن طــــريــــق تـــقـــنـــيـــة «كـــريـــســـبـــر» 
كــائــنــات مــعــدلــة وراثـــيـــا، وهـــو ما 
يــعــنــي أنـــهـــا تـــنـــدرج تــحــت قــيــود 
لــقــانــون تقنية الجينات  صــارمــة 
الأوروبـــي؟ وإذا كــان الأمــر كذلك، 
سيتعين اتباع إجـــراءات الموافقة 
المناسبة بالنسبة لها، وتصنيفها 

على هذا النحو.
أم أنـــهـــا فــــي الـــــواقـــــع لــيــســت 
كــائــنــات مــعــدلــة وراثـــيـــا، لأنـــه في 
كثير من الحالات لا يمكن تمييزها 
عن النباتات التي تنشأ بصورة 
طبيعية أو تلك التي تتم زراعتها 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة؟ 
وفي هذه الحالة، سيتم السماح 
بــطــرحــهــا فـــي الأســـــــواق، دون أن 
تــخــضــع لأي اخــتــبــار خـــــاص، أو 

وضع أي علامة تمييزية عليها.
ولا يعرف المستهلكون حالياً 
عــن تقنية «كــريــســبــر» إلا القليل 
جــدا، بحسب دراســـة شملت ألف 
شخص، أجراها في العام الماضي 
«المعهد الألماني الاتحادي لتقييم 

المخاطر».
ووفـــــقـــــا لــــلــــدراســــة الــــتــــي تــم 
خلالها طرح أسئلة موسعة على 
٣٩ فــردا مــن بــين المــشــاركــين، فإنه 
عــنــدمــا يــتــم إخـــبـــار المــســتــهــلــكــين 

بشأن «كريسبر»، فإنهم يميلون 
إلـــى تصنيفها كــتــقــنــيــة جينية، 
حــتــى وإن لــم يــكــن ذلـــك صحيحا 

تماما من الناحية القانونية.
ويــــعــــتــــقــــد المــــــشــــــاركــــــون فــي 
الــتــي يتم  الـــدراســـة، أن المنتجات 
استخلاصها من خلال استخدام 
التقنية الجينية، يجب تصنيفها 

على هذا النحو، بوضوح.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــدم مــيــتــشــال 
بوبيك، المحامي العام في محكمة 
الـــعـــدل الأوروبـــــيـــــة، رأيـــــا كــتــابــيــا 

رسميا بشأن تقنية كريسبر، في 
يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقـــــــال إنــــــه لا يـــجـــب اعـــتـــبـــار 
الكائنات المستخلصة مــن خلال 
تـــقـــنـــيـــة كــــريــــســــبــــر والــــتــــقــــنــــيــــات 
الشبيهة لها، معدلة وراثيا، وذلك 
أنـــه مــن المــمــكــن للتغييرات  طــالمــا 
الــتــي تــتــم لــهــا، أن تــحــدث بشكل 

طبيعي.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة أن الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
لودفيج كريمر توصل إلى نتيجة 

مختلفة تماما، عندما طلب منه 
مــعــهــد «تــيــســيــتــبــايــوتــك» - وهــو 
مــعــهــد يــنــتــقــد تــقــنــيــة الــجــيــنــات 

بشكل عام - أن يعطي رأيه.
وقال في رأيه إنه يجب أن يتم 
إدراج التقنيات الجديدة في إطار 
الــتــوجــيــه الأوروبــــــي الــــذي يحكم 
الإطلاق المتعمد للكائنات المعدلة 

وراثيا في البيئة.
وفي هذا السيناريو، يجب أن 
يتم إخضاع النباتات والحيوانات 
الـــتـــي تــتــم زراعـــتـــهـــا أو تــربــيــتــهــا 

التقنية الجينية، إلى  باستخدام 
اختبار خاص للمخاطر المحتملة.

مــــــن جــــانــــبــــه، يــــلــــتــــزم رالــــــف 
فيلهلم، رئــيــس معهد «الــســلامــة 
الــــحــــيــــويــــة فــــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــحـــيـــويـــة لــــلــــنــــبــــاتــــات»، الـــتـــابـــع 
«معهد يوليوس كون» الألماني،  لـ
الــحــذر فــي إبــــداء رأيــــه، فــي ضــوء 

الحكم المعلق.
ويــــــقــــــول إنــــــــه يــــجــــب اتــــخــــاذ 
القرارات في كل حالة على حدة، مع 
أخذ نوع التغيير الــذي تم، بعين 
الاعــتــبــار. ويــضــيــف: «إنــهــا أداة، 
إنــهــا طــريــقــة، يمكن استخدامها 

بطرق كثيرة ومختلفة».
وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فــإنــه 
يعتقد أن المنتج الناتج في حال 
تـــمـــت إضـــــافـــــة جـــيـــنـــات غـــريـــبـــة، 
يـــــخـــــضـــــع لاخـــــتـــــبـــــار  يــــــجــــــب أن 
شــامــل للسلامة، بموجب لوائح 

تكنولوجيا الجينات.
مــن جــانــبــه، يــرى كريستوف 
تين، من معهد «تيسيتبايوتك»، 
أن النباتات التي يتم استخلاصها 
بواسطة تقنية «كريسبر» تعتبر 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــــن ســابــقــاتــهــا 
الطبيعية. ويقول إنــه من الممكن 
أن ينتج كريسبر عن تعديل أجزاء 
من الجينات، التي كانت محمية 
بـــصـــورة جـــيـــدة فـــي الـــســـابـــق من 

التحولات.
وأوضـــــــح أن كـــريـــســـبـــر: «قـــد 
يؤدي إلى تفاعلات بيولوجية لم 
نشهدها من قبل، التي من الممكن 
أن تؤثر، بشكل غير مرغوب فيه، 
الــغــذائــيــة أو على  الـــجـــودة  عــلــى 

الجودة البيئية للنبات».

يضم معرضاً للفن التشكيلي وعروضاً للمنتجات اليدوية

ملتقى «بلاد الذهب» في القاهرة... إطلالة على تراث وفنون النوبة
القاهرة: محمد عجم

يــا نــاس للبيت..  «مشتاقين 
لــبــلاد النخيل  الــحــبــايــب..  لــنــبــع 
والـــــغـــــيـــــط.. مـــشـــتـــاقـــين يـــــا نــــاس 
الــدهــب»، مقطع مــن أغنية  لــبــلاد 
لــلــفــنــان المــصــري الــنــوبــي الــراحــل 
أحــمــد مــنــيــب، يــمــكــن لمــســهــا على 
الـــواقـــع مــع زيــــارة «ملتقى  أرض 
بـــــلاد الـــــذهـــــب»، الــــــذي تــحــتــضــنــه 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة في 
الوقت الحالي، والذي يعد إطلالة 
على هذه المنطقة من أرض مصر، 
وإلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــيــهــا تــاريــخــيــاً 
وجـــغـــرافـــيـــاً وثــقــافــيــاً ومــعــمــاريــاً 

وفنياً.
و«الـــــــنـــــــوبـــــــة» هــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الـــواقـــعـــة فـــي جـــنـــوب مــصــر على 
طــــــول نـــهـــر الـــنـــيـــل حـــتـــى شـــمـــال 
الـــــســـــودان، ويـــطـــلـــق عــلــيــهــا بـــلاد 
الــذهــب، كــون اســم النوبة مشتق 
الـــــــذي يــعــنــي  مــــن لفظ  « نــــــــــوب»،  

باللغة المصرية القديمة الذهب.
ويضمّ الملتقى معرضاً للفن 
الــتــشــكــيــلــي، يشتمل عــلــى أعــمــال 
لــلــفــنــانــين الـــذيـــن رســـمـــوا الــنــوبــة 
والجنوب، إلى جانب أعمال خزفية 
ونــحــتــيــة، وعـــــرض فــوتــوغــرافــي 
للنوبة القديمة مشفوعاً بصور 
إتــاحــة المجال  حديثة، فضلاً عــن 

لعرض منتجات البيئة النوبية، 
كالحلي التقليدية والمــصــوغــات 
والأغذية، وكذلك الفنون النوبية 

والمنتجات اليدوية.
يـــــقـــــول الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي 
إيــــهــــاب لـــطـــفـــي، مـــنـــســـق المــلــتــقــى 
وصــاحــب فــكــرتــه: «مــنــذ أكــثــر من 
١٠ سنوات وأنا أعمل على إحياء 
الــتــراث المــصــري القديم والنوبي 
تشكيلياً، حيث أقمت ١٠ معارض 

عــلــى الــتــوالــي تــوثــق هـــذا الــتــراث 
الـــزاخـــر، فــالــجــنــوب المـــصـــري هو 
مهد الحضارة والإنسانية، ومنه 
انساب إلى الشمال رويداً رويداً مع 
سريان مجرى النيل، فكان لزاماً 
الــضــوء على هذا  علينا أن نلقي 
التراث، ونقدمه في عرض شامل 
يغطى كل النواحي، ويعطى فكرة 
كاملة عما تحويه النوبة من كنوز 
وأصــالــة وتــاريــخ وفــنــون، تقديراً 

لــلــدور الـــذي أسهمت بــه فــي بناء 
تاريخ الحضارة المصرية القديمة، 

لذا جاءت فكرة هذا الملتقى».
«الشرق الأوسط»:  ويضيف لـ
«يــــضــــم المـــلـــتـــقـــى مـــعـــرضـــاً لــلــفــن 
الفنانين  يستعرض  التشكيلي، 
الذين رسموا النوبة عبر تاريخ 
الحركة الفنية القديمة والمعاصرة 
الــرواد والمعاصرين  خــلال أجيال 
والشباب، حيث يضمّ أعمالاً لـ٢٠ 

فناناً، من بينهم فنانون راحلون، 
تــكــريــمــاً لـــهـــم، مــثــل تــحــيــة حليم 

وأحمد عثمان».
ويلفت إلى أن برنامج الملتقى 
نـــــدوات كــثــيــرة تستعرض  يــضــم 
الـــــنـــــوبـــــة تــــاريــــخــــيــــاً وجــــغــــرافــــيــــاً 
ومـــــعـــــمـــــاريـــــاً، والمــــــــــــرأة الـــنـــوبـــيـــة 
وعلاقتها بالمجتمع، والــزخــارف 
والـــفـــنـــون الــنــوبــيــة، ومــشــاهــدات 
ميدانية من النوبة، يحاضر فيها 

عدد من المتخصصين والباحثين 
في التراث النوبي، فيما يصاحب 
الـــنـــدوات عـــرض صـــور تــاريــخــيــة 
وأفـــــــــــلام وثــــائــــقــــيــــة عــــــن الـــنـــوبـــة 

القديمة.
أمــــــا مــــجــــدي عــــثــــمــــان، مــديــر 
مركز سعد زغلول الثقافي الذي 
يحتضن فعاليات الملتقى، فيقول: 
«تحمسنا في المركز لفكرة الملتقى 
لكي نقدم عملاً يضيف للأجيال 
الـــجـــديـــدة مـــا يــجــعــلــهــم يــفــخــرون 
بتاريخهم وتراثهم الزاخر، فتراث 
الــنــوبــة هــائــل ومــمــتــع وفــيــه نــوع 
من البكارة، ويتمثل ذلك في الزي 
والــحــلــي والـــزخـــارف، والــطــقــوس 
الـــتـــي فــيــهــا تـــنـــوع وحـــفـــاظ على 

الهوية».
إلــى أن حفل افتتاح  ويشير 
الملتقى شهد احتفالية فلكلورية، 
لــفــرق نوبية،  عــبــر عـــروض فنية 
بـــهـــدف إبـــــراز جـــانـــب مـــن الــفــنــون 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، إلـــــى جــــانــــب تــقــديــم 
بعض المأكولات الخاصة بالنوبة، 
لـــلـــحـــضـــور، حــيــث  مــــا راق  وهـــــو 
وجــده أهــل النوبة فرصة لعرض 
أفــكــارهــم وإنــتــاجــهــم، فيما أبــدى 
الزوار من خارج النوبة إعجابهم 
بالفعاليات، مؤكدين تميز النوبة 
وتراءي تراثها بشكل لا يوجد في 

أي مكان آخر.

من العروض الفوتوغرافية للنوبة 
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور عــبــد الــحــســين بـــن علي 
مــيــرزا، وزيــر شــؤون الكهرباء والمـــاء في 
البحرين، تسلم نسخة من كتاب «مقالات 
في الإدارة والقيادة والحوكمة»، وكذلك 
كــتــاب Determination، جـــاء ذلـــك خــلال 
استقباله للكاتب والمؤلف صالح حسين 

الـــذي أهـــداه نسخة مــن هذين 
الإصــــــداريــــــن الـــجـــديـــديـــن مــن 
إعـــداده وتأليفه. وأكــد الوزير 
أن الــكــاتــب الــبــحــريــنــي يــثــري 
الـــــــقـــــــراء بـــثـــقـــافـــتـــه المـــتـــنـــوعـــة 
وبــخــبــرتــه الــعــمــلــيــة، ومــشــيــداً 
بجهوده في إصــدار كثير من 

المؤلفات القيمة. 
الــســفــيــرة نبيلة مــكــرم،   <
وزيــــــــــــــــرة الـــــــــدولـــــــــة لــــلــــهــــجــــرة 
وشـــؤون المصريين بالخارج، 
الـــتـــقـــت فــــي أثـــيـــنـــا كــوســتــاس 
مــيــكــالــيــدس، رئـــيـــس الـــنـــادي 
المصري باليونان، والذي قدم 
هدية تذكارية لها تمثلت في 
المـــبـــاركـــة»، تعبيراً  «الـــشـــجـــرة 
عــن تقدير الجالية اليونانية 
بــــالــــقــــاهــــرة لــــجــــهــــود الـــــدولـــــة 
المـــصـــريـــة ومـــســـاعـــي الـــوزيـــرة 
لإعـــــــــادة الـــــذكـــــريـــــات الـــرائـــعـــة 
لـــلـــيـــونـــانـــيـــين الـــــذيـــــن ولـــــــدوا 
وعــــــاشــــــوا بــــمــــصــــر، ومـــثـــمـــنـــاً 
مـــــبـــــادرة «الـــــعـــــودة لـــلـــجـــذور» 
الهادفة لاستضافة اليونانيين 
والـــقـــبـــارصـــة فــــي جـــولـــة لمـــدة 
أسبوع لزيارة المعالم الأثرية 
والــســيــاحــيــة والأمــــاكــــن الــتــي 
عاشت بها عائلاتهم في مصر 

لإحياء جذور التاريخ.
> حــــامــــد مــــمــــتــــاز، وزيـــــر 
ديـــــوان الــحــكــم الاتــــحــــادي في 

السودان، بحث مع سفير دولة الإمــارات 
بــــالــــخــــرطــــوم، حـــمـــد مـــحـــمـــد الــجــنــيــبــي، 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي كل 
المجالات. وأكد «ممتاز» متانة العلاقات 
السودانية الإمــاراتــيــة وحــرص السودان 
عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المشتركة للبلدين، مشيداً بالتطور الذي 

طرأ على دولة الإمارات في كل المجالات. 
ومن جانبه، هنأ السفير، الوزير، بتوليه 

منصب وزير ديوان «الاتحادي».
> المـــهـــنـــدس ولـــيـــد بــــن عـــبـــد الــكــريــم 
الـــــخـــــريـــــجـــــي، ســــفــــيــــر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين لــدى تركيا، استقبل كورهات 

كــاراكــوتــش، نائب مدير 
الــــشــــرق الأوســـــط  إدارة 
بـــــــــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــتـــركـــيـــة. وجـــــرى خــلال 
اللقاء، الذي عقد في مقر 
السفارة في أنقرة، بحث 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وسبل تعزيزها 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
إضافة إلى مناقشة عدد 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات  مـــــن 

الاهتمام المشترك.
> تــــــورال رضــايــيــف، 
سفير أذربيجان بالقاهرة، 
استقبله المستشار أحمد 
سعد الــديــن، الأمــين العام 
لمجلس النواب، في مكتبه 
بـــمـــقـــر المــــجــــلــــس. وبـــحـــث 
ـــــعـــــلاقـــــات  الــــــجــــــانــــــبــــــان ال
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
فـــي كـــل المـــجـــالات. وأشـــار 
الـــســـفـــيـــر الأذربــــيــــجــــانــــي، 
ــــــــى أن  خــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء، إل
بــلاده لديها حــرص كبير 
على تفعيل العلاقات مع 
مــصــر فــي كــل المــجــالات لا 
سيما السياحة، لافتاً إلى 
انــعــقــاد اللجنة المشتركة 
بين البلدين على المستوى 
الــحــكــومــي خــــلال فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، ومـــا 

أسفر عنه هــذا الاجتماع من دفــع التعاون 
دما.

ُ
والمشروعات المشتركة ق

> عــبــد الـــلـــه الـــبـــكـــري، وزيـــــر الــقــوى 
العاملة في سلطنة عمان، التقى ناصر 
بن ثاني الهاملي، وزير المــوارد البشرية 
والتوطين في الإمارات، وذلك على هامش 
أعمال الدورة ٤٥ لمؤتمر العمل العربي في 

القاهرة. جرى خلال اللقاء بحث التعاون 
الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات 
العمل وفي إطار منظومة العمل الخليجي 
المشترك. واستعرض الجانبان عددا من 
المـــوضـــوعـــات المــتــعــقــلــة بــخــطــط وبـــرامـــج 
الــقــوى العاملة في  التوطين وســيــاســات 
البلدين، مؤكدين حرصهما 
عــلــى المــضــي قــدمــاً فــي تــبــادل 

الخبرات في هذه المجالات.
> الدكتور خالد العناني، 
وزيـــــر الآثــــــار المــــصــــري، رافـــق 
مارسيلو ريبيلو دي ســوزا، 
رئيس دولة البرتغال، والوفد 
المــرافــق لـــه، فــي زيــــارة لمنطقة 
الأهــــــــرامــــــــات حــــيــــث تـــفـــقـــدوا 
الهرم الأكبر وحرم تمثال أبو 
الـــهـــول ومــنــطــقــة الــبــانــورامــا، 
كــمــا شــمــلــت الـــزيـــارة المتحف 
المـــــصـــــري الـــكـــبـــيـــر والمـــتـــحـــف 
المـــصـــري بــالــتــحــريــر. وأبــــدى 
أعضاء الوفد إعجابهم بعظمة 
الحضارة المصرية وروعتها، 
حـــــيـــــث ســـــجـــــلـــــوا زيـــــارتـــــهـــــم 
بــالــتــقــاط الــصــور الــتــذكــاريــة. 
وأهـــدى «الــعــنــانــي»، الرئيس 
ريــبــيــلــو دي ســـــوزا نــمــوذجــاً 
لمـــــركـــــب خـــــوفـــــو الــــجــــنــــائــــزي، 
تعبيراً عن عمق العلاقات بين 

مصر والبرتغال.
كـــــوردونـــــي،  كـــــلاوديـــــو   <
مدير عام وكالة الأمم المتحدة 
لإغــــاثــــة وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
(الأونــــــــروا) فـــي لــبــنــان، أطــلــق 
في مركز سبلين للتدريب في 
العاصمة اللبنانية، الأولمبياد 
الفلسطيني العاشر بمشاركة 
(٣٥٠) طالباً لبنانياً وفلسطينياً بما في 
ذلـــك (٧٥) طــالــبــاً مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة. وثــمــن كـــوردونـــي الــدعــم الــذي 
يقدمه الاتحاد الأوروبي للأونروا، مشيراً 
إلى أن الحدث الفلسطيني السنوي لم يكن 
ليتم من دون دعم الصندوق الاستثماري 

الأوروبي (مدد).

كلاوديو كوردونيحامد ممتاز
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عبدالله البكري

د. خالد العنانينبيلة مكرم
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الكهرباء تدخل المدينة
«اللمبجي» من الألقاب الحرفية التي 
شاعت قبل قرن في الشرق الأوسط. ويشير 
إلى صناعة «اللمبة» (المصباح النفطي). 
وكـــان الطلب عليها مــحــدوداً، فما فائدة 
أكــثــره أمــيــون؟ وربــمــا كان  اللمبة لشعب 
ذلك سبب الفقر الذي عاشه زميلي الرسام 
فخري اللمبجي. كان والده يقوت أسرته 
من صنع اللمبات والفوانيس وبيعها من 
دكانه المتواضع في سوق الغزل من بغداد.

ازدادت العائلة فقراً بدخول الكهرباء 
وانخفاض الطلب على الفوانيس. بدأت 
شركة الكهرباء بمد الأسلاك وأسرع الأولاد 
لتحذير والــدهــم: «بــابــا شــوف لــك صنعة 
ثانية». سألهم أبو فخري عن هذا الشيء 
الدخيل الذي يسمونه الكهرباء، فشرحوه 
لــه حسب فهمهم بأنه شـــرارة يقدحونها 
في معامل الشالجية وتمشي تركض عبر 
الأسلاك وتضيء بيت كل من يدفع خمس 
روبيات في الشهر للشركة. أجابهم الوالد 
وقال: «روحوا اشتروا بعقلكم حلاوة. أكو 

شرارة تمشي على الأسلاك»؟
واصـــــــل عـــمـــلـــه فــــي صـــنـــع المــــزيــــد مــن 
الــلــمــبــات بــجــد ونــشــاط فــي حــين واصــلــت 
الــشــركــة نــصــب الأعـــمـــدة والمـــحـــولات ومــد 
الأســـــــلاك حـــتـــى وصـــلـــت إلـــــى الـــشـــورجـــة، 
وتقدمت نحو سوق الغزل. حدثوه وقالوا: 
«بــابــا الــكــهــربــاء وصــلــت الــســوق وحمدي 
العلوجي أدخـــل الكهرباء فــي بيته. بس 
تـــعـــال وشـــــوف وعــــايــــن». رفــــض الـــذهـــاب 
والمـــعـــايـــنـــة. قـــــال: «هـــــذا أبــــو حــســن عقله 
صغير ويسمع كلام مرته. يومين وتخرب 
الــشــركــة ويــقــعــدون بالظلمة ويجون  لمبة 

يتوسلون على فانوس».
أخــيــراً تــوقــف أبــو فــخــري عــن الصلاة 
في مسجد سوق الغزل بعد أن سمع أنهم 
الــخــروج  أضــــاؤوه بالكهرباء. تــوقــف عــن 
ليلاً ويرى الأزقة مضاءة بالكهرباء. وبعد 
أن أوصلوا الكهرباء لكل الدكاكين والدور 
المجاورة أذعن لضغط العائلة واستدعى 
الشركة لمد بيته أيضاً. جاء العمال وثقبوا 
الــــجــــدران ومــــــدوا المـــــاســـــورات وأوصـــلـــوا 

الأسلاك وربطوا البيت بالشبكة العامة.
نـــعـــم. دخـــلـــت الـــكـــهـــربـــاء بــيــت صــانــع 
اللمبات. نادوا على أبيهم ليحضر ويرى. 
أشـــــــاروا لـــلـــكـــرات الـــزجـــاجـــيـــة المــعــلــقــة من 
الــســقــف. عــايــنــهــا وتـــســـاءل: «يــعــنــي كيف 
هذي راح تشتغل من دون نفط؟»... أشاروا 
لــلأزرار المركبة على الجدار: «تكبس هذا 
الــزر فتنير البيت كله واضــغــط على ذاك 

الزر فتنير المطبخ».
مشى العم أبو فخري نحو أحدها غير 
مصدق ما سمع. مد يده المرتجفة إلى الزر 
بتردد وقلق وإذا بالبيت كله يتحول من 
ليل إلى نهار. التفت لابنه مكسوفاً وقال: 
«ابـــنـــي فــخــري روح اقــفــل الـــدكـــان وجــيــب 
المفاتيح». ذهب فخري وعاد وسلم المفتاح 
للوالد. وبقدر ما أعلم، وضع المفتاح في 
جــيــبــه وتـــركـــه هــنــاك ولــــم يــســتــعــمــلــه ولــو 
مرة واحدة لفتح الدكان. بقي المفتاح في 
الجيب وبقي الدكان مغلقاً بكل ما فيه من 
أدوات ولمبات. توفي الرجل بعد سنوات 
وســـار فــخــري وكـــل الــقــوم وراء الــجــنــازة، 

ولكن مدير الشركة لم يكن بينهم.
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 روائي وكاتب روسي.

 آلة موسيقية "معكوسة" - فيلسوف 

 فرنسي.

 حيوان مفترس - للمناداة.

 رغد العيش - شجر النبق.

 متشابهات - شتم.

 نعتب - شك "معكوسة".

 جواهر - قلم - للنهي.

 احد الوالدين - فلكلور يوناني. 
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ينقل نحو ٤ ملايين راكب يومياً 

مترو أنفاق القاهرة... سوق رائجة للباعة الجائلين 
القاهرة: حمدي عابدين

سوق حي، لا يزدحم بالمسافرين 
فـــقـــط ولا بـــلـــقـــاءات الأصـــــدقـــــاء، بــل 
يــنــتــصــب يــومــيــا مـــا بـــين الــخــامــســة 
صباحا وحتى الــواحــدة من صباح 
الـــيـــوم الــتــالــي، (مــــدة عــمــل قــطــارات 
مترو أنفاق القاهرة)، حيث يتحرك 
الـــبـــاعـــة الـــجـــائـــلـــون داخــــــل قـــطـــارات 
الخطوط الثلاثة، لعرض بضاعتهم 
المــــتــــنــــوعــــة مـــــن كـــــل صــــنــــف ولـــــــون، 
ــهــا أرخــص من 

ّ
أن بأسعار يشيعون 

مــثــيــلاتــهــا، ويـــســـعـــون لــتــرويــجــهــا، 
والعودة إلى بيوتهم بأرباح يذكرون 
أنها أقل بكثير مما يحصده غيرهم 
الــســلــع نفسها داخــل  مــمــن يبيعون 
ــهــم كما يــقــول سعيد 

ّ
متاجرهم، لأن

«بائع متجول»: «يحصلون عليها 
بسعر الجملة، ويقدمونها لزبائنهم 
من دون طمع في زيــادات كبيرة في 

ثمنها».
بين عربات مترو أنفاق حلوان، 
بــالــخــط الأول الــــذي يــســيــر بــســرعــة 
مائة كيلومتر في الساعة، يتجول 
سعيد، حاملا فــي يــده كيساً كبيراً 
بــــداخــــلــــه قـــطـــع مــــن فــــــرش الأحــــذيــــة 
الطبية، يعرض الواحد منها بثلاثة 
ها تباع 

ّ
أن جنيهات ونصف، زاعماً 

داخــــل المــحــلات المــتــخــصــصــة بسعر 
إلــى ٢٠ جنيهاً، مبرراً عرضه  يصل 
ــه يعرف ظروف 

ّ
لها بهذا الثمن، لأن

الـــنـــاس ويـــقـــدر حـــاجـــاتـــهـــم، ويــكــره 
المــســتــغــلــين، ولا يــجــد أي فــائــدة في 
ه لا يريد 

ّ
النصب على زبائنه، كما أن

أكثر من الربح الحلال.
بـــــضـــــاعـــــة ســــعــــيــــد يــــــأتــــــي بـــهـــا 
مـــن بــائــع جــمــلــة بــالــقــرب مـــن شـــارع 
رمــســيــس، يــحــصــل عــلــيــهــا بــالأجــل، 
حــال عــدم وجــود نقود كافية لديه، 

وبـــديـــلا عـــن ذلـــك يــكــتــب عــلــى نفسه 
كـــمـــبـــيـــالات ضـــمـــانـــاً لـــحـــق صــاحــب 
المتجر، وحين ينتهي من بيعها يردّ 
له ماله، لتستمر دورة البيع والشراء 

دون انقطاع.
ينظر سعيد لرواد المترو الذين 
يقترب عددهم يوميا من ٤ ملايين 
راكــــــــب حــــســــب مـــــا أعــــلــــنــــت الــهــيــئــة 
المــشــغــلــة لــــه، فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
هم 

ّ
أن الأول) من العام الماضي، على 

لــتــرويــج بضاعته،  زبــائــن مثاليون 
فهو يتحرك بينهم في العربات من 
ـــهـــم فـــي رأيـــه 

ّ
دون أي عـــنـــاء، كــمــا أن

مــتــجــددون، مــع كــل محطة، فمع كل 
ثــــلاث دقـــائـــق تـــمـــرّ يــتــوقــف الــقــطــار 

لــــيــــودع ركــــابــــاً ويــســتــقــبــل غــيــرهــم، 
المــتــجــول باعتبارهم  الــبــائــع  يــراهــم 
زبائن محتملين لشراء ما يحمل من 

سلع، وبضائع.
يخالف أحمد هذا الــرأي، فرغم 
ــه يعتقد أن المــتــرو ســوق مناسبة 

ّ
أن

لمن هم في مثل حالته، يقصد الذين 
لا يملكون منافذ لبيع بضاعتهم، إلا 
أنه يشير إلى أنّ البيع في القطارات 
يعرضه وغيره، للمطاردات المستمرة 
من رجال الشرطة المسؤولين عن أمن 
ــه يفقد في بعض 

ّ
المحطات، حتى أن

الأحيان بضاعته حال القبض عليه، 
ويتعرض أيضا لغرامة فــوريــة، قد 
تأتي على ما حصل عليه من أرباح 

ه مع ذلــك لا يأبه، 
ّ
في عــدة أيــام، لكن

ويعود ليروج بضاعته من سماعات 
الــهــواتــف المــحــمــولــة المــســتــوردة من 
الــواحــدة منها مقابل  الصين، يبيع 
ق 

ّ
ــهــا تحق

ّ
إن عشرة جنيهات، يقول 

لــه مــا يكفيه لاستكمال تعليمه في 
جــامــعــة الأزهــــر الــتــي قـــدم إلــيــهــا من 
مــديــنــة «أبــــو تــشــت» بــمــحــافــظــة قنا 

جنوب مصر.
لا يهم أحمد ماذا يبيع، وما إذا 
كانت سماعاته أصلية أم لا، فهو لا 
يملك حــريــة الاخــتــيــار، فقط يسعى 
ليوفر لنفسه ما يجعله يأكل ويشرب 
ويدفع مصروفات سكنه، ويشتري 
ملابس تجعله يتحرك بــين زملائه 

دون أي شعور بالدونية أو النقص.
يـــبـــيـــع «أحـــــمـــــد» لــــــــرواد المـــتـــرو 
أيضاً محافظ بلاستيكية للهواتف، 
وأغـــطـــيـــة لـــشـــاشـــاتـــهـــا يـــعـــرف أنــهــا 
ــــه لا 

ّ
مـــــســـــتـــــوردة مـــــن الـــــصـــــين، لــــكــــن

يعرف أنّ حجم مبيعاتها من السلع 
المــخــتــلــفــة لــلــمــصــريــين تــقــتــرب مـــن ٧ 
ونصف مليار دولار، حسب ما أعلن 
الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة 
والإحــصــاء، ضمن نشرته السنوية 
عن حجم التبادل التجاري بين مصر 
وبعض دول شرق آسيا، ومن بينها 

النمر الصيني خلال العام الماضي.
يفضل أحــمــد تــرويــج بضاعته 
في عربات المترو المخصصة للسيدات 

هن حسب وجهة 
ّ
أكثر من غيرها لأن

نــظــره، يقبلن على الــشــراء مــن دون 
أي حــــســــابــــات، لأنّ مــعــظــمــهــن مــن 
التزامات  الفتيات ولا توجد لديهن 
تمنعهن من الحصول على ما يردن 

من متطلبات.
مــن جانبه قــال بائع آخــر يقدم 
ه 

ّ
نفسه للناس باسم أبو سماح، وأن

كان يعمل موظفاً في وزارة الصحة، 
وقــــد أحـــيـــل لــلــتــقــاعــد مـــبـــكـــراً، وقــــرّر 
العمل كبائع متجول في تجارة غير 
رســمــيــة قــدرتــهــا الــحــكــومــة المصرية 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي بــتــريــلــيــونــي 
جــنــيــه مـــصـــري، نــحــو ٨٠ فـــي المــائــة 
مــن حــجــم الــســوق. ويــرجــع تفضيل 
الــرجــل هــذا الــنــوع مــن الــنــشــاط، إلى 
ه بلا مواعيد حضور ولا انصراف، 

ّ
أن

يعمل فيه حراً بلا أي ضغوط، وقد 
بدأ البيع في أتوبيسات النقل العام، 
ه رآها غير مجدية، فتحول إلى 

ّ
لكن

المــــتــــرو، حــيــث يُـــــــروّج إكـــســـســـوارات 
النساء كــالمــرايــات والأمــشــاط فضلاً 
عـــــن أنــــــــــواع مـــــن المــــعــــجــــون وفـــــرش 
الأســـنـــان والــــولاعــــات. يفضلها لأنّ 
أســعــارهــا زهــيــدة جـــداً، ولا يطالها 

الكساد أبداً.
يــســتــقــل أبــــو ســمــاح المـــتـــرو من 
حــــلــــوان حـــيـــث يـــســـكـــن حـــالـــيـــاً بــعــد 
انــتــقــالــه لــلــســكــن هـــنـــاك مــجــبــراً من 
منزله بحي السيدة زينب الذي تقرر 
هــدمــه، يجلب بضاعته مــن منطقة 
الموسكي كل أسبوع، ولا يلجأ مثل 
ه 

ّ
بعض زملائه، للشراء بالأجل، لأن

ه يمكن أن يتعرّض، لأي أزمة 
ّ
يرى أن

تــأخــذ مــا مــعــه مــن ســلــع، ولا يعرف 
حينها رد ما عليه من ديون... حين 
سألته: ألا تخشى على صحتك من 
هذا المجهود... رد بابتسامة قنوع: 

خليها على الله.

باعة جائلون داخل مترو أنفاق القاهرة

العثور على كنيسة ومقبرة

مشروع تونسي ـ بريطاني للكشف عن «الإرث البيزنطي» في بلاريجيا الأثرية
تونس: المنجي السعيداني

عــــــمّــــــق فــــــريــــــق مـــــــن الــــبــــاحــــثــــين 
المـــخـــتـــصـــين فـــــي الآثـــــــــار مـــــن تـــونـــس 
(المعهد الوطني للتراث)، وبريطانيا 
بقيادة الباحثة كوريساند فينويك، 
دراساته الميدانية للكشف عن «الإرث 
الـــبـــيـــزنـــطـــي» فــــي بـــلاريـــجـــيـــا، وهـــي 
مـــديـــنـــة تـــاريـــخـــيـــة أثــــريــــة، تـــقـــع قـــرب 
مدينة جندوبة، شمال غربي تونس، 
وذلــك مــن خــلال الشواهد والمخلفات 
التي تركتها تلك الحقبة التاريخية، 
تحديداً خلال القرن الخامس للميلاد. 
وتـــحـــاول الــبــعــثــة الــعــلــمــيــة المــشــتــركــة 
تحديد نمط العيش والأكل والعادات 
الـــســـائـــدة وكــيــفــيــة دفــــن المـــوتـــى لــدى 
البيزنطيين في تلك الحقبة الزمنية، 
بـــحـــكـــم شــــــح المــــعــــلــــومــــات الـــعـــلـــمـــيـــة 

بشأنها.
ويــهــدف المــشــروع الـــذي انطلقت 

أولــى حفرياته سنة ٢٠١٠، وتدعمت 
أكــــثــــر خــــــلال الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، إلـــى 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى طــبــيــعــة حـــيـــاة أولــــى 
التجمعات السكنية مــن المسيحيين 
الذين استوطنوا بلاريجيا، وغيرها 

من المناطق التونسية.
وخـــــلال بـــدايـــة الــســنــة الــحــالــيــة، 
أعــلــن فــريــق الــبــاحــثــين عـــن اكــتــشــاف 
كــنــيــســة ومــقــبــرة تــحــتــوي عــلــى ١٥٤ 
قــبــراً عــلــى مــقــربــة مـــن المـــوقـــع الأثـــري 
ببلاريجيا، تعود للعهد البيزنطي 
خــــــلال الــــقــــرن الـــخـــامـــس والــــســــادس 
والسابع للميلاد، كما عُثر على لوحة 
فسيفسائية فريدة من نوعها تحاكي 
قصة سيدنا يونس - عليه السلام - 
وتتضمن الحوت والسفينة ومدينة 

نينوى العراقية.
مــــن جـــانـــبـــه، بـــــينّ مـــحـــي الـــديـــن 
الــــشــــوالــــي، الـــبـــاحـــث فــــي عـــلـــم الآثـــــار 
ومـــديـــر المـــوقـــع الأثــــــري بــبــلاريــجــيــا، 

أنّ تــنــاول «الإرث المــســيــحــي» يجري 
مــن خـــلال دراســــة الــهــيــاكــل العظمية 
المودعة في المقابر، وذلك بأخذ عينات 
منها وإخضاعها للتحليل الجيني، 
بهدف التعرف على طبيعة الأمراض 
المنتشرة وأسباب الوفاة، والمورثات 
الــجــيــنــيــة، وطـــريـــقـــة تــنــظــيــم مــواكــب 
الموت والجنائز وطرق الدفن، وطريقة 
المــدن وإعمارها، والتعرف على  بناء 
طـــبـــيـــعـــة الــــحــــيــــاة، ســـــــواء بــالــنــســبــة 
لــطــبــيــعــة الـــــغـــــذاء فـــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
وتحديداً في جهة بلاريجيا، وكل ما 
يتعلق بحياتهم اليومية من أنشطة 
وطعام ومعدل الأعمار، وغيرها من 
المعلومات التاريخية. وأشــار إلى أنّ 
نتائج البحث ستُستغلّ لفائدة طلبة 
التاريخ وعلم الآثار والأنثروبولوجيا 
التونسيين والأجانب، وذلــك بالنظر 
إلى أهمية مدينة بلاريجيا وقيمتها 

من الناحية التاريخية.

وتـــعـــتـــبـــر بــــلاريــــجــــيــــا (المــــديــــنــــة 
الــــجــــمــــيــــلــــة)، مــــــن أشـــــهـــــر المـــــــــدن فــي 
عــهــد قـــرطـــاج والــعــهــديــن الـــرومـــانـــي 
والــبــيــزنــطــي، ولا تـــــزال آثـــارهـــا تــدل 

عليها إلى اليوم.
وتــــعــــود جــــــذور بـــلاريـــجـــيـــا إلـــى 
القرن الرابع قبل الميلاد، إذ خضعت 
المدينة سنة ٢٠٣ قبل الميلاد، لسيطرة 
الرومان قبل أن تصبح عام ١٥٦ قبل 
المـــيـــلاد عــاصــمــة لــلــمــلــك الــنــومــيــدي 

«ماسينيسا» حليف روما.
ويــتــضــمــن المـــوقـــع الأثـــــري في 
بـــلاريـــجـــيـــا مـــعـــالـــم أثــــريــــة كــثــيــرة، 
مــثــل الــــفــــوروم، والمـــســـرح الأثــــري، 
والــــحــــمــــامــــات، وأغـــلـــبـــهـــا يـــرجـــع 
إلـــى الــعــهــد الـــرومـــانـــي، ويــعــرض 
المتحف الأثري في المنطقة لوحات 
فسيفسائية وتوابيت، بالإضافة 

لآثـــار عـــدّة تــرجــع للعهد القرطاجي 
والنوميدي والروماني.

يــــنــــة 
ن فــي 
مـــانـــي 
 تــدل 

 إلـــى 
ضعت 
يطرة 
 قبل 
يــدي 

في 
رة، 
ي، 
ـــع 
ض 
ت 
ة 

طاجي 

جانب من الموقع الأثري في بلاريجيا



الذاتية «عشت  عندما أصــدر غابرييل غارسيا ماركيز سيرته 
لأروي» تناولها النقاد والكتّاب حول العالم من زوايا كثيرة. الروائي 
المصري خيري شلبي تفرد في البحث عن أوجه الشبه بين الطفولة في 
مصر والطفولة في أميركا اللاتينية. وعادت به الذاكرة إلى طفولته.
لمـــاذا كــان والـــده يــقــول عنه إنــه «بــايــظ وحــمــار»؟ لأنــه كــان ابنه 
الوحيد ويخشى عليه مــن الــحــاســديــن. وكـــان يـــردد ذلــك فقط أمــام 
ث  الغرباء لأنه يعتبر «أن جميع خلق الله من الحاسدين. ولو حدَّ
ه  عن فطنتي وذكائي حتى أمام ناس من أهله، تجعله يقرأ في سرِّ
عدية ياسين «وقل أعوذ برب الفلق». ولذا، كان عندما يبهدله أمام 
ب له شقيقته رقية قائلة «أيوة، اكسر العين عنه شوية». الناس، تطيِّ

رزق الأب بابنه الوحيد بعد أربع زيجات خلال ٥٠ عاماً. وكانت 
العائلة تسكن في قرية شباس عمير التي تغمرها تقاليد الريف، 
وهكذا كــان أبناء عمومته ينادونه «يــا أبــي» وهــو بعد في الرابعة 
من العمر. ومما يرويه الطفل المدلل أنه كان فشاراً واســع المخيلة، 
يحدث العمال في الجوار أن أهله استضافوا عدداً من الأقرباء ومعهم 
حميرهم. وقد نام الحمير في الدور الثاني من المنزل. فسأله الجار 

مصباح ضاحكاً: «والحمير غسلت أيديها بعد الأكل»؟
يقارن شلبي نفسه في سن الرابعة بغابرييل غارسيا ماركيز، 
الذي يقول إنه عندما كان في تلك السن، كان يضيف من مخيلته أمام 
الكبار لكي يثير إعجابهم. وكانت له ذاكرة مثل الإسفنج تحفظ كل ما 

يرويه الكبار أمامه وفي اعتقادهم أنه لا يهم ما يخبرون.
يروي شلبي أن معظم أحاديث الكبار في الأربعينات كانت حول 
الحرب العالمية «وأن الحاج محمد هتلر قد أشهر إسلامه، ويدعون 
له بالنصر، لعله يخلصنا من ذل الإنجليز». وبعد قليل سرت أنباء 
عن وفاة هتلر في ظروف غامضة، فسأل أحد الجيران الوالد أحمد 
شلبي عن رأيه، فما كان من الطفل خيري إلا أن أجاب في صوت عالٍ: 

«خلاص. هتلر انتحر ومات».
يعيد خــيــري شلبي معرفته المــبــكــرة إلــى المــنــاخ الـــذي ولــد فيه 
الــبــدن،  الــثــيــاب، مــهــزول  المــدقــع طــفــلاً مهلهل  الــفــقــر  «فمثلما ينتج 
فالاحتلال والحرب ينتجان طفلاً عجوزاً، تنطبع الهموم العامة على 
نفسه وذاكرته ولسانه. قريتي في ذلك الحين كانت على درجة عالية 
جــداً من الوعي السياسي، نلمسه في خطب المساجد التي لا تكف 
عن التنديد بالاحتلال وجنوده وأذنابه. وكــان الشبان من أعضاء 
البقالة والخياطة  حزب الوفد يجعلون من المصاطب ومن دكاكين 

منابر سياسية».
يتساءل خيري شلبي: «هل كان (ماركيز) يكتب قصة حياته أم 
قصة حياتي؟ الشقاء الإنساني في قرية على شاطئ الكاريبي أم في 
قرية مصرية على فرع من فروع النيل الأسمراني»؟ (وجهات نظر).

ــوْمَــكُــمْ سُبَاتاً، 
َ
ــا ن

َ
صــدق المــولــى عندما قــال فــي كتابه الــكــريــم: «وَجَــعَــلْــن

هَارَ مَعَاشاً»، وجــاء في الأثــر الشريف: 
َّ
الن ا 

َ
لِبَاساً، وَجَعَلْن يْلَ  اللَّ ا 

َ
وَجَعَلْن

«بارك الله لأمتي في بكورها» – أي في صحيانها مع الفجر، والسعي في 
طلب أرزاقها.

بــالــدودة  وهــنــاك نصيحة أو حكمة إنجليزية تقول بما معناه: يفوز 
الطائر الأول الذي يطير ويترك عشه قبل أن تشرق الشمس.

أما تقسيم اليوم إلى ٢٤ ساعة، فقد اختلف فيه، فهناك من يقول إنهم 
الفراعنة، وآخرون يؤكدون أنهم البابليون، فضلاً عن أقوال أخرى متضاربة.

غير أن شيخنا القديم المنغرض الثعالبي، فقد أطلق على ساعات النهار 
والليل، مسمّيات عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، وإليكم تلك المسميَات:

فأول ساعات النهار هي «الشروق»، ثم الثانية وهي «البكور»، والثالثة 
«الـــغـــدوة»، والــرابــعــة «الــضــحــى»، ثــم الــخــامــســة «الـــهـــاجـــرة»، ثــم الــســادســة 
«الظهيرة»، ثم السابعة «الروّاح»، ثم الثامنة «العصر»، ثم التاسعة «القصر»، 
ثــم الــعــاشــرة «الأصـــيـــل»، ثــم الــحــاديــة عــشــرة «الــعــشــى»، ثــم الــثــانــيــة عشرة 

«الغروب»، وهي آخر ساعة في النهار - انتهى.
أما ساعات الليل، فيبدأ ابن الثعالب بالساعة الأولى منه، وهي «الشفق»، 
ثم الثانية «الغسق»، ثم الثالثة «العتمة»، ثم الرابعة «السدفة»، فالخامسة 
«الــفــحــمــة»، والــســادســة «الـــزلّـــة»، والــســابــعــة «الــزلــفــة»، والــثــامــنــة «الــبــهــرة»، 
والــتــاســعــة «الــســحــر»، والــعــاشــرة «الــفــجــر»، ثــم الــحــاديــة عــشــرة «الــصــبــح»، 
وآخرها «الصباح» الذي يتم الساعة الأخيرة، فيكتمل العدد بـ٢٤ ساعة بـ٢٤ 

اسماً مميزاً، لكل واحدة منها على حدة - انتهى.
أما الخبر «الهمايوني» الذي قرأته فقد جاء فيه:

إن دراسة قام بها مجموعة من علماء الاجتماع الأستراليين والأميركيين 
كشفت أن الشعب السعودي من بين أقل الشعوب حباً للنوم، وذلك من خلال 

تطبيق «سليب سايكل» الذي يقيس عدد ساعات النوم.
وأوضحت الدراسة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أن متوسط ساعات 

النوم للفرد السعودي هو ٦٫٥ ساعة يومياً.
وهذا خبر لم ولا ولن أصدقه؛ لأنني أعرف بعض الأشخاص، الذين ينام 
الواحد منهم أكثر من عشر ساعات متواصلة، وهذا عدا عن بعض الموظفين 
الذين ينامون فترات متقطعة أثناء الدوام، وبعض الطلبة الذين ينامون في 
فصولهم الدراسية – وما أكثر ما نمت أنا في الفصل عندما كنت طالباً - 

وصدق الشاعر الشعبي عندما قال متحسراً:
هنيكم يا هل القلوب المداليه  -  يا نائمين ليلها مع ضحاها  

هنيكم محدن شكا حر كاويه  -  ما ذقتوا الفرقا وكايد عناها  
ولو أنكم سألتموني: في أي ساعة أنت الآن تكتب «هذرك» هذا؟! لأجبتكم 
وأنا أنظر إلى ساعتي قائلاً: إنها تشير إلى تمام «القصر» والنصف - لأنني 

أسير على مبدأ شيخي الثعالبي، رضي الله عنه.  

الساعة تشير إلى «القصر» والنصفخيري أم غابرييل؟
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الهزيمة أمام روما كشفت أن إمبراطورية 

برشلونة على وشك الانهيار

sport الـ غارديان الرياضي
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عارضة تقدم زياً للمصممة باملا سيغورا خلال أسبوع الأزياء في العاصمة التشيلية سنتياغو (أ.ف.ب)

لصان يسرقان أجراس كنيسة أثرية في العاصمة الليبية
القاهرة: جمال جوهر

تــســلّــل لــصــان إلــــى كــنــيــســة الــســيــدة 
مريم العذراء الأثرية في المدينة القديمة 
بــالــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، وســرقــا 

أجراسها النحاسية وباعاها في سوق 
الخردة، في وقت تتعرض الآثار الليبية 
لعمليات نهب واسعة وتهريب إلى خارج 

البلاد.
وقــالــت مــديــريــة الأمـــن فــي طرابلس 

عـــلـــى صــفــحــتــهــا عـــبـــر «فــــيــــســــبــــوك» إنّ 
المـــركـــزي قبضت  لـــلأمـــن  الــعــامــة  الإدارة 
عــلــى مــتَــهــمــين، بــعــد اعــتــرافــهــمــا بسرقة 
جـــرســـين مـــن الــكــنــيــســة وبــيــعــهــمــا لأحــد 
ــهــا تمكنت 

ّ
تجار الــخــردة، مشيرة إلــى أن

مــن اســتــعــادة أحدهما وتــواصــل البحث 
عن باقي المسروقات.

ونبّهت شرطة طرابلس على تجار 
الــخــردة عــدم شـــراء أي شــيء يشتبه في 
كــونــه مــســروقــاً وإبــــلاغ الــجــهــات الأمنية 

عنه. وتمثل جرائم السطو في طرابلس 
لــدى الليبيين فضلاً عن  هاجساً مفزعاً 

تكرار حوادث الخطف والابتزاز والقتل.
ويــــــرجــــــع تــــــاريــــــخ إنــــــشــــــاء كــنــيــســة 
السيدة مريم العذراء الأثرية في المدينة 

إلى عام ١٦١٥، ثم إعــادة بنائها في عام 
فـــي أداء وظيفتها  ١٨٢٩ واســـتـــمـــرارهـــا 
الــصــاوي أحد  حتى ١٩٧٠. وقـــال محمد 
المــشــرفــين على متحف طــبــرق فــي (شــرق 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنّ الآثـــار  الـــبـــلاد) لــــ

الليبية تتعرض لعمليات سرقة وتهريب 
خـــــــارج الـــــبـــــلاد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنّ بــعــض 
المــواطــنــين يــعــثــرون مــن وقـــت لآخـــر على 
آثـــار ويسلمونها بمحض إرادتــهــم إلى 

إدارة المتحف.

علاج التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال بالمضادات الحيوية... أفضل
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

الــجــراحــون الألمـــان  لا يفضل 
الـــلـــجـــوء إلـــــى المــــشــــرط فــــي عـــلاج 
الـــدوديـــة، ويستشهدون  الـــزائـــدة 
الـــــعـــــلاج  تــــــقــــــول إن  بـــــــــدراســـــــــات 

بالمضادات الحيوية أضمن.
وتـــجـــرى أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ألــف 
عملية استئصال للزائدة الدودية 
فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا ســـــنـــــويـــــاً، بــحــســب 
إحصائية نقابة الجراحين الألمان. 
وتـــشـــمـــل هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات آلاف 
الأطــــفــــال أيـــضـــاً، لــكــن الــجــراحــين 
الألمــــان عــلــى قــنــاعــة بـــأن معالجة 
الــحــالــة عند الأطــفــال بــالمــضــادات 
الــحــيــويــة أفــضــل مـــن إخــضــاعــهــم 

للعمليات الجراحية.
ويـــرى الــجــراحــون الألمـــان أنه 
من الأفــضــل، في بعض الحالات، 
مــــعــــالــــجــــة الــــطــــفــــل بـــــالمـــــضـــــادات 
الحيوية لفترة قبل إرســالــه إلى 

غرفة العمليات.
وهذا ما نصح به رئيس نقابة 
الجراحين الألمان بيرند تيليغ في 
افتتاحه للمؤتمر السنوي لنقابة 
الـــجـــراحـــين الألمـــــان فـــي الــعــاصــمــة 
بــرلــين. وهـــي تــوصــيــة للجراحين 
وأطباء الأطفال وأهالي الأطفال، 

بحسب بيرند تيليغ.
وقال تيليغ إن نسبة الأخطاء 
والمـــــضـــــاعـــــفـــــات فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــجـــراحـــيـــة لاســتــئــصــال الـــزائـــدة 

عــنــد الأطــــفــــال تــصــل إلــــى ٤٠ في 
المائة في عمليات الزائدة الدودية 
المــعــقــدة، وهـــي نسبة عالية  غــيــر 

بتقديره. 
وأشـــــــار إلـــــى أن نــســبــة هـــذه 
الأخطاء تنخفض إلى ٢٠ في المائة 

في العمليات المعقدة والصعبة.
تــــيــــلــــيــــغ أن آخـــــر  وأضـــــــــــــاف 
الدراسات الطبية التي نشرت في 
مجلة «غاما بيدياتريكس» حول 
الـــــزائـــــدة الـــــدوديـــــة عـــنـــد الأطـــفـــال 
بـــالمـــضـــادات  الــــعــــلاج  تــكــشــف أن 

الحيوية أفضل.
هــذا، مــع ملاحظة أن ذلــك قد 
لا يــنــطــبــق عــلــى كـــل طــفــل، وعــلــى 
كل حالة، وأن على الطيب اتخاذ 

قراره بشكل صائب في كل حالة.
ويمكن أن تكون الأشــعــة، أو 
الــســونــار، العامل الفاصل  أشــعــة 
الـــــــــذي يـــجـــعـــل طـــبـــيـــب الأطـــــفـــــال 
يــفــاضــل بــين المـــضـــادات الحيوية 
والعملية الجراحية، إذ إن الأشعة 
الــدقــة فــي تشخيص  تــرفــع نسبة 
الزائدة الحاد إلى ٩٥ في  التهاب 

المائة.
وترى نقابة الجراحين الألمان 
أن إبـــقـــاء الــطــفــل فـــي المــســتــشــفــى 
تحت العلاج بالمضادات الحيوية 
لمدة من ٣ إلى ٥ أيام، ومن ثم إجراء 
الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة (إن اشــتــدت 
الحاجة لها) هو أفضل الخيارات. 
ويـــكـــن لاســتــئــصــال الــــزائــــدة عند 

الــــطــــفــــل، بـــعـــد هــــبــــوط الالـــتـــهـــاب 
وأعراضه، أن يكون مفيداً بهدف 

منع إصابته بالالتهاب ثانية.
وحذر تيليغ، المتخصص في 
التكتّم على  جراحة الأطــفــال، من 
مــضــاعــفــات عــمــلــيــات اســتــئــصــال 
الزائدة في المستشفيات. وتحدث 
عن ميل لتفسير هذه المضاعفات 
عــــلــــى أســــــــاس الــــتــــأخــــر فـــــي نــقــل 
المريض إلى المستشفى أو التأخر 

في التشخيص.
وقـــــــال الـــــجـــــراح الألمـــــانـــــي إن 
«الـــــــجـــــــراحـــــــين يــــــســــــارعــــــون إلـــــى 
استئصال الزائدة الملتهبة خشية 
انفجارها رغــم أنها غير ملتهبة 

بعض الأحيان».

أنقذت أكثر من مائتي فيل خلال ٦٠ عاماً

وفاة مؤسسة ملجأ أيتام الفيلة في كينيا عن ٨٣ عاماً
نيروبي: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــيـــت دافــــنــــي شـــيـــلـــدريـــك، وهـــــي مــن 
كبار حماة البيئة الكينيين المعروفين بعد 
أن ساعدت في حماية الحياة البرية للبلاد 
الواقعة في شرق أفريقيا على مدى ٦٠ عاماً. 
إيــاهــا بأنها  أعلنت ذلــك منظمتها واصــفــة 
صــديــقــة الأفــيــال الــتــي «كــانــت تــعــرف قـــراءة 

قلوبها».
وقـــالـــت مــنــظــمــتــهــا «ديـــفـــيـــد شــيــلــدريــك 
وايـــلـــد لايــــف تـــرســـت» إن شــيــلــدريــك وهــي 
مــن مواليد ١٩٣٤ فــي كينيا، توفيت مساء 
الخميس ١٢ أبــريــل (نــيــســان)  «بعد صــراع 
طــويــل مــع ســرطــان الـــثـــدي». وكــانــت دافــنــي 
شيلدريك ساعدت في تأسيس المنظمة عام 

١٩٧٧ بعد وفاة زوجها.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن لهذه المرأة 
الريادة في تربية الفيلة الرضيعة اليتيمة 
ووحـــيـــد الـــقـــرن وتــغــذيــتــهــا عــلــى الــحــلــيــب، 
ومـــعـــروف عنها أنــهــا أنــقــذت ٢٣٠ فــيــلاً في 

كينيا.
البيان بالمساعدة التي قدمتها  وأشــاد 
في تعميق فهم العالم للفيلة ووحيد القرن. دافني شيلدريك تتوسط ابنتيها في مقر ملجأ أيتام الفيلة في العاصمة الكينية نيروبي (أ.ف.ب)
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